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صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول Bi‏ 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيعات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا 
ماقي ا و ايد 0 لاإ الا اه وجدم ل فريك اههد أن ع 
عبده ورسوله . 

يابا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون). 

فإ يابا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجھا وبتُ منہما رجالا كيرا ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله کان علیکم رقيبًا 4 . 

ل ياعا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا يصلح لكم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فورٌا عظيمًا 4 . 

اما بعد : 

ScD‏ هدي عمد له ء 
رھ اا غا ال م ار ا ا ا ا 
في النار . 

م أا 

» إلى الآخرة‎ Sa 
وفي أطيب الأُماكن ؛ في روضة رسول الله ع » التي قال فيها : « ما بين‎ 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » وإن منبري على ترعة من ترع‎ 


: صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الجنة ») ت نسمات الرحة » ا القلب . 
هنا منبر رسول لله عي الذي قال فيه : « قوائم منبري رواتب في 
الجنة». هنا صعد النبي عر منبره الةو دى اا خرن و لاان 
ورباهم وأذبهم وشوقهم إلى الأخرة . 
لى المنبر لميمون مذكرا وكل من في رحاب البيت قد هدروا 
ا الفيحاء عن كثب يشوقني تُربها الغالي وأصطبر 
هنا اسل مقدمة ل د صلاح الأنة في علو فة م وأذكر همة سيد 
المرسلين الذي الت فيه أَم المؤمنين رضي الله عنہا : وأیکم یطیق ما کان 
بطيق رسول الله وه . 
ونسرد جوانب من علو هة الجيل القرآني لفرید الذين تربوا على 
عين رسول الله عو في هذا اللسجد» وفي هذه الروضةء فكانوا سادة الدنيا 
وملوك الآخرة. 
كنا جبالا في الجبال وربا سرناعلى موج البحار بحارا 
وأذكر همة المرسلين » وعو الهمة في الكتاب والسنة » وتاي بقية 
فصول الكتاب ؛ فصل عن دناءة اهمة » وعلو الممة في طلب العلم » والدعوة 


)١(‏ صحيح : روى الشطر الأول منه أحمد والبخاري ومسلم والنساي عن عبد الله 
ابن زيد المازني » والترمذي عن أي هریرة » وروی الشطر ا 
أي هريرة . 

(۲) صحيح : رواه أحمد والنساي وابن حبان عن أم سلمة » والطيراني في الكبير › 
والحاكم في المستدرك عن أبي واقد » ورواه ابن سعد وأبو نعم في الحلية عن 
أم سلمة » وقال الميثمي : فيه عند الطبراني يحيى بن عبد الحميد الحمّاني » وهو 
ضعيف » وصحځُحه الحاک والسيوطي» والألباني في صحیح الجامع رقم »)٤۲۸۸(‏ 
والسلسلة رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) وعد السيوطي هذا من خصائصه . 
ورواتب : يعني مستقرة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
إلى الله » وعو الهمة في الصلاة والصوم » والزكاة » والحج » والجهاد » 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ونذكر علو همة الصبيان» والنساء » 
والشيوخ › والملوك » والوزراء . 
فاللهم ضع لهذا الكتاب القبولّ في الأرض» وافتح لي به باب مغفرتك» 
وسهُرني عما نامت عنه أعين الغافلين » وارزقني الباع نبيك عه » والشوق 
إليك » ولذة النظر إلى وجهك الكريم ٠.‏ 


وصلى الله على النبى محمد » وعلى اله وصحبه . 


و کتب 
سيد بن حسين العفاني 


فهل ساءلوا الغواصَ عن صدفاني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | 


ا الرحمن الرحيم 

قال أهل اللغة : الهمّة : فعلة من الهم »> وهو مبدأً الإرادة » ولكن 
خحصوها بنهاية الإرادة » والهم مبدؤها » والهمّة نهايتا . 

وفي المصباح : المّة ؛ بالكسر : العزم » وقد تطلق على العزم القوي › 
فيقال: له همّة عالية . 

وفي لسان العرب : 

# شمر فإنك ماضي الهم شير * 

الهْمّة والهِمّة : ما هم به من أمر ليفعله . وتقول: إنه لصغير الهمة › 
وإنه لبعيد الهمة والهمة بالفتح . 

والممام : الملك العظم الهمة . 

قال ابن سيده: الهمام اسم من أسماء الملك؛ لعظم همُته » وقيل : لانه 
إذا هم بأمر أمضاه » لا برد عنه ؛ بل ينفذ کا أراد » وقيل : الهمام : السيد 
الشجاع السخي » ولا يكون ذلك في النساء . والحمام : الأسد على التشبيه . 

والهم بالکسر: الشيخ البالي . 

قال الشاعر : 

3% ا 

وفي الحديث : أنه أي برجل هم . 

وني حدیث عمر رضي الله عنه : کان يأمر جيوشه ألا يقتلوا هنا 
ل 

وقالوا : همه السقّم هَمّا ؛ إذا أذابه وأذهب لحمه" . 

ملف ا أك . 


(۱) بصائر ذوي الفییز للفیروزابادي ۳٤۹/۰‏ . 
(۲) لسان العرب لابن منظور ٤۷۰۳/١‏ . 


¥ والسابقون السابقون أولئك المقربون ‏ 


« کال الإنسان بهمة ُرقیه وعلم یصره ومهدیه ) 


ابن قم الجوزية 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ____ 
ل1 «والسابقون السابقون أولئك المقربون4» لا 


.]-۰ I AE قال تعال‎ 

السابقون في الدنيا إلى Te‏ الجنات › فان 
السبق هناك على قدر السبق هنا . 

ربت قلوبيم من بساط العرفة ء وإلى التق في دار النيا» ال لل 
ب : ل أولئك المقربون ‏ » النعم الأكبر والاسنی نعم القرب › وجنات 
النعم لا تساوي ذلك التقريب › ولا تعدل ذلك النصيب . 

اليوم جنان العرفان » وغدًا جنان الرضوان . 

يقول قائلهم : إنه فر بالقلب أوقات يرقص فما القلب طربًا » وأقول : 
إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش؛ إنهم لفي عيش طيّب . 

لا ينفكون عن أفضاهم » ولا يخرجون عن أحوالهم › فهم أبدًا في الجنة › 
ولا إخراج هم منها » أبدًا هم القربى والزلفى » لا حجاب هم عنما . 
السابقون السابقون › إنهم هم هم وكفى »› فهو مقام لا يزيده الوصف 

السابقون بصذق القدم علو الهمم . ا e‏ 
لفظ القران ! فكم الفرق بين ( المقربون ) و ( المتقربون ) . سيقت إليہم 
الجنة » وزفت الم لکرامتہم على رجهم . 

من وقعت عليه غبرة في طريقهم › لم تقع عليه قترة فراقهم . 

من خحطا خحطوة إليہم؛ وجد حظوة لديم . 

من التجاً إلى سدّة کرمه؛ اواه في ظل نعمه . 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


من شکا فيهم غليلا ؛ مهدوا له في دار فضلهم مقيلا . 

يقول شيخ الإسلام ابن القيم : 

« للانسان قوتان : قوة علمية نظرية » وقوة عملية إرادية » وسعادته 
التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية . 

واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه » ومعرفة 
أسمائه وصفاته » ومعرفة الطريق التي توصل إليه » ومعرفة آفاتها » ومعرفة 
نفسه» ومعرفة عيوبها» فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية» 
وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها . 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه 
على العبد » والقيام بها إخلاصًا » وصدقا » ونصخًا » وإحساًا » ومتابعة » 
وشهودًا لمنته عليه » وتقصيره هو في أداء حقه » فهو مستحي من مواجهته 
بتلك الخدمة ؛ لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه » ودون دون ذلك »› وأنه 
لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته » فهو مُضطرٌ إلى أن 
يهديه الصراط المستقيم » الذي هدى إليه أولياءه وحاصته » وأن يجتبه 
الخروج عن ذلك الصراط؛ إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلالء وإما 
في قوته العملية» فكمال الإنسان وسعادته لا تنم إلا بمجموع هذه الأمور»". 

فعهد الله الكرم » وصراطه المستقم » ونبؤه العظم « لا يوصل إليه أبدًا 
إلا من باب العلم والإرادة » فالإرادة باب الوصول إليه » والعلم مفتاح ذلك 
الباب المتوقف فنْحّه عليه » وکال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين : ١‏ هة تُرقيه » 
وعلم يبصره ويمديه » » فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين 
الجهتين أو من إحداهما ؛ إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلا › أو 
یکون عالمًا بہا ولا تہض همته إلہا » فلا یزال في حضیض طبعه محبوسًا » وقلبه 


(۱) الفوائد لابن القےم ص ۲۹-۲۸ محتبة الجامعة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


عن كماله الذي لق له مصدودًا منكوسًا » قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا 
e‏ العجز والكسل » 
ا ی اق ی ا 
واستقام عليه » قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة Rg‏ 
نفسه الرفقاء »› إلا ابن سبیل يرافقه في سبیله . 
ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها » وشرف العلم تاعا 
لشرف معلومه ؛ كانت نهاية سعادة العبد - الذي لا سعادة له بدونها › ولا 
ة له إلا بها - أن تكون إرادته مععلقة بالمراذ الذي لا ببلى ولا يفوت › 
وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت » ولا سبيل له إلى 
هذا المطلب الاسنى والحظ الاوفى ؛ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله 
وخليله وحبيبه » الذي بعثه لذلك داعيًا » وأقامه على هذا الطريق هادا » و جعله 
واسطة بینه وبين الأنم » وداعا لهم بإذنه إلى إلى دار السلام » وأبى أن يفتح لأحد ‏ 
منهم إلا على يديه » أو يقبل من أحد منهم سعً إلا أن يكون مبتدئًا منه ومتتهيًا 
ليه E OE REE‏ إلا قلوب أتباعه 
O ER E hE‏ 
ماعا و كانه عا عر الله راغا د أن يجتل غلل هدن الأجلن حار 
اور ي ليها مفزعه في حیاته وطاء له ». 
قلبي يُحدثني ألا يلیق به رضّا بجهل ذليل الب برضي 
قد ثار ثائر نفس عز مطلبها وط طا ل ف راق 
كالنسر لا حاجبَ للشمس يحرقة ‏ ولا الصواعق والأرواح ثيه 
ليس الطموح إلى «العلياء؛ من سَقّه ‏ لا السمو إلى حق بمكروه 
إن م أنل منه ما أروي الغليل به قد يحمد المرء ماء لیس يرویه 


. دار الكتب العلمية‎ ٤١- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القم ص1>‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو آلهمة - المجلد الأول 

NEE E REE 

اف هيك يض ااي ا ا ساد اة 

PE EC 
وائت في التنافس بجديد» كأنك طليعة جيش» حتى يصدق فيك قول القائل:‎ 

عجبًا بأنك سال من وحشة في غاية مازلت فيا مُفردا 

يقول ابن الق : ) 

« معت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول : في بعض الاثار 
الأهية يقول الله تعالى : « إني لا أنظر إلى كلام الحكم » وإنغا أنظر إلى هته » . 
فل واا رل فا ل ائه م اسر و الا ةن ٠‏ هة 
اریم بطل ره اف وة جل ف وا 

فهنالك هة تدور حول الأنتان والحشٌ: ذكر الله حسب صاحبا ومو ته 
وذكر الناس فاكهته وقوته » ينادى إلى الله عز وجل والدار الآخرة من مكان 
ربب فلا جيب النداء:الديا تضهه طا سوئ الاطل وق . 

فاستأنس بغيبته ما أمكنك » فإنه لا يوحشك إلا حضوره عندك › فاذا 
بّليت به فأعطه ظاهرك » وترحُل عنه بقلبك » وفارقه بسرّك » ولا تشغل 
نفسك إلا بجا هو أولى بك . 

واعلم أن الحسرة كل الحسرة : الاشتغال بمن لا يمر عليك الاشتغال به 
إلا فوك نصيبك وحظك من الله عز وجل » وانقطاعك عنه » وضياع وقنك 
عليك » وضعْف عزيتك وتفرق همك » وإياك وقاطعَ الطريق ولو كان من 
كان» فانج بقلبك» وضن بيومك وليلتك» لا تغرب عليك الشمس قبل وصول 


. عبد الرحمن شكري‎ )١( 
. ۳/٣ مدارج السالكين‎ )۲( 
. إغاثة اللهفان لابن قم الجوزية‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
المنزلة فتؤحذ“» ولا تدرك أحبابًا أنى لك بلحاقهم . 

وهِمّة أخرى : ارتبطت بمن فوق العرش جل وعلا إرادة وطلبًا » 
وشوقًا وعحبة » وإخبائًا وإنابة » لا مستراحَ ها إلا تحت شجرة طوبى » ولا 
قرارً هما إلا في يوم yS‏ 
أمرّت الحياة حل تذكرت [ هذا يومكم الذي كنع توعدون ‏ . 

كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله يسأله حفنة من شعير قائلا: يا حمد» 
أعطني من مال الله » فإنه ليس مالك ولا مال آبيك اال ا شی 
إلا إلى الحش ھ ھ رفا ر ب کے اا لی ر اه ع 
همة فوق الشمس . 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت ابیت مع رسول اله باه فأتبت 
بوضوئه وحاجته» فقال لی لي: «سل»» فقلتٌ: أسالك مرافقتك في الحنة. قال: «أو 
غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فاأعنی عل نفسك بكثرة السجود» 

حدث عن القوم فالاأًلفاظ ساجدة لت ا ت و ن ا 

قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري : 

«الهمة: ما ملك الانبعاث للمقصود صرفاء لا يالك صاحما ولا يلتفت عنها». 

قال ابن قى الجوزية : ) 

« قوله : « يملك الانبعاث للمقصود » ؛ أي يستولي عليه كاستيلاء 
امالك على المملوك . 

والمراد : أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلا صادقًا حالصًا 
مخحضًا » فتلا هي الحمة العالية » التي « لا يالك صاحما » ؛ أي لا يقدر 
على المهلة » ولا يةالك صبره ؛ لغلبة سلطانه عليه » وشدة إلزامها إياه بطلب 


| . الوابل الصيب لابن قم الجوزية‎ )١( 
. ړواه مسلم ف صحيحه . كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه‎ (۲) 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
المقصود» «ولا يلتفت عنها» إلى ما سوى أحكامها . وصاحب هذه الهمة سريع 
وصولة وضَفره بمطلوبه» ما لم تعقه العوائق »> و تقطعه العلا ئق» والله أعلم»”. 

قال الهروي : وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني › 
وغ ن ا د ا التواني . ) 

يقول ابن القم : 

الفاني: الدنيا وما عليماء أي يزهد القلب فما وني أهلهاء وسمّى الرغية 
فيها «وحشة» ؛ لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين فيبا. 

اما الراغبون فيا : فارواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم › إذ 
فاتما ما خلقت له > فهي في وحشة لفواته . 

وأما الزاهدون فيما: فإنهم يرونا موحشة هم؛ لأنها تحول بينهم وبين 
مطلوبهم وڅبومم» ولا شيء أوحش عند القلب ما حول بینه وبين مطلوبه وڅبوبه. 

وأيضًا : فالزاهدون فيا : إما ينظرون إليها بالبصائر » والراغبون ينظرون 
اا ضار ق E‏ 
والباق بابقائه وهو الدار الآخرة . 

ل ۾ ي ا ٤‏ 

) وتصفيه من كدر التواني » ؛ أي تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور 

والتواني » الذي هو سبب الإضاعة والتفريط › والله أعلم . 


قال : 
والدرجة الثانية : همّة تورث أنَفةً من المبالاة بالعلل » والتزول على 
العمل » والثقة بالأمل . 


(۱) مدارج السالكين ۳/٣‏ - 4 . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال ابن القيم : « العلل » هاهنا هي علل الأعمال من رؤيتها › أو 
رؤية ثمرتها وإرادتها ونحو ذلك » فإنها عندهم علل . 

فصاحب هذه الهمة يأنف على همُته وقلبه من أن ببالي بالعلل › فن 
همته فوق ذلك › فمبالاته بها بها اوكرت فوا درول تمن الب وعدم اه 
المبالاة » إما لأن العلل لم تحصل له ؛ لأن علو همه حال بينه وبينها » 
فلا ُبالي بما لم یحصل له » وما لأن مته وسعَت مطلوبه » وعُلوه ياتي 
E PPS E E E‏ 
تضمنتها الهمة العالية › فاندرج حكمها في حكم الهمة العالية . وهذ 
موضع غريب عزيز جدًا » وما أدري أقصده الشيخ أو لا؟ 

وأما أتفته من النزول على العمل اى تقييد وتبيين » وهو 
أن العالي الهمة مطلبه فوق مطلب العمّال والعباد e‏ وا 
أن ينزل من سماء مطابه العالي إلى مجرد العمل والعبادة » دون السفر بالقلب 
إلى الله » لیحصل له ویفوز به » فإنه طالب لربه تعالی طلبًا تاما. بکل معنی 
E E‏ 
وخلطته» وسائر أحواله فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صبغة. 

وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة » فهم لا يقنعون بمجرد 
رسوم الأعمال » ولا بالاقتصار على الطلب حال العلم فقط . 

قال  :‏ 
الدرجة الفالغة: هة تتصاعد عن الخال امات ررر الأعرا اث 
والد E A E‏ 
) أي هذه الممة أعلى من أن يتعلق صاحبا بالأحوال ال هن اا 
الأعمال والواردات » أو يتعلق بالمعاملات » وليس المراد تعطيلها » بل القيام 
بها مع عدم الالتفات إليما والتعلق بها . 

ووجه صعود هذه الهمة عن هذا : ما ذكره من قوله : « وثزري 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بالأعواض والدرجات» وتنحو عن النعوت نحو الذات»؛ أي صاحبها لا يقف 
عند عرض ولا درجة » فإن ذلك نزول من مته » ومطلبه أعلى من ذلك » 
فان صاحب هذه الهمة قد قصر همّته على المطلب الأعلى > الڌي لا شيء 
أعلى منه » والأعواض والدرجات دونه » وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك 
ا ودرجة عالية . 
وأما نحوها « نحو الذات ۲ فیرید به : أن صاحبها لا قتصر علی شهود 
لاال و لاسما رالات ل الات الجا 2 فت ايان والصفات 
والأفعال » والله أعل" . 
أخي » إنما خلقنا لنحيا مع الخالق » في دار غرسَ غراسها الر حن بيده › 
لإ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ) > فما اشتری 
إلا سلعة هذبما الإيمان » فخرجت من طبعها إلى بلد ؛ سكائه التائبون العابدون . 
سم المبيع قبل أن يتلف في يدك » فلا يقبله المشتري » قد علم المشتري 
بعيب السلعة قبل أن ي کا لها ولك الامان من الرد . 
قذر السلعة يعرف بقدر مشتريما » والشمن المبذول فما والنادي ليا » 
فاذا كان المشتري عظيمًا »و الثمن خطيرًا» الاد جلك انت السا فة 
ا شه يم هوان الو اد رجا الع قل لفرت ا ب 
وبائعًا طيبَ عيش ما له خطز بطي عيش من الالام منتهب 
غبنت والله غبنّا فاحشًا ولدى يوم التغابن تلقى غاية الحَرّب" 
وا وف هک اا ال اکب 
وحاطبَ الليل في الظلماء منتصبًا ٠‏ لكل داهية تدني من العطب 
ترجو الشفاءَ بأحداق بها مرضٌ ٠‏ فهل معت ببرءٍ جاء من عطب 


. ٦ - ٤/۳ مدارج السالكين لابن القع‎ )١( 
. الحرب : اللاك‎ (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ومفنيا نفسه في إثر اقبحهم 
وواهبًا نفسَه في مثل ذا سفها 
کم ذا التخلف والدنیا قد ارتحلت 
ما في الدیار وقد سارت رکائبُ من 
ما في الخيام أخحو وجل يريحك إن 
وسر في غمرات الليل مهتديا 
وعاد كل اخي جين ومعجزة 


وصفا للطخ جما فيه مُستلب 
لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعب 
ا ا ا 
ورسل ربك قد وافتك في الطلب 
د 
تهواه للصبٌ من شکر ومن ارب 
بثشته بعضَّ شاأنٍِ الحب فاغترب 
بنفحة الطيب لا بالعود والحطب 
O‏ 
يوم اقتسام الوری الانوار بالرئب 


يا ختار القدر ... يامن هو من أرباب الخبرة » اعرف قذر قدرك › إنما 
خلقت الأكوان كلها لك ... 

ياوعاء البدائع ... يامن عدي بلبان البر » ولب بأيدي الأيادي» يازرعًا 
تهمى عليه سحب الألطاف » كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة » وصورة وأنت 
ا وصَدَف وأنت الذرُ» غ وأنت الزبد» مكتوب اختيار مولاك لك» واضح 
ا خط غير أن استخراجك ضعيف» ويحك.. لو عرفت قذر نفسك ما أهنتها.. 
ياجوهرة بمضيعة» ك من ملك في السموات يسبح ما هم رتبة فإتتجافى لا 
يعرف طعم طعام » وما لحم مقام « ولخلوف » » سبحان من اختارك على الكل › 
وجادل عنك الملائكة قبل وجودك ل إني أعلم ما لا تعلمون 4 . 

صوّب إل الرحيل لإياليت قومي يعلمون٬تلمح‏ القوم الوجود» 
ففهموا المقصود» فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل» وشكّروا للسير في سواء السبيل. 


. ٠١١۲ - ۱١۰١ الفوائد‎ )١( 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

أخي > إن هَمَمتٌ فبادز » وإن عزمت فثابر » واعلم أنه لا يدرك 
الفاخر » من رضي بالصف الاخر . 

بليت الحمم العالية بعشق الفضائل» شجر المكاره يثمر المكارم» متى لاحت 
الفريسة قذفت الغابة السبع» إذا استقام للجواد الشوط لم يحو ج راكبه إلى السوط 

إذا طلع نجم الحمة في ظلام ليل البطالة» ثم ردفه قمر العزيمة؛ أشرقت 
ارش رو 

ياطالبًا للذّعَة أحطات الطريق » علة الراحة التعب » إن م تكن أسدًا 
SS a‏ 

شمر عن سوق الدأب » في سوق الأدب » أين عزاتم الرجال ؟ أين 
صرام الأبطال ؟ تڏعي وتتوانی » هذا حال . 

أشتاقكم ويحول العزم دونكم فاڏعي بعد عني وأعتذرُ 

وأشتكي خطرًا بيني وینكم واية الشوق أن يستصغر الخطرُ 

أخي » من احتشم ر كوب الأهوال بقي عن دراك الآمال.الخواص في 
ES‏ عددهم» ولکن ييل قڏرهې» سے حتی إن ماتوا فھم احیاء فکم 
ا موتی تجیا القلوب بذکره» وأناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم. 

ولو أن فوتي تربة ودعوتني لأَجبتُ صوتك والعظام رفاتُ 


E 
: وعلى الطرف الاحر‎ 


یابوس من يموت وتبقی ذنوبه من بعده . 
من عرف قذر مطلوبه سهل عليه بذل مجهوده . 
إذا شام الفتى برق المعاني فأهون فائت طِيبُ الرقاد 
ا القائل : 
ا کن لل انت فن بت .ولاس ی کرات ات الد عا کن 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 

قال العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف : 

« لما سمع القوم قول الله عز وجل: فاستبقوا اخيرات › وقوله : 
سابقوا 8 مغفرة من ربكم وجلة عرضها کعرض السماء والأرض ؛ 
فهموا أن المراد من ذلك أن يجتد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره 
إلى هذه الكرامة » والمُسار ع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية » فكان أحدهم إذا 
رأى مَنْ يعمل عملا يعجز عنه؛ حشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق 
له » فيحزن لفوات سبقه » فكان تنافسهم في درجات الا خحرة واستباقهم إلها › 
م جاء من بعدهم قوم »> فعكسوا الأمر > فصار تنافسهم في الدنيا الدنيئة 
و حظوظها الفانية . 

قال الحسن : إذا رأيك الرجل ينافسلك في الدنيا فنافسه في الأخرة . 

وقال رهه اللّه: ا ا ع نافمسىك في دنياك 
فألقها في نحره . 

وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحدٌ فافعل . 

وقال بعض السلف ا ر ا 
قلبه فمات ؛ م يكن ذلك بعجب . ) 

وقال أُحدهم: لو أن رجلا مع بر جل أطو ع منه للّه؛ کان ينبغي ان يحزنه 
ذلك . 

ت r‏ طا ئ د 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله عه أن نتصدّق »› 
ووافق ذلك مني مالا » فقلتٌ: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته . قال : فجئت 
بنصف مالي » فقال رسول الله عه : « ما أبقيت ؟ » » فقلتٌ : مثله . وأقى 
بو بکر بکل ما عنده » فقال: « يا أًبا بكر » ما أبقيت لأهلك؟ » قال: أبقيتُ 
هم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء ابا . 


Ce (۱(‏ ة رواه بو داود والترمذي ¢ وقال الترمذي : حدیٹث جس ص : 


E‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 

لله درك من صدّيق !! 

وهذا الذي يسبق العلماء برتوة ؛ معاذ بن جبل » يقول : أنام أول الليل › 
ا ی و ا 

وهذا عبد الله بن مسعود › يقول عنه شقیق بن عبد الله : مرض عبد اله 
ابن مسعود فعُدناه » فجعل يبكي » فعُوتب » فقال : إني لا أبكي لأجل 
امرض » لأني معب رسول الله عله يقول : « المرض كفارة » » وإما أبكي 
آنه أصابني على حال فترة » ولم يُصبني في حال اجتهاد » إنه يكتب للعبد من 
الاجر إذا عرض ما كان يكنب له قبل أن مرظن فمسه مه ا © 

وهذا عمر رضي اله عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع؛ رجاءً 
أن يخرج الله نسمة تذكره . 

وهذا الفضيل بن عياض يقول: أد ركت أقوامًا يستحيون من الله في سواد 
الليل من طول الهجعة » إنما هو على الجحنب › فإذا تحرّك قال: ليس هذا لك › 
قومي جا ا ن اا 

وکان ابن سيرين يدخل السوق نصف النهار » فيكبر اله ويسبّحه 
رکه وول ا ماف غ ا . 

وهذا السود بن الأسود لا يأكل الخبز إلا بنية » كان يأكل فإذا ثقل 
عن الصلاۃ حفف بہا » فإذا حفف ضعٌف فا کل لیقوی » فکان اکل له وت رکه 
ها . وخحضف أي نشط وتلذذ با . 

وهذا محمد بن المنكدر يقول: بت أغمز رجْل أمي » وبات خي عمر 
يُصلي » وما أُودٌ أن ليلتي بليلته . 


وقال رجل لالك بن دينار: رأيتُ فيما يرى النام مناديًا ينادي : 


(۱) تار بغداد ۲۷٥/۲‏ . 
(۲) جامع الأصول لابن الأثير -۸١٠٦/۹‏ الأولى دار الفكر . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الرحيل الرحيل » فما رأيت أحدًا يرتحل إلا محمد بن واسع » فصاح مالك 
وغشي عليه .. $ والسابقون السابقون أولئك المقربون 4 . 
قيل لبعض الجتهدين في الطاعات: لِم تُعذب هذا الجسد ؟ قال: كرامته 
ارید . 
رإذا كاتنت انقوس كارا تعبت في هرادها الأجساء 
صاحب المة العلية » والنفس الشريفة التّاقة › لا يرضى بالأشياء الدنيئة 
الفانية وإنما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية . 

قال عمر بن عبد العزيز : إن لي نفسًا تواقة » ما تالت شيعا إلا تاقت 
إلى ما هو أفضل منه » وإنا لما نالت هذه المنزلة - يعني الخلافة - وليس في 
الدنيا منزلة أعلى منها > تاقت إلى ما هو أعلى منيا E‏ 

على قدر أهل العزم تأي العزام 

وجاعت saa‏ رات في المنام كأن 
الصراط قد صب على جهنم » وهي تزفر على أهلها » وذكرت أنها رأت رجالا 
مروا على الصراط فأخذتم النار » قالت : ورأيتك يا مير المؤمنين وقد جيء 
بك > فوقع مغشيًا عليه » وبقي زمانًا يضطرب » وهي تصيح في أذنه : رأيتك 
لاقل رت 

أخي» لا علم الصالحون صر العمر» وحتّهم حادي إوسارعوا؛ طووا 
مراحل الليل مع النهار انتهابًا للأوقات . أصغ سمعك لنداء ربك ل ففروا إلى 
اله وبادز علي صحيفتك» واحسز عن رأسك قناع الغافلينء وانتبة من رقدة 
E‏ ر للسباق غدًاء فان الدنيا ميدان المتسابقين» واعلم نما خلقنا لنحيا 
مع الخالق» ونافسن في الفردوس» فان الرحمن جل جلاله قد غرس غراسه بيده. 

ياإخوتاه » سيروا إلى ربكم سير ا جميلا . 


. طبع دار الفتح‎ ۲٠١١ ›» ۲٦۹۰ لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


اياصاح E‏ ونحن قعود ما الذي أنت صانع 
ا بعدهم صریع الأماني والغرام ينازع 
على نفسه فلییلك من کان باک يذهب وقتٌ وهو باللهو ضائع 

كن بقلبك بل بكلك مع القوم الذين قال عنهم شيخنا ابن القيم « حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح » : 

رفع لهم علم الجنة فشتًروا إله e‏ 
فاستقاموا عليه »› ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رت » ولا أذ سمعت » 
ولا حطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد » بصبابة عيش إنما هو 
كأضغاث أحلام » أو كطيف زار في المنام »> مشوب بالنغص » ممزوج 
الف ٠,‏ إن اخ واک ك ا وان م ا ان کو ا الات 
تزيد على لذاته » وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته » أوله مخاوف › واخره 
متالف . 

فيا عجبًا من سفيه في صورة حليم » ومعتوه في مسلاخ عاقل › اثر 
الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس » وباع جنة عرضها الارض 
والسموات » بسجن ضيْق بين أرباب العاهات والبلّات » ومساكن طيبة في 
جات عد ری س تي الاهار م اغطان ةة ا رها الخرات و لوار ٠‏ 
وایکارا عرتا آترابا كانهن:الاقرت والمرجان ٠‏ بقدرات دنسات سعات 
الأحلاق مُسافحات أو متخذات أخدان » وحورًا مقصوراتٍ في الخيام » 
بت ساي ااا وها اه ج دة لار ین > ات د 
مُذهب للعقل » مُفسي للدنيا والدين-. ولذة التظر إلى وجه العزيز الرحيم › 
بال برؤية الوجه القبيح الدميم » وسماعً الخطاب من الرحمن » بسماع 
المعازف والغناء والألحان » والجلوسَ على منابر الولو والياقوت والزبرجد 
في يوم المزيد » بالجلوس في الطرقات مع كل شيطان مريد . 

فلو توهُم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعدّ الله لهم من الإنعام » واذخر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ا وما أحفى لهم من رة أعين لم يقع على مثلها 
ebê NT ea.‏ - لعلم أي بضاعة 
أآضاع » وأنه لا خير له في حياته » وهو معدود من سقط المتاع . 

فیاعجًا لھا » کیف نام طالبھا وکیف لم سمح بمهرها خاطبها » 
a Ca‏ 
القرار دون هعاق ايكارها و كف قرت دونها أعين المساقن) و كيت 
صبرت عنها أنفسٌ الموقنين » و كيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين › 
وباي شيءَ تعؤضت عنها نفوس المعرضين ؟!! ٠.‏ 

لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار اح النفوس الأبية » ولمم 

العالية » وأسمع منادي الإمان مَنْ كانت له أذن واعية » وأسمع الله مَنْ كان 
حيّا فهزه السماع إلى ا وحدا به في طریق سیره» فما حطت 
به رحاله إلا بدار القرار. 


فحيّهلا إن كنت ذا همَّةَ فقد حدابك حادي الشوق فاطو المراحلا 


وقل نادي حبهم ورضاهم 
فلا تنتظر بالسير رفقة قاعد 
ود م را ام وسر غل 
وأحي E E‏ 
وإما تخافنَّ الكلال فقل ها 


وخذ قبسا من نورهم ثم سر به 


إذا ما دعا ليك ألفا كواملا 


نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا 
ودغه فان الشوق يكفيك.حاملا 
طريق الهدى والحب تصبح واصلا 
ركابك فالذکری تدك ام 


أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا 


نورهم هديك ليس المشاعلا ٠‏ 


لا تضم عصا السير عن عاتقك حتى تبدو لك أعلامٌ دارك وخيامها › 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
(۲) زاد المعاد لابن قم الجوزية . 


لابن قم الجوزية ص ٦‏ - ۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وواصل السير ليل نهار » فعند الصباح يحمد القوم السرى . 
O )‏ 
غايته » ومن أيقن أنه يتبع رسولا من أولي العزم ا 
منه عزمه . 
SA NN‏ 

وعد » ياداعية الإسلام : ۰ 

إن من جد وجد » ولیس من سهر کمن رقد . 

هذا دبيب الليالي يسارق نقسلك ساعاتبا » وإن مح العالي غالیات 
الثمن » وإنما نها اتباع مدارس السلف » فانظر لنفسك واغتنم وقتك » فإن 
الثواء قليل » والرحيل قريب » والطريق مخوف » والاغترار غالب » والخطر 
عظم » والناقد ر 

لو قال لك البطالون من الكسال: «لو تفرغت لنا»؛ فاقر ع أسماعهم 
بصوت عمر بن عبد العزيز : وأين الفراغ ؟ ذهب الفراغ » فلا فراغ إلا 
غلك اله الا قراح الماد إلا حن شجرة طري.. 

کن ممن قال فيہم البنا رحمه الله : 

قد سهرت عیونہم والناس نيام» وشغلت نفوسهم والخليون هُجّع 

من هشم فيك أذكٍ اللهبا بن تراب فيك اطع خي 

من ميب القلب علم الكامل مقصد الإسلام تر الافل 

صد إبراهم عما يأفل فحوته كالجنان الشعىا° 


۶ ص 


. ٤١ الرقائق ص‎ )١( 

(۲) الرقائق ص ۱۳۷ . 

(۳) إلى أي شيء ندعو الناس . للبنا » الجحموعة ص ۲۹۱ . 
)٤(‏ الأسرار والرموز . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
aaron‏ 


قيل لبعض العباد : ارفق بنفسك . قال : الرفق أطلبٌ » أو : من 
افق ات . ۰ 

لا عرف الصال حون قَذرَ الحياة؛ أماتوا فيم هوی فعاشواء ا بأ کف 
الجد» ما قد نثرته أيدي البطالين» ثم تخايلوا القيامة» فاحتقروا ۰ فماتت 
قلو م بامخافة» فاشتاقت إلہم الجوامد» فال جذ ع حن إلى الرسول و ( إن 
الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على وعمّار وسلمان » » أنفوا من مزاحمة الخلق في 
أأسواق الهوى » وقوي شوقهم فلم يحتملوا حصَر الديار » فخرجوا إلى فضاء 
العز في صحراء التقوى » وضربوا خم الجدّ في ساحة امجد . 


EDETE 
آأقنع بروضة على مزبلة والملك يدعولي إلى فردو سه الأعل ؟1‎ 


££ 


أرضى رابات اليل عن الفردوس الأعل > ياها ضففة غين ؟! 
أأقنع بخسائس الحشائش والرياض مُعشبة بين يدي ؟! 
لا بمحصل حطر إلا بخطر »› فالدر في عقر الم . 
من م تبك الدنيا عليه » لم تضحك الآخرة إليه . 
لو قرب ادر على جلابه ما لجح الغائص في طلا 
ولو أقام ارما ادا ل تکن التيجان في حسابه 
2 و ٍ ٍِ 
ما لوؤلو البحر ولا مرجائه إلا وراء امول من عبا 
من يعشق العليا يلق عندها ما لقى المحب من أحبابد“ 


. ٠١ اللطف في الوعظ لابن الجوزي ص‎ )١( 

)١(‏ حَسَرٌّ: رواه الترمذي والجاك في المستدرك عن أنس» وحسنه الترمذي والألباني في 
صحیح الجاع رقم »)٠٥۹٤(‏ لكنه قال في المشكاة حديث :)٠٠٠٠(‏ وإسناده 
ضعيف» ون حسنه الترمذي» فان فيه عنعنة البصري» وفيه أبو ربيعة الإيادي. 

(۳) اللطف في الوعظ لابن الجوزي ص ١اه‏ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


A TT ERT 
لما عاينت أبصار البصائر يوسف العواقب ؛ قطعت أيدي الهوى بسكين‎ 
الشوق » فإذا حان حين الحين؛ فرح سائر الليل بقطع المنزل» وصاحت‎ 
. ألسنة الجد بالعاذلين [ فذلكن الذي لهسي فيه‎ 
قلوب أبثٌ أن تعرف الصبر عنه « ما بأحشائهم عشقت فأسلو أمان‎ 
. » معاي غالية » فكيف يستامها مفلس ؟‎ 
وكيف ينال امجدٌ والجسم واد وكيف يحارٌ الحمد والوفر وافر‎ 
: كلما تعاظمت الهمَمُ › تضاغرت. الجت‎ 
ولس ترى الأجسام وهي ضيلة  نواحل إلا والنفوسٌ كبا‎ 
العوامٌ يحملون المشاق بنفوسهم وجسومهم» والخواص بقلوبېم وهمومهې‎ 
الوا والقلب حل ما لا بل الدة > وقلا‎ 
وإن تروني أعاديها فلا عجبٌ عل النفوس جنايات من امم‎ 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» أنه كان رقيق الساقين » فجعلت الرج‎ 
. » تلقيه » فضحك القوم منه » فقال رسول الله ع : « مه تضحکون ؟‎ 
0 ا ای ا اا وای ی‎ 
اللا او ا‎ 
» مفاوز الدنيا تقطع بالأجسام »> ومفاوز الأخرة تقطع بالهِمّم والقلوب‎ 
. والتذأل لعلام الغيوب » وأبواب الملوك لا تقرع بالأظافير » بل بوجيب القلوب‎ 
: عالي الهمة لسان حاله‎ 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يا منتى شغلل‎ 
: لسان حاله يقول‎ 


. ٦۷ › 11 اللطف في الوعظ ص‎ )١( 
. ۲۹/۲ البداية والہاية لابن کثیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قلبةٌ تحت سماء لا يقر هو فوق الزهر ما إن يستقر 
طائر ينقر نجمّ الحْبْكٌ طاترًا فيما وراء الفلك“ 
«الكيْسٌ يقم من المسافة بصحة العزيةء علو الحمة» وتجريد القصد» 
وصحة النية مع العمل القليل ؛ أضعاف أضعاف ما يقطعه الفار غ من ذلك » 
مع التعب الكثير والسفر الشاق » فإن العزية والحبة ذهب المشقة » وطيب 
السير »› والتقدم والسبق ا الله » غا هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة »› 
فيتقدم صاحب الهمة - مع سكونه - صاحب العمل الكثر مراحل" . 
من لي ثل سيرك المدلل ) تمشي رويدًا وتجي في الاول 
أخي » استجلب نور القلب بدوام الجد » إنه استعلاء » ننه التعب » 
ليكن شعارك الصبر » وراحتك التعب . 
إن الداعية المسلم لايملك نفسه حتى يسوغ له أن يمنح نفسه إجازة › 
وإنما 2 ال 6 
علم يا أحي ١‏ أن الراحة للرجال خفلة ٠‏ ت بقول الاروق رضي الله 
عنه » وأتعبُ ب الناس من جلت مطالبه . 
قال شعبة : لا تقعدوا فراغا > فإن الموت يطلبكم . 
۰ ان احوزي ا أن ٠‏ أفسح لضي في ماح ا 
باش فة اة اا ف 
واطرح سوف وحتی فهما اوخل 


(۱) رار والرموز لاقبال . 
)۲( الفوائد ص ٠۰‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فاخلع الراحة ياأحي » وليكن شعارك قول مُعلّم الخير أحمد بن 
حنبل لابنه : يا بني » لقد أعطيتُ المجهود من نفسي . 

رخن آله ا اة د ف رط الي 

استمع إليه حين يُسأل : متى يجد العبد طعم الراحة ؟ فيقول : عند 
اول قدم تضعها في الجنة . 

الطالب الصادق كلما ناله هم أو حزن جعله في أفراح الآ خرة و «من 
مح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف » » كما يقول ابن الجوزي » ولعمر 
الله ما هو بظلام » ولكنها لغة اضطر إليها ؛ ليعقل مرادَه الراقدون" . 

سال رجل بلالا مول ابي بکر رضي الله عنه » فقال له : مَنْ سی ؟ 
قال : سبق المقربون » قال : إغا أسالك عن الخيل ؟ قال : وأنا أجيبك عن 
ال 

أي » هل نت عالي اهمة .. أم تشتاق أن تكون من علاة الهمة . 
إذن فتعال » واعرف صفة قلوم > وحاكهم . 

N A a SA EEE 
. الأرض كلها وما عليما‎ 

وقلبٌ عالي المة : لا يصاد بالطعم » فهو مطل بم » لا يعرف 
الغفلة » ولا يحتال عليه كاذب » ولا يصيده شيطان . 

وقلبُ عالي الحمة : دائم الثأر من الشيطان . 

يقول ابن القع : 

SS Ny‏ جد في 
أ اروا عة ك ا اا اغ و ا 


ت 


ر( الرفائى. ۹= ١‏ 
(۲) البیان والتبیین ج۲ / ۲۸۲ للجاحظ - دار الفكر . 


صلاح الأمة ذ علو الهمة - المجلد الأول 
المؤمن لينفي شيطانه كما ينفي أحدكم بعيره في سفره ٠‏ 

وقلبٌ عالي امة : لا يعرف التثاؤب » ولا الراحة » ولا السكون »> 
ولا الترف » « إن عباد الله ليسوا بالمنعمن ) 

وكذا كان قلب الصحابي الجليل أي موسى الأشعري رضي الله عنه › 
ASC as‏ 
فقد کان یصوم حتی یعود کاغلال » فقيل له : لو أجممت ` نفسك ؟ 


لا يهض القلب إلا حين يدفعه 
والح يخترق الغبراءَ مندفعًا 
والقيد. اله الاموات ما لرا 


(1) 
(۲) 
(۲) 
)٤( 


نعم » با القاسم الشاني : 


إذا ما طمحت إلى غاية 


وم نجنب ور الشعاب 
ومن لا ثحب صعود ال جبال 
ولك ل الا لاسا 


أباركأ في الناس اهل الطموح 
والعن من لا يماشي الزمان 


هو الكون حي يحب الحياة 


م 


فلا الأفق يحضنْ ميت الطيور 


E 


عزمُ الرجال إذا ما استيقظت فيه 


إلى السماء إذا هبت تناديه 
أا .اة فبلا .وتاه 


ولا كبة اللهب المستعر 


n‏ تکرهین ال 
ومن ا ركوب الخطر 


ويقنع بالعيش عيش الحجر 


وخقر الت مهما كر 
ولا النحل يلم ميت الزهر 


« نفا بعیره هزله › ونفا ثوبه خلعه » ونفا سيفه سله » تار الصحاح ٥‏ .. 


ادالاق لر و ان 


أي ت رکتہا تستر يځ من کتاب صفة الصفوة لابن الحوزي ٦/۱‏ : 


3 


من كتاب الوقت عمار أو دمار جاسم محمد بدر المطو ء- بتصر ف ج۲/٦۲-‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
هذا هر الشعر › وإلا فاا ٠‏ 
: 
لا كالغراب يطارد ال بجيف الحقيرة في الحفر 
2 + 
إذا انت غمت عليك السماء وضلتْ حواسك عن صبْحها 
فعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها 
و ي د 2 
يا مخنث العزم » أقل ما في الرقعة البيذق » فلما نهض تفرزن" . 
أخي »› نما تفاوت القومٌ بالهمَم لا بالصور . 
خي > الدنيا مضمار سباق » وقد انعقد الغبار » وخفي السابق » 
والناس في المضمار بين فارس وراجل » وأصحاب حمر معقرة . 
سوف ترى إذا انجلى الغبار أتحتك فر أم حار“ 
ری بعص اکا و یسقی عليه» فقال: لو ہل هذا 
طر بجناح الج مِنْ وكر الكسل » تابعًا آثارَ الأحباب تصل . 
تلفت حتى م بين من ديارهم جناب ولا من ارهن وقود 
وإن التفات القلب من بعد طرفو طوال الليالي نحوهم ليزيدٌ 
ولو قال لي الغادون ما انت مشته غداة جزعنا الرمل قلت أعود 


: فارسي معرب ) من العساكر‎ ١ البيدق أو البيذق‎ . ٠ الفوائد لابن الق ص‎ )١( 
تفرزن البيدق » صار فرزانًا من الفرزان » وهو الملك في لعبة الشطرنج »› والمعنى‎ 
. أن اا ا ا اة وساد‎ 

(۲) الفوائد ص ٦٦‏ . | 

(۳) البرذون : دابة دون الخيل وأقدر من الحمير « البغل ) . 

. ملج : مشى مشية سهلة في سرعة‎ )٤( 


أأصبر والوعساء بيني وبينهم وأعلام خبث إنني لجليد 

TES RE يا هذا‎ 

تنعّم تنعم الأحرار » ومن ن امتطى راحلة الشوق » لم يث يشق عليه بعد السفر . 
على قذر أهل العزم تأتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم 

يا هذا .. ركائب الرحيل قد أنيخت بالجناب ولم تتحرج › وناقد 
البايع قائم على الباب » ونقدك بهرج » كيف يلحق السابقين كسلان 
عر ج !! استوطات مهاد الكسل » وإبر النحل دون العسل . 

إخواني » إلى متى سكر عن المقصود ؟ ألا صخو حو ساعة ! 

إن دنت همك فخف من عقوبته » وإن عَلّثْ قليلا فارغب في 
ا و ا ا 

إن قصرت هنك فاثر i‏ الشوك صحبك حار » وإن رضيت 
سياسة الدواب رافقك بعل » وإن سددت بعض الثغور أعطيك فرسًا » فإن 
E RIT E O‏ على احج رکبت جملا 
وإن شمخت همك إلى المَلِك » فالفيل مركب للملوك . 

راعلات امور موظة مستودعات ف بطر الاسار 

ليس كل الخيل للسباق » ولا كل الطيور تحمل الكتب . 

أخي » من طلب الألْفسَ هجر الألد » من اهم بالجوهر نسي 
العرض . 

فی حبکم یہون ما قد ألقى ما يحصل بالنعم من لا 

ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد طول السرى » ما نالوا حلاوة الراحة 
اا اة اله او ات ج هاا 

يا من إذا أصبح طلب المعاش بالشهوات » وإذا أمسى انقلب إلى فراش 
الغفلات » أين أنت من أقوام نصبوا الآخرة صب أعينهم فنصبوا » فوفر 
النصب نصيمم ‏ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 . 


صلاح الأمة في علو ألهمة - المجلد الأول 
قال بعض السلف : لقيت رجلا في برية » فقلت : من أين ؟ فقال : 
من عند قوم ل لا ُلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 » فقلت : وإلى 
أين ؟ فقال : إلى قوم ل تنجافى جنوبهم عن المضاجع ¶ . 
ي و عا ااه دكا فف رو 
مالك أا القلبُ اعبار با فعل هوى بالعاشقينا 
ملعوا مراكب القلوب متاعًا لا ينفق إلا على الملك » فلما هبت رياح 
الج دف لرا کي : 
إذا الصّبا سحبت أذياها سَحَرّا على العقيق وقزت في رى إضّم 
وحرشت ا ا وشيحة وجرت في الضال والسّلم 
الجا وا رتاح امشوق وعا ش بالروح بعد الأخذٍ بالكظم 
اسوق ا کے اين ارات الضاء؟ يا فرش النوم » أين ا 
الظلام ؟! درست والله العام » ووقعت الخيام » قف بنا على الأطلال نخصّها 
بالسلام . 
أين سكائك لا أين هم أحجارًا سلكوها أم شام 
قد وقفنا بعدهم في ربعهم فن بناه استلامًا والتزامَا 
ارک طریق سلکوا ؟ أترى أي شعب أخذوا؟ 
E‏ ا ر 
إخوتاه .. انتبهوا من رقدات الأغمار » وانتهبوا لحظات الأعمار › 
وقاطعوا الكسل فقد قطع الأعذار » واسمعوا زواجر الزمن »> فما داجي 
الدجى وقد بر النہار » وخذوا بالحزم فقد شفى تلف من رضي بشفا جرف 
هار . 
لله در العارفين بزمانهم » إذ باعوا ما شانهم بإصلاح شأنهم » ما أقل 
فا وا وها ا ما نیوا وما رال انج الوا ما طلو ا شرو ا عن 
سوق ال جد في سوق العزائم » ورأوا مطلوبهم دون غيره ضربة لازم » وجادوا 
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مُخلصين فربحوا إذ خحسر حاتم » وأصبحوا في منزل النجاة وأنت نايم › 
مش تسلك طريقهم يا ذا الماثم ؟متى تندب الذنوب نذب الماتم ؟! 
يا رجالا ما بانت رجوليتمم إلا بالعمائم » يا إخوان الامل » قد بقي القليل › 
صحب الله راكبين إلى العز طريقَا من المخافة وعرا 
شربوا الموتٌ في الكريهة حلوا خحوف أن يشربوا من الضيم مرا 
شمر المتقون عن سوق الجد فى سوق المعاملة »> كلما رأوا مراكب 
الحياة تخطف في بحر العمر ؛ شغلهم هول ما هم فيه عن التنزه في عجائب 
الببحر » فما كان إلا قليل حتى قدموا من السفر » فاعتنقتهم الراحة في طريق 
التلقي › فدخلوا بلد الوصل › وقد حازوا ربح الدهر . 
زموا المطايا ا والقا غات ورا لخر ق اتور 
فغلسوا من زرود وجه يومهم وحطهم لظلال البانِ تهجير 
ونوا الل سلعا إدراوةوقك غت على فق سلع العصافير 
امهم أقصرٌ من فتر » منازلهم أقفر من قبر » ومهم أعز من الوفاء » 
A e‏ 
a‏ ا روض ریاضتهم مطلول 8 ا ريا ريه عنهم »› 
فالرايحة رائجة با خير a‏ ة واقنع بالعنوان ؛ كواكب همَمهم 
في بروج عزائمهم سيارة » ليس فيا حل . ناموا في الدجى على مهاد القلق › 
ال س ار ا ی ا ت ی و 
کفی سائقا بالشوق بین الاضالع فيب اشتياق ثم فيض مدامع 
كلهم قد بات بليل النابغة ؛ التائب يقول : آنا المقر على نفسي 
بالخيانة ! أنا الشاهد عليها بالجناية ! 
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اعف عني وأقلني عثرتي يا عتادي لمُلمّات الزن 

لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أقلق روحي في البدن 

والمتعبدٌ يبکي على الفتور بكاء الفكلى بين القبور » ويندب زمان 
اوا ااي عل ر ل 

قد کان لي مشربٌ يصفو برؤيتكم فكدرته يد الأيام حين صفا 

: ليت شعري » ما الذي أسقطني من عينك › أقلتَ‎ : EN, 
هذا فراق بيني وبينك ؟!‎ 

امراش قوس فد فس طا و لا صرات رافظ فد ارس ها 

الحرم مطبة التجح » والطمعٌ م ركب التلف » والتواني أبو الفقر › 
والبطالة اراد وال أخو الندم » والكسل ey‏ 

أخي » ما محصل برد العيش إلا حر التعب » ما العرٌ إلا تحت ثوب الكدٌ » 
غل نر اچاد ر اا تي 

هذا جمع جمعته لكل مسلم ؛ صادق الإيان » نقي العقيدة » ذي همه » 
نظر إلى واقع الأمة وسقوطها في الستتقع الآسن . 

وقائلة لِم غيرتك اموم وأمرك مُمتثل في الام 


هذا الوحل 
بكاء الرجال 
أيا فلسطين .. من يُهديك أفعدة 
شزدتِ فوق رصيف الدمع باحثة 
تلفتي تجدينا في مباذلنا 
يا شام إن جراحي لا ضفاف ها 
انيت من رحم الأحزانِ يا وطني 


فإن اموم بقدر اهن 


... وهذا الواقع المرير الذي ييکي قلوب الرجال » وا من 
فا ظتّك ببکاء التستاء 


اھات 

ومن يعيد لك البيت الذي خربا 
عن الحنان ولكن ما وجدت أبا 
من يعبد ا جنس أو من يعبدٌ الذهبا 
فمسحي عن جبيني الحزن والتعبا 


أل الأرضَ والأمجاد والشَهبً 
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أنا قبيلة آلام "بكاملهها 
ياشامٌ أين هما عينا معاوية 
وقبر خالد في حمص لامسه 
ا ا القبر مسکنه 
يا ابن الوليد ألا سيف نو جره 
دمت سياط حزیران ظهورهم 
وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا 
يا مَنْ يعاتب مذبوځا على دمه 
من جرب الکي لا ينسی مواجعه 
حبل الفجيعة ماقف على عنقي 


ATEN 
فیرجف افر و‎ 


ورب ميت على أقدايه انتصبا 


فکل أسيافنا قد أصبحت خشبا 
فادمنوها وباسوا کف مَنْ ضربا 
متى البنادق کانت تسكن الکتیا 
ونزف شريانه ما أسهل العتبا 
ومن رأی السمٌ لا یسقی کمن شربا 
من ذا يعاتب مشنوقا إذا اضطربا 


والأحزان والمصائب تشحذ الهمم » وتصنع الرجال . 


£ 


یا أمتی غار تردد اننا 
۴ و A.‏ ۹ 
حتامٌ ينخر في عزائمنا الهوى 


نعم ... إن لم تحفرنا المصائب 


فما الذي يعلينا 
لکن انا راحل في غير ما سفر 
إذا امتطيتُ رکابًا للنوى فاا 
قبري وماساة ميلادي على كتفي 


) مَنْ سادوا الأنامّ وكانوا 


و 4 يعد رج ينها 


8 TT 


قتي لأن اطي ااا ات 
رحلي دمي وطريقي الجمر والحطب 
في داحلي أمتطي ناري وأغترب 
وحولي العدم المنفوح والصخب 
ولادة من صباها ترضع الجقب 


تبدو وتنسی حکایاها فتنشقب 


من رهبة البوح تستحي وتضطرب 


ل 
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سحائبٌ الغزو تشوينا وتحجبنا يومًا ستحبّل من إرعادنا السَحْبُ 


1 تری يا ا تمام بارقنا إن الشجاءة و ی 


فإلى الرجال وللرجال كتبت » وجمعت جعي للرجوع بالأمة إلى 
N E‏ 

أنت فد وكلامي شعَل غل شدوي مَّضرِمٌ فيك حريقا 
ليس في قلبي إلا أن أرى قطرة فيك غدت برا عميقًا 

لا عرى الروحَ هدوء ولتكن بياة الك والكدح ا 
لتكن كلك للإسلام .. دينك لحمك .. دينك عرضك .. دينك دمك. 


سر في الزمان وحدّث أننا نر شم العرانين يوم الهو نفتقدٌ 


عدنا إلى الله في أعماقنا قبس من السموات لا يغتاله الأَبدٌ 
جنا عيذ ل الاسلام عزكه وفوق شم الرواسي تنصب العمدٌ 
أعي ۽ اذ الستقبل كل المستقيل اإسلام . 


قال ع : إن الله زوی ا اا ا ا 
وان متي سيبلغ مُلکها ما روي لي مہا »” . 
وقال عي : « ليبلغنٌ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارٌ » ولا يترك الله بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعر عزيز » أو بل ذليل ؛ عرا عر الله به 
الإسلام» ودلا ا 0 ۰ 

وعن أي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص » وسعل:أتي 


. ) البرذوني : من قصيدة ( أبو تمام وعروبة اليوم‎ )١( 

. أي جمع وضم‎ )١( 

(۳) رواه 2 وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد e‏ 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن حبان وأبو عروبة في « المنتقى من الطبقات » وصححه الألباني 
في الصحيحة رقم ( ۳ ) . 
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کا ا ي و و ا ا د 
المدينتين فتح أولا ؛ القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له 
جا » قال : فأحرج منه كتابًا » قال : فقال عبد الله : بينما نحن حول 
أو لا ؛ أقسطنطينية أو رومية ؟ ال ا ا ا مدینه هرقل تفتح 
ولا و 
كفني يا عاذل فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد 

وقال عو : « تكون النبوة فیکم ما شاء الله ن تکون » ثم برفعها اله 
إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منباج النبوة » فتكون ما شاء الله أن 
تکون › ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تکون مُلکا عاضا › فیکون ما شاء 
الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها › ثم تکون مُلکا جبریا فقکون 
ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة » # سكت م . 
أحلامنا لم نزل في الطين نغرسها إن برحل حل العمر ما للحلم ترحیل 
لن يقتلوا الشمس مهما غاب موعدها إن رقو الشمس لن تخب القناديل 
ما زلت في العين نورا لا يفارقنا فالكل يمضي ويبقی وحي جبریل 


(۱) صحیح : رواه احمد والدارمي وابن أي شيبة في المصنف وأبو عمرو الداني في 
« السنن الواردة في الفتن » وعبد الغني المقدسي في كتاب « اجام )» وقال : حدیث 
حسن الإسناد » وا لحا وصححه ووافقه الذهبي » وصحه الألباني في الصحيحة 
رقم ( ٤‏ ) . 

(۲) صحیح :.رواه أحمد » والطيالسي » والعراتي في « محجة القرب إلى حبة العرب » 
وقال : صحيح . ورواه البزار والطبراني ببعضه في الأو سط وقال الميثمي : ورجاله 
ثقات . وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( ١‏ ) . 
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ی ااا 


فمتی ستنبتٌ ياغدي بین الثرى زهرًا وعشبا 
وباي جزء في سماء الكون سوف تصير سْحبا 
وباي ارضٍ سوف تشرق ياغدي فجرا وحبا 
وباي نهر في بلادِ الله تسري بالرحيق وتملاً الأرجاء حصب 
رغم انشطارٍ مسارنا في كل نبض في الجوانح لم أزل أحفيك قبا 
رغم ابتعاد مكاننا مازلت في العين الحزينة ياغدي ترداد قربى 
هذا في الدنيا ... فما ظنك بآمال القزب من الله والخلود في جنته . 
وأخيرًا : | 
ما ارتفع صوت الحادي يومًا ما لرفقة أولي صَمَّم » ولا ارتفع الفلك 
لأعلى لغير أهل e‏ 
اهم بشيء والليالي کان تطاردني عن کونہا ا 
” 
فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوبُ قل المساعد 
اللهم ما أعطيتنا ما حب فاجعله قوة لنا فيما تحب » اللهم وما زويت 
ا و ك 
إهي » أدلنا من نفوسنا التي هي أقرب أعدائنا » وأعظمهم نكايةً فينا ء 
E O E E‏ 
قد زات قم لیو فی مزان فت أ من قمد به سو عمل » ومالك 
الك » أنقدُ حبيسنا » وخلصن أسيرنا ء وسر ير أوبتنا من بلاد غربتنا » نسالك 
sS‏ النظر إلى ae‏ 


2 الأول 
علو الهمّة في الكتاب والسئة 


ل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صا 4 
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ا علو الهمُة في الكتاب والسشّة © 


قال تعالى لنبيه عه : ل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على 
صراط مستقم 4 [ الزحرف : ٤۳‏ ] . 

وقال تعالی له  :‏ ولربك فاصبر 4 المدثر :۷ ] . [ 

وقال تعالى : [ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نساألك رزقا 
حن نرزقك والعاقبة للتقوی % [ طه: ۲[ . 

وقال تعالى : # رب السموات والأرض وما بينما فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعلم له ”میا ) رمرم : ٠١‏ ] | 

قال البقاعي في نظم الدرر ( ۲۳۲/۱۲ ) : 

« اعبده بالمراقبة الدائمة على ما ينبغي له من مثلك » واصبر صبرًا 
عظيمًا بغاية جهدك على ما ينبغي الاصطبار عليه كذلك لاجل عبادته » فإنا 
لا تكون إلا عن مجاهدة شديدة » . 

وقال تعالى  :‏ يأ المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه 
فا و غل ورال ر ترتيأا إنا ستُلقي عليك قولًا ثقيأا إن ناشئة 
اليل هي اشد وطًا وأقومٌ قيا إن لك في النہار سبحا طويلا ‏ . 

إنها دعوة السماء » وكلام الكبير المتعال .. قم .. قم للأمر العظم الذي 
ينتظرك والعبء الثقيل المُهيًاً لك .. قم للجهد والنصب » والكد والتعب » 
قم فقد مضى وقت النوم والراحة .. قم فيا هذا الأمر واستعدٌ . 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة » تنتزعه عو من دفء الفراش في البيت 
المادىء ؛ لتدفع به في ال مخضم بين الزعاز ع SAE‏ الشدّ والجحذب »› 
في ضمائر الناس » وفي واقع الحياة سواء . 
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e‏ و ا 
GS INE EET‏ 
العقيدة كلها » وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى . 


ہل عبء الكفاح والجهاد في ميدان”الضمير البشري الغارق في أوهام 
E‏ المقل بأثقال الأرض ق 
الشهوات وأغلالما »> وقام على دعوة الله »> وعلل المعر كة الدائية ئبة في ميادينا 
المتفرقة ؛ في شظف من العيش » والدنيا مقبلة عليه » وني جهد وكد» 
والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة » وي صب دام 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريخا » ولكنه يعيش صغيرًا 
رارم اپا ey)‏ والفراش لداىء » والميش انا واا 
الله عنہا : ١‏ مضى E E e‏ 
غاد ميل اليوم إلا e)‏ و التعب والجهاد الطويل الشافق . 


قال تعالی ٠‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسي ول نجد له عزفا ) 


. ] ١١١ : طه‎ [ 


قال ابن جرير الطبري : ٠‏ 

١‏ # ولم نجد له عزمًا # . اخحتلف أهل التأويل في معنى العزم ها هنا 
فقال بعضهم : معناه : الصبر . 

قال قتادة : # ولم نجد له عزمًا 4 : صبرًا. 


وقال اخحرون : بل معناه : الحفظ › قالوا : ومعناه : ولم نجد له 
حفظا لما عهدنا إليه . 

عن عطية قال : E‏ 

وقال ابن عباس : لم نجد له حفظًا . 

وقال ابن زيد : العزم : المحافظة على ما أمره الله تبارك وتعالى 
بحفظه والتمسكٌ به . ) 

عن ابن عباس قال : لم نجعل له عزمًا . 

قال أبو جعفر : وأصل العزم : اعتقاد القلب على الشيء يقال منه : 
عزم فلان على كذا : إذا اعتقد عليه ونواه » ومن اعتقاد القلب : حفظ 
الشيء » ومنه : الصبر على الشيء ؛ لأنه لا يجزع جازعٌ من خور قلبه 
وضعفه» فإذا كان كذلك» فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» 
فیکون تاأویله : ولم نجد له عزمٌ قلب على الوفاء لله بعهده » ولا على حفظ 
ما عهد إليه ب . 

اعلم أن التحررَ من رغائب النفس وشهواتما بحفظ للروح حرية الانطلاق 
من الضرورات عندما تريد » فلا تستعبدها الرغائب وتقهرها › فعالي الهمة مَنْ 
ف ل ر دالا ق ل ارد ار ) 


قال تعالى: «إواذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 
إنا أخلصناهم بخالصة ذکرئ الدار % [ص : ETA‏ 


قال ابن جرير الطبري : 


(0) تفسير الطبري ۲۲۱/۸ - ۲۲۲ . 
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( قوله: أولي الأيدي والأبصار)» ويعني بالأيدي: القوة» يقول: 
أهل القوّة على عبادة الله وطاعته » ويعنى بالأبصار: أنهم أهل أبصار القلوب ؛ 
يعني به : اولي الى 

قال ابن عباس : ل أولي الأيدي والأبصار ‏ أولى القوة والعبادة 
e‏ يقول : الفقه في الدين . 

: و بالقوة والعبادة . 

منصور : # أولي الأيدي 4 : القوة . 

وقال مجحاهد : 3 أولي الأيدي 4 : القوة في ا الله > وقال : القوة 
في طاعة الله . 

E a LS J 

وقد يكن أن یکون عَنی بقوله « اولي الأيدي %: اولي الأيدي عند 
الله بالأعمال الصالحة » فجعل الله أعماهم الصالحة التي 2 : الدنيا 
يديا هم عند الله ؛ تمثياد ها بالیدء ETS‏ 

قال ابن کثیر : 

«يعني بذلك: العمل الصاح والعلم النافع» والقوة في العبادة والبصيرة 
النافذة ) . 

قال ابن جریر في تفسیره ( ۱۰ / ۱۷۱ - ۱۷۲ ) : 

« # إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 ؛ أي أنہم كانوا يذكرون 
الناس الدار الأخرة » ويدعونهم إلى طاعة الله والعمل للدار الأخرة . 

قال قتادة : بمذه أخحلصهم الله » كانوا يدعون إلى الأخرة وإلى الله . 

وقال محاهد : بذكر الآخرة » فليس هم هم غيرها . 


. ٠۷١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 17/۷ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وقال .ابن رر ؛ ۾ إا أخلصناهم خالصة %: هي ذکری الدار 
الآخحرة» فعملوا ضما في الدنيا ؛ لآن ذلك من طاعة الله » والعمل للدار 
اللاخحرة ) . 

قال ابن کثیر ( ۷ / 1۷ ) : 

ر قال حاهد : جعلناهم يعملون للآخرة » ليس حم هم غيرها » وكذا 
قال ادى : ذكرهم للاخرة »> وعملهم ها . 

وقال مالك بر ا الله من قلوبهم حب الدنيا وذکرها : 
وأخلصهم بحب الاخرة وذكرها » وكذا قال عطاء الخراساني . 

وقال سعيد بن جبير : يعني بالدار الجنة ؟ يقول : أخلصناها هم 
بذکرهم ها » . 

١‏ أخلصهم الله بصفة خاصة ؛ ليذكروا الدار الأخرة » ويتجردوا من 
کل شيءَ سواها » فهذه ميرتهم ورفعتهم وهذه جعلتهم عند الله مُختارین 
ااا 


قال تعالی : ب وکنا له في الألواح من کل شيء موعظةً وتفصیاًا لكل 
شيء فخذّها بقوة وأمز قومَك يأخذوا بحسنا سأوريكم دار الفاسقين 4 
[ الاعراف : ١٤٠ا‏ ] . 

الأمر الإلهي الجليل لموسى عليه السلام أن إأخذ الألواح بقوة وعزم . 
إنه كذلك یوحی با ميج الواجب في أحذ كل أمة لكل عقيدة تأتيا . 

إن العقيدة ام هائل ا ا هائل في حساب هدا 


. ۳۰۲۲/١ الظلال‎ )۸( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الكون » وقدر الله الذي يصرفه . 

ا سات ا 
E‏ تاريخ الإنسان > يح E CG‏ 
في النفس » وصراحته وحسمه . 

ولا ي ينبغي أن يُوؤحذ في رخاوة » ولا في تميع » ولا في ترص ؛ 
ذلك أنه أمر هائل في ذاته » فضاًا على أن تكاليفه باهظة > لا يصبر عليها 
مَنْ طبيعته الرحاوة والتميع والتر حص أو من يأخذ الأمر بمثل هذه المشاعرء 
ويهرب من العقيدة وتكاليفها » ويسير مع القطيع ؛ لأن البير مع القطيع 
و ا Ss‏ 
والتعقيد والتقبض» فهذا ليس من طبيعة دين الله» ولك معناه الج والهكة 
والحسم والصراحة» وهي صفات ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدّد 
والتعشّت و التعقيد والتقبض e‏ 

لقد تحمل موسى تكاليف العقيدة » وقام بأمر الدعوة كأكمل ما 
يكون القيام »> وعانى من أمة القبط » وصلف فرعون وغروره وتكبره 
وتحمل ما تحمل من بني إسرائيل ... وهي نفسه » وأخذها اشد ما تو خذ 
به النفوس من ا يوا للا ا 
٠‏ قال تعالى : # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتقمناها بعشر فعمُ ميقا 
رنه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع 
سبيل المفسدين % [ الأعراف : ١٤١‏ ] . 

فل ت 

« قال المفسرون : فصامها موسى عليه السلام » فلما تم الميقات استاك 
بلحاء شجر » فامره الله ا ر رم موی 


. بتصرف‎ ٠۳۷۰/۳ الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


على الذهاب إلى الطور؛ شوقا للقاء الله والوقوف بين يديه» وقد ذاق حلاوته ٠‏ 
فانظر إلى علو همته . قال تعالى : # وما أعجلك عن قومك ياموسى 
قال هم أولاء على أثري وعجلث إليك رب لترضی 4 [ طه: ۸٤-۸۳‏ ] ) . 


قال تعالى : [ اصبر على ما يقولون واذكز عبدنا داود ذا الأيد إنه 
اواب % [ ص :۱۷ ]. 

قال ابن جرير الطبري ( ٠ : ) 1۳١/٠١‏ 

« يعني بقوله  :‏ ذا الأيد ‏ : ذا القوة والبطش الشديد في ذات 
الله » والصبر على طاعته . 

قال مجاهد : ذا القوة في طاعة الله . 

وقال قتادة : 'أعطي قوة في العبادة » وفقهًا في الإسلام . 

وقال السدي : ذا القوة في طاعة الله . وكذا قال ابن زيد : ذا القوة 
في عبادة الله ٠.‏ 

وقد قال رسول الله : « کان داود أعبدَ البشز 

وقال عه : « حب الصيام إلى الله صيام داود ؛ كان يصوم يوم 
E DAE,‏ 0 


ويقوم ثلدّه > وینام TNE‏ 


(۱) حسن : رواه الترمذي والحاك في المستدرك عن أبي الدرداء » ورواه الببخاريِ 
في التاريخ عن أي الدرداء » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۳۲۹ . 
)( رواه احمد والبخاري ومسلم وا داود والتسان وابن مأاحه . 


o‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وقال تعالی : وزکریا إِذ نادی ربه رب لا تذرني فردًا ونت خير الوارثين 
فاستجبنا له ووهبنا له یی وأصلحنا له زوجه ام کانوا يسارعون ف 
اخيرات ویدعوننا رغبًا ورهب وکانوا لا خاشعن % [ الأنبياء : AAS‏ 


قال تعالى : [ يا بحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحم صبيا Ç‏ [مرم : ١‏ 
١‏ ورث يحيى أباه زكريا » ونودي ليحمل العبء» وينهض بالأمانة في 
قوة وعزم » لا يضعف ولا يتېاون و عن تکالیف الوراثة . 
آتاه الله الحكمة صبيًا» فکان فذا في زاده» کا کان فذا في اسمه ومیلاده 
اة ان اة ولك ي فك رود چا ضا . 


وقال تعالى عن بني إسرائيل  :‏ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
خذوا ما آتيناج بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ¶ [ القرة : ٠۳‏ ]. 


ےا اد د 


اک 
8 23 8 


وقال تعالى : [ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتينا 

مھ يھ س ٤‏ ۰ پا ۰ پم 
بقوة وا معوا قالوا معنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل 
بئسما یأم رک به إمانكم إن كنتم مؤمنين % [ البقرة : ٩۳‏ ] . ) 


. ۲۳۰٤ / ٤ الظلال‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وقال تعالى  :‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلّة وظثوا أنه واقعٌ بهم 
خذوا ما اتينام بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 | الأعراف : ١۷١‏ | 

a SES EA 
ONT gs 
فر ی لفقل ورا وشعورًا » ويستقر في الحياة وضعًا ونظامًا » ويستقر‎ 
في السلوك أدبًا وحلقا » وينتهى إلى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية‎ 
) . المصير‎ 

e E E ES 


وقال تعالى : # ولكل وجهة هو مولا فاستبقوا اخيرات أين ما تكونوا 
يات بکم الله جھیعا إن اله على کل شيءِ قدير 4% (البقرة : ۸ . 


وقال تعالى : ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مُصدّقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومُهيمنًا عليه فاحكم بينہم بجا آنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحتق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولکن لیبلو ےم في ما اتا فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جيعًا فينبئكم 
ما كنم فيه تختلفون 4 ر الائدة : ١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
والأرض عدت E‏ عمران : ۱۳۳] . 

هذا ندب وأمر من الله في فعل الخيرات »> والمسارعة في نيل القربات 
فمن المشمر عالي الهمة ني الطاعات ... بانوا وكانهم ما كانوا. 


قال تعالى : # وأن إلى ربك المنتمى ‏ رالجم :۲ 

قال ابن ق قم الجوزية : 

واو و ر 
به ؛ فهو مضمحل منقطع » فإنه ليس إليه المنتهى » وليس المنتهى إلا الذي 
انتهت إليه الأمور كلها » فانتبت إلى خلقه ومشيته وحكمته وعلمه » فهو 
غاية کل مطلوب » وکل بوب لا حب لأجله فمحشّه عناءٌ وعذابٌ » وکل 
عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل » وكل قلب لا يصل إليه فهو شقيّ 
محجوب عن سعادته وفلاحه » فاجتمع ما یراد منه کله في قوله : # وان 
من شيء إلا عندنا خزائنه 4 ر المجر : ۲۱ )» واجتمع ما يراد له في قوله : 
وأن إلى ربك المنتبى ‏ فليس وراءه سبحانه غاية تطلب » وليس دونه 
غاية إلا المنتى وتحت هذا سر عظم من اسرار التوحيد » وهو أن القلب 
ي 
A SR‏ 

وليس المراد امحبوب لذاته إلا واحد إليه المنهى . 

EOS E E ms 


اخلوقات من اثنین . فمن کان انتپاء حبته و رغبته وارادته وطاعته ال غیره ؛ 


صلاح ا الأول 


ل عليه ذلك » وزال عنه » وفارقه أحوج ما یکون إل . ومن کان انتهاء 
محبته ورعبته ورهبته ا ey‏ 
ا 

« إن في القلب شعثا لا يلمّه إلا الإقبال على الله . 

E AU 

E TT E OS 

وفيه قلق : لا يسكنه إلا الاجتاع عليه » والفرار منه إليه . 

ا ر ا غ و 
ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه . 

وفيه طلبٌ شديڏ : لا يقف دون أن يکون هو وحده مطلوبه . 

وفيه فاقة : لا يسدها إلا عبته ودوام ذكره والإخلاص له »› ولو 
اعکل اا راا 0 ا م ا 

وفيه مرض : لا يشفيه إلا لقاء مولاه في يوم المزيد » . 


قال تعالى : # ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ‏ | الذاريات : ٠١‏ . 
من صح فراره إلى ا 
وله ق ا ع ا وهو يوحي بالأثقال و القيو د 
والأغلال والأوهاق التى تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض » وتنقلها عن 
اا د و ره واه و اا ي ا6 ا قاق اى 
والحرص والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الموعود . ومن ثم ىء 


.) ۱۹۷ - ۱۹٩ ( الفوائد لابن القےم‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
الهتاف قوي للانطلاق والتملص والفرار إلى الله من هذه الأثقال 
والقيود». 

ومن اللفتات الجميلة : أن الله حين ذكر الدنيا قال : # فامشوا في 
مناکہا @» وحن دک الدذ ك قبا قال  :‏ فاسعوا إلى ذكر الله 4 وحين 
تكلم عن الجنة قال : [ وسارعوا &» و ل سابقوا » وحين تكلم عن 
العليّ قال : # ففروا إلى الله » ل إن في ذلك لذکرى لمن کان له قلبٌ 
أو ألقي السمع وهو شهيد 4 . 


قال تعالى : ل والذين جاهدوا فينا لنہديتهم سنا وإن الله لمع الحسنين 4 
[ العنکبوت : 1۹ ] . 

فال این کر ۴/17 

« يعني الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وأصحابه وأتباعه إل 
يوم الدين . # للنهدينهم سبلا : أي لنبصرنّهم سبلن ؛ أي طرقنا في الدنيا 
والاخرة. 

قال أحمد بن أي الحواري : حدثنا عباس الممداني أبو أحد چ 
أهل عكا - في قول الله : ل والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبانا وإن الله 
لمع الحسبين ‏ ؛ قال : الذين يعملون مما لا يعلمون » يديم لا لا يعلمون . 
قال أحمد بن أي الحواري : فحدّثتُ به أبا سليمان الداراني فأعجبه » وقال : 
RR a‏ 


فا غل ا ود ات اکن وای ن ف 


. ۲۳۸١ / ٦ الظلال‎ )0( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وقال البقاعي في نظم الدرر ( ٤۸۲ - ٤۸١ / ٠١‏ ) : 

« # والذين جاهدوا 4# ؛ أي أوقعوا الجهاد بغاية جد غل ادل 
عليه بالمفاعلة. #فينا): يبب حا زرا خحاصة بلزوم الطاعات»› 
من جهاد الكفار وغيرهم» من كل ما ينبغي الجهاد فيه» بالقول والفعل» في 
الشدة والرخاءء وخالفة e‏ الفتن وشدائد اجن مستحضرین 
لعظمتنا ل لنمدينهم ) با نجعل م من النور الذي لا يضل مَنْ صَجِبه » 
هداية تليق بعظمتنا . # سبلا التي لا سبل غيرها غا وغما و نکن 
معهم بأطفنا ومعونتنا. [ وإن الله لمع الحسنين ‏ بالنصر والمعونة في دنياه» 
و الثواب والمغفرة في عقباهم . 

قال احاسبي : مَنْ صحح باطنه اا ر اله ظاهرة با شاهدة 
واتبا ع ا 

e ey a a 

) الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه » ويتصلوا به . الذين احتملوا في 
الطريق إليه ما احتملوا » فلم ينكصوا ولم ييأسوا . الذين صبروا على فتنة 
النفس » وعلى فتنة الناس . الذين هلوا أعباءهم » وساروا في ذلك الطريق 
الطويل الشاق الغريب .. أولفك لن يت ركهم الله وحدهم» ولن يضيع إيانہم » 
ولن ينسى جهادهم . إنه سينظر إليہم من عليائه فيرضاهم »> وسينظر إلى 
جهادهم إليه فيمديمم» وسينظر إلى حاولتهم الوصول فيا خذ بأيديهم» وسينظر 
أل عرف وخا ا ر ر 

« من رفع إليهم خطوة نال منم حظوة » ومن ترك فيهم شهوة وجد 

اللا ظواهرهم بامجاهدات حسنت سرائرهم بالمشاهدات . 

الذين شغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصلوا إلى سرائرهم اللطائف . 

الذين قاسوا فيهم التعب من حيث الصلوات جازاهم بالطرب من 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


حيث المواصلات . ) 
ويقال : التجهاد ا بترك المحرمات » نم شر ت تم 


بترك الفضلات ¢ ٹم بقطع العلاقات ¢ والتنقى من الشواغل في eS‏ 
الأوقات ) . 


وقال تعالى: نحن نقصٌ عليك باهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا را رب السموات والأرض لن 
ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا 4 الكهف : ٠٤١-١۴١‏ ].. 

إنهم فتية أشداء في أجسامهم » أشدًاء في e‏ 
a‏ > مطمعئنة إلى 
الحق الذي عرفت » معتزة بالايمان الذي اختارت . 4 

ey e E 
. ) ا وء لكم من امرك مرفقا‎ 


١٠‏ وهنا ينكشف العجب ف ان الفلوت اة فيلا الق الذين 


يعتزلون فومهم » ویهجرون دارهم » ويفارقون هلهم » ويتجردون من زينة 


الأرض ومتاع الحياة. هولاء الذين ياوون إلى الكهف الضيق الخشن و 
هو لاء یسترو حول رحمة الله ¢ RT‏ هذه الرححمة اة فش ا 4 
ولفظة #ينشر 4 لقي ظلال التتتعة والبحبوحة والانفساح » فإذا الكهف 


. ٠١١ ۸۸/١ لطائف الإشارات‎  )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
O E E U CN‏ 
و ر واللين والرخاء » إن الحدود الضيقة لتنراح › وإن 
لجدران الصلدة لتر » وإن الوحشة الموغلة لشف » > فإذا الرحمة والرفق 
والراحة والارتفاق . ) 

إنه الايمان !! 

وما قيمة الظواهر ؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف 
عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ إن هنالك عالمًا آخر في جنبات القلب 
المغمور بالايمان المأنوس بالرحمن »عالمًا فظلله الرحمة والرفق والاطمنان 
TT‏ 

لا سمع قصة الأحباب أعلى وأجل ما تُسمع من الأحباب » قال عر 
من قائل : [ نحن نقص عليك ‏ وأنشدوا : 

وحدّئتني يا سعد عنہا فزدتني ‏ حنينًا فزدني من حنينك ياسع 

. 4 برم‎ e 

يقال : إنهم فتية ؛ لأنهم منوا على الوهلة برمم » امنوا من غير مهلة › 
لا اتتہم a‏ 

ويقال : فتية ؛ لانهم قاموا لله » وما استقروا حتى وصلوا إلى الله . 

# وزدناهم هدى وربطنا على قلو مم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض. > 

›» م کاشفھم في آسرارھم › بما زاد من أنوارهم‎ > a e a ik 
قاف ارا ان ء ر فاش فن لك باقن‎ 

وربطا على قلوہم 4 بزیادة ع معارفهم › 
واستضاءت شموسهم » ولم يبق للتردد جال في خواطرهم » وتمُّت سكينة 


. الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قلوبهم . 
ا ا ر التبصر »› 


ل إِذ قاموا ۳۹ رب السموات والأرض ) . 
قاموا لله بالله » ومن قام ى 


۶ 


N 

ويقال : قعدت عنم الشهوات و فصح قيامهم ا 

وإذ اعتزلقوهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يدشر لكم 
ربكم من رهت وپیء لکم من أمرکم مرفقا ) . ) 

العزلة عن غير الله توجب الصلة بالله » بل لا تحصل الوصلة بالله إلا 
بعد العزلة عن غير الله . 

ويقال : لما اعتزلوا ما عبد من دون الله ؛ أواهم الحق إلى كنف 
رعايته » ومهد هم مثوی في کهف عنايته . 

ویقال : من تبراً من اختیاره في احتیاله » وصدق رجوعه ال الله في 
جرال ع را جن ر اه ا ا روا کے اا 
وکفاه جمیع أشغاله » وها له حلا يتفي فيه في برد ظلاله بکمال إقباله . 

ياأخي ٠‏ انظر إلى ما في القصة [ وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد » 
#ز سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم , 

كلب خطا مع أحبائه حطواتِ » فإلى يوم القيامة يى وكلهم 
باط الاب فل رئ ان مسلا بسحب أخاة من وف شاه 
اوقت م رده اا ا ٠١‏ 

وال كلب سط دغل وصية ارلا ال اا فال 
فز وکلبہم باسط ذراعیه بالوصید )» > فهل إذا رفعها مسلم إلى الله خمسين 


سنة » یک ک0 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ااي و ا ل 


ويّقال : لما صحبهم الكلب ؛ لم تضره نجاسة صفته » ولا حساسة 


أخي » إن كنت مع الأبرار وني جوارهم ؛ حمَلوك إل ديارهم . كن 


2 


قال تعالى  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنہم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير % [ فاطر : ۲ 

قال ابن کثیر : 

) $ ومنہم سابق بالخیرات باذن الله 4% : وهو الفاعل للواجبات 
والمُستَحَبّات » التارك للمحرمات والمكروهات . 

فإذا تقزر هذا » فإن الآية عام في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة » 
فالعلماء أغبط الناس بمذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة » « وفضل العام 
am es‏ الكواكب » إن العلماء هم ورثة الانبياء › 
وإِن الأنبياء | يورثوا دینارًا ولا درهمًا » وإنما وروا العلم » فمن أخذ به 
أذ عط وأفر ) . 

قال علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس في قوله ل ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا ‏ قال : هم أمة محمد عو ؛ ورّثهم الله كل كتاب أنزله » 
فظالمهم يغفر له » ومقتصدهم يُحَاسبٌ حسابًا يسيرًا » وسابقهم يدخل 
الجنة بغير حساب . 

وقال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجة بغير حساب» والمقتصد 
يدخحل الجنة برحة الله > والظام ل واضحاب الأعراف يدخلون ال حنة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بشفاعة محمد عي . 

قالت عائشة رضي الله عنها التاق ارات فد مکی عل 
غك سول ا © د رو ف و 
المقتصد : فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه : 
فمثلي ومثلكم . قال : فجعلت نفسها معنا . 

قال ابن كثير: وهذا منها رضي الله عنهاء من باب الهضم والتواضي 

لا فهي من أكبر السابقين بالخيرات ؛ لأن فضلها على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام . 

ال کا تماسّت مناكبهم ورب كعب» ثم أعطوا الفضل 
بأعمالهم . 

وقال محمد بن الحنفية : إنها أمة مرحومة » الظالم مغفور له › 
والمقتصد في لجان عند الله > والسابق بالخيرات في الدرجات عند 


(1) 


الله ( 
الظام من غلبت زلاته ( والمقتصد من استوت حالاته » والسابق من 
ازدادت حسناته . 
« هذه كلمات جديرة بان توحي هذه الأمة بکرامتا على الله » کا 
و تات اة الناشئة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الوراثة» وهي 
تبعة ضخمة ذات تكاليف» فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟! ). 


(۱) تفسیر ابن کثير ٥۴١ -٥۳۲/٦‏ » انظر تفسير الطبري ۹0/۲۲ . 
(۲) الظلال ۲۹٤٤/٥‏ . 


الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قال تعالى  :‏ والسابقون السابقون أو لئك المقربون ‏ [ الراقعة : ٠١‏ ] . 

قال الحسن وقتادة : # والسابقون ین ا 

وقال ابن سيرين : الذين صلوا للقباتين 

وقال محاهد ٠‏ هم الا السلام . 

وقال عڻان بن ابي سودة :الهم رواسا إلى المسجد » وأولهم خروجًا 
سل ,اله 

فان و 

( وهذه لأقوال كلها صحيحة  ›‏ فان E‏ بالسابقين هم المبادرون 
إلى فعل اخيرات کا أمروا » کا قال تعالى  :‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 4 . فمن سابق في هذه الدنيا وسبق 
إلى الخير ؛ كان من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل › 
وکا تدین تدان؛ وهذا قال تعالى: #أولئك ر في جنات العم 4 

قال ابن کثیر : 

1 وقد اختلفوا ي المراد بقوله: لَه من الأولين وقليل من الآخرين)» 
فقيل : المراد ا : الأم الماضية » وبالآخرين : هذه الأمة . هذا رواية 
عن مجاهد والحسن البصري ؛ رواها عنهما ابن أي حاتم » وهو اختيار ابن ' 
جریر . 

وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظرْ » بل هو قول ضعيف ؛ 
لأن هذه الأمة هي خير الأم بنصٌ القران » فيبعُدُ أن يكون المقربون في غيرها 
أكثر منہا > اللهم إلا أن يقابل مجموع الأع مده الأمة . والظاهر أن المقر بين 
و اکر ما اا وا 

فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح » وهو أن يكون المراد بقوله : 


CS CD E 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لإثلة من الأولين: ا ا ET‏ إوقليل من الأخرين4: ك 
REY‏ 
قال الحسن : لإ ثلة من الأولين ‏ : ثل من مضى من هذه الأمة . 
وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الاأية : # ثلة من الأولين ن وقلیل 


من الأخرين ) كانوا يقولون - أو يرجون أن يكونوا - كلهم من هذه 
ا 
فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الام ولا شك 
E‏ > فیحتمل أن يعم م الأمر جميع الأ ؛ کل 
ا 
وهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه » أن رسول الله ع 
قال : « خير الناس قري » تم الذين يلونهم > ثم الذين يلونم . ا 
ا و ا ا ل ل 
رسول الله عه : « مثل أمتي مل المطر : لا يدرى أله خير أم آخره“ 
فهذا الحديث - بعد الحكم بصحة إسناده - محمول على أن الدين ڳا هو 
حتاج إلى أول الامة في إبلاغه إلى مَنْ بعدهم ؛ كذلك هو محتاج إلى القائمين 
ف اغرها وفيت الاس غل اة ورواها و إطهارهام ,والفتا 
للمتقدم . وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني » 
ولكن العمدة الكبرى على الأول » واحتياج الزرع إليه آكذ » فإنه لولاه ما 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم » والترمذي وابن ماجه » وأحمد» وابن حبان » وأبو 
يعلى » والطبراني في الكبير » والبيمقي في السنن . 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد عن عمار » وأحمد والترمذي عن أنس » والطبراني في 
الكبير عن ابن عمر » وعن ابن عمرو » ورواه الطيالسي » وابن حبان » وأبو 


صلاح الأُمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ت ف لارا ف ا قا وا ده اف 
من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلةء لشرف دينهاء 
وعظم E‏ 

ھی :ا کے ن اف واس یات ب رة 
مع أشكالك . 


قال تعالى  :‏ فأما إن كان من المقربين فرَوْح وريحان وجنه نعم 4 
7 الواقعة : ۸۸ » ۸٩‏ ] . 

الألفاظ ذاتما تقطر رقَةً ونداوة ... لقي ظلال الراحة الطيبة › والنعم 
الليّن » والأنس الكري . 

قال ابن كثير عن المقربين في تفسيره همذه الآيات : 

«هم الذين فعلوا الواجبات والمستجات وت ركوا المحرّمات والمكروهات 
وض لاحات ف رر وا د الا الك عد ارت 
والروح والريحان معناهما : أي رحمة ورزق وفرح وسرور » . 

قال القشيري في لطائف الإشارات ( ٩١ / ١‏ ) : 

« يقال : الروح لقلوہم › والرجان لنفوسهم › و دا 
ويقال : رح أي الدنيا » وريحان في الجنة » وجنة نعيم. ا 
ويقال : روح وران مخلان » و نعم مۇجُلة . 
ويقال : روح نسم ا > وريحان كالم البسطء وجنة في ل 
المناجاة . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۹۳/۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ويقال روح رؤية الله > وریحان سماع كلامه بلا واسطة » وجنة 
نعيم أن يدوم هذا ولا ينقطع في الجنة » . 


قال تعالى : ۾ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي 
يریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الخحياة الدنيا ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا را هواه وکان أمره رطا 4 .3 الکهف : ۲۸ ] 

الله غايتهم » يتوجُهون إليه بالغداة والعشي لا يتحولون عنه » ولا 
يغون إلا رضاه » وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طأاب الحياة . 

اضر فاك ع هز لاع ضاي وجالي وغامه > ففیہم الخیر »› 
وعلى مثلهم تقوم الدعوات . 

فالدعوات لا تقوم على من يعتنقو نبا لان غالبة» ومن يعتنقونہا ليقودوا 
بها الأتباع » ومن يعتنقونما ليحققوا بها الأطماع » وليتجروا بها في سوق 
الدعوات » تُشترى مهم وثباع ؛ إغا تقوم الدعوات ذه القلوب التي تتجه 
إلى الله وحده خالصة له » لا تبتغي جاهًا ولا متاعًا ولا انتفاعًا » إا تبتغي 
وجهه وترجو رضاه . 

يريدون وجهه » وداوموا دعاءهم ربهم بالغداة والعشي » ونظروا إلى 
لله بقلو ہم » فامر رسوله یھ بالا یرفع بصره عنہم > ولا يقلع عنهم نظره . 

لا تقطع اليوم عنهم نظرك » فإنا لا نمنع غدًا نظرهم عتا . 

اويناهم في الدنيا بعظمائنا » وفي عقباهم اتا : 

و غار ن انبر الف قال فة ر سول اد ا د و ا 
إلى مشاشه ٠۲‏ 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه البزار من حديث عائشة » وقال الحافظ في الفتح 
۷ ۲ : وإسناده صحیح . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


گے 
ھے 


إن زينه الحياة الدنيا لا تر تفع إلى ذلك الأفق العالي ا 
ر من يدعول ربهم بالغداة ر یریدول وجهه . 

أما الهامات المتشامخة التى لا تخفف من غلوائها » ولا تطامن من 
کبريائها » فهى وأقوال أصحابها سفةٌ ضائع » لا يستحق إلا الإغفال ؛ جزاء 
ما غفلوا عن ذكر الله . 
ولا یغفل عنه ویحاربه إا م و کوس . 


قال تعالى : ل ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤْمنْ فأولئك كان 
سعيهم مشكورا % [الإسراء : ٠‏ 

الذي يريد الآحرة لابدٌ أن يسعى ها سعيها » فيؤدي تكاليفها › 
وينهض بتبعاتها » ويقم سيه ها على الإيان » وليس الإمان باتقني » ولكن 

ما وقر في القلب وصدَّقه العمل . والسعي للآخرة يمد بالبصر إلى افاق أعلى » 

فلا يكون المتاع في الأرض هو المدف والغاية » ولا ضير بعد ذلك من المتاع 
حين يملك الإنسان نفسه » فلا يكون عبدًا هذا الماع . 

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذمومًا مدحورا » فالذي 
بريد الآخرة ويسعى ها سعيما ؛ ينتهي إليها مشكورًا » يعلى التكرم من اللا 
الأعل» جزاء السعى الكرم مدقف كريم» وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد 
الوضيء . 

إن الحياة للأرض حياة تليئى بالديدان والزواحف والحشرات واهوام 


) صلاح الأمة في علو الهمة -.المجلد الأول 
والوخرش والاعا فام الجا للاخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم 
على الله » الذي خلقه فسواه » وأودع روحه ذلك الس الدي يتزع به إلى 
العا ب وال اسف ت فر اج فا . إنها رفرفة الروح إلى افاق لائقة 
بكمال الإنسان » أما الذين يقفون عند الحياة الدنيا ؛ بما فيها من نقص 
وهبوط » ویرضونها ویستغرقون فیها › فلا ینکرون فیها نقصًا » ولايد رکون 
نها لا تصلح أن تكون نهاية البشر » فإنها تهبط بهم ثم تهبط ا 
لا يرفعون رؤوسهم إلى قمة » ولا يتطلعون بابصارهم إلى أفق » إنما 
يخفضون رؤوسهم وأبصارهم دائمًا إلى هذه الأرض وما عليها . 


قال تعالى : «ل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا 4 ر ار NNN‏ 

« من شاء التفاوت الحق » ومن شاء التفاضّل الضخم › فهو هناك 
TE‏ هنالك في الرقعة الفسيحة » والأماد المتطاولة التي لا حدود 
ها... وني ذلك فليتنافس المتنافسون» لا في متاع الدنيا القليل المريل)”. 


. ۲۲۱۹ - ۲۲۱۸ / ٤ الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ا ي ا 


قال تعالى  :‏ إن الأبرار لفي نعم على الأرائك ينظرون تعرف في 
وجوههم نضرة النعم يُسقون من رحيتى مختوم ختامه مسك وفي ذلك 
فلیتنافس المتنافسون ‏ [ الطففين [Y~ YY:‏ 

« # إن الأبرار لفي نعم اليوم وغدا ؛ اليوم في روح العرفان › 
وراحة الطاعة والإاحسان » ونعمة وا القربة »> وبسط الوصلة 
وغدًا في الجنة وما وعدوا به من الزلفة والقربة ) . 

ال ابن كر غو غال الا رار السا 

« وني مشل هذه الحال فليتفاخر المتفاخحرون » ليستبق إليه المتسابقون › 
كقوله تعالى : ل لمل هذا فليعمل العاملون ‏ » . 

وقال البقاعي في نظم الدرر ( ۳۲۹/۲۱ - :)۳۳١۰‏ 

) وني ذلك الأمر العظم البعيد التاول = وهو العيش والنعم والشراب 
الل اا وف a lS CSE‏ 
الذين من شأنهم المنافسة ؛ لأنه نفيسٌ جدًا » والنفيس هو الذي تحرص عليه 
نفوس الناس وتتغالى فيه » والمنافسة في مثل هذا بكثرة الأعمال الصالحات 
والنيّات الال 

الأبرار المُقربون من علَتْ بهم همم وأعماهم» > وحظوا ججوار اللك.: 
کتابہم في عِليّن » يشهده المُقربون من اللائكة » وهذا يلقي ظلا كريما 
طاھرا رفیعًا على کتابہم > فهو موضع مشاهدة المقريين من الملائكة › 
ومهم ما فيه من كرام الأفعال والصفات » وهذا ظل كرم شفيف » يُذكر 
بقصد التكري . ) 
تفيض نضرة الأبرار على وجوههم وملاحهم › وشراہم مصفى › 
حتامُه مسك . وإنغا يكون التنافس في ذلك النعم » وني ذلك التكريم .. 


. ۲۷١ / ٠ لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 
. ۳۸٦۰ - ۳۸٥۹ / ٦ الظلال بتصرف‎ )۲( 


| صلاح الأمة في علو الهمة -_المجلد الأول 
فهو مطلب يستحق المنافسة » وهو أفق يستحق السباق » وهو غاية تستحق 
الغلاب . والدين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض » مهما كبر وجل 
وارتفع وعظم » إنما يتنافسون في حقير قليل » فان قريب . والدنيا لا تزن 
عند الله جناح بعوضة » ولكن الآخرة ثقيلة في ميزاته . فهي إذن حقيقة 
تستحق المنافسة فيها والمسابقة . ومن عجب أن التنافس في أمر الأخرة 
يرتفع بارواح المتنافسين جميعاء بينما التنلفس في أمر الدنيا ينحط بها 
جميعًا. والسعي لنعيم الآخرة يُصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجمي» 
والسعي لحَرّض الدنيا يدع الأرض مستنقعًا وبيئا » تأكل فيه الديدان بعضها 
البعض » أو يتنهش فيه الهوامٌ والحشرات جلود الأبرار الطيبين » وياله من 
مستنقع آسن !! 

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدودٌء وعمره في الآجلة لا نهاية 
له وإن متاع هذه الأرض في ذاته محدودء ومتاع الجنة لا تحدّه تصوراتُ 
البشرء وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف» ومستوى النعيم هناك 
يليق بالخلود! فأين مجال من مجال؟! وأين غاية من غاية؟! إلا إن السباق 
إلى هناك" ؛ السباق إلى القرب» وتعليق القلب بالل وجولان الممم في 
اللكوت . ٠‏ 


%# %* % 


وقال تعالی : ۾ لحل هذا فلیعمل العاملوني 3 الصافات : 1١‏ ] . 


لثل هذا النعم الذي لا يد رکه فوت » ولا يخشى عليه من نفاد »› 


. ۳۸٦۰ - ۳۸۵۹ / ٦ الظلال بتصرف‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
کا ا ا ا س 
N E O E SS‏ 
هو الذي ب يستحق الاحتفال › وما غاج ا قق و اا أعمارهم على 
الأرض - زهي زهيڈ » حين يقاس إلى هذا الخلود والنعيم اللامن الدائم 
الراضي » والتكريم الذى . ما فوقه تکریم . 

السنافق السبافق قو لا وفعلا ج النفسس حسر ة المسبوف 


إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة .. قيام الليل . 

إن تلقي القرآن والنور لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

إن الاصطبار للعبادة » وقيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن e‏ 
الحياة اليومية وسفسافها » والاتصال بالل » وتلقي وحي اورا ي 
بالخلوة إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل » والعبء الباهظ › 
والجهد المرير الذي ينتظر الرسول » وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل 
جيل» وينير القلب في الطريق الشاق الطويل » ويعصمه من وسوسة 
الشيطان » ومن التيه في الات او ا الط ق ال 

إن مغالبة هتاف ال رم و جاذبية الفرام ار او > وأجهد 
للبدن » ولكنه إعلانْ لسيطرة الروح » واستجابة لدعوة الله » ومن ثم فإنها أقوم 
قيلا ؛ لأن للذكر فيها حلاوته » وللصلاة فيها خحشوعها »› وللمناجاة فيها 
شفافيتها .. وإنها لسكب في القلب أنسًا وراحة وشفافية ونورا . 


قال تعای : # واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتيا ‏ إ الرمل : ١‏ 

قال 0 ) 

١‏ أي أكثر من ذكره » وانقطع إليه » وتفرع لعبادته إذا فرغت من 
اشغالك . 


3 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لال 1 ا 


وقال ابن عباس : أي أخحلص له العبادة . وقال ابن جرير : يقال 
للعابد : ا 0 

«والتبتل هو الانقطاع الكلى عما عدا الله والاتجاه الكلّى إليه بالعبادة 
والد کر والخلوص من کل شاغل ومن کل خاطر » والحضور مع الله بکامل 
الحس والمشاعر 8 


وقال تعانٰی: 3 فا ذا فرغت قانصب وای ربك فارغب [ الانشراح: AY‏ 


قال ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل . 

وقال ابن عباس : إذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء . 

وقال مجاهد : إذا فرغت من أمُر دنياك فانصب في عمل اخرتك . 

وقال علي بن أي طلحة: إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبًا في العبادة. 

قال ابن كثير: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاها وقطعت علائقها؛ 
فانصب إلى العبادة» وقم إليما نشيطًا فار غ البال» وأخلص لربك النبّة والرغبة. 

إذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض فوجَةُ بقلبك كله إلى 
ما يستحق أن تنصب فيه وتكدٌ وتجهد .. العبادة والتجرد والتطلع والتوجه » 
3 وای ربك فارغب 4 إلى ربك وحده خاليَا من کل شيء» حتی من 
مر الناس الذين تشتغل بدعوتهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق .. وهذا 
a‏ هو الطريق . 


(۱) تفسیر ابن کثیر . 
(۲) زاد المسیر ۹ / ۱١٣۷ - ١١١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الاول _ __ 
aang‏ 
قال تعالى : # والذين يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع جر 
المصلحين هه ر الأعراف : ٠١۷١‏ |. 

١‏ إن الصيغة اللفظية # يُمسكون # تصور مدلولا يكاد بحس 
ر ا رة القن عل الكتاب بقوة وجد وصرامة .. ا 
بحب الله أن يؤخذ بها کتابه وما فيه . في غبرتعّت ولا تنطّع ولا ترت . 
ea E E‏ 
الا و القوة والصرامة eb‏ ا تناف الميع ! ولا تناف سعة 
الافق » و لکنا تنا ا 

والقسّك بالكتاب في جد وقوة وصرامة » وإقامة الصلاة - أي شعائر 
العبادة = هما طرفا المج الرباني لصلاح الحياة .. والفسك بالكتاب في هذه 
العبارة مقروئًا إلى الشعائر يعنى مدلولا معيّنا .. إذ يعني تحكم هذا الكتاب 
ي حياة الناسن لإصلاح هده الحياة » مع إقامه شعائر العبادة لاصلاح ح قلوب 
الناس : NG E‏ > ولا تصلح 

.. والإشارة إلى الإصلاح في الآية: #إنا لا تضيع أجر المصلحين#» ' 

Ce قال‎ 

# يُمسّكون بالكتاب 4 إيائًا > # وأقاموا الصلاة 4 إحسانًا» 
فبالا يان وجدوا الأمان > وبالإإحسان وجدوا الرضوان انان معجّل › 

الرضوان مۇجل ۰ ویقال # يمسکون بالكتاب 4 سبب النجاة » وإقامة 
ا المناجاة ؛ فالنجاة في لمال « ٤ a.‏ الجال . 

ويقال او اة هاه بالدكر عر جاه العادات:٠‏ ليلم أا 
أفضل العبادات بعد معرفة الذات والصفات . 

N‏ > م تخسر له صفقة » ولم تخفق له في الرجاء 
ن نقل ال AU‏ ۾ يعدم في الأجل نعمه . ومن رفع إلى 


م 


ر فقه 


() الظلال ۳ / ۱۳۸۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
کے 


ساحات جوده همَمَه ؛ نال في الحال كرمَّه . ومَنْ توصل إليه بجوده ؛ 
نال في الدارین شرفه . ومن اکتفی بجوده » کان الله عنه خلفه . 


قال تعاٰی : ظ إن الأبرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورًا عينا 
یشرب با عباد الله یفجُرونا تفجیرًا يُوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره 
مستطیرًا 4 الى قوله تعالی ا ا ی 
مشكورا % [ الإنسان : ٠‏ - ۲۲ ]. 


فمزج شرام . 
إنه سبحانه أخبر عن مزج شراب المقربين بالكافور وبرده » في مقاباة 
ما وصفهم ! به من حرارة الحوف » والإيثار » والصبر » والوفاء بجميع 
الواجبات التي نبه نبه على وفائهم باضعفها » وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالات 
ع او عاف م ر ا چ علهم » ومذا قال : # وجزاهم 
عا صبروا جنة وحريرا 4 » فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن 
NEE NES E EE‏ 
ما يقابل ذلك الحبس والخشونة » وجمع مم بين النضرة والسرور » وهذا 
N 2 RR‏ 
سنس حص وا ق وخا ERE‏ زينة الظاهر ء ۾ 
قال : # وسقاهم ربمم شرابًا طهورًا ) فهذه زينة الباطن المُطهّر هم من 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ا ا ا س 


کل آذی ونقص 


يقول ابن الق : 
صفى المقرب سعيه فصفا له ذاك الشرابُ فتلك تصفيتانِ 
لكي أصحابَ امین فأهل مز ج بلمباح ولیس بالعصيانِ 
مرج الشرابُ هم کا مزجواهم ال أعمال ذاك مرج بالميزان 
قال ابن جرير الطبري : 
« الأبرار الذين بوا بطاعتهم ربهم وأداء فرائضه واجتناب معاصيه . 
قال قتادة: #إيوفون بالنذر# : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة 
والزكاة والحجَ والعمرة وما افترض علمم فسماهم الله بذلك الأبرار . 
قال قنادة: اإوجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا»: جزاهم با صبروا 
على طاعة الله » وصبروا عن معصيته ومحارمه ؛ جنة وحريرًا. 
وقال قتادة : [ ويُسقون فيا كاسًا کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیا 
تسى سلسبيلا»: رقيقة يشربا المقربون صرفاء وتمزج لسائر هل الجنة. 
۾ إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم 4% : 
يقول الله تعالى ذكره : NE N N J‏ 
أعطينا £ e E‏ ا 
۾ وکان سعیکم مشکورا 4 : کان عملکم فیا مشکورًا » حمد م 
عليها ربكم » ورضيه لكم › فاأثابكم با أثابكم به من الكرامة عليه . 
a‏ ) 
يسمہم الله في الآية الأولى ‏ الأبرار 4 › ويسميہم في فى الثانية 
e E A See ê)‏ 


(۱) حادي الأرواح لابن القم ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۲ / ۲۲٤١ - ۲۰٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تارة » في معرض النعيم والتكريم . 

يوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطيرًا ... 4 إلى اخر 
الايات : 

صورة وضيئة شفافة 'لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتكاليف 
العقيدة » مع رحمة ندية بعباده الضعاف » وإيثار على النفس » وتحرج وخشية 
لله » ورغبة في رضاه » وإشفاق من عذابه » تبعثه التقوى والجد في تصور 
الواجب الثقيل. يوفون aS E‏ من الطاعات » وما 
التزموا من الواجبات » فهم يأخذون الأمر جذًا خالصًا ا 
من تبعاته » ولا التفصي من أعبائه » ولا التخلى عنه بعد التزامه » وهذا 
) النذر . 

ويقابل هذا عطاءٌ كريم من معط كري » ثم يتلقون عليه الود 
والتكريم » > از إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورًا ) . 

يتلقون هذا النطق من الل الأعلى » وهو يعدل هذه اناعم كلها 
ويمنحها قيمة أخحرى فوق قيمتها . 

يقول e‏ 
قلوبمم ينابيع الحكمة › ناتقا ڪن مساکنة الدنيا » يوفون بالعهد القدي 
الذي بينهم وبين الله على وجه مخصوص » . 


وهناك آيات تدعو إلى علو الحمة ؛ بذكر الأجر العظم أو الكبير أو 
الكريم لاصحابما » فعظم الجزاء والأجر يدعو إلى التنافس والحرص على هذه 
الأعمال : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال تعالى : ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنع عليه 
ا لحبيث من الطيّب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولکن 
رُسله من یشاء فامنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتنقوا فلكم 
EA OES‏ ) 

قال تعالى : [ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة 
وأجر عظم 4 [ الائدة: ١‏ ] . ) 

وقال تعالى  :‏ والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبؤئتهم من الجنة 
غرفا تجري من تتا الأنهار نعم أجر العاملين 4 [ العنكبوت : ١۸‏ ] . 

وقال تعالى: [الذين كفروا هم عذاب شدید والذین امنوا وعملوا 
الصالحات هم مغفرة وأجر کبیر ‏ [ فاطر : ۷]. 

وقال تعالل: إنما تُنذر من اتبع الذكر وخشي الرحهن بالغيب فبشره 
مغفرة وأجر كريم % [يس: .]١١‏ 

وقال عن المتقين : # وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوًاً من الجحنة حيث نشاء فِعْم أجر العاملين 4 [ الرمر : ۷١‏ ] . 

وقال تعالى : ظ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
دينہم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيمًا 4 
3 النساء : ١٤١‏ ] . ) ) 

وقال تعالى: إلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با 
Ê £‏ 
انزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالل واليوم الاخر أولئك سنوتہم جرا عظيما % [ النساء : ۲[ 
وقال تعالى: #وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرًا 
كبيرا % [ الإسراء : ١‏ ] . 

وقال تعال: [وييشر لمو منين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرًا 
حسنًا 4% [ الهف : ۲ ] . 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
TITTY‏ 
[ الفتح : ٠١‏ ] ) 

وقال تعالى عن الصحابة: وعد الله الذين منوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وجرا عظيمًا ‏ ر [ الفتح : ۲۹ ] . 

وقال تعالى : ‡ ومن ي ق اله بُکفر عده سیناته ویعیلم له جرا ) 
[ الطلاق : ١‏ ] . 

ا نین کت و رو ی قو ن 

قال تعالی: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيكًا) الأحراب: ۷١‏ 

وقال تعالى : # تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله يُدخله جنات 
تجري من تحتبا الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظم ‏ [ الساء: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تتا 
الأنار خالدين فبا es‏ عدن ورضوان من الله كبر 
ذلك هو الفوز ا ا 

وقال تعالى : لإ ألا إن أولياء eT‏ 
الذين أمنوا وكانوا يتقون هم البُشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة لا تبديل 
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظم & [ يونس : ٠4‏ ]. 

وقال تعالى : ل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم 
في رحته ذلك هو الفوز المبين 4 [الجاية: ٠٠‏ ]. 

وقال تعالى : ل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجري 
من تحتها الأار ذلك الفوز الكيير Ç‏ اروج : ٠١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
كككك A‏ 


ومرة أخحرى يشير إلى تفاوت الدرجات عند الله » ويحفز أهل الهمم 
العالية إلى الدرجات لعل . 
أنت القتيل بكل مَنْ أحببّه فاختز لنفسك في الهوى من تصطفي 

قال تعالی : [ أفمن اثبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله 
وماواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصيز با يعملون 4 
EET‏ 

وقال تعالى: «إوتلك حُجُنتا آنیناها إبراهم على قومه نرفع درجاتٍ 
من نشاء إن ربك حکم علم 4 [ الأنعام : ۸۳ ] . 

وقال تعالى : [ ومن يأته مُوْمنًا قد عمل الصالحات فأولئك هم 
الدرجات العلى 4 [طه: ۷١‏ ] . 

وقال تعالى : ظ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات والله بجا تعملون خبير 4 [ الجادلة : ..]١١‏ 


قال تعال ٍ : # سابقوا ای مغفرة من ربكم وجنه عرضها كرض السماء 
والأرض عدت للذين آمنوا بالل ورسله ذلك فضل الله بر تیه من يشاء 


والله ذو الفضل العظم ‏ ر الحديد: ١‏ |[ 


هذه دعوة من الكبير المتعال إلى ميدان السباق الحقيقي .. للغاية التي 
تستحق السباق ؛ الغاية التي تنتهي إلا مصائرهم .. إنہا دوامٌ یستحق 
الاهتام » فلا بد من تعلق النفوس بها ورفعة الهم إليها . 

وليس السباق إلى الدنيا .. إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر 
بسباق يليق بمن شبوا عن الطوق » وتركوا عام اللهو واللعب للأطفال 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
والصغار » إنما السباق إلى ذلك الأفق » وإلى ذلك الهدف » وإلى ذلك 
الملك العريض » إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض . 

لاب لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير » ولا يحصر 
نفسه ونظره وتصورّه واهتمامه ومشاعره في عالم الأرض الضيّق الصغير . 
لاب له منءهدا لردي دوره اللائى بصاحب العقيذة هذا الدور الاق 
الاک بطم ارات ,الاس وأطماعهم > كما يصطدم بضلال القلوب 
اقوش ويعاني من مقاومة الباطل تشه بمو ضعه ف لکن 
ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة » وأوسع 
کی فلو ا رن۶ اک عو دان ااي 

إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن 
تستقر في ضمير صاحب العقيدة » وما تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر 
ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم الكون» وما يبلغ عمر الأرض بالقياس 
ا ارارق هائل هائل » لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن 
تحدّده » ولا خت آل تر :ا 

TTT‏ : « لموضعٌ سوط في الجنة خير 
ا وما فیها »ومن ثم ببقی صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة 
مُستعايًا على واقع الأرض الصغير » > مهما تضم هذا الواقع وامتد واستطال 
يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هذا الواقع الصغير . 
E MILI‏ 
الواسع العريض .. وفي القيم الإيمانية الثابتة التي لا تهت لخلل يقع فى 
موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة .. وتلك وظيفة الإيمان في حياة 
أصحاب العقائد » الختارين لتعديل قم الحياة وموازينها » لا للتعامل بها 
والخضوع لمقتضياتها . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وى الامام أحمد عن عبد الله قال > قال رسول الله عو : «١‏ للجنة 
اقب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك ا ا ا 
فمن علم أن الجنة زين فوقه ونُنجد » فكيف لا يطير شوقا إليها ؟! 


ن مالاع الان 


۰ 


وقال تعالى : ل إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون والذين هم بايات 
ربہم يؤمنون والذین هم بربہم لا يشرکون والذین يؤتون ما اتوا وقلوہم 
وجلة أً: نهم إلى ربمم راجعون أولئك يُسارعون في اخيرات وهم ها سابقون» 
A CET‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : يارسول الله » الذين يؤتون ما 
اتوا وقلوبهم وجلة : هو الذي يسرق ويزلي ور الخمر » وهو يخاف 
الله ؟ قال اڭ الصديق » ولكنه الذي يصلى ويصوم ويتصدّق › 
ا e‏ 
ومن م نتر کل ادات وسل کل اعا ال N ab‏ 
و نعما E E SG‏ 
يشعر باهيبة E‏ ا 
يسارعون في ,الخيرات » وهم الذين يسبقون هما » فينالونما في الطليعة » بهذه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
اليقظة » وبهذا القطلع » وبهذا العمل » وبهذه الطاعة » لا أولعك الذين 
يعيشون في غمرة » ويحسبون - لغفلتهم - أنهم مقصودون بالنعمة » 
مراذون:بالخير» اليك الغافل درج إلى امترعة بالطمم لري 
ومثل هؤلاء في الناس كثير » يغمرهم الرخاء » وتشغلهم النعمة » ويطغيهم 
الخنى ویلھیہم الغرور » حتى يلاقوا المصير . 

تلك اليقظة التي يفرضها الإسلام على قلب المؤمن» والتي يستجيشها 
الإيمان بمجرد استقراره في القلب .. ليست أمرّا فوق الطاقة » وليست 
تكليفا فوق الاستطاعةء إنما هى الحساسية الناشئة من الشعور بال والاتضال 
به » ومراقبته في السر والعلن » وهي في حدود الطاقة الإنسانية حين يشرق 
مها ذلك الور الرصيءء :. 


قال تعالی : # في بیوت أذن الله أن تُرفع ویُذ کر فا اسمُه يْسبُح له فیا 
بالْدُوٌ والآصال رجال لا تُلهيهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلبُ فيه القلوبٌ والأبصار ليجزيّهم الله أحسنَ ما 
عملوا ویزیدهم من فضله والله یرزق من یشاءُ بغیر حساب (انور: ۲۸-۲١‏ 

قال ابن جریر : 

با الت الو ات وا اكرجل. 

وعن سالم بن عبد الله أنه نظر إلى قوم من السوق » قاموا وتركوا 
ياعا إل الصلاة فال ٠‏ هرلاء الدين د كر اله 


. ۲٤۷۳٣ - ۲٤۷۲ / > الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ذلك أيضًا عن إقام الصلاة بحدودها في أوقاتها . 

۾ وإيتاء الزكاة 4 > قال ابن جرير : إخلاص الطاعة E‏ 

عن ابن عباس» قوله: لإوأقيموا الصلاة واتوا الزكاة4. لوكا 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) › وقول : # وأوصالي بالصلاة e‏ 
وقوله ولولا فضل الله علیکم ورحته ما زکی منکم من أحد أ بدا 4 › 
وقوله :[ وحناًا من لدنا وزكاة ‏ » ونحو هذا في القران . قال : يعني 
بالزكاة : طاعة الله والإخلاص . 

قال ابن جرير : «إنهم لم تُلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » واقاموا 
الصلاة » واتوا الزكاة » وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة ؛ كي يشيمم 
الله يوم القيامة بأحسن أعماهم التي عملوها في الدنيا » ويزيدهم على ثوابه 
إياهم على أحسن أعمالمم التي عملوها في الدنيا من فضله » فيفضل عام 
من عنده با حب من كرامته هم . 

قلوب تتصل باللّه» تتطلع إليه وتذكره وتخشاه» وتدجرد له وئؤٹره على 
کل مغریات الحياة Al GE Loa‏ 

جذّوا في انطلاقهم إلى خلاقهم » وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم › 
فإذا بم قد أذام كرب اشتياقهم » أتدري ما حبسك عن لحاقهم ؟! حب 
الدرهم والدينار .. اما هم › فانظر ال مدحهم ی اة انی وصار 
لإ يخافون يومًا تتقلب فيه القلوبُ والأبصار ... 4 › فما ظنك برزق 
أرواحهم وأشباحهم ... أفضال وفنون نوال . 


فر الطرى 732 02 0 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
س کي اال 

Eh hs ۰‏ 
« إن الله Nl‏ کے ا 

ون عل بن س رضي اله ال : قال رسول الله ی : « إن 
الله يبحب معالي الأخحلاق ( ویکره سره افها e‏ 

ا ا ل ل و 
تعالی ن من العامل إذا عمل أن س فما ظتك بالعمل للاخرة 
وهو العمل كل العمل . 

2 ڈ ططاین lT‏ م 

وقال رسول الله e‏ : ( نعمتان معبو ل فہما ا من الناس : 
الصحة e‏ 
ا ا E E,‏ 

)٥( 
. ٠ ) بیع دینه بعرَضٍ من الدنيا‎ 

وقال عه: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
N .‏ ۳ 

ا ا ا ا 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبير» ورواه ابن عدي » وأبو الشيخ وأبو نعم في 
الحلية عن سهل » وابن عساكر واين النجار عن سعد » وصححه الألباني . 

(۲) صحیح : رواه الجا م في المستدرك عن سهل بن سعد » وصخځحه الان 
في صحیح الجامع رقم ( ۱۸۸٩۹‏ » ۱۸۹۰) . 

(۳) حسن : رواه البيمقي في شعب الإيمان » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( ۱۸۹۱ ) . 

. رواه البخاري عن ابن عباس‎ )٤( 

. رواه مسلم عن أي هريرة‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۸۷ 


شيء فلا تقل : لو أني فعلتٌ كذا کان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله 
وما شاء فعل »* . 

ق ت اا اعا ا هس ا ا 
ثم أوفيكم إياها » . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال TE‏ ا : ( لو کان 
ga a I E‏ 


ولفظ مسلم : « لو كان الإييان عند القريًا ؛ لذهب به رجل من أبناء 
فارس حتی يتناو له 6 


وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل ا 
خر ا هن ال فالا لاان برضل بالف وال حب 

ن ما ن معا ي اف عه قال فان رول اله ا و 
الله خرائن الفير والشر > مفاتيحها الرجال » فطوبى لمن جعله الله مفتاخا 
لح ها ل و ا ا 

وقال رسول الله عي : لکل قرت :سابق» ' 


(۱) رواه مسلم گآ هة 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي . | 

(۳) حسن : رواه الطبراني في الكبير » والضياء في الختارة » وتمّام » وحسسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم »)٥۳۹٤(‏ والصحيحة رقم )۲٠۱۸۳(‏ . 

)٤(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير » والضياء عن سهل » ورواه ابن ماجه » وابن 
aS‏ 
الألباني في صحيح الجامع رقم )٤۱١۸(‏ . 

(°) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن أنس » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
aS‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ا و و 

ل ا ا 
على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله »> لحقره يوم 
لا 

2 e n 
ران ا ا ازم افر ۴ ا‎ 

قال یزید بن مرئد رهه الله: ج لا يجتنى من الشوك العنب» كذلك لا ينزل 
کک ER‏ ا 
من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير » فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير 
على يديه › وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه » . 

TT وانفر‎ 
Ty 


)١(‏ صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن ابن عمر » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ١۷١د‏ ) . 

(۲( حسن : رواه أحمد » والبخاري في التارج » والطبراني في الكبير » وحسسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم )٥۲٤۹(‏ » والصحيحة رقم ٤٤۷(‏ ) . 

(۳) صحیح: رواه ابن عساكر وأبو نعم» وصخُحه الالباني في صحيح ال جامع رقم .)٠٥۷٩(‏ 

)٤(‏ حسن : رواه ابن ماجه عن أنس » وحسسنه الالباني في صحيح الجامع رقم 
(TYYTT)‏ « و الصحيحة رقم NCEE)‏ 

(°) ج : رراة الترمذي عن غائشة ع و ذا رراة القساي ابن شاهين او حه 
الالباني في صحيح الجامح رقم )۲٤۹٩۳(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ا ا ا = 

وعن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ايه ياابن 
الخطاب ! والذي نفسي بيده » ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًا » إلا سلك 
فجا غير فجّك » رواه الشيخان . | 

وانظر إلى علو هم الصدّيق في تحصيل العمل لزيادة إيمانه : 

زو احا ا عن ر ن ااب دض e‏ قال : 
لو وزن إيمان بي بکر بایمان اهل الأرض ارجح 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال as‏ : هَن جعل 
a GEE E O‏ 
الهموم من أحوال الدنيا ؛ لم يبال الله في أي أوديتها هلك » 

وقال عو د ن جل افم ها واحلا ؛ کفاه ال سار مومه » . 

وقال رسول الله عي: «مَنْ كانت الآخرة همّه؛ جعل الله غناه في 
قلبه» وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومَنْ کانت الدنيا همه» جعل 
لله فقره بین عینیه وفرق عليه شله» ولم یأته من الدنیا إلا ما قر ل 

أخي » من صفا صقي له » ومن كدر كدر عليه » ومن أحسن في 
ليله کوفء في نهاره » ومن ¿ أحسن في نہاره کوفء ني ليله » وما يکال للعبد 
E EEE N‏ 


(( صحيح : رواه أحمد في الإمان وني فضائل الصحابة » وأخرجه عبد الله ين جد 
في السنة » والصابوني في عقيدة السلف › والإبانة لابن بطة » وقال السخاوي : 
رواه إسحاق بن راهویه والبمقي في الشعب بسند صحيح عن عمر » وهو عند 
ابن المبارك في الزهد » ومعاذ بن مثنى في زيادات مسند مسدّد . 

(۲( خسن : E e‏ وروا ا الحلية »› ۰ 

(( صحیح : رواه eT‏ وصخحه ا رقم 
)٦٥١٠١(‏ » والصحيحة رقم (۹ 4 90) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سے 
قال رسول الله ع : « من اراد أن یعلم ما له عند الله » فلینظر ما و 
E‏ 
قال عو : ( من حاف أ ع أدلح بلغ المنزل » ألا إن سلعة 
و علیتة ٠‏ ( من دج » ومن ج ر 1 
له غالة »آلا إن سلة اه اة © . 
وروى البخاري ومسلم واحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ع : « إن أهل الجنة راون أحل الف ق اة ي 
تراعون الكواكب في السماء» . 
وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أي سعيد » والترمذي عن أي 
آهل الغرف من فوقهم » كا تراءون الكوكب الذَرّي الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب ؛ لتفاضلل ما بينهم » . 
وقال عه: «إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل مهب ج 
٤‏ £ £ 
ترون الکو کب الطالع في افق السماء وإن ابا بكر وعمر منهم وأنعما». 
وتعسك بها » وحرص على هذه الأعمال » طلبًا لعظم الأجر » وما : 


)١(‏ حسن : رواه الدارقطني في الأفراد عن أنس » وأبو نعم في الحلية عن أي هريرة 
وسمرة » زحسنه في صحيح الجامع رقم )1٠٠١(‏ » والصحيحة رقم )۲٠١٠٠١(‏ . 

(۲) صحيح : رواه عبد بن حيد والعقيلي في الضعفاء » وأبو نعم » والقضاعي » 
وق ی و 
رقم )۲۲۲۰١(‏ » وصحيح الجامع رقم (1۲۲۲) . 

(۳) صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أي سعيد » والطبراني 
ا ی ا ق عو و و 
وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠۳١(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سلا ل ا 


( أ ) أحاديث الأعمال التى توجب مبة الله للعبد : 
ف ا0 ا ب ان ن ب فان ع آن ت 
التى تجلب حبة الله لعبده » وهذا عنوان علو همة العبد . 
E‏ 
اا و ا ل ب العبد التقي الغني الخفي » 
E NT‏ الله » وثلاثة يشنوؤهم الله : الرجل 
بلقى العدو في فة فينصب هم نحره » حتى بقل أو يفتح لأصحابه ؛ والقوم 
E‏ سراهم » حتى يُحبوا أن يسوا الأرض ا 
أحدُهم فيصلي حتى يوقظهم لرحیلهم › والرجل کون :له لار » يو ذیه 
E OS Ch‏ 
o‏ 
عن آي موسی رضي الله عنه قال ا ا 
يوون جرهم مرتين رجل من آهل الكتاب + ام. ن بنبيه » وأدرك النبى عل 
فامن به واتبعه وصدّقه ؛ فله أجران » وعبد RTT‏ 
سیده ؛ فله آجران » ورجل کانت EERE‏ 
وخا تادیہا » ثم أعتقها وتز جها ؛ فله أجران | 


. رو اه البخاري عن عائشة‎ )١( 
a رواه حمر ومسلم عن س عل ` بن ال‎ ۰ )۲( 
صجيح : رو اه أحمد وال رمدي وابن حبال والجام وابن الاك واس ا‎ () 


ر 


.. وابن ماجه‎ ET رواه أحمد والبخاري ومسلم وال دی‎ )٤( 


وابن ر نصر والطحاوي عن اي a‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ر ج ) الأعمال التي توجب صلاة الله وملائكته على فاعلها : 

ومن فسا اة الاعال عل هة كط الله و اللا ي 
الصف الأول أو الصفوف المقدمة » ووصل الصفوف » والسحور . 

قال سول اله ج زان اه ركه يرن غل السرينا . 
( د ) الأعمال التي يضحك الله من عبده إذا فعلها ويستبشر با أو يعجب 
منہا : 

وهي أعمال رفيعة تدل على علو همة صاحما . 
الله إلى رجلين » يقتل أحدهما الأحر » يدحلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل 
الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد». 
رواه أحمد والبخاري ومسلم والنساني وابن ماجه . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
ايعجب ربك من راعي غنم» ئي رأس شظية جل» بوذن للصلاة وة 
فيقول الله عز وجل : انظروا ل عبدي هدا ول ويقم الصلاة » خخاف 
منی » قد غفرت لعبدي واد له الل 
( ه ) ومنها الأعمال التي يجري أجرها لصاحبما بعد موته : 


» حسن : رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط وأبو نعم في الحلية عن ابن عمر‎ )١( 
والصحيحة رقم‎ » ) ۱۸٤٤ ( وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
. ) ۱1°۴٤ ( 

(۲) صحيح : رواه أحمد وأبو داود والنساي » وصخحه الألباني في صحيح ال جامع 
OA‏ 


صلاح الآمة في علو الهمة - المجلد الأول 
م 1 ر ا لاله ` ۹ 

ید اجر وهر في قره بعد موت : ن غلم علما م أو أجری تهڙا. 
O‏ 

وعن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « أربعة 
تجری عليہم أجورهم بعد الموت : من مات مُرابطًا في سبيل الله » ومن عل 
eS BR ES orta EE EE‏ 
ما وجدت » ورجل ترك ولا صالځًا فهو يدعو له . 


( و e:‏ التي شهد ها رسول الله عو باخيرية وتفاضل الناس فبيا 


مثل أن يقول : ) حير ک UC‏ أو ( خير ااا 


عن ابن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : « خيار ک 
أحاسنكم أخلاقا » الموطوون أكنافا » وشرار ٤‏ الثرثارون » المتفمقون »› 
الادقل و 


ول ا وار اک ماک ق ا . 


(۱) حسن : رواه البزار وسمويه » وحسه الألباني في صحيح الجامع رقم ( OE:‏ 

(۲) صحیح : رواه أحمد والطبراني في الكبير » وصخحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۸۷۷ ) . 

(۳) صحيح : رواه البمقي في شعب الإبيان عن ابن عباس » وصخحه الألباني في 

) صحيح الجامع رقم )۳۲٣۰(‏ › والصحيحة (۷۹۱) . 

)٤(‏ صحيح : رواه أبو داود والبمقي في سننه » وصخحه الألباني في صحيح الجامع 

رقم »)۳۲۹٣٤(‏ وصحیح ابي داود )۲۹٦۷٦(‏ والمشکاة )۱٠۹۹(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
) وقال عي : « خیار کم اک اا : 
وقال : ) خیار ۵ حير کے لأهله " . 
ل و ارش ل ر TAT‏ 
ل ور ال ان مرق الا وراك و هدد 


ا 
الله ) ٠‏ . 


رل © ور لو ار ا رهه 
۶ اا £ 
وقال عو : ١‏ خير الناس أنفعهم للناس » 


)3( 


وعن ابن عمرو رضي الله عنما قال فال سول ا ا ر 
الناس دو القلب ر 2 الصادق ( . قیل ا القلب ار ٤‏ قال : 


E E ا‎ 


(۱) صحیح : رواه ابن ماجه عن ابن عمرو » وکذا رواه أحمد » والترمذي وابن 
حبان عن أي هريرة › وصخحه الالال: ف صحیح الجامع رقم )۳۲٣٣(‏ . 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن أبي كبشة » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )۳۲۹٣١(‏ . 

)۳( صحیح : رواه ابن ماجه عن سعد » والدارمي أيضًا عن سعد » وأحمد وابن 
أي شيبة عن علي » وابن أي شيبة عن عثان . 

)٤(‏ م روا أو ت ق اة عن عد اه ن ر وك الالان ن 
صحيح الجامع رقم (۳۲۸۲) » والصحيحة )۱۸۳١(‏ . 

(ه) صحيح : رواه القضاعي » والطيراني في الكبير » والدارقطني › والبيمقي في 
شعب الإيمان » وابن عساكر عن جابر » وصححه الالباني في صحيح الجامع 
رقم (۳۲۸۹) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | 


قال : 


: ا ططاله 
E‏ «( خیر دینکم س ( 


مُومن في لق حسن ٠»‏ 

(۲) 

صله . ( 
وقال عي : ه خير ۵ اناما أحاسنكم أحلاقا إذا فقهر ` 
قال : ) خیرم من ا زد د السلام 7 


وقال م J):‏ خير ۵ ن ا اا e,‏ ) . رواه البخاري عن 


عغان ¢ والترمذي عن علي ( وأحمد اتو داو د والترمدي وابن ما جه عن 
عخأان . ) 


وقال رسول الله عو و خیرک من بُرجی خیه » وبؤمن شره ۽ 


وشرک من لا پرجی خیزه » ولا ومن شرن 


)۱( 


(۲) 
(۲) 
9 
)( 


(1) 


وقال : « إن خيار عباد الله المرفون ا 2 


ESS‏ : رواه الحكم » والطيراني في الكبير » وأبو نعم » والبمقي في الشعب 
عن ابن عمرو > و شطره الأول عند ابن ماجه عن ابن عمرو »> و صححه الألباني 


ف صحيح الجامع e‏ 


صحیح رواه ابخاري ف الأدب هريره 4 وصخحه لألان ف 


e‏ ا ابو يعل ف مسنده )» وا لجا عن صهيب » ورواه أحمد وات 


الشيخ E‏ صحیح الجامع رقم (۳۳۱۸) . 

> رواه أبو يعلى عن نس » وأحمد والترمذي عن آي هريرة‎ e 
. )4٤۹۳( والمشكاة‎ » e ( الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير» وأبو نعم في الحلية عن أبي يد الساعدي» 
وأحمد عن عائشة» ورواه الطيراني في الصغيرء وأبو الشيخ» والعقيلي» والخلدي» 
وأبو حميد» والبزار عن عائشة» وصضحه الألباني في صحيح الجامع رقم .)۲١۹۲(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وقال ع : « أفضل الأعمال أن کل غل ارات المومن روزا 
a E‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال عل : « أحب الأعمال 
إلى الله الصلاة لوقتها م بر الوالدين » ثم الجهادٌ في سبيل الله » . رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وابو داود والنسالي . 

وقال رسول الله ع : « أفضل المؤمنين إسلامًا من سلم المسلمون 
ا ویده » وأفضل المؤمنين ماتا أحسنهُم حلا » وأفضل المهاجرين 
من هجر ما : ی اه ال جه وا اة من جاه اد ی ات 
لله عز وجل ۲ . 

ق له صطانه 

( ز ) ومن علو الهِمّة حرص الرجل على أعمال قر به من رسول الله e‏ 
في الجنة : 


وهذه غاية شمر إليها مَنْ فقه عن رسول الله مره » ومَنْ حب جوار 
الله ورسوله » وكان من السباقين : 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « كافل اليتم 
له أو لغيره » أنا وهو كهاتين في الجنة » . رواه مسلم وأحمد. 

وروی مسلم والترمذي والحا م عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ع : که4: «من عال جاریتین حتی ید رکا؛ دحلت أنا وهو الحنة كهاتين». 
( ح ) أعمال من فعلها حرمت عليه النار : 

وقد يسر الله لي جمعَها في كتاب « البحار الزاخرة في أسباب المغفرة ) » مثل 


(۱) حسن: رواه اين أن الدنياني قضاء الحوائج والبمقي في شعب الإمان عن أي هريرة 
وابن عدي عن ابن عمر» وصحه الألباني في صحيح الجامع رقم (۱۰۹7). 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمرو › ورواه ابن نصر» وصخځُحه 
الألباني في صحيح الجامع رقم )١١١۹(‏ » والصحيحة رقم )١٤۹١(‏ . 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ملل EE‏ 
قوله وس4 : E‏ لينا حر مه الله على | ر) . 


( ط ) ومن علو الهمة الواردة في السنة حرص الرجل على أعمال ُظلّه 
في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلهُ : 


ومنها : عن أي هريرة واي سعيد رضي الله عنهما عن ابي مو 
قال ١ ٠‏ سبعة بُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشابٌُ 
نشاً في عبادة الله عز وجل » ورجل قب معا بالمسجد إذا حرج منه يعود 
إليه » ورجلان تحابا في الله » فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه » ورجل ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : 
إني حاف الله » ورجل تصدّق بصدقة فأٌخفاها » حتى لا تعلم شماله ما ثنفق 
ميه » . رواه أحمد والبخاري ومسلم » ومالك والنساني والترمذي وابن 
حبان ومالك » والبمقي في السنن الكبرى » وابن المبارك والدارقطني في 
« غرائب مالك » » وأبو نعم في فضل العادلين . 
ومنهم غير هولاء السبعة : 
عن أبي اليَسر رضي الله عنه قال : معت رسول الله عو يقول : 
من انظر معسرًا أو وضع عنه» أظله الله ف ا يوم لا ظل إلا ظلٌ. 


( :قح رواه الحاكم في المستدرك والبهقي في سننه عن أإي هريرة» ورواه الطبراني ي 
ال والعقيلي في الضعفاى وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم .)1٤4۸٤(‏ 
EE‏ خر جه عبد بن حهيد.. والطبراني في المعجم الكبير» والبغوي في شرح 
السنةء والبمقي في اال رت الصغر ى»» والخطيب في تلخيص المتشابه والدارمي 
في السنن» والقضاعي في مسند الشهاب» وابن أبي الدنيا ي قضاء الحو ائ 
وصحه ابن حجر. انظر نمهيد الفرش في الظلال الموجبة لظل العرش» ومعه 
بزوغ الملال في الخصال الموجبة للظلال للسيوطي ص 44 تحقيق: مشهور حسن 
اا ت یه لار ارون : 


صلاح الأمة ف علو الهمة - المجاد الأول 


وأخحرجه الطبراني في الكبير بلفظ : « إن أول الناس يستظل في ظل 
e‏ 

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله عر قال : « من 
أعان مجاهدًا في سبيل الله » أو غارمًا فی عُسرته › أو مکاتبًا فی رقبته ؛ 
الان INET‏ ۰ ۰ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال E E‏ 
و من أظل رأس غ اطا رة ا 


2 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال O‏ 
في ظل العرش » يوم لا ظل إلا ظلّه : رجل ذکر الله » ففاضت عیناه › 
ورجل لبه مع بالساجد من شدّة حه إياها » ورجل يجب عبا لا حب 
إلا لله » وإمام مُقسط في رعيته » ورجل يُعطي الصدقة بيمينه يكاد يُخفيما 
عن ماله » ورجل عرضت عليه امرأة نفسها » ذات منصب وجمال » فت ركها 
لجلال الله » ورجل كان في سرية مع قوم » فلقوا العدو فانكشفوا » فحمى 
اثارهم » حتى نجوا » ونجا أو استشهد ۲ . 
قال ابن حجر : 
وزد سبعة إظلال غاز وعوئه وإنظار ذي عر وتخفيف هله 
وحامي غزاقٍ حين ولوا وعون ذي غرامة حق مع مكاتب 


(۱) صحیح : أخرجه عبد بن حيد » وصخحه ابن حجر . 

(۲) صحيح : رواه في المسند» والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » › 
وابن عدي » والبوصيري في « الزوائد » » والعلاني في « جامع التحصيل » 
وصخحه ابن حجر » وصححه الضياء عن عمر مرفوعًا . 

(۴) أخرجته أم الفضل بيبي الرنية في جزئها » وأبو نعم في فضل العادلين » وقال 
ابن حجر : هذا حديث حسن . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عر : « ثلاثة على كثبان 
الخسلك : لا يهولهم الفزع الا کر يوم القيامة : رجل ام قوما وهم له 
۰ َ ا : ن £ ي ۱ ى 
راضون » ورجل کان يؤذن في کل يوم وليلة » وعبد ادی حق الله و حق 
(۱( ) 
مواليه ( : 


( ى ) ومن علو الهم الوارد في السنة احرص على أعمال عظيم أجرها ؛ 
کذ کر السوق ( وعيادة المرضى ( والتسبيح ( وغیره : 


عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « من دحل 
السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» 
ُحيي ويُميت » وهو حي لا يموت » بيده الخير » وهو على کل شيءَ قدير ؛ 
كتب الله له ألف ألفِ حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف 
ألف درجة » وبنى له بيا في الجنة »" . 


وقال رسول الله ع : « إذا عاد الرجل أخاه السلم ؛ مشى في 
خرافة الجنة حتى يجلس فإذا نجلس غمرته الرحخة » إن كان غلوة صلى 


عليه سبعون ألف ملك حت يمسي » وان کان عشيًا صلی عليه سعون آلف 
)۳( 


اا و 


» صحيح : رواه الترمذي » والطبراني في الصغير والأوسط › وأحمد في مسنده‎ )١( 
: والديلمي في الفردوس . وقال المنذري : إسناده لا بأس به . وقال العراقي‎ 
. أحر جه الترمذي وحسنه‎ 
حسن : رواه آحمد والترمذي وابن ماجه والحاک عن ابن عمر » وصخُّحه الألباني‎ )۲( 
. )1۲۳١( في صحيح الجامع رقم‎ 
صحيح : رواه أحمد » وأبو يعلى » والبيمقي في سننه عن علي » وكذا رواه أبو‎ )۳( 
. )1۸۲( داود والحا » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
( ك) الحرص على أعمال نص الرسول تيل أن العبد إذا فعلها بني له 
اا ی س د اا ا ا ا 
کان من هل الله : 


قال رسول الله ع4 «إن أولى الناس باللهء من بدأهم بالسلاي“ 


ال ا ی و و ی ق 
عاد مريضًا » أو حرج غازيًا » أو دحل على إمامه بريد تعزيره وتوقیره › أو 
قعد في بيته » فلم الناسٌ منه »> وسلم من التاس ب" 

وقال ع : « ثلائة في ضمان الله عز وجل : رجل خرج إلى مسجد 


ged rd OE E E 
٠) خرج حاجا‎ 


س صااینه ت ٍ س 7 
وقال رسول الله عو : « من بنی لله مسجدًا ؛ بنی الله له بیتّا في 
E‏ ) 
الحنة ٠)‏ . 


وعليك أخي بده اهدية علّك تكون من أهلها 
قال رسول الله : «يدخحل الحنة من أمتي سبعون ألا يغير حساب» 


)١(‏ صحيح رواه أبو داود عن أبي أمامة » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OAS)‏ 

(۲( صحيح : رواه أحمد والطبراني في ي الكبير عن معاذ » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )۳۲٣۳(‏ . ) 

(۳) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن أبي هريرة » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )۳٠٠١١(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن ماجه عن علي » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
SS . )۲۸(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۱۰۱ 


هم الذین لا یسترقون» ولا یتطيّرون» ولا یکتوون» وعلی ربهم يت وکلون». 
هذه أحاديث طيَبة في علو الهمة » فاحرص على أداء أعمام جِيّدّا » 
وضعها صب عينيك » فهي أحاديث الذي لا ينطق عن الموى عي > أعل 
E A LT I OE‏ 

قال ميه : « إن الوسيلة درجة عند الله » ليس فوقها درجة » فستلوا 
الله أن يتينما على الخلق يوم القيامة « . 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس » وأحمد ومسلم عن عمران بن حصين » ومسلم 
عن أي هريرة . 
(۲) حسن : رواه ابن مردويه عن أي سعيد » وصحه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم (۱۹۸۸) » وفضل الصلاة ( ٤۹‏ ) . 


e 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٠‏ 
لا علو الهمة في الإخلاص لا 


من و جد الله فماذا فقد !! ومن ت ا ا وجد !! 

متی صح منك الود فالکل هين و اللو الاب اب 

إذا اطْلع الخبير على الضمير فلم جد في الضمير غير الخبير » جعل فيه 
سراجًا منیرًا . 

فل عد ی و ا ع 
وو لا نک ن ق ۰ 

ويرحم الله الفضيل بن عياض : در کنا الناس وهم a‏ 
ارا ن را ع ل `“ 

ياإخوتاه » قولوا لمن م يكن صادق oy E‏ 

قال يحيى بن أبي كثير : تعلموا النية » -فإنها أبلغ من العمل" . 

E ANE EE 

له رهم ؟ راغوا هذه الكلمة اي قرام وح ركا وسكا 
وبکائهم ! 

قال نعم بن حمّاد : ضربٌ السياط أهون علينا من النية الصالحة . 

ياإخوتاه » أعربنا في القول » ولا ني العمل » وإخلاصنا يتاج إل 
ب 

کان طبیب القلوب NL‏ 
عن صدقهم» مثل عاعیل وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ ا 


(0 الزهد والرقائق ص ٦٤‏ . 
(۲) الحلية ۷١ / ٣‏ . 


a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
من أمثالنا . 
بَلَوْتٌ أخبارنا ؛ فضختنا وهتكت أستارنا » وأنت أرحمُ الراحمين . 

لله ما أحلى هذا الكلام !! 

كان كلامهم دواءٌ للخطائين . قال مالك : آما رأیتموهم ؟ ثم يرجع 
إلى نفسه » فيقول : بلى ! والله لقد رأيناهم : الحسن » وسعيد بن جبير ٠»‏ 
واشباههم » الرجل منهم يحيي الله بكلامه الفغام من الناس . 

ويرحم الله إبراهم بن أدهم إذ يقول : كان العلماء إذا علموا عملوا » 
OR O O EP ET‏ 

ستل الإمام أحمد بن حنبل عن الصدق والإخلاص ؟ فقال : بهذا 
ارتفع القوم . 

نعم ياإخوتاه » بضاعة الأخرة لا يرتفع فما إلا مُخلصٌ صادق ! 
ياإخو تاه ( الإخحلاص مسك القلب › وماءِ حیاته › ومدار الفلاح 

8 ع .و 

قال تعالى : # وما مروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الدين حنفاء 

وقال تعالل : # قل إن صلاتي ونْسُكى ومحياي ونماتي لله رب العالمين 

8 ٤ ٤ ۳ ة ۰ ع‎ 

ل شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ‏ ر الأنعام : ٠١٣١ ٠٣‏ ] . 

وقال تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مُخلصًا له 
الدين الا لله الدين الخالص 0 [ الزمر : 0 

قال أبو عثان المغربي : الإحلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الخالق . 

قال سهلل بن عبد الله التستري : نظر الأكياس في تفسير الإخلاص » 


5 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول VÎ‏ 


فلم يجدوا غير هذا : أن تکون حر که وسکوئه في سره وعلانیته لله تعالی » 
لا یمازجه شيء ؛ لا نفس »› ولا هوی › ولا دنا . 

قال أبن عباس + إنما بحفظ الربجل على قدر نيته: 
فحفظ القلب من الخيانة والحقد ؛ إنما هو بالإخلاص : 


عن أي سعيد الخدري عن النبي عه أنه قال في حجة الوداع : 
١‏ نضّر الله امرأ مع مقالتي فوعاها » فرب حامل ا 
۷بر" علين قلي امرئة ممن : الاس العمل ف » والاصحة لای 
المسلمين » ولزوم جماعتهم » فإن دعاءهم حيط من ورائهم ٠٠‏ 
وتحفظ الأمة وتنصر بإخلاص رجاها : 


قال رسول الله حل : « إا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها ؛ بدعو تم 
وصلاتہم a‏ 2 

رعن اهي بن کب قال ال رسول لله کال E‏ مه الا 
للدنيا ؛ لم يكن له في الآخحرة من نصيب » . | 


e ()۱(‏ : الخيانة في كل شيء » يروى « تغل » بفتح الياء من الل وهو 
الحقد والشحناء ؛ أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق » وروي « يل » 
بالتخفیف» و «علہن» في موضع الحال» تقدیره: لا يغل کائنا عليهن قلب مؤمن. 

(۲) رواه البزار,» وقال المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده حسن › وقال الالبالي 
في صحيح الترغيب والترهيب ١/١‏ : صحيح .ا e‏ 

(۳) صحیح : رواه النساني وغیره > وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاض »› 
وصخحه الألباني في صحيح الترغيب E‏ 

: الحا‎ ET صحیح : رواه مد وابن حیانة ي ضحیحه ولاک‎ )٤( 
١9/١٠: صحيح الإسناد» و صخحه الألباني في صحيح الترغيب والتر هيب‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


رعك الق : ٠‏ جر هلو الامة اير السا و اة الدب 
والتمكين في البلاد والنصر » فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا ؛ فليس 
ةق ی 
| فالنجاة : أن لا يمازج العمل ما يشوبه من شوائب إرادات النفس ؛ 
إما طلبٌ التزين في قلوب الخلق » وإما طلبُ مدحهم » والهرب من ذمّهم » 
أو طلبٌ تعظيمهم » أو طلبٌ أموالهم » أو خدمتهم » أو محبّتهم » وقضائهم 
حوائجه » أو غير ذلك من العلل والشوائب » التي عق متفرًقاتها هو : : إرادة 
ى ا ا > کائتا ما کان . 

قيل لحمدون بن أحمد : ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟ 
قال : لأنهم تكلموا لعز الإسلام » ونجاة النفوس » وأرضا الرحمن » ونحن 
نتتكلم لعز النفوس » وطلب الدنيا »> ورضا الخلق" . 

فاعقل درجتك » ولا تزهو عند الخلق » وجوهرك جوهر الفضائح › 
وسيماك سيما الأبرارء وعد نفسك مع أنفس الكذابين» وروحك مع أرواح 
املکیى > وبدنك م ا 

رأل عل تعلم الاخلاض + قران إن علمه خير الغلم> وفقهة الف 
كل الفقه . 

ال و ها وا ماف ااا و ر 

ولا نجاة ولا فقه إلا مع سير السلف الصالحين ... فقد كان الشيوخ 
في قديم الزمان أصحاب قدم .. والطلابُ أصحابَ ألم » فذهب القدمُ 
کک وا ر 
والحکایات عن سلفنا جن من جنود الله تعالی» يعبت الله با قلو ب أو ليائه. 


. ٠١١ / ٤ صفة الصفوة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 4 


س 


قال الإمام أبو حنيفة : الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلى 
من كثير من الفقه ؛ لأنها اداب القوم وأخلاقهم . 

قال تعالی : إلقد کان ٤‏ قصصهم عبرة لأولي الألباب [يوسف: .]٠١١‏ 

وقال تعالى لنبيه : ( أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده ... ) 
[ الأنعام : ٩‏ ] . 

قال مالك بن دينار : الحكايات تحف الحنة . 

وقال الجنيد Ne‏ > يوي با إيمان 
المريدين » فقيل له : هل هذا من شاهد ؟ قال : قوله تعالى : ۾ وکا نقصلُ 
عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك 4 . ) 

«وخير وسيلة لإشعال العزام» وإثارة الروح الوثابة وقذح الواهب» 
وإذكاء الهمّم » وتقوم الأخلاق » والتسامي إلى معالي الأمور » والترفع عن 
سفستافها 9 الائتساء بالأسلاف الأجلاء - هو قراءة سير التبغاء الصلحاء 
راق من اجان ساقي الصاشن ال اين > والاقرات هن الملا ف 
العاملين المجدين . فذلك خير مهماز رفع الهم > وشد العزام » وسمو 
امقاصد » وإنارة القلوب ٠‏ واحتلال ذرّى امجد الرفيع » واغتنام الباقياتِ 
الصالحات » وإخلاص الات 

وهذه نقطة من جار السلف ... وعجائمم ... فارعها قلبك › وإن 
كانت غريبة في عالمنا .. . وأي شيء عندهم لا يكون اليوم غريبًا » ولسان 
حاهم يقول : 
تر كنا البحارً الزاخحراتِ وراءنا ٠‏ فمن أين يدري e‏ 


ك 


-۱۷ «صفحات من صر العلماء على شدائد العلم والتخصيل» لاي غدة ص‎ )١( 
. نشر محتب المطبو عات الإسلامية حلب‎ 1۸ 


1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


الإخلاص في الصلاة : 

فهذا الربيع بن خثم تلميذ عبد الله بن مسعود الذي قال فيه عبد 
و فد ا و ر ل ا ك وا 
إلا ذكرت المخبتين » وكان إذا دحل على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه 
إذن لأحد» حتى يفر غ کل واحد من صاحبه . 

8 و ۴ ي للك (TDF‏ 

قال أبو تمم بن مالك : كان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة ؛ أظهر 
النشاط لأصحابه » فيحدّثهم ويكثر إلهم » ولعله إا بات قائمًا على أطرافه » 

وها الل الاس لذ كرر بالر اة الاعف الرس عمد بن امل 
قال خادمه أبو اعبد الله : صحبتٌ محمد بن أسلم نيفا وعشرين سنة 
م ره يصلي حيث أراه من التطوع إلا يوم الجمعة » ولا يسح ولا يقرا 
حیث أراه » وم يکن أحد أُعلمَ بسره وعلانيته مني » وسمعتّه يحلف کذا 
كذا مَرة أن لو قدرتٌ أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلتٌُ » ولكن 
لا أستطيع ذلك ؛ خوفا من الرياء“ . 

وهذا شيخ الاسلام ڪبد الله بن المبارك و مرو وجالها » ونجمها 
وهلالها » يقول عنه محمد بن اعین - و کان صاحبه فی أسفاره › وکان کریمًا 


TUNE O 

(۲) الزهد لابن حنبل ص ۲۲٣۳‏ . 

. ١١٤١ / ٣ صفة الصفوة‎ )۳( 

. ۲٤۳ / ۹٩ الحلیة‎ › ۱۲١ / ٤ صفة الصفوة‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول N‏ 
عليه -: کان ذات ليلة ونحن فى غزاة الروم » ذهب ليضع رأسه ا 
أنه ينام » فقلتٌ : أنا برمحي في يدي قبضت عليه » ووضعتٌ راسي على 
a e‏ 
ئی نائہ » وقال اد فا EEE‏ قال افلنا تا باي 
ما RIE E PUNE‏ انه 
وال على ب eT‏ : م ار أحدا من الناس اقرا من 
را رای ر ا م م ا کی ا 
الف و ر النوم في احمل ؛ ۽ لانه ا الناس 
كانه اف لف :السا 
رلک کف ا بدرا ساطعًا ؟! 
اسائل کک لا أريد وإغا آرید کم من بینم بسوالي 
فيعثر ما بين الكلام ورجعه لساني بكم حتى ينم بجحالي 
٤‏ . : و و 2 
رك اله اسيك الفقهاء + لسنان. حالك تقول ' 
۾ و ا و ٍ ی ٤‏ 


. ۲٣۷ › ۲٣۹ / ۱ الجرح والتعدیل‎ )١( 
۸A 1 ۳ حلية الأولياء‎ (۲( 


وأكتمْ الركبَ أوطاري وأسأله ‏ حاجات نفسي لقد أتعبتُ زوّادي 
هل مدلج عنده من مبكرٍ خبر وكيف يعلم حال الرائح الغادي 
وكان ابن أبي ليلى إذا دحل داخل وهو يُصلي اضطجع على فراشه . 
أفدي ظباءَ فلاو ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صب الحواجيب“ 
وهذ | زين القراء محمد بن واسع » يقول عنه أبو الطب موسى بن 
شار : صحبتٌ محمد بن واسع من مكة إلى البصرة » فكان يُصلي الليل 
أجمع في المحمل جالسًا يومىء برأسه إِياءُ > وكان يأمر الحادي يكون خلفه » 
ویرفع صوته حتی لا يفطن له» و کان ربا عرس من الليل فيتزل فيصلي» فإٍذا 
أصبح أيقظ أصحابه رجلا رَجان فيجيء إليه الصلاة الصلاة". 
وهذا نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيز 
TT Tg‏ 
ُصلي فيه » لا يدل فيه أحد » فإذا كان في آخر الليل فتح ذلك السفط » 
a E Ro‏ 
حت يطلع الفجر , 
ال رخات كهت اجار واج اك لايا هه 
لله ليلة حیث لا يراه أحد يعرفه » خرج من ذنوبه کا يخرج من ليلته“ 
وأبو سلمة مسعر بن كدام » يقول عنه ابنه محمد : كان أبي لا ينام 
حتى يقرأ نصف القرآن » فإذا فرغ من ورّده لف رداءه » ثم هجع عليه هجعة 


ر 
هھ 


خفيفة » ثم يشب كا يب الرجل الذي فقد منه شيء فهو يطلبه » وإغا هو 


. ٤٠١ لمدهش لابن الجوزي ص‎ )١( 
N al 
. ۲۹۱ / ۰ حلية الأولیاء‎ )۳( 
. ۳۸۳ | حلية الأولیاء ه‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
السواك والطهور »› ثم يستقبل المحراب فكذلك إلى الفجر » وكان يجتهد 
على إخحفاء ذلك جد . 

وحسان بن ابي سنان » تقول عنه زوجه : کان ڃجيء فیدحل في 
فراشي » ثم يخادعني کا تخادع المرأة صبيها » > فإذا علم أني نمب سل نفسه 
فخرجې ثم يقوم فيصلي» > قالت: فقلتٌ له: ابا عبد الل کم ثعذب نفسسك» 
ری د د 0 اک ف ن ررد ل اء 
ا ۰ 
صدقة السر : 

ولله ما أحلى قول نبينا عله في السبعة الذين بُظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله + # ورجل تضدق بصدقة فا عفاها ٠‏ حت لا تعلم كمال :ما 
تنفق يمینه » . 

وليت رة الد العلى ف داك : 

فهذا زين العابدين علي بن الحسين رهه الله يقول عنه أبو حمزة اللي : 
کان علي بن الحسين يحمل جراب الغبز على ظهره بالليل » فيتصدّق به » 
ويقول : إن صدقة السر تطفىء غضب الرب عر وجل . 

وعن شيبة بن نعمامة : كان علي بن الحسين َل » فلما مات وجدوه 
يقوت مائة أهل بيت بالمدينة . 

قال جریر : نه حين مات وجذوا بظهره اثارا ما كان يحمل بالليل 
رټ ال ا کن. 

وقال عمرو بن ثابت : لما مات علي بن الحسين فغسلوه ؛ جعلوا 
ینظرون إلى اثار سواد بظهره › فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : کان يحمل جرب 


. ۲٠١ / ۷ حلية الأولياء‎ )١( 
. ١١١ / ۳ حلية الأولياء‎ )٣( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


e E ga 

وڪن ا ناس من آهل المدينة يعیشول » 
يدرو ما ين كان معاشهم » فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا 
يوون به في الليل . 

وغن :ابن غا فال ج قال ال :مف اهل المد شولرن :ما 
ا ل و ا ) 

الى وف اا ا و ر والحل والحرم 

یکاد يمسکه عرفان راحته عند الحطم إذا ما جاء يستلم 

إذا رأته قريشٌّ قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرمُ 

وشيخ الإسلام عبد اله بن البارك ٠‏ يقول غه عمد ن عيشي * كان 
ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس » وكان ينزل الرقة في خان » فكان 
شاب يختلف إليه » ويقوم غوائجه ويسمع منه الحديث » فقدم عبد الله مر 
e PP‏ عن الشاب » فقال : 
ألافب ولف ألا خر أحا ما عاش فأخرج e‏ 
O PT‏ 
إلا بعك مرت غو اه 
الصوم : 


a os 


(۱) حلية الأولیاء ۳ / ٠۳١ - ۱۳١‏ . 
(۲( تاریخ بغداد ۱۰ / ۱١۹‏ . 


صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الأول 
agama‏ 
حرَارًا » يحمل معه غداءهء من عندهم » فيتصدّق به في الطريق » ويرجع 
عدا قفطر معهم» فيظن أعل السوق أنه قد أكل في الت » ويظل 
أهله أنه قد أكل في السوق . 

ومستخبر عن سر حبي رددته فأصبح ئي حي بغير يقين 


ي 


E Aly, a E E 

وعمرو بن قيس اللاي : أقام عشرين سنة صائمًا » ما يعلم به أهلّه » 
ياخحذ غداءه ویغدو إلى الحانوت» فیتصدق بغدائه» ویصوم» وأهله لا یدرون. 
وكان إذا حضرته الرقة »> يحول وجهه إلى الحائط » ويقول لجلسائه : ما 
شد الز كام . 

وعن المسيح عيسى ابن مربم قال : إذا كان صومٌُ يوم أحدم » » فلیدهن 
أو مسح شفتيه من دهنه » حتى ينظر إليه الناظر » فلا يرى أنه صائم » وإذا 
صلی أحدک في بیته فليٌخف عليه ستره » فإن الله يقسم الاء کا يقسم 
الرزق” . 

وعَلَمْ الزهاد أبو محفوظ معروف الكرخي : سئل : كيف تصوم ؟ 
فغالط السائل وقال : : صوم نبینا ع کان کذا وکذا › وصوم داود کذا 
وکذا» فال عليه › > فقال أصبح دهري صائمًا » فمن دعاني أكلتُ » و م 
أقل اني 

قال إبراهھے بن ادم : لا تسأل أخحاك عن صيامه » فإن قال : أنا 


٠٠٠ / ٣ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ۳ / ٠١١‏ . 

. الزهد هِتاد بن السري » ورجاله ثقات‎ )٣( 

. ۳٤١ / ٩ وسیر اعلام النبلاء‎ » ۲٠۲ / ۱۳ تارج بغداد‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
صائم فرح نفسّه بذلك» وإِن قال: آنا غير صائم یه ر ایا 
من علامات الرياء» وفي ذلك فضيحة للمسئول واطلا ع على عوراته من السائل. 
8 0 م 

E NT د‎ 


قال ابن الجوزي : كان إيراهم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل 
ا غ 

وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل » يقول عنه تلميذه أبو بكر المروزي : 
كنت مع أي عبد الله حرا من أربعة أشهر بالعسكر » وكان لايدع قيام الليل 
وقراءات النهار ». فما علمت بختمة ختمها » وكان يسر بذلك . 
قال رجل خراساني لاإمام : الحمد لله الذي رأيثك » فقال له : اقعڈ 
أي شيء.ذا ؟ ومن انا ؟ 

رحمك الله ياإمام» والله لأنت أولى الناس بقولك: القلانس من السماء 
تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤسهم هكذا وهكذا . والمعنى ہم لا يريدون 
الرئاسة »› وهي تقع علہم . 

قال الإمام أحمد : أشتهي ما لا يكون ... أشتهي مکائًا لا یکون فيه 
أحد من الناس . 

كان شيخ الإسلام إذا أصبح النهار يخر ج إلى الصحراء ويقول مُتمقاد: 

وأخرج مِنْ بين البيوت لعلني أحدث عنك القلبَ بالسر خاليا 


. ٠١۷ / ۲ حلية الأولياء‎ )١( 
. 4١٠١ المدهش ص‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
البكاء: 


قال الشوري : البكاء عشرة أجزاء ؛ تسعة لغير الله > وواحد لله » فإذا 
جاء الذي لله في السنة مرة فهو كثير' . 
لشد ما حاسبوا أنفسهم ودققوا ... حتى الدموع ياأمير المؤمنين في 
الحديث !! 
قال سفيان: إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه» بيكي بہما متى يشاء. 
هذا العا لم العابد » الإمام المدقق » سفيان الثوري » له مع الفضيل بن 
عياض - طبيب القلوب- وقفة يحكيما لنا الأصباني في حلية الأولياء :)٠٤/۷(‏ 
الى سفيان الثوري وفضيل بن عياض فتذاكرا » فبكيا » فقال سفيان : إلي 
لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظمَ مجلس جلسناه بر كة . قال فضیل : ترجو 
لكني أخحاف أن يكون أعظمَ مجلس جلسناه علينا شوْمًاء ليس نظرت إلى 
أحسن ما عندك » فتزينت به لي » وتزينت لك به » فعبدئني وعبدتك . قال 
فبکی سفيان حتى علا نحيبه » ثم قال : أحياك الله کا أحييتني . 
وهذا أيوب السختياني : كان في ثوبه بعضٌ الطول لستر الجال » وكان. 
إذا وعظ فرق ؛ فرق من الرياء » فيمسح وجهه ويقول : ما اشد الر كام !! 
اجس ت فد جاردا کات ا ا ب 
ومن محاشاة الرقيب خاثني يوم الرحيل في هوى منافقا ٠‏ 
فل ار ن م ا ا 
جاء الليل فكأنه قتل أهل القرية . 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا الليل هزتني إليك المضاجع 
أقضی نهاري بالحديث وبالمنى وجمعني والهم بالليل جامع 


. ١١/۷ الحلية‎ )١( 
. ٤)١٤ لمدهش‎ )۲( 


۹۹۸ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الاول 


كان خوفهم من الرياء يوجب مدافعة النهار » فإذا خلوا بالحبيب 
لم يصبر الشوق . 
أحن بأطراف النهار صبابة وفي الليل يدعوني الھوی فأجيبُ 
ON E SS‏ 

قال الحسن البصري : إن كان الرجل ليجاسٌ الجلس » فتجيئه عبرته 
فیردها » فإذا خحشی أن تسبقه قا“ 

قال عبد الكربم بن رشيد: كنت في حلقة الحسن» فجعل رجل يبكي 
وارتفع صوته » فقال الحسن : إن الشيطان يكي هذا الآن" . 

وعن عیسی بن زاذان قال : يأتي على الناس زمان ؛ يسكن الشيطان 
ي آعين الناس » فمن شاء أن يبكي بکى” . 

عن عاصم قال کک ایر وال صل ا ته نے ا ور 
جل الدنا غا ان فة واخا ياعا ف 

يقول زين القراء محمد بن واسع : القد أد ركت رجالا > کان الرجل 
یكون رأسّه مع رأس امرأته على وسادة واحدة » قد بل ما تحت خدّه من 
دموعه» لا تشعر به اهراتة) و لقد آد ر کت e‏ يقوم أحدهم ى ااي 
فتسيل دموعه على خدّه » ولا يشعر به الذي إلى جنبه" ' . ) 

aloe 


0 ( 

. ۲٠٦۲ الزهد لأحمد بن حنبل ص‎ (TT) 
. ۲۷۳ الزهد لأحمد ص‎ () 

)٤(‏ الزهد خو ق 

)٠٥(‏ الزهد لأخد ك 

() حلية الأولیاء ۲ / ۳٤۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
من ميلع الملبسينا عنا بانتزاحهم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا 
أن الزمان الذي قد كان يضحكنا ll‏ بقر بهم قد عاد پېکینا 
ليسق عهدكم عهدٌ السرور فما كتم لارواحنا إلا رياحيًا 

معه لا تعلم به 

قال حماد بن زید : دخلنا على محمد بن واسع في مرضه نعوده . 
قال : فجاء يى البكاء يستاذن عليه > فقالوا ابا تعمد الله هذا أخحوك 

أبو سلمة على الباب . قال ` AE‏ 

E : فقال‎ e TE ٍ : قالوا‎ 

شر أيامكم يوم نسبتم فيه إلى البكاء" . 

قال سفيان بن عُيينة : أصابتني ذات يوم رِقة فبكيتُ قلت ف 
ا ۴ ب اواو س ر و ا ی سا 
رفن € فال CS E‏ ان را 

ا ا > فکٹیرا ما کان 
خطر ببالي » فاقول في نفسي : باي شيء فضٌل هذا الرجل علينا » حتى 

ی ا که ر ا لل وا ک0 م 

انا ل کان يغزو فانا ٠ e a‏ 

TT OT EE EES 


. ٣٤۷ / ۲ حلية الأولياء‎ )0( 
PEV U O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
نفسي : بهذه الخشية فضّل هذا الرجل علينا » ولعلّه حين فقد السراج فصار 
E‏ 

وهذا شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي » يقول عنه خادمه أبو 
عا E‏ د ی ا و ا 
فلم ادر ما یصنع » حتی معب انا صغيرًا له ییکی بکاءه » فننه امه » فقلتُ 
ها : ما هذا البكاء ؟ فقالت : إن أبا الحسن يدخل هذا البيت › فيقراً القران 
ويبكي » فيسمعه الصبي فيحكيه » فكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه ؛ 
فلا یری عليه اثر البکاء . وکان يصل قومًا ویعطیہم ویکسوهم » فیبعث 
إليهم » ويقول للرسول : انظر أن لا يعلموا مَنْ بعثه إلهم » فيأتيهم هو 
بالليل » فيذهب به الهم » ويخفي نفسه » فربا بليتٌ ثيابهم » ونفد ما 
عندهم » ولا یدرون من الذي أعطاه” . 

لله درك ياأبا الحسن !! 

لا مات الطوسي قالوا لأحمد بن نصر : ياأبا عبد الله > صلى عليه 
ألف أل من الناس » وقال بعضهم : ألف الف ومائة ألف من الناس ؛ يقول 
صالجحهم وطالجهم : م نعرف همذا الرجل نظيرًا » فقال أحمد بن نصر : 
ياقوم » اأصللحوا سرائر کم بینکم وبین الله » الا ترون رجلا دخل بیته بطوس » 
فأصلح سره بينه وبين الناس » ثم نقله الله إلينا » فأصلح الله على يديه ألف 
أل ومائة أل من الناس" . 
الدعاء : 

قال ابن المنكدر : إني لليلة حذاء هذا المنبر جوف الليل أدعو » إذا 


. ١١١ / > صفة الصفوة‎ )١( 
. ۲٤۳/٩ حلية الأولیاء‎ )( 
EOE 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ان ع ا 0ه ران جد ل ا رت 0 ا 
قد اشتدٌ على عبادك » وإني مسيم عليك يارب إلا سقيتَهم ! قال : فما 
كان إلا ساعة » إذا بسحابة قد أقبلت » ثم أرسلها الله سبحانه » وكان عزيرًا 
على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحدٌ من أهل الخير » فقال : هذا بالمدينة 
ولا أعرفه ؟! فلما سلّم الإمام تقئّع وانصرف » فابعه » ولم يجلس للقاصَ » 
حتى أتى دار أنس » فدخل موضعًا » وأخحرج مفتاخًا ففتح ثم دخل . قال : 
ورجعتٌ » فلما سبحت أتيئّه » فإذا أنا أسمع نجرا في بيته » فسلمت » 

قلت : أدخل ؟ قال : ادحل » فإذا هو ينجر أقداخًا يعملها ! فقلت : 
E O‏ 
ذلك » قلت : إني سمعت إقسامك البارحة على الله عز وجل . ياأاخي » 
هل لك في نفقة تغنيك عن هذا » ونُفرّغك لما ثريد من الآخرة ؟ فقال : 
لا ! ولكن غير ذلك لا تذكزني لأحد ولا تذكر هذا عند أحد حتى 
ا اني ياابن المنكدر » فانك إن ا شهرتني للناس › 
ا اج اة > قال اي ف الا و ق ا 
قال : فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل . قال ابن وهب : 
بلغني أنه انتقل من ذلك الدار » فلم يره ولم يدر أين ذهب » فقال أهل 
تلك الدار : الله بيننا وبين ابن المنكدر » أخرجً عنا الرجل الصال . 
العلم : 

قال الشافعي : وددتُ أن الخلق تعلموا a‏ غ 
eT‏ 

وقال عون بن عمارة: معب هشامًا الدستواني يقول: والله ما أستطيع 


(۱) حلية الأولياء ۳ / ٠١١‏ . 
© فة عله 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
£ £ : و ۳ شع و £ ١‏ س 
ان اقول : إني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله عز وجل . 
قال الذهبي: والله ولا أنا» فقد كان السلف يطلبون العلم لله؛ فنبلوا.. 
فتسما ل الله النجاة والعفو > كما قال بعضهم + ما أنا عالم ولا رايت 
ل 


والإمام أبو الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب شيخ الشافعية . 
قیل : إنه م بُظهر شيئا من تصانيفه في حياته » وجمعها في موضع » فلما 
د رفا فال ان ی ب : الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي » 
Ego E BL‏ 
ل ی و ا 
يقبل مني شيء منها » فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة » وإن بسطبٌ يدي 
وا اق غل بدا قاع با ف را و E‏ اچ 
من اة | 

قال ذلك الشخص: فلما قارب الموتٌ وضعب يدي في يده؛ فبسطها 
a EE E a El‏ 

ف ذا ا إلى «الحاو ي»» وإلا فقد رأيت من ف فان 
غیره کثيرا» وعليه و ونه ما أكملت قراءته عليه ف حياته '. 
الزهد : 

هذا عَلَمْ الرهّاد يوب السختياني يقول: ليتق الله رجلء فإن زهد فلا 
بجعلن زهده عذابا على الناس؛ ا رو کان ا 
)0 سیر اعلام النبلاء ۷ / ٠٥٣۳ - ٠١۲‏ . 


(۲) أي التاج السبكي صاحب كتاب طبقات الشافعية الكبرى . 
(۳) طبقات الشافعية الکبری ۰ / ۲۹۸ - ۲٣۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳ 


قال حمّاد : وکان أيوب ممن يُخفي رهه ؛ دخلنا عليه فاذا هو 
على فراش خنس أحمر » فرفعته » أو رفعه بعض أصحابنا » فإذا حصفة 
حا ENE‏ 

وكان الإمام الرباني العابد هارون بن رئاب يخفي الزهد ويلبس الصوف 
تحت » وكان النور على وجهه ٠‏ 


الجهاد : 
لرل ا ا ١‏ لصوت أبي طلحة في الجيش خير من الف 
رجل » ... فهذا صوئه » فکیف رُمحه ؟! 


اال رسول لله له ٠:‏ ک سن أت غر في لمرن » ۷ بوت 


ا لأبره ؛ منم البراء بن مالك » . 
وقال ع4: رب ذي لمرن لا بو له» لو أقسم على الله لبر 
وقال عو : رب أشعث مدفو ع بالأبواب» لو اقسم على الله لابره» ف 
a‏ امش ركون في المسلمين » فقالوا له : 
يا براء » ن رسول الله ع قال : إنك لو اقسمت على الله لاأبرك > › فاقسيم 
على ربك . قال : أقسيمُ عليك يارب لما منحتنا أكتافهم . EET‏ 
وانتصر ال في هذه المعركة بإخلاص البراء ودعائه . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠۹ / ٩‏ . 
)۲( سير اعلام E CE‏ ) 
)۲( صحيح : أخرجه الجا عن جار و حه E‏ ) 

( £۹۷ ) . 
)٤(‏ حسن صحيح : E RT‏ 
() صحیح: رواه البزار عن مسعود» وصحكه الألباني في صحيح ا جامع رقم .)۳٤۸1(‏ 
)1( رواه أحمد ومسلم عن اة 


a E EIS ) 


ای ی وا ا 
يجوزول الخليج ... وان ما بين ارين والساحل مسیر ٥‏ يوم SS‏ 
البحر › يقول عفيف بن المنذر : 
ألم تر آن الله ذل بحر ه وأنزل بالكفار إحدى ا 
عونا الدئ شى السار فاا ابن نا ل 
ابدا : قطع البحر على فرسه يوم دارین › وقدم یرید البحرين ». فدعا الله 
بالدهناء » فنبع لهم ماء فارتووا . ونسي رجل منهم بعض متاعه » فرد 
فلقيه » ولم يجد الماء . ومات ونحن على غير ماء » فأبدى الله لنا سحابة 
فمطرنا » فغسلناه » وحفرنا له بسیوفنا ودفناه » ولم نلحد له . 

وقد اسنده ابن ابي الدنيا عن عبد الملك بن سهم عن سهم بن منجاب 
قال : غزونا مع العلاء الحضرمي ... فذكره . وقال في الدعاء : ياعلىم »› 
ياحلم » ياعلي » ياعظم » إناءعبيدك » وفي سبيلك نقاتل عدؤك » اسقنا غينًا 
نشرب منه ونتوضا » فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبًا غيرنا . وقال 
في البحر : اجعّل لنا سبيلا إلى عدوّك . وقال في الموت : اخضف جثتي » 
ولا تطلع عورني أحدًا > فلم يقَدَر عليه . 

Ns CNS E E 
بعد فراغنا من دفنه » فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا خير البشر » هذا ابن‎ 
الحضرمي › فقال إن هذه لار ف ن فل كوا ا‎ 
ميلين ؛ إلى الارض تقبل الموقى » فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن تُعرضه للسباع‎ 
تأ كله » قال : فاجتمعنا على نبشه » فلما وصانا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس‎ 


س 


e< 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱ / ۲٣۹ - ۲٦۰١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٠‏ ۰ 
فيه » وإذا اللحد مد البصر نور يتلألاً > قال : فأعدنا التراب إلى اللحد » 
TE‏ 
أولعك اباي فجئني بثلهم إذا جعتنا ياجرير الجامع 

a‏ .. وما أدراك ما عبد الله 
E‏ 
) قال عبدة بن سليمان : كنا في سرية مع عبد اله بن البارك في بلاد 
الروم » فصادفنا العدو » فلما التقى الصفان ؛ حرج رل من العدو » فدعا 
إلى البراز » فخر ج إليه رجل » فطارده ساعة » فطعنه فقتله » ثم اخر فقتله › 
ثم احر فقتله » ثم دعا إلى البراز »> فخرج إليه رجل » فطارده ساعة » فطعنه 
فقتل » فازدحم عليه الناس » وکنت فيمن ازدحم عليه > فإذا هو يلم وجهه 
كمه RN Eph‏ 
TS e E‏ 
إظهارًا للمساویء ... إن کانت هذه مساویء » فكيف بالحسنات !! 

وهاو اة اح غد عغر هة و بذك غمر طب احالس : 
قضاء حوائج المسلمين : ۰ 

تال طلحة بن عيد اله : حرج عمر ليلة في سواد اليل » فدح يغا. 
لا اصحت دهت ال دل الت م فا دا غور عمياء مقعدة » فقلت 
ا : ما بال هذا الرجل يأتيكي ؟ فقالت E‏ 
يأتيني ما يُصلحني» ويُخر ج عني الأذى فقلتُ لنفسي: : كافك أمّك ياطلحة ۰ 
أعرات عر عا . 


. ٠١۳ / ١ البداية والنہاية‎ )١( 
. ١١۹ / ٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ٠٤١ - ١۳۹ / ۷ البداية والنہاية‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وهده عثرات ... تبارك خالق هذه الهمم !! 
ار السرائر o,‏ 
مع ؟ قال قد PRY et e‏ 
رأیته یظهر تسبیسًا تسبیځًا » ولا شیئا من الخیر » ولا اکل مع قوم قط » إلا کان 
o‏ يقول : أعربنا في الكلام » ولحنّا في 
العمل . 
شی" . 
ا ن ر ا مد اا ا ا 
ا ف ل ياابن أدهم من صادق » وافق عملك قولّك !! 
ذكر إبراهم بن أدهم نطارَئَة الرمّان » وقال الخادم له : أنت تأكل 
فاكهتنا » ولا تعرف الحلو من الحامض ؟ قلت ETE‏ 
أتراك لو أتك إبراهم بن أدهم » فانصرف فلما كان من الغد › ذكر. صفت ' 
في المسجد.» فعرفني بعض الناس » فجاء الخادم ومعه عَثق من التاس » 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۷ / ۳۹۰ . 

(۲) سير أعلام النبلاء ۷ / ۳۹١‏ » والبداية والهاية ٠ . ٠۳١ / ٠٠١‏ 
(۳) ' سیر اعلام النبلاء ۷ / ۳۹۳ . 

© الق 2 الماع هن الان وا 

(ه) السیر ۷ / ۳۹٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۱ 

يقول إمام الوعاظ ابن الجوزي في المدهش ص ١١‏ : 

اشتهر ابن أدهم ببلد » فقيل : هو في البستان الفلاني » فدخل الناس 
يطوفون ويقولون : أين إبراهيم بن دهم ؟ فجعل يطوف معهم ويقول : 
ین إبراهیم بن أدهم ؟! ) 
ضتًا بان يعلم الناس ال وهه وف ال فيه لذة العلن 
عرض بغيري ودعني في ظنونهم إن قيل مَنْ بك يُخفي الحق في الظنن 

ر ر ق ن ادق فل ع ره ما ا ا 

و ا چ 
قد سحب الناسٌ أذيال الظنون بنا وفرق اناس فينا قولَهم فرق 
فکاذبٰ قد رمی بالظن غیر کم وصادق اس ری ا 

قال الإمام الحافظ إلقدوة عبد الله بن داود الحُريبي : كانوا يستحبُون 
أن يکون للرجل خبيئة من عمل صالح › لا تعلم به زوجنه ولا غیرها" . 

وانظر إلى العلاء بن زياد العدوي الذي قال فيه الحسن البصري : 
آل هذا واقه ٠ات‏ اسقادل الزن 

قال هرج را اناق ال قال 0 :و ا ا 
ا E‏ 

ارا ى : كان لا يجلس إلى السارية - العمود - 
في المسجد » توقيا للشهرة . 

وکان يقول : كلمت » واو EE RE‏ فان زمانًا 
أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوي . 


(۱) سير اعلام النبلاءِ ٣٣ - ۳٤٦ / ٩‏ . 
(۲) حلية الأولياء ۲ / ٠٤١‏ . 
)۲( الحلية > / ۲۲٣١‏ » وصفة الصفوة » سير اعلام النبلاء . 


۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
) و کان يقول : 
حلت الديار فسذتٌ غير مُسوَدِ . ومن البلاءِ تفردي e‏ 
a‏ الأصبهاني ع عرو س کک 
وأبو محيريز عبد الله بن مُحيريز الذي قال فيه رجاء بن حيوة : إن 
و و و ST‏ : 
عن بشیر بن صا قال : دخل ابن محیریز حانوتًا بدانق » وهو یرید 
ان یری ربا » فقال رجا لصاحب آلانرت هدا ابن مجریر 6 فا خسن 
نشتري بديننا . . 
وكان ابن ميريز يقول : اللهم إني أسألك ذكرا تاملا . 
سذ أكار صلا من اين وير في الملايةء م أقصر عن ذلك حن هر 
)۲( 
الورئ › لذ کانت له الكت الرائقة › واش الفائقة E‏ له في 
E EEG‏ العلم حليفه والزهدٌ اة اى قل 
ف عة ٠‏ سيان اوري امو اشن :لخدي 
E O A N E‏ 
إلا وقد نہاني عن الشهرة ‏ . 


. ۲۳١ / ۸ الحلية‎ )١( 


. ۲١۷ ›) ۲۰١٣ / ٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ۲٣/۷ الحلية‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول . 


اعات الحديت م فال ا وا ا اع أعا انك ا 


ضيّع هذه الأمة حيث احتجٌ إلى مثلي" . 

يقول هذا رحه الله » وإمام أهل السنة أحمد يقول عنه : أتدري من 
الإمام ؟ الإمام سفيان الثوري » لا يتقدّمه أحد في قلبي . 
وکان رجه الله لا يترك أحدًا يجلس إليه » إلا نحو ثلاثة أنفس » فغفل 
یوما » فرأی الحلقة قد كبرت » فقام فرعا » وقال ١‏ أخذنا والله ولم نشعر » 
والله لو أدرك أمير اا الله عنه مثلي وهو جالس في هذا 
مجلس ؛ لأقامه وقال له : مثلك لا يصلح لذلك . 

وکان يقول : قل عالمٌ تكبر حلقة درسه » إلا ويدحله العْجْب . 

وکان رحه الله إذا جلس لاملاء ال 
ر هوک ر ات اک 
ار چا 

وکان قول : کل شيء أظهرئه من ا ا ا 
عن الإاخلاص إذا راه الناس . 

ا أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا 
بعمل الأخرة . 

RE E RD 

قال الإمام أحمد : كان سفيان الثوري إذا قيل له : روي في المنام ؛ 

کے ن اعات ا 

وكان أشدً التاس بُعدًا عن السلاطين ؛ خوفًا على الإخلاص :- 


(۲) 


TTS 
E ee 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
mamusta «‏ 


قال الثوري : إن الرجل ليستعير من السلاطين الدابة والسرج أو 
اللجام ؛ فيتغير قلبه لهم . 

وال إني لألقى الرجل أبغضه» فيقول لى: كيف أصبحت ؟ 
ا فکيف بمن أکل ثريڌهم » ووطىء بساطًهي ٠ 1٩‏ 

س الائ الحسن البصري ؛ الذي يشبه كلامه کلام الا 

ا کر ب NAS EO‏ 
فقال : والله ما رایت مَنْ یقول قولَهٌ » حتی اری مَنْ يعمل بعمله ... 
الحسن كان إذا تكلم أدمى الا و غيره لا يبي العيون . 

يقول الحسن - الذي مكث ثلاثين سنة لا يضحك -: لقد أد ركت 
ااا عا ا ف رن ها ووا و ا 
القائل أيضنًا : من ذم نفسه في الملا فقد مدحها » وذلك من علامات الرياء . 

مر الحسن على طاوس وهو يُملي الحديث ني الحرم في حلقة كبيرة ٠‏ 
فقرب منه » وقال له في دنه : إن كانت نفك تُعجبك فقم من هذا 
اجلس » فقام طاوس فورا . 

ومن بعده مر إبراهم بن أدهم على حلقة بشر الحافي » فأنكر عليه 
کر ر ل کو ا حت م الا 5 ا 
اوغا ف اجب 

بشر بن الحارث إمام أهل الورع والزهد ؛ الذي قال : ما اتقی الله 
اخ ا يتعلم من إبراهم ! بن دهم EN‏ 
أحمد بعد الحنة » لما بلغه ثناء بشر عليه ؛ قال : الحمد لله الذي رضي بشرًا 
شان 

ال أدبن ضر 2 کا را تام بخ بن ارت شن فال : 


(۱( حلية الأولياء ۷ / ۷١ء‏ ۷ / >٤١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فجاءِ ودخحل . 
إليه عاصم بن علي : قد اشتد شوقي إليك » حتى كدت أن 

يك من غير إذن » نلعت كراهياك لمجيء الرجال » إن رای آن تأذن 
لي فاتيك لأسلم عليك » > فلعل الله ن ينفعني برؤيتك » فقال لا تاټني » 
فإن في مجيعك إلي شهرة علي وعليك . 

_وقال رحمه الله : لقد شهرني في الدنيا ء فليته لا يفضحني في 
القيامة . ما أقبح مثلي !! يُظن في ظن وأنا على خلافه » إنما ينبغي لي أن 
أكون أكبر مما يُظن بي » إني أكره الوت و وات و 
E CD‏ 

وول الل ا واج ت ار ها ج وب 
مجرت غل ها اتكرة ٠‏ 

صلى رحمه الله » فقال في سجوده : الهم إنك تعلمٌ فوق عرشك 
ا الل اح إل سن اعرف 6 الي إل دل ركرك ان الت ا 
إلي من الغنى » الهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيا » 

فسمعه رجل » فأخذه الشهيق والبكاء » فلما سمع الرجل ؛ قال : : اللهم 
إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم . 
قال او :لا ع ااا ان یر من اغا الال د و کف 
بأعماله التي دخلها الرياء » فالأولى بأمثالنا الكتمان ٠!‏ 

٠‏ وشيخ الحجاز سفيان بن عيينة » قيل له : ألا تجلس فتحدّثنا ؟ 
فقال : والله ما أراكم أهلا لأن أحدئكم » ولا أرى تفسي أهأد أن تسمعوا 
مني » وما مثلي ومثلکم إلا كا قال القائل : افتضحوا فاصطلحوا . 

وانظر إلى تحقيرهم لأنفسهم وإزرائهم عليها : 
أخذ الفضيل بن عياض بيد سفيان بن عبينة إلى الوادي » وقال له : 
إن كنك تظن أنه بقي على وجه الأرض شر يئي ومنك ؛ فبگس ما تظن . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وكان محمد بن أسلم الطوسي شيخ الإسلام يقول : والذي لا إله 
EEE ERE‏ 
ٍ )( 
ذاك يا ابا الحسء ؟ قا e‏ فا 
ولم ا ل قبلني قر ٤‏ 
وكان مالك بن دینار يقول : إذا ذکر ا 
E PO PRES‏ 
وقال الفضيل : من أراد أن ينظر إلى مراءِ و فلينظر إلي . 
E a SA Sh‏ ا 
قال قاد : قال عیسی بن مرم اق رة في + رال ر 
في ن 0 ) 
وقال محمد بن واسع زين القراء : لو كان يوجد للذنوب ريح ؛ ما 
قدرتم أن e‏ 
yy‏ الطاني : 
يقول رمه الله : سبقني العابدون ا لماه !! 
وهو الذي قيل له : لم لا سرح لحيتك ؟ قال : إني عنما مشغول . 


. ۲٤٤/۹ الحلیة‎ )( 

(۲) حلية الأولیاء ۱۰ / ٩٩ ۰٩۹۸‏ . 
mM‏ الزهد لامد ص ۸ه . 
)٤(‏ صفة الصفوة ۳ / ۲٦۸‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 

ا م قد 
ر 
وقال رهه الله : تركتنا الذنوبٌ » وإنا لنستحي من كثير من مجالسة 

A TN O 
Mes ابقر الطالين‎ 

ی ن n EN‏ 
من خلفي » فالتفبٌ فإذا بفضيل بن عياض » فقال : لو شفع في وفيك أهل 
السماء ؛ كنا هلا أن لا يشفع فينا » قال شعيب : ولم أكن رأيثه قبل ذلك 
بسنة » قال : فكسرفي » وتنيب أني لم أكن رأيه" . 

وعن علي بن الحسن قال : بلغ فضیًا أن جریرًا بريد أن يأتيه . قال : 
فاقفل الباب من خارج قال : فجاء جرير فرأى البابَ مُقفلا فرجع . قال 
عي e a‏ ا 
ا 

وقال الفضيل : إلي ا 
کان ام بعيدّا » ولوددت أزه طار في الناس El‏ حتی لا امع له 


() حلية الأُولیاء ۷ / ٠٠۹‏ . 
(۲) حلية الأولياء ۸ / ٠۷‏ . 
(۳) حلية الأولیاء ۸ / ٩۰‏ . 
e RE ©‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سأك a‏ 


TT TET 

RET O E 
تعلمون انی کاره له ؟ لو كنت عبدًا لكم فكرهتكم » لو أني أعلم إذا دفعتُ‎ 
ردائي هذا لكم ذهبتم عني ؛ لدفعته إليكم‎ 

وقال رحمه الله : لو رأيتُ رجلا اجتمع الناس حوله ؛ لقلت : هذا 
مجنون » ومن الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود لهم كلامه ! 

رقال للحسين بن زياد : احفظ لسانك » وأقبل على شانك واعرف 
زمانك » وأخحقف مكانك . 

e‏ عساك e a E‏ الحرام- 
رجلا شرا منك » إن کنت تری فيه » فقد ابثلیت بعظے' . 

a ay‏ مع النبيين والصدّيقين » وتُريد أن تقف 
لمواقف مع نوح وإبراهم ومحمد علمم الصلاة والسلام » باي عمل » وأي 
شهوةٍ تر كتا لله عز وجلل » وأي قريب باعدئه في الله > وأي بعيد قربته 
في الله !! نم قال رحه الله : لا يترك الشيطان الإنسان » حتى يحتال له بكل 
وجه » فیستخر ج منه ما یخبر به من عمله › لعله یکون کثر الطواف › 
فیقو ل : ما كان أحلى الطواف الليلة » أو يكون صائمًا » فيقول : ما أثقل 


2 الور وا ا UE Ob‏ 


ولا قارئًا » إن كنت بليعًا ؛ قالوا : ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته » 
فيعجبك ذلك فتتتفخ » وإن م تكن بليًا ولا حسنَ الصوت ؛ قالوا E‏ 
يُحسين يُحدّث » وليس صونّه بحسن ؛ أحزنك وشق عليك › فتكون مرائيا ‏ 
ا وا ا و ا م 


. ٩٩ - ٩٤ / ۸ ر( حلية الأولیاء‎ 
ARE 


م امه هي علو الهمة _ المجاد اول reo)‏ 


عل همهم في الإخلاص بالتجاني عن حالس الحكام والسلاطين : 


قيل لداود الطاني : أرأيت رجلا دحل على الأمراء » فأمرهم با معروف 
ا ی ن 
أحاف عليه السيف » قال : إنه يقوى » قال : أحاف عليه الداء الدفين من 
العْجب “ . 

قسّم مير البصرة أمواله على أهل البصرة » فبعث إلى مالك بن دينار › 
فقبل »› فاتاه محمد بن واسع » فقال : يامالك » أقبلت جوائز السلطان ؟ 
قال : یا یا بکر » سل جُلسای ‏ فقالوا : يابا بکر ٤‏ اشتری بہم رقاب 
فاعتقهم » فقال له محمد بن واسع : أنشدك الله » أقلبّك الساعة له على ما 
كان قبل أن يجيزك ؟ قال : اللهم لاء قال : ترى أي شيء دخل عليك ؟ 
فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حار » إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع . 


قال عطاء بن مسلم : لا استخلف المهدي بعث إلى سفيان › فلما 
a‏ : يا أبا عبد الله » هذا خاتقي » 
فاعمل في هذه الأمة بالکتاب والسنة » فاخذ الخاتم بيده » وقال : تاذن في 


الكلام ياأمير المؤمنين ؟ قال : نعم » قال : نکم عل اني ِن ؟ قال : :نعم » 


2 


قال : لا تبعث إلي حتى اتيك » ولا تعطني شيمًا حتى أسألك › قال : 
فغضب من ذلك وهم به » فقال له کاتبه Ty‏ 
قال : بل » فلما حرج حف به أصحابه » فقالوا ماع ااا عد ا .> 
وقد أمرك أن تعمل في وال بالكتاب والسنة ؟ قال: فاستصغر عقوهم» 
ثم حرج هاربًا إلى البصرة . 


. ٠١۸ | ۷ حلية الأولیاء‎ )١( 
EEN / ۷ حلية الأولياء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
خاتمة ... مَوقفان لجبلين من شيوخ الإسلام وعُلوٌ همتما في الإخلاص : 

ااه افر او ف اديت مات الور 

قال عبد الرزاق : بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة » 
فقال : إن رأيع سفيان الثوري فاصلبوه » قال : فجاء التجارون » فصلبوا 
الخشب » ونودي سفيان » فاذا رأسة في حجر ال اق ار 
ج ا ةه هل ا ل اا عد اه ای اه رل م با 
الأعداء » قال : فتقدّم إل الأستار » ثم دخله » ثم أخذه وقال.: برئت منه 
ال لها آبر فر قال : فنات فل أن ندل مكة > فار بلك مان 
فلم يقل شيعا ' . 

قال الذهبى في السير ۷ / ٠٠١١‏ : هذه كرامة ثابتة . 

أما الخحبر الثاني فهو عن شيخ الإسلام الواعظ القدوة أبو عثمان 
الحيري : 

قال الذهبي في سير أعلام اللبلاء ( 1١ / ٠١‏ ) : 

ذکر الحا م أخبار ا عثان في خمس وعشرين ورقة »> ويي عضول 
ذلك من کلامه في الت وکل واليقين والرضا ؛ قال الحاكم : وسمعبٌ أبي يقول : 
لا قل أحمد بن عبد الله الحُجستاني الذي استولى على البلاد - الامام ن 
بن الذهلي؛ أحذ في الظلم والعسف» وأمر بحربة ركزت على رأس المربعة » 
و : إن م يصبوا الدراهم حتى يغيب رأس الحربة » 

فقد أحلوا دماءهم > فكانوا يقتسمون الغرامة بي بینہم » فخصّ تاجر بثلاثین آلف 

درهم » فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة الاف درهم » فحملها إلى أبي عثان › 


ES eT E 
المربعة : خشيبة قصيرة يرفع بها العدل ... وقال الأزهري : هي عصا تحمل‎ )۲( 
. بہا الاثقال حتی وضع على ظهر الدواب‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۱۳۷ 
وقال : أيها الشيخ » قد حلف هذا كما بلغك » ووالله لا أهتدي إلا إلى 
هذه » قال : تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك ؟ قال : نعم » ففرًّقها أبو 
عثمان » وقال للتاجر : امكث عندي » وما زال ابو عثمان يتردّد بين السكة 
والمسجد ليلته حتى أصبح » وأذن لن ل لخادمه : اذهب إلى 
السوق » وانظر ماذا تسمع » فذهب ورجع › فقال : لم أَرَّ شيًا » قال : 
اذهب مرة أخرى > وهو في مناجاته يقول : وحقك » لا أقمتُ ما لم تفر ج 
عن المكروبين » قال : فأتى خادمه الفرغاني يقول : وكفى الله المؤمنين 
القتال > شق بطن أحمد بن عبد الله » فأخذ أبو عثمان في الإقامة . 

قلت : شل هذا يعظّم مشا لوقت إ! ٠‏ 

بدم المح بباع وصلهم ‏ فمن الذي يتاع بالشمن 


(۱) أي الذهبي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
LJ‏ علو الهمة في طلب العلم ونشره LJ‏ 


اعلم ياأخحي « أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمتّه إخراجَ آدم 
ووی ات ایی از ا ور ااام عو جیا 
الذي جعله سببًا موصلا هم إليه » وطريقًا واضحًا بين الدلالة عليه » منْ 
مسك به فاز واهتدی » ومَنْ أعرض عنه شقي وغوی » ولا كان هذا العهد 
الكربم » والصراط المستقم و r‏ > ل يوصل إليه ابا إلا من باب 
العلم والإرادة؛ فالإرادة باب اوصو ل إليه» والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف 
فتحه عليه . 


ول ات ا ارغ وع ف 
ویهدیه . ) 
فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين » أو 
من إحداهما ؛ إما أن لا يكون له علمْ بها فلا يتحرّك في طلا » أو يكون 
عالًا ہا ولا تہض ننه إلہا » فلا یزال في حضیض طبعه عبوسا» وقلب 
عن كاله الذي خلق له مصدودًا منكوسًا » قد أسام نفسه مع الأنعام » راع 
مع اهمل» لقیمات SS‏ و 


(۱) وهو قوله تعالیٰ MS n‏ 
فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ البقرة : ۳۸] ء وفي الآية الأخرى قال تعالى : 
ل قال اهبطا منہا جميعًا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدی فمن الب هداي 
فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لِم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا قال كذلك أتتك آيائنا فنسيتما و كذلك 
الیوم تنسی ‏ [ طه : ۱۲۳ - ۱۲١‏ ] . 


Ki‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لا کمن رفع له علمٌ فشمر اليه » وبورك له في تفرده في طریق طلبه فلزمه 
واستقام عليه » قد بت غلباتٌ شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله » ومقتت 
نفسة الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله . 

ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها »> وشرف العلم تابعًا 
لشرف معلومه ؛ كانت نهاية سعادة العبد - الذي لا سعادة له بدونها » 
ولا حياة له إلا بها - أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا بيلى ولا 
يفوت » وعزمات هته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت » ولا سبيل 
له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى » إلا بالعلم الموروث عن عبده 
ورسوله وخلیله وحبيبه » الذي بعثه داعيًا » وأقامه على هذا الطريق ها هاديًا » 
و ينه وبين الأنام وداعيًا لهم بإذنه إلى دار السلام » وأبى 
E E E A CR‏ 
إلا أن یکون مبتدأً منه منه ومنتهيًا إليه » فالطرق كلها إلا طريقه وه مسدودة » 
اقات ارفا إلا قلوب أ اغ الا اله ع ا مخ مصدودة . 

ومن لا بريه الرسول ويسقه بائا له قد در من ثدي قدسه 

E‏ ولا يتعدّى طور أبناء جنسه 

فح على من کان في سعادة نفسه ساعيًا » وکان قله حا عن اله 

اعا أن ف عل هدن الال مكار اواك واعال وان ص ها 
أخبيته التي إليها مفزعُه في حياته ‏ . 

فعياذا بك اللهم ممن دنث همه « وقصر في العلم باعه » وطال في 
اجهل » وأذى عبادك ذراعه » فهو لجهله يرى الإحسان إساءة » والسنة 
واف كرا » يُجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بر كبتيه » قد 
ارتوی من ماءِ اجن »› وتضلع وا و ا 


. ٤۷ - ٤1/١ مفتاح دار السعادة ج‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أنه من السابقين » وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية 
بمعزل » وإذا أنزل الورثة منازلهم منها » فمنزلته منها أقصى وأبعدٌ منزل . 
نزلوا تة ف قبائل هاشم ونزلت بالبيداء بعد منز ل 
: ٌّ 
وإدا e‏ العين لا تکاد إلا على هؤلاء تفتح > والميزان ہم خف 
ولا يرجح › فما احرى اللبيب بان لا يعيرهم من قلبه جزءًا من الالتفات › 
ويسافر في طريق مقصده بینېم سفره الى للحا ت ابات وما اک 
ما قال القائل : 
وفي الجهل قبل الموت موت لاهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وارواحهم في وحشة من جسومهم ولیس هم حتى النشور دشور 


. ٤)۸ - ٤۷ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


0 فضل العلم وشرفةُ وعمومٌُ الحاجة إليه ل 
وتوقف کال العبد ونجاته عليه © 


وقد جلب شيخ الإسلام ابن القع في كتابه « مفتاح دار السعادة » 
في ١‏ فضل العلم » نفائس » في مثلها يتنافس التنافسون » وجلب لنا فيه 
عرائس» إلى مثِلهنٌ بادر الخاطبون» وهي تحفة عرائس؛ معانيما جلى عليك» 
SS O OTE‏ 

ا EDET‏ ال ضرير مقعَّدا ' 

قوله تعالی : # شهد الله أنه لا إله إلا هر واللائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم 4 ١‏ آل عمران : ٠۸‏ ] . 

. فاستشهد الله أهل العلم دون غيرهم من البشر‎ - ١ 

۲ - واقرن شهادتہم بشهادته . 

۴ - وفي ضمن هذا تز ينهم وتعديلهم » فإن الله لا يستشهد من 
ND‏ 

٤‏ - آنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره » وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيده » والعظم القذر إنغما يستشهد على الامر 
العظم أكابر الخلق وساداتمم 

© - نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم » > کا نفی 
الا ناوات اتات ل قال قل : # قل هل يستوي 


الذين يعلمون والذين 5 يعلمون 4 [ الرمر : ٩‏ 


. يسر الله إخحراجها في كتيب مستقل هو تحت الطبع الان‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
- جعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا ييصرون ء 
فقال تعالی E‏ 
[ الرعد : 4۹ فما ثم إلا عالم أو ا 

۷ رآ یاد ا کان د ا میں 
حًا » وجعل هذا ثناءٌ عليهم » فقال تعالى : ل ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الح رسأً:٠).‏ 

۸ - أمر سبحانه بسوام والرجوع إلى أقوالهم» وجعل ذلك كالشهادة 
منہم » فقال تعالی OT‏ ي إليم فاسئلوا 
آهل الذکر إن کنع لا تعلمون [ النحل : ٣‏ . وأهل الذكر هم أهل العلم 
ا ازل غل لاء 

E 
تعاى : ظ أفغير الله أبتغي حَكّمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مُفصاد‎ 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرل من ربك بالحق فلا تكونن من‎ 
Ni الممترين % [ الأنعام‎ 

- وسلی نيه بامان أهل العلم به › ke‏ بالجاهلين 
شيتًا » فقال تعالى : ل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مُث ونرّلناه 
تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يى 
علييم يخرُون للأذقان سْجُدّا ويقولون سبحان ربنا إن كان وغد ربنا مفعولا) 
[ الإسراء : ٠١۸ -١١١‏ ] . 

-١‏ أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم ؛ بان جعل 
کتابه آیات ينات في صدورهم » وهذه خاصة ومنقبة هم دون غیرهم » فقال 
تعال : بل هو آيات بات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا 
إلا الظالمون % [ العنكبوت : ٤4‏ ] . 

۲۴- أنه سبحانه أمر نبيه عه أن يساله المزيد من العلم » وكفى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


بهذا شرفا للعلم . قال تعالى : ل فتعالى الله الملك الق ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يُقضى إليك وحيّه وقل رب زدني علا رط ٠٠٤:‏ . 

۴- أخبر سبحانه عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصَة » 
فقال تعالى : # يأعما الذين منوا إذا قيل لكم تفسحوا في الجالس فافسحوا 
يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات والله عا تعملون خبير 4 ر انجادلة : ١١‏ 

-٤‏ واستشهد سبحانه بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان 
قول الكفار » فقال تعالى : # ويوم تقوم الساعة يُقسم الجرمون ما لبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثخ 
في كناب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنع لا تعلمون 4 
Oa N‏ 

-٥‏ وأمر الله سبحانه أهل العلم بالفرح با آتاهم » وأخير أنه خير 
ما جمع الناس » فقال تعالى : # قل بفضل الله وبر ته فبدلك فليفرحوا 
هو خير مما مجمعون ‏ يونس : |٥۸‏ . 

el A A O E 
. ) ذکر الله وما والاه وعالم ومتعلمٌ‎ 

۷- والعلم أفضل الجهاد »> وطلبه من سبيل الله ؛ لأن به قواءَ 
الإسلام » کا أن قوامه بالجهاد » وهذا كان الجهاد نوعين : 
الارل خا اولان وا ا 2 
اال والبيان » وهذا جهادٌ الخاصة من أتباع الرسل » وهو 


بيان العلم » عن أي هريرة » وإسناده حسن . وقد صحح الحديث بشواهده : 
الضياء المقدسي والشيخ الألباني . | 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
جهاد الأئمة » وهو أفضل الجهادين » لظم منفعته » وشدَّة مؤنته » وكثرة 
اعدائه . 

قال تعالى في سورة الفرقان - وهي مكية -: # ولو شئنا لبعغنا في 
كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جھهادًا كبیرًا ‏ [ الفرقان : 
٠۲-۰١‏ ] » فهذا جهادٌ هم بالقران وهو أكبر الجهادين » وهو جهاد المنافقين 
أيضًا » فان المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين » بل كانوا معهم في الظاهر › 
ورا كانوا يقاتلون عدوّهم معهم » ومع هذا فقد قال تعالى : 8 يأبها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليم ‏ الوب : ٣‏ ] » ومعلوم أن جهاد 
المنافقين بالحجة والقران . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لرا ا ن ا 
مسجدي هذا لم يأته إلا غير يتعلمه أو يعلمّه فهو بمنزلة الجاهد في سبيل 
الله »> ومن جاء لغير ذلك فهو بنزلة الرجل ينظر إلى متاع غیره ۲ . 

۸- وقال یړ : « إن الله وملائكته » حتى الملة في جحرهاء 
وحتى الحوت في البحر ؛ ليصلون على مُعلم الاس اوم ) 

-.٩‏ وطابة العلم هم وصية رسلا ا فقد قال: سا تک 
أقوامٌ يطابون العلم » فإذا رأيتموهم » فقولوا هم : مرحبًا بوصية رسول الله 
وأفتوهم ° 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجه والحاك في المستدرك » وصخُحه الحاك »> والألباني في 
صحيح الجامع رقم ( ٦٠٠٠١١‏ ) . [ ) 
(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير والضياء عن أبي أمامة »> وصخُحه الألباني في 
صحيح الجامع رقم ( ۱۸۳٤١‏ ) . 
(۳) حسن : رواه ابن ماجه عن أي سعيد » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( 4( . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 

-٠‏ قال رسول الله عه : « فضل العام على العابد كفضلى على 
دنا » . 

وهل بعد هذا فضل للعلم وأهله ؟! 

وقال رسول الله عي : « فضلل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
الكو غا اا ااك . 

١-والله‏ تبارك وتعال بباهي ملائکته بالقوم الذين يتذاكرون العلم» 
ویذکرون الله ويحمدونه على ما من عليېم به منه . 

۴- واللائكة تضع أجنحتا ؛ تواضعًا لطالب العلم » وتوقيرًا 
وإكرامًا لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه » والعلماء هم ورثة الأنبياء . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : معت رسول الله عي يقول : 
« مَنْ سلك طريقا يبتغي فيه علمّا سلك الله به طريقًا إلى الجنة » وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم » وإن العام ليستغفر له مَنْ في السموات 
ومن ي الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العام على العابد كفضل القعر 
غل ا الک ا کے ن العلمان ورف لاسا إن الأنبياء م يورثوا دینارًا 
ولا درهما ؛ إا ورثوا e‏ أحذ بحظ وافر » وموتٌُ العام 
مصيبة لا تجبر » وئلمة لا سد » ولجم مس » وموت قبيلة ايسر من موت 
عالم ° . 


)0 صحيح: رواه الترمذي عن أي أمامة» وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم .)٤٠0۸۹(‏ 

(۲) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن معاذ » وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ( ٤٨۸۸‏ ) . ) ) 

(۳) حسن : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه » وأحمد والدارمي » والبغوي 
في شرح السنة» وابن حبان» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»» والطحاوي 
في «مشکل الآثار» وحسنه ابن الق في «مفتاح دار السعادة» .1۳/١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ______ mH‏ 

فاعم بالعلم من میراث جليل خطرهٌ !! 

E e 
. » السموات‎ 
قال تعالی: الذي آمتوا بل ورسله أولنك هم الب يقون»‎ -۴ 
[الحدید: ۱۹]. فالصديقون هم أئمة ئمة أتباع الرسل» ودرجتهم علد الدرجاتِ‎ 
بعد النبوة» والصديقية هي كال الإبمان با جاء به الرسول علمّا وتصديقا‎ 
وقيامًا به » فهي راجعة إلى نفس العلم . فالصديقية شجرة ؛ أصولها العلمُ ء‎ 
. وفروعًها التصديق » ونمرتها العمل‎ 

فإن جرى قَلم العام بالصديقية » وسال مدادہ بها ؛ كان أفضل من 
دم الشهيد الذي ل يلحقه في رتبة الصديقيةء وإن سال دم الشهيد ال 
وقطر علیما؛ کان أفضل من مداد الما لم الذي قصر عنہاء فأفضلهما صدّيقهماء 
فان استويا في الصديقية استویا في المرتبة . 

اا قال ا 
ولك الرزية فقد حر يوت بموته بشر كير 

E‏ قال الإمام أحمد : « الناس محتاجون إ إل العلم أكثر من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب ؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو 
مرتين » والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس » . 

وقال ابن القم : 

«العلماء بالله وأمّره هم حياة الموجود وروحه» ولا پُستغنی عنپم طرف: 
عين» فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في المواء ؛ بل 
e e PT e EE‏ 
العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إلا » . 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ : كنت أصوغ مع أي ببغداد » فم ٠.‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه » فأخذ ابي بمجامع ثوبه » 
فقال : ياأبا عبد الله » ألا تستحي » إلى متى تعدو مع هولاء ؟ قال : إلى 

) ٤ )( 
. » الموت‎ 

ذا داب الرمن إل امات ١‏ 

« قال الحسين بن منصور الجحصاص : قلت لامد بن حنبل رضي الله 
عنه : إلى متى يكحتب الرجل الحديث ؟ قال : إلى الموت . 
عابه قوم في كثرة طلبه للحديث » فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ قال : إلى 
الفات:: 

رقا ید بن مد بن بزید اصري r‏ 
e Es‏ 
غ إن کا و (TD) o, a‏ 
ل : إن کان يحسن به أن يعيش » . 

» وأخیرٌا في شرف العلم وفضله حتی لفرد له کتابًا مستقلا‎ -٥ 
: أنه سبحانه ذ کر فضله ومتته على أنبیائه ورسله وأولیائه با اتاهم من العلم‎ 

فذ کر نعمته على خاتم أنبیائه ورسله عه بقوله تعال  :‏ وأنزل الله 
عليك الكتاب والكمة وعلّمك ما م تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
فا اا 


. ۷٤/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. ۷٤/١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وآثنی الله علی خلیله إبراهیم بقوله تعالی: إن إبراهم کان ن امه قانتًا 
لله حنيفا ولم يك من المشركين شا كرا لأنعمه اجتباه ي (النحل: ۱۲۰- .)٠١١‏ 

٠ › الكمال من 2 والعمل‎ e e 
العلم والمسل کر و دعوه ا‎ IT » ولىشره‎ 

وقال في يوسف : # ولا بلغ أشْدّه اتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك 
جزي احسنین % | يوسف : ۲۲ | 

وقال ى امه موم ولا بلغ شه واستوی آياه كتا 
وعلما وكذلك جزي احسنين % | القصص : ٠١١‏ | . 

وقال في حق المسيح پاعیسی ابن مرم اذکز نعمني عليك وعل 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علُمتك 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل @ ر للائدة: ٠١١‏ . 

وقال في حق داود : واتیناه الحكمة وفطل اخطاب) [ص: 


وقال في حق الخضر صاحب موسی وفتاه a:‏ 
آتيناه رة من عندنا وعلمناه من لدل اا EE‏ 
Es r‏ 


وقال في حن هذه الامَة : [ هو الذي بعث في الأميين رسوا منيم 
يتلو علہم آیاته و ويْعلمهم الكتابَ والحكمة وإن کر من قبل 


لفي ضلال مبین 4 ر آل عمران : ٠٣٤١‏ ] ٬فامتن‏ عليهم سبحانه بأن علمهم بعد 
الجهل » وهداهم بعد الضلالة » وياما من مَّة عظيمة فاتت المنن » وجَلت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أن يقدر العباد لها على تمن ! » . 
قال ميمون بن مهران : « بنفسي » العلماء هم ضالتي في كل بلدة › 
وهم بغيتي إذا لم أجدهم » وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء »” . 
قال سابق البربري في قصيدة له : 


والعلم جلو العمى عن قلب صاحبو 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 


وقال أحمد بن عمر بن عصفور في 


ا a‏ 
في جلاع اللقلوب ن مى 
فاي رايت اجهل يزري اهلو 
يعد كبير القوم وهو صغيزهم 
وأي رجاءِ في امرئۍ شاب رأسه 
يرو حح ويغدو الدهرَ صاحب بطنة 
إذا سل 
وهل أبصرت عيناك أقبحَ منظر 
هي السوءة السوءاءُ فاحذر شماتها 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم 
را و عا ي فاي 
فوالله لولا العلمٌ ما اتضح الهدى 


الملسكين عن أمر دينه 


کا يجلي سواد الظلمَة القمر 


ولا اا کاعمی ما ل بصر 

في العلم : 
و عنه کاش 8 من نذه فھم 
وعول على الدين الذي امره حتم 


وذو اا ف الأقوام پرفعه العلم 


تركب في أحضانها اللحمْ والشحم 
ات رخفا ال ف وه سب 

و ولا حلم 
فاولها خزيي واخرها 
فصحيهم زين وخلطهم غنم 
جوم إذا ما غاب نجم بدا نجم 


(f) 


E 


)۱( انتهی ملخصا من مفتاح دار السعادة لابن الق . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱ / ۲۲١‏ تحقيق الشيخ حسن أي الأشبال الزهيري . 


(۲) بعي بعيد الفهم . 


. ۲۲۰ - ۲۱۹ / ۱ جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


علو الهمة - المجاد الأول 
قال أبو الأسود الدؤلي : 
العلم زين وتشريف لصاحبه 
لا خير فيمن له أصل بلا أدب 
ا ت 
e‏ 
في بيت مكرمة اباؤه نجٻ 
العم کنر وذحرٌ لا نفا له 
فد يجمح المرء ا تم د ا 


صلاح الأمة ف 


وجامع العلم مغبوط به ا 


ياجامع العلم نعم الذحر EY,‏ 
قال بعص العلماء : 


« من شرف العلم وفضله : 


فاطلبٌ هدیت فنون العلم والأدبا 
حتی یکؤن على ما زانه حدبا 
فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا 
كانوا الروسَ فأمسى بعدهم ذبا 
نال المعالي بالآداب والرئبا 

نعم القرين ! إذا ما صاحب صحبا 
عما قلیل فیلقی الذل السرا 
فاا يحاذر فو تًا ل ولا هربا 
لا غدل به دراولا دهي“ 


ن کل من تسب 


إليه فرح بذلك وإن لم يكن من هله ».و كل من دفع عنه ونسب إلى الجهل 
عله وال ذلك ن فة وف کان جاه . 


وقال ابن شهاب الزهري : « العلم ذكر يُجبه ذكورة الرجال ويكرهة 


(") e 
( موسوهم‎ 


قال العباس بن محمد الخراساني : 


رحلتٌ 2 تپا 


وة اف لا ا 


.. للخطيب البغدادي‎ ) ٥۲ / ١ ( الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱ / ۲١۱‏ . 


. ٤۱/۱ للنووي‎ 


وهو قول علي » کا جاء في الجموع 


)"( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۱/۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
س ا ل ا 


لا تجن عمال سوت هركا فاا هته لدا موا 

قال ابن الق رحه الله : 

« السعادة الحقيقية هي سعادة نفسانية روحية قلبية > وهي سعادة 
العلم ن مرته » فإنها هي الباقية قية على قل ا ل واا د 
في جميع أسفاره وني ذوره الثلاثةء وبا يترقى معارج الفضل ودرجات الكمال» 
کلما طال الأمد ازدادت قوة وعلوّا» وهذه السعادة لا يعرف قدرّها ويبعث 
على طلا إلا العلم بها ؛ وإنما رغب أكار الخلق عن اكتساب هذه السعادة 
وحصيلها - وعورة طريقها » ومرارة مباديما » وتعبُ تحصيلها » وأنها لا ثُنال 
إلا على جسر من التعب » فإنها لا تحصل إلا بالجد ا محض . 

وسعادة العلم لا يورثك | إياها إلا بذل الوسع » و الطلب » 
ا النبة » وقد ا القائل لل 

فقل لمرجي معالي ا بغير اجتهاد رجوت المحالا 

وقال الأخر : 

ولا المشقة ساد النامن كلهم الجود يفقر والاقدام قال 

ومن طمحت همًته إلى الأمور العالية ؛ فواجبٌ عليه أن يَشدّ عل 
خبة الطرق الدينية وهي السعادة » وإن كانت في ابتدائها لا تنفكٌ عن ضرب 

من المشقة والكره والتأذي » وأنها متى أكرهت الف عليما » وسيقت طائعة 

وكارهة إليماء وصبرت على لأوائها وشدتها- فضت منها إلى راض فة 
ومقاعد صدقِ > ومقام کرم » تجد کل لذو دو نپا لعب الصبي بالعصفور 
بالنسبة ةه إل الات الملوك » فحينعذ حال صاحبھا کا قیل : 


(۱)( الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ص ۹٦‏ تحقيق د . نور الدين عتر . 
طبع دار الكتب العلمية . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سا ايا ا | 
وکنتٌ اُری أن قد تناهی , بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهبٰ 


ت 
ا 
ر # 


cE, N‏ ا کی ا 


فالمكارم فرط بالمكاره والسعاةة ا تعر الها إلا على بخ 
المشقة » فلا تقطع مسافها إلا في سفينة الجدّ والاجتهاد . 

قال مسلم في صحیحه : قال یحیی ات کر : لا ينال العلم 
براحة الجسد . وقد قيل : من طلب الراحة ترك الراحة . 

فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدّا طريق 

ولولا جه الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قذرها ؛ لتجالدوا 
عليها بالسیوف» ولکن حفت بحجاب من المكاره» و خجبوا عنها بحجاب 

من الجهل ؛ ليختص الله لها مَنْ يشاء» والله ذو الفضل العظم » . 

( قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : « تعلموا قبل الظانين » . قال 
البخاري : يعني الذين یتکلمون بالظن » . 

« ومعناه : تعلموا العلم من أهله المُحققين الورعين قبل ذهابهم ومجىء 
قوم يتكلّمون في العلم بظنونهم التي ليس ها تد شرعئي ٠‏ 

وقال سفيان بن عيينة رحه الله : أرفع الناس منزلة عند الله مَنْ كان 
بين الله وبين عباده » وهم الرسل والعلماء“ . 

قال ابو بکر ا اجر وأشعر العلماء : 

اهلا وسهلا بالذين ا وأودڏهم في الله ذي الألاء 

ألا بقوم صالين ذوي تقی ر غر الوجوهِ وزين کل ملاءِ 


. مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) كتاب الفرائض من صحيح البخاري . 

(۳) فضل العلم ص ٩٤‏ للشيخ محمد سعيد رسلان . 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ٠۲۸ / ١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

ومدادُ ما تجري به أقلامّهم أزكى وأفضل من دم الشهداء 

يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء 

( وقال الأحنف بن قيس : كاد العلماء أن يكونوا ربا وکل عر 
الم يؤکد بعلم فإلى ل ر [ 
قل أي الود دلي :الاوك شم على الاس » وعدا ك 


على الملوك 0 
انظر رحمك الله إلى ة TTT‏ وإمام الكوفيين 
وأعلمهم باللغة والنحو : 


يقول الخطیب البغدادي في تاريخه 4 
کان الخليفة المأمون قد وكل الفراء يلَقَنْ ابه النحوء فلما كان يومًا 
SS‏ 
فتنازعا يما يقذَمُها » ثم اصطلحا على أن يقذّم كل واحد منہما فردة › 
فقدّماها و کان لاون له على کل شيءٍ صاحبُ حر » فرفع إليه ذلك احبر ۽ 
فوجه إلى الفراء فاستدعاه » فلما دخل عليه قال له : من أعر الناس ؟ قال : 
E oe DS‏ 
فو د راا ادن یں خی کل راو وا 0 18 
د 1 ) 
) قال : ياأمير المؤمنين » لقد e‏ منعهما من ذلك › a‏ یت 
أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليهاء وأكسر نفوسهما عن شريفة حصلا عليهاء 
وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين رضي الله عنهما ر كابيهما 
حت خرجا من عنده » فقال له بعض مَنْ حضر : أتمسك هذين الحدثين 
N E Ie BE O‏ 


)0( جامع بیان العلم و فضله | | .Yo¥ — o0‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 

الله المامون :لى مهما عن ذلك 4 لارجحك ماوعا 
وألزمّك ذتبًا » وما وَضَعّ ما فعلاه من شرفهما ؛ بل رفع من قذرهما » وبين 
عن جوهرهما » ولقد ثبتت لي مَخيلة الفراسة بفعلهما » > فليس يكبر الرجل 

وإن کان کبیرا عن ثلاث: O A EO‏ 
وقد عوضتُهما بما فعلاه عشرين ألف دينار > ولك عشرة الاف درهم على 
حسن أدبك لهما» . 

« قيل لأي جعفر المنصور - الخليفة العباسي ق 
و ت ل : شيء واحد » قالوا : وما هو ؟ قال : 
قول المحدّث للشثيخ : من ذكرتٌ رحمك الله فاجتمع وزراؤه و تابه 
وا و المؤمنين شيئا من الحديث » 
فقال : لست منهم » إنما هم الذَْسة يهم » المُشمقة أرجلهم » الطويلة 
شعورهم» رواد الآفاق» وقطًا ع المسافات؛ تارة بالعراق» وتارة بالحجاز » 
اة الام E E O TT‏ 

) رحم الله من سايق أبناءٌ املوك إلى تقد نعاهم » وم عند الله تعال 
في الدار الآخرة من الأجر والمقام N‏ 
ا 

ا ا کے ارد و هو ا اا جي ي 
رحاب الخلد » واستقبلتهم حورها في الدار الباقية » فلقوا التكريم واهناء » 
ونسوا الشقاء ge‏ 

As UES OE 


. ٠١١» ۱۲١/۱۰ البداية والہاية‎ )١( 
: ۳۸۸ صفحات من صر العلماء على شدائد التحصیل ص‎ (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


رحم الله مَنْ کانت خیائهم عسلا مُصفی » وکاملا موَفِیٌ » وغدت 
الاحاديث عنهم حوافز »> واستماعٌ أخبارهم مىعا ولذائذ . 
إيه أحاديث نعمانِ وساكنه إن الحديث عن الأحباب أسماء 


اد 


1 


عاد 
28 


3 


2 
AV 


هواها هوی لم يعرف القلبٌ يره فليس له قبل ولس له بعد 
قال ابن القيم : 
لا ينال العلمٌ إلا بهجر اللُذات وتطليق الراحة . قال إبراهيم 
الحربي : أجمع عقلاء كل آمّة أن النعيم لا يدرك بالتعم » ومَنْ اثر الراحة 
فاته الراحة » فما لصاحب اللذات وما لدرجة ورثة الأنبياء . 
فدعٌ عنك الكتابة لست منها ولو لطّختَ وجهك بالمداد 
فإن العم صناعة القلب وشعُله » فما لم تتفرّ ع لصناعته وشغله » 
لم تنلها » ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة 
نفسه ؛ لم ينل درجة العلم ادا 


% ¥ +% 


٠. ١٤١/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( _ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
م ا و ن o.‏ 
لا صفحات نورانية في علو الهمة في طلب العلم ونشره لا 


: رحلة كلم الله موسى وفتاه لطلب العلم على يد الحضر‎ - ١ 

فال ن ف ارز قى ماح دار العا دة د اة 

« إن الله سبحانه أخبرنا عن صفيّه وكليمه ؛ الذي كتب له التوراة 
و و که ف ر ل ع عا ا ر 
إلى علمه » فقال تعالى  :‏ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضي حُقبّا  )‏ لكهد . حرطا ماعل لقاع هدا العا 
وعلى التعلّم منه » فلما لقيه سلك معه مسلك المُتعلّم مع مُعلْمه » وقال له : 
ل هل أبعْك على أن تُعلّمن ما عُلْمت رُشذًا 4 › فبداأ بعد السلام 
بالاستعذان على متابعته » ونه لا تبغ إلا بذنه » قال  :‏ على أن علّمنِ 
ما علْمت رُشدًا 4 فلم ئ ممتجتا نا ولا متعننًا » وإنما جاء متعلمًا مستزيدا 
علمًا إلى علمه . وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم » > فاإں نبي الله و کلیمه سافر 
ورحل » حتى لقي اللَصتَبَ من سفره في تعلُم ثلاث مسائل من رجل عا م » 
ولمّا مع به م يقر له قرار » حتی لقیه » وطلب منه متابعته وتعلیمه » وڼي 
قصتہما عبر وايات وجك » ليس هذا موضعَ ذكرها » . 

قال الخطيب البغدادي : 

« قال بعض أهل العلم : إن فيما عاناه موسى ؛ من الدأب والسفر 
e‏ عليه » ومن التواضع والخضوع للخضر » بعد معاناة قصده > مع 
محل موسی من الله » وموضیه من کرامته » وشرف بوه - دلالةٌ على ارتفاع 
قذر الغلم » وعو منزلة أهله » وخسن التواضع لمن يتمس منه ويؤخذ 


. هو نبي الله الخضر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


عنه » ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحدٌ بارتفاع درجة وسم منزلة ؛ 
لسبق إلى ذلك موسى » فلما أظهر الجدّ والاجتهاد » والانزعاج عن 
الوطن » والخرص على الاستفادة » مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من 
العلم إلى ما هو غائبٌ عنه نه - دل على أله ليس قي الخاق من بعلو علي 
فو لال ع 

ولقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في :كتاب العلم » باب « ما 
ذكر في ذهاب مومى في البحر إلى الخضير عليما السلام » وقوله تعالى : 
ل هل أبعك على أن تُعلّمن ما عُلْمت رُشدًا 4 › . 

عن ابن عباس رضي الله عنما « أنه تمارى - أي اختلف - هو والحر 
ابن قيس الفزاري في صاحب موسی عليه السلام مَنْ هو ؟ فقال ابن عباس : 
هو تحضر » فم بہما ابي بن کعب » فدعاه ابن عباس » فقال : إني تماريتُ 
اا وای ھک وا ج وی لی ال ا ال له د جوت 
الب که يد كر شاه قال نعم شعت رسرل اله عة يقرل :ب 

في ملا من بني إسرائيل » جاءه رجل » فقال : هل تعلمُ أحدًا أعلم 
ق ق ا ر ان 
ي ال ل ر ا ت و ا 
فارجع » فاإنك ستلقاه . وكان يتبع أثر الحوت في البحر » فقال لموسى فتاه : 
لإ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيث الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما کنا نبغ فارتدًا على 
اثار ما قصصًا 4 ر الکهف : ٦٤ - ٦۳‏ ] » فو جدا ا 
ى ف ادعو 


(۱)( الرحلة في طلب الحديث ص ١١٠٠ء ٠١۷‏ » للخطيب البغدادي . بحقيق : نور 
الدين عتر . دار الكتب العلمية . 
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قال ابن حجر : « ظاهر التبويب أن موسى عليه السلام ركب البحر 
N N N E‏ 
البخاري - وغيره أن موسى خرج في البر وفي بعض روايات البخاري 
ااك « فخر جا بان خت اتا الصخرة » . 

قال اا ان د ا ر کو ت ع ا ا 
موسى توجه في البحر لما طلب الخضر . 

قلت - القائل ابن حجر -: ويويد هذا الاحتمال ما جاء عن أبي 
العالية وغيره» أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر» والتوصل 
ا جزيرة في البحر ١‏ يقع إلا لوك البحر غالبا 
المشقة في طلب العلم ؛ لأن ما يعبط به تُحتمل المشقة فيه » ولأن موسى 
عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة ! امحل الأعلى ؛ من طلب 
العلم » وركوب البر والبحر لاجله . 

وفي الحديث : ركوب البحر في طلب العلم ؛ بل في طلب الاستكثار 
منه » وفيه فضل الازدياد من العلم ¢ ولو مع المشقة والنَصّب بالسفر 0 
۲ - حرص الفاروق عمر رضي الله عنه على حصیا العلم : 

روى البخاري في ١‏ صحيحه » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فال ر کے اا وجار ل س لافار عق ی امه بن رند ٢‏ وهی 


. ٠١١/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠١١/١‏ . 

(۳) هو أوس بن خولي الأنصاري » کا قال ابن حجر في كتاب النكاح من فتح 
الارى / 6 


۱۲ ا کے کے ا ا 


من عوالي' " المدينةء وكنا نتناوب النرول على رسول الله عو؛ ينزرل يومًا 
وأنزل يومًا » فإذا نزل جتثتّه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره » وإذا نزل 
فعل مثل ذلك ) . 

۴ - معاذ بن جبل مقدام العلماء : 


قال رسول الله ع : « إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل ؛ 
کان معاذ بين ایدم و 

وقال ا : « معاذ بن جبل » امام العلماء يوم القيامة برتوة ۹ 

وقال عمر بن الخطاب : « لو استخلفتٌ معاذ بن جبل رضي الله 
عه ۽ فسالتى عتة ري عر وجل + ما لك غل ذلك ؟ لقلت .+ معت تبك 
ل ون الا ا رر ر ورود ادي 
وروي عن معاذ لما حضرته الوفاة أنه قال : « الهم إلك تلم ان 
م أكن اجب البقاء في الدنيا لكري الأنہار ولا لغرس الأشجار » ولكن كنت 
أ البقاء ؛ لمكابدة الليل الطويل » ولظماً المهواجر في الحرّ الشديد» 


(۱) قری بقرب المدينة من نأحية الشرق::: 

(۲) فتح الباري ۱٦۷ / ١‏ - كتاب العلم - ( باب التناوب في العلم ) . 

(۳) أي رَمَيّة » وزنًا ومعنى . 

» صحيح : روي من حديث عمر » ومحمد بن کعب مُرسلا » وأبي عون مرسلا‎ )٤( 
.. والحسن البصري‎ 
: ٣-۸١ |٣ قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ۱۰۹۱ ج‎ 
وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا شك »› ولا يرتاب في‎ « 

و و ا 

() صحیح : رواه أبو نعم في اليليةً » والطيراني في المعجم الكبير عن محمد بن كعب 
مرسلا » والحديث صحيح بمجموع الطرق ؛ صخحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( 0۸۸۰ ) . والرتوة : رمية سهم » وقيل : مد البصر . 
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ولمزاحمة العلماء کی غد و اک 

ای و ق ف ا 
فانظر کم سنه یوم إسلامه » وکم سه یوم وفاته »> ومکانته من العلم !! 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٤٤١ / ١‏ ) : 

« قال عطاء : أسلم معاذ وله ثمان عشرة سنة» . 

O ESE TE AE: 

من أيام لم ينعم فيها بالقرب من الرسول عه وتحصيل العلم منه .. وانظر 
لی سه عند وفاته ل 

قال الشيخ الألباني ذ في الصحيحة ( ۳ / ۸۳ - )۸٤‏ : 

« روى الحاكم بإسناد صحيح عن مالك بن نس قال : « إن معاذ 
ابن جبل هلك وهو ابن ثمان وعشرين وهو أمام العلماء برتوة » » وهو قول 
الذهبي ا 

وقال ابن المسيب : « فيض معاذ وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين 
سنة ) . | 

والأشهر أنه مات وهو آي لفان وغترين معا أي مدة تحصيله 
للعلم لا تبلغ عشر سنوات » ومع هذا فهو فهو إمام العلماء » فكيف مرت عليه 
د ۰ 

رو ى البخاري ي والترمذي عن أنس بن مالك رضي e‏ 
« جَمَحَ القران على عهد ا ا 
ابن کعب » ومعاذ بن جبل » وزید O ir‏ 

وروی البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله ع : « خذوا القران من أربعة : من ابن 
مسعود » واي » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أبي حذيفة » . 

وشن آي سید ادر رضن اله جد غال : قال رسول الله عله : 
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1 معاذ بن جبل أعلمُ الناس بحلال الله وحرامه 8 

وعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع ع4 : «أرحم أمتي با بأمتي 
بو بكر راهم فی شر اله عر واصداهم سیا عان» وأقرؤهم لكاب ال 
آي بن كعبت وآفرضهم زي | بن ثابت » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل»؛ ولكل أمة أمينْ» وأمي هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» 5 

عن الشعبي قال : « قرا عبد الله ET‏ ا 

فقال له فروة بن نوفل : إن إبراهم » فأعادها » ثم قال : إن الأمة : معلم افر 
والقانت : المطيع » وإن ا رضي الله عنه کان كذلك : ) 

وفي رواية أخحرى : ١‏ قيل له : يا أبا عبد الرحمن » نسيتها ؟ قال : لاء 
E‏ 

وعن سهل بن ابي حَفْمَة قال : كان الذين يفتون على عهد رسول الله 
عي ثلاثة من المهاجرين : عمر » وعثان » وعلي » وثلاثة من الأنصار : أي 
ابن کعب » ومعاذ » وزید . 

وعن علي بن رباح قال : طب عمر التاس بالجابية » فقال : من أراد 
e‏ 

o es وقال عمر‎ 


)°( 


عمر ) 


)١(‏ صحيح : رواه أبو نعم في الحلية »> وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( ۸۷۹ ) . 

e (۲)‏ أحمد والترمذي والنساني ران ماجه وابن حبان وال حا م والبهقي 

NE (۳) 

.٠١١/۷ اخرجه الحا وصخحه» ووافقه الذهبي» وصخحه الحافظ في الفتح‎ )٤( 

() نسبه صاحب كنز العمال إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبمقي في الدلائل . 
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فکیف بلغ ما بلغ إلا بعلو هه همه في تحصيل العلم ومزاحمة العلماء 
کف > كما أخبر رضي الله عنه . 
٤‏ - عبد الله بن مسعود صاحب السواك والوساد والنعلين رضي الله عنه › 
الإمام الحبر فقيه الأمة . 

عن ابن مسعود قال : ١‏ كنت أرعى غنمًا لعقبة : بن آي معيط » فمر 
ا و > فقال : اغلام » هل من لبن ؟ قلت : نعم » 
ولک موْتمَّن » قال : فهل من شاة لم ينر عليما الفحل ؟ فأتيته بشاة » 
فمسح ضرعها » فنزل لبن » فحلب في إناء »> فشرب » وسقى أبا بكر » 
م قال للضرع : اقلص » فقلص - زاد أحمد قال : ثم أتيته بعد هذاء ثم 
اتفقا - فقلتُ : يارسول الله » علمني من هذا القول » فمسح راسي › 
وقال : يرمك الله » إنك غل ا 

E a O es 
. » نازعني فيا بشر‎ 

وروى البخاري عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود» 
e E E‏ . وال 
لقد علم أصحاب النبي عي أني من أعلمهم لكتاب الله » وما آنا بخيرهم . 
POT NE‏ 
دلا 

ی ا ال rea‏ 
حذيفة : ٠‏ إن أشبه الاس هديا ودلا وقضاء وخطية برسول الله مل ١‏ ين 


» رو اه أحمد » والفسوي ف المعرفة والتارخ › اي ف سير اعلام النبلاء‎ (١( 
هلا خذيت جيم لاساد وال محف ها الحزء من السير : بل‎ ٠ وقال‎ 
. حسن ؛ لأن عاصمًا = وهو ابن بدلة - لا يرتقي حديثه إلى درجة الصحيح‎ | 
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حين يخرج من بيته إلى أن يرجع» لا أدري ما يصنع في أهله- لَعَبدٌ الله 
بن مسعود » ولقد علم المتهجّدون من أصحاب محمد عه أن عبد الله 
من أقربهم عند الله وسيلة يوم الق 

وعن أي الأحوص قال : أَتيتُ أبا موسى وعنده عبد الله وأبو مسعود 
الأنصاري » وهم ينظرون إلى مصحف » فتحدًّثنا ساعة » ثم حرج عبد الله 
وذهب » فقال أبو مسعود : « والله ما أعلم النبي عه ترك أحدًا أُعلمَ بكتاب 


لله من هذا القام » . 


انظر رحمك الله إلى علو همة ابن مسعود في طلب العلم والحرص عليه: 
e a E‏ 
مني کناب اف تله اب لوكت ايه 
قال عنه عمر ر بن الخطاب : « كنيف مغ علمًا » . 
ه - أبو ذر الغفاري رضى الله عنه : 
روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 


» أخرح البخاري نجوه » والترمذي » والحاك وصحُحه » ووافقه الذهبي‎ )١( 
وأخرجه ابن سعد » والذهبي في سير أعلام النبلاء » وقال الذهبي : « لفظ‎ 
. ) منصور : كذا قال المتهجدون » ولعلة الجتهدون‎ 

(۲( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن مسعود» 
والفسوي في « المعرفة والتارخ » . 

ED‏ رواه ابن سعد وأبو نعم » والذهبي في سير أعلام النبلاء 

۱/۱ . والکنیف : تصغير كنف » وهو الوعاء . وقال هذا ؛ نظرّا لصغر 
جسمه » مع أنه من أعلم الصحابة . 
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۶ ر س 2 8 
اا بلغ با در معت الى کک كةب قال لاح اتس ك اركب 
إلى هذا الوادي » فاعلم لي عل هذا الرجل » الذي يزعم أنه يأتيه الخبر 
هن السماء ٠‏ فاسمع هن قولة »اف ا 
۰ ر £ 


£ 


در »› فقال : رایته 5 بمکارم الالاق ن و يقول کلامًا ما هو 
فتزود أبو ذر وحمل شنَّة له فيها ماءٌ » حتى قدم مكة › فاتى 
المسجد » فالتمس النبي عو ولا يعرفه » وكره أن يسأل عنه » حتى أد ركه 
الليل فاضطجع » فراه على بن أبى طالب رضي الله عنه » فعرف أنه غريب › 
ودعاه ا منزله» فتبعه» فلم ت واحد منهما و عن شي ء حتی أصبح. 
ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » وظل ذلك اليوم ولا يرى النبي 
اف قادال وف حل ال 2 لاجا 
أن یعلم منزله ؟ فاقامه » فذهب به معه » ولا يسال واحدٌ منهما صاحبه 
عن شىء » حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك » فاقامه على معه » 
ثم قال له : ألا تُحَدّثني ما الذي أقدمك ؟ قال : إن أعطيتني عهدًا وميثاقا 
لترشدنی ؛ فعلت » ففعل »› فاخبره » فقال : فانه حق » وهو رسول الله 
له » فإذا أصبحت فاتبعني » فإن رأيتُ شيا حاف عليك ؛ قمتُ كاني 
٤‏ و 
اريق الماء» فان مضیت فاتبعنی حتی تدخل مدخلی › ففعل › فانطلق 
. ا [ : 
يقفوه » حتى دخل على النبي علي ودخل معه » فسمع من قوله وأسلم 
مکانه ) . ) 
NTE 2‏ 1 ا طاالل 
م انظر إلى علو همه في تبليغ العلم الذي “معه من رسول الله عو 
يقول : « لو وضعتم الصمصامة “ على هذه - وأشار بيده إلى قفاه - ثم 


. الصمصامة : السيف القاطع‎ )١( 


ا 


طا ا اا کا بسا ورل ا ل 0 رو عل 
ا | 
ا بو الدرداء حکم الأمة : 

روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال : « مات النبي عه › 
ولم يجمع القران غير أربعة: أبو الدرداى ومعاذء وزيد بن ثابت» وأبو زيد». 

وقال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أتبعنا للعلم والعمل أبو 
الدرداء . 
الوفاة؛ قالوا: أوصناء فقال: العلم والإيمان مكانہماء من ابتغاهما وجدها - 
قاها ثلاثا - فالفسوا العلم عند أربعة : عند عوير أي الدرداء » وسلمان » 
وابن مسعود » و عبد اله بن سلام الذي کان فاسلم 0 

وعن يزيد بن معاوية قال : « إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء » الذين 
يشمو ل من الداء ¢ . 

£ ا ع و ا ع 
يقول أبو الدرداء رضي الله عنه : « لو انسيتٌ اية لم أجد أحدًا 


E‏ إلا رجلا بر ك الغماد" ؛ رلت الغ 
۷ - أمير المؤمنين في الحديث أبو هريرة رضي الله عنه : 


٤‏ م و س اا ۰ ۸ سے ت 
قال أبو هريرة : « م يكن يشعّلني عن رسول الله عو غرسٌ الووي ولا 

و ٠‏ ۲ 0 و ٤>‏ ي ڑا طااد ۶ ورو 
شن اا ف واک اع رول ا ا کا ا 


(۱) أخرجه آبو نعم في الحلية ٠٠١ / ١‏ » والذهبي في سير أعلام النبلاء ۲ / ٦٤‏ . 

(۲) ابن عساکر ۱۳ / ۳۷۳ / ۱ . | 

(۳) أخرجه ابن عساكر ۱/۳۷۲/١٠۳‏ » وبرك الغماد : موضع بناحية امن . انظر 
سير اعلام النبلاءِ ۲ / ٣٤٣‏ . 
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أو أكلة يطعمنيها .. 
فقال ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله ع وأعلمنا بحديثه»". 
قال الذهبي : E‏ هريرة الخارق من معجزات النبوة » . 
غا هريرة آن رسول الله إن قال : ) ألا تسالني من هذه الخنام 
التي يسألني أصحابك ؟ قلت : أسألك أن تعلّمني ما علمك الله » فزع 
مرة كانت على ظهري » فبسطها بيني وبينه » حتى كأني أنظر إلى الفل يدب 
علیها ؛ فحدّثنی » حتی إذا استوعبتٌ حدیثه » قال ANS‏ 
)۲( 


اس ١‏ ا خرف ما خد ( 


فانظر إلى هم أي هريرة ... ما يسال الرسولّ شيا إلا العلم » 
شدّة حأ حته وفقره . | 


روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه : « لقد رأيتني وإني لاخر 
فيما بين منزل عائشة والمنبر مغشيًا علي من الجوع » فيمز الرجل » فيجلس 
على صدري » فأقول : ليس الذي ترى › إنما هو الجوع » أي كان يظنه 

وروى البخاري ومسلم عن أبي a‏ 
تقولون : إن أبا هريرة يكار الحديث عن رسول الله عر ! و تقولون ما 
للمهاجرين والأنصار لا يُحدّثون مثله ! وإن إخواني المهاجرين کان يشغلهم 
الصفق ساق > و کان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أمرالهم او 
اا ا كن الا ال رون ان عي على ملءَ بطني » 


صغار e‏ فو لصفق : المرة مر ن الصفيق ؛ والراد ها 
ie a GK E E (۲(‏ 


ا ر ا ا 2 حتى أقضي جميع مقالتي » 
ثم يجمع إليه ثوبه » إلا وَعَى ما أقول » » فبسطتٌ رة علي » حتى إذا 
فی فقا جا ى دري 6 فا س من مال رول ا ا 
تلك من شيء » . 

وروى البخاري أيضًا عن ابي هرر رصي الله عنه قال : ( ا 
أني أكثر الرواية عن رسول الله ع !- والله الموعدٌ - إني كنت أ 
e IE A EE NINES‏ 
ن فقغات: E PA‏ 
۸ - حبر الأمَّة وإمامٌ التفسير أبو العبَاس عبد الله بن عباس رضى الله 
عنہما : 

صحب النبى عله غرا من ثلائين شهرّاء ودعا له الرسول ل : 
١‏ اللهم علمّه الحكمة » . وفي رواية : « اللهم علمَهُ الكتابً ‏ . 

e O Fe E 
: ميمونة » فوضعت للنبي عه غسناا » فقال : ( من وضع هذا ؟ ) . قالوا‎ 
. " عبد الله » فقال : « اللهم علْمْةُ التأويل وفقَهّةٌ في الدين‎ 
والإسنادان جميًا حفوظان ؛ صخُحهما‎ : ٠١١ / ١ قال ابن حجر في الفتح‎ )١( 

الشيخان ٠.‏ 
(۲) رواه البخاري في العلم > باب قول النبي عيلهُ : « اللهم علَمْه الكتاب » » 
والترمذي وابن ماجه والطبراني . 
(۳) إسناده صحيح : رواه أحمد وابن سعد والبلاذري » وصځحه الحاک » ووافقه 
الذهبي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 


وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : لو أدرك ابن عباس 
أسناننا ما عاشره منا رجل . وكان يقول : نعم ترجمان القران ابن عباس . 

وقال ابن عمر : هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد عي . 

وعن أبي وائل : قرأ ابن عباس سورة النور » ثم جعل يفسرها » فقال 
رجل : « لو سمعت هذا الديلم TT‏ 

ا اا ت ی ا ا 
الهتات 

ا لعكرمة : مولاك والله أفقه مَنْ مات E‏ 

فانظر إلى علو همّة ربانى هذه الأمة : 

ال ان غا ولا ری رل ا و 
هلم نسأل أصحاب رسول الله عو > فإنهم اليوم كثير » فقال : 
لك يا ابن عباس ! أترى الناس يحتاجون TT‏ ا ر 
له من ترى ؟ فترك ذلك » وأقبلتٌ على المسالة فإن کان يبلي الحديت 
عن الرجل » فاتيه وهو قائل » فأتوسد رداني على بابه » ضسفي الريح علي 
الترابَ » فيخرجٌ فيراني » فيقول : يا ابن عم رسول الله » ألا أرسلت إِلي 
فاتيك ؟ فأقول : أنا أحىّ أن اتيك » فأسالك . قال : فبقي الرجل حتى 
رآني وقد اجتمع الناس علي » فقال : هذا الفتى أعقل مني 

وه ٠‏ د وجدك عائة علم رسول اف اله عد هنا الي من 


(۱) رواه یعقوب في تاریخه » وإسناده صحیح . 

(۲) رواه الفسوي في تارجخه » وإسناده صحيح . 

(۳) رواه الذهبي في السير ۲٠٠١/۳‏ » وابن سعد والفسوي » وصححه الحام » 
ووافقه الذهبي » وقال الميثمي في الحمع : رواه الطبراني »> ورجاله رجال 
الصحيح . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الاتصار + إن كت لات الرجل متهم » فيقال : هو ناتم + فلو شعت أن 
ey‏ 
يوقظ لي لاوقظ » فادعة حتى يخرج ؛ لاستطيب بذلك قلبّه . 
EET‏ 
وعند ابن سعد : لو شعت أن يوقظ لي لاوقظ » فاجلس على بابه » 
تسفي الريح على وجهي التراب » حتى يستيقظ متى استيقظ » فاساله عما 
ا ا 
قال الذهبي في السير ( ۳ / ۳٤٤‏ ): 
فل او عا ك ل ف ار ا د ا م ات 
لے اک 
o‏ 
کنا ججيء ابن عباس فيقبسنا ٠‏ فقهًا ويكسبنا أجرّا ويهدينا 
وقال حستان في ابن عباس : 
إذا ما أبن عباتي بدا لك وجهة رايت له ف كل أقراله فض 
إذا قال لم 2 مقالا لقائل بنتظماتٍ لا تری بیہا فصلا 
کفی وشفی ماف النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جذًا ولا هزلا 
وقال ابن عباس رضي الله عنه لما عمي : ) 
وا ی فق ا لے اا 
قلبي ذکي وعقلي غير ذي دخل ‏ وني فمي صارم کالسيف ماٿور“ 


(۲) سير أعلام النبلاء ۳ . وقال الذهبي : إسناده صحيح . 
(۳) سير أعلام النبلاءِ ۳ / ٠٠١۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
0 من رحل من الصحابة في طلب حديث واحل 0 


ا اا ابه ب 
wa Se Ss as ۹‏ 
الجا ب غك ا : « بلغني عن رجل من أصحاب النبي عله 


حدیث سمعه من رسول الله عه ) قات شتریتٌ بعیرا » ثم شددت رحلي » 
e EA EN ES‏ 
لباب : قل له : جاب على الباب » فقال : ابن عبد الله ؟ قلت : نعم ء 
فخرج عبد الله بن انيس فاعتنقني » فقلتُّ : حديث بلغني عنك أنك “معته 
من رسول الله عي »> فخشيتٌ أن موت أو تموت قبل أن أسمعه » فقال : 

معب رسول الله ڪه يقول : حشر الله الناس يوم القيامة عُراة غرلا هما » 
قلنا : ما بهمّا ؟ قال : لیس معهم شيء › فینادہم بصوت يسمعه من بعد 
کا يسمعُه من قرب : أنا املك » أنا الديّان » لا ينبغي لأحد من أهل الجنة 
يدخحل ال حنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمةء ولا ينبغي لأحد من أهل التار 
يدخل النارء وأحدٌ من أهل الجنة يطليّه بمظلمة» حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف 


(( ACD. 


هوء وإغا نا اقا ا غ بهما؟! قال: بالحسنات والسيئات) 
٠١‏ - أبو أيوب الأنصاري ورحلثّه في طلب حديثِ واحلٍ إلى عقبة بن 
عامر عصر : 

قال عطاء بن أي رباح : ( خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو 


» صحيح بمجموع الطرق : أخرجه أحمد في المسند » والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
باب المعانقة » وذكره في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب العلم » « باب‎ « 
› الخروج في طلب العلم » » والحاكم في المستدرك وصحُحه › ووافقه الذهبي‎ 


إليه » فعانقه » وقال : ما جاء بك ياأبا أيوب ؟ قال : حديث سمعته من 
ا 1 ود £ 

على منزله » قال : فبعث معه من يدله على منزل عقبة » فاخبر عقبة به »› 

فعجل › فخرج إليه » فعانقه » وقال : ما جاء بك يابا یوب ؟ فقال : 
ا £ ي“ . 

حديث سمعته من رسول عه » لم يبق أحدٌ سمعه غيري وغيرك في ستر 
e‏ و ت این ۳ هټ > 

الل عات ر «( من ستر مومنا 

في الدنيا على حربة “ ستره الله يوم القيامة)» فقال له أبو أيوب: صدقت» 

م انصرف أبو أيوب إلى راحلته » فركما راجعًا إلى المدينة » فما أدركته 

جائزة مسلمة بن خلد إلا شر مض 

: سيد التابعين : سعيد بن المسيب رجه الله‎ - ١ 

ای ا 


: التابعي الجليل عروة بن الزبير‎ SY 
٠: زهو ا اخد ياء الذي المبة ره اله‎ 
قال عروة-: لقد كان يبلعني عن الرجل من المهاجرين الحديث » فاتيه‎ « 


)۱( أي ستر سوءة أو معصية فعلها ولم يفضحه . 

(۲) الحديث حسن بمجموع الطرق : رواه أحمد » والحميدي » والخطيب البغدادي 
في الرحلة في طلب الحديث ص ٠۲١ -١1١۸‏ » والخطيب في « الاساء المهمة 
في الأنباء المحكمة » . 

(۳) المعرفة والتارجخ ٠٤٦۹ ٤٦5۸/١‏ الرحلة في طلب الحديث للبغدادي ص ١۱۲۷‏ 
سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فأجده قد قال » فأجلس على بابه » فاساله عنه ؛ يعني إذا خرج ٠)‏ 
۴۳ د سعید بن جبیر رهه الله : 

عن المغيرة بن النعمان قال : « معت سعيد بن جبير يقول : اختلف 
أهل الكوفة في قوله تعالى  :‏ ومَنْ يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا 
فيا ... 4 الآية» فرحلتٌ فيا إلى ابن عباس » فسالته عنها » فقال : 
نزلت هذه الاية  :‏ ومن يقتل مومنًا متعمدا فجزاؤه جهنم . ايت 
في اخحر ما نزل » ما نسخها شيء ب . ٤‏ 


نظر إلى علو هة سعيد بن جبير » برحل في يه واحدة من 
الكوفة إلى المدينة ! 
وقال سعيد بن > جبیر : « را تيت ابن عباس » فکتبتٌ في صحيفتي 


حتى أملأها » وكتبتٌ في نعل حتى أملأها » وكتبتُ في كفي » وربا أتيته 
فلم أكتب حديًا حتى أرجع »› لا يسأله أحد عن شيء »“ . 
وروی الدارمي في سننه عن سعید بن جبیر رهه الله قال : « كنت 
سير مع ابن عباس في طريق مكة ليلا » وكان يُحدثني بالحديث » فا كتبه 
ٍ : 
في واسطة الرحل » حتى اصبح فا كتبه » . 


. ٣۲ / ٤ تارج الإسلام‎ )١( 
. ) وتمامها : [ وغضيبً الله عليه ولعنه وأعذٌ له عذابا عظيًا‎ ٩۳ .: النساء‎ )۲( 
) . ۱۳۹٩۹ الرحلة فی طلب الحدیث للخطیب ص‎ )۳( 
قال الدكتور نور الدين عتر في تعليقه : « وقول ابن عباس : ما نسخها شيء ؛‎ 
ذهابٌ منه إلى أن القاتل لا توبة له »> ولك الجمهور على أنه تقبل توبة القاتل ؛‎ - 
. » لا ورد من النصوص في قبول التوبة النصوح من كل مذنب‎ 
والحديث متفق عليه » واللفظ للبخاري في تفسير سورة النساء.‎ 
. ٣٣١ / ٤ السير‎ » ۲٠١۷ / ٦ الطبقات لابن سعد‎ )٤( 


ہے 


) صلاح الامة في علو الهمه - المجلد الاإول‎ 4 ۱۷٦ 


٤‏ - ابو عڼان اندي 

عون عا ادى ال وبل عن اى هره مدو ان قال : 
اا اک ل و الواحدة ألف ألف حسنة » فحججت 
ولك الا وا الحج إلا للقائه في هذا ا 
هريرة » فقلتٌ : ياأبا هريرة » بلغني عنك حديث » فحججت العام » ول 
أكن أريد الحجٌ إلا لألقاك » قال : فما هو ؟ قلت : إن الله ليكب لعبده 
لمرن بالحسنة ,الوأحدة ال الف جسدة > فال ابو هريرة :اليس هكد 
قلت » ولم يحفظ الذي حدّثك . قال أبو عثان : فظننتٌ أن الحديث قد 
سقط . قال : إنغا قلت : إن الله ليعطي عبده المومن بالحسنة الواحدة ألفي 
الت ا قال ا لس ن كاتا ال دك ف كن 
قال : لأن الله يقول : ل[ مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة4 والكثيرة عند الله أكثر من ألفي ألف وألفي ألف. 
٥‏ - الضخاك بن مزاحم : ) 

کان ره الله من أوعية العلم » وكان من أئمة ال 

قال ر حه الله : آد ركتبم وما يتعلمون إلا الورع » . 

وقال رمه الله: حئی علی کل مَنْ تعلّم القرآن ان یکون فقیاء وتلا قول 
الله : ۾ کونوا ربانیین عا کن لزن الكتاب... 4 الاية ال عمران: ۷۹] . 


. ۲٤١ البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ختصرّا ۷۹۳۲ ومطولا بمعناه ۰۲۱/۲ وفیه ١‏ فوالله » لقد معت 
لى ا قرول 5 إد الله لاعف الس الق الح ب ولکنه ذكر 
في الموضع الثاني آية : ل وإن تك حسنة يضاعفها ويُوّتِ من لدنه أجرا 
عظيسًا الساء : ٠٠‏ ] . وحقق العلامة أحمد شاكر صحة الإسنادين في تعليقه 
على المسند . انظر الرحلة للخطيب ۱۳۲ - ١٠١٤١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

قال الئۆرى : « كان الضخاك ولا ا ا 

« کان رحمه الله فقيه مكتب كبير إلى الغاية » فيه ثلاثة الاف صبي › 
ا 

فانظر رحمك الله إلى علو هته في تعلم ثلاثة الاف صبي القران . 
٩‏ - عكرمة مولى ابن عباس : 

ل عد ا ب اند م عة قل و طا ا 
أ ج ر ات ااب وون غا ی ا 

وقال عكرمة رحه الله : « كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ٠‏ 
على تعلم القران ET‏ 

رحمهم الله ؛ قيّدوهم للعمل فقادوا اوخوا وران اا 
وصبروا ؛ صاروا رؤوسا . 
۷ - عطاء بن أبي رباح المكي : 

سيد من سادات التابعين » هجر النوم والعة والراحة في سبيل العلم » 
يصدق فيه قول نصر السمرقندي : « لا ينال هذا العلمٌ إلا من عطل دُكانه » 
وخر ب بستانه » وهجر إخوانه » ومات أقربٌ أهله إليه فلم يشهد جنازته » . 

قال ابن جرم : : « كان المسجد فراش عطاء ss‏ 

وقال إسماعيل بن أمية : « كان عطاء يُطيل الصمت » فاذا تکلم حل 


ال ا هان داور فظن ا٤‏ اعرد > ثم عمي ! ففي جسمه 
و E‏ تا من ار کان العلم والدين والصلاح والقدوة › 


(۱) سیر اعلام النبلاءِ ٥۹٩ / ٤‏ . 


(۲) الكبل : القيد 


EO E u 


م ا ع ف 
و كان ثقة E‏ حح يفا وسبعین حجة ٩‏ : 
۸ - ابن الديلمي عبد الله بن فيروزء ورحلته إلى ابن عمرو رضي الله عنما: 

وابن الديلمي من ثقات التابعين . 

قال ره الله : بلغنی حديث عن عبد أله بن عمرو ! بن العاص › 
ei a Tg‏ 
فدخحلت عليه وهو في حديقة له » فوجدئه مختصرًا بید رجل کنا نتحدّث 
الشام أن ذلك الرجل من شرَبَةٍ الخمر . قال : فقلتٌ له : ياأبا محم » هل 
معت رسول الله لړ يقول في شارب الخمر شیا ؟ قال : فاختل 
الرجل يده من يد عبد الله بن عمرو »› فقال : نعم » معت رسول الله 
ا عو يقول : « من شرب الخمر لم قبل له صلاة أربعين صباخًا » . 

قلت : ما حديث بلغني عنك تقول : « إن صلاة في بيت المقدس 

و 

كألف صلاة » وإن القلم قد جف ؟ » فقال عبد الله : الهم إني لا أحلٌ 
هحم أن يقولوا إلا ما معوا مني » قاها ثلا . قال : ولكني معت رسول 
الله عه قول : « إن سلیمان بن داود سال الله ثانا : ساله ملكا لا ینبغی 
اه قن داعا وو ا ا ا ا و 
من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يغفر له» . 

وسمعبُ رسول الله عه يقول : « إن الله خلق الاس في ظلمة» 
اخ نورا هن رة فالقى عله قاصات م سامت واخطا م شا 
فقد عرف من بُخطئه من يُصیبه » فمَنْ اُصابه من نوره اهتدی » ومن أخحطاه 


. تارج الإسلام للذهبي > / ۲۷۹ » سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)۳( أي سحا وذهب » کا في المسند « فلما مع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده ثم انطلق » . 

(۳( القائل هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ضل » فلذلك أقول : إن القلمَ قد جف » . 
۹ - الشعبي عامر بن شراحبيل التابعي الجليل : 
روى الحافظ الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» 
عن الشعبي « أنه حرج من الكوفة إلى مكة في ثلاثة أحاديث ذكرت 
له > فقال : لعلى ألقى رجلا لقي النبي عه » أو من أصحاب النبي 
قال ابن شبرمة : ( معب الشعبى یقول : ما کتبت سوداءَ فی بیضاء 
إل يومي هذا » ولا حدّثني رجل بحديث إلا حفظتّه » ولا أحببتُ أن يعيده 
على » ولقد نسيتٌ من العلم ما لو حفظه أحدٌ لكان به عالمًا » . 
£ ۰ 
لاد اغنك.: 


قال ابن المديني : قيل للشعبي : من أين لك هذا العلم كله ؟ قال : 
بنغي الاعتاد والسير في البلاد 4 وض كر ا مار ويكوز کبکوز 


)١(‏ إسناده صحيح : أحرجه الإمام أحمد )1٦٤٤(‏ عن ابن الديلمي › فلم يصزح 
برحلقه » لكنه يشير إليما إشارة » وأخرجه الحا في المستدرك وصححه » ووافقه 
الذهبي » فقال : « على شرطهما ولا عله له » وصح إسناده الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند . واللفظ هنا للخطيب من « الرحلة في طلب الحديث » 
ص ۱۳١ - ۱۳١‏ . 

(۲) أي نفي الاعتاد على الغير . 

(۳) كصر الحمار وقد صحفت إلى صبر الجماد أو الحمام » والعرب إنما تضرب 
مغل في الصبر بصبر الحمار » کا قال الميداني في « محمع الأمثال » ص ۳۸۳ : 
« أصير من حار ) . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ET‏ 0 

وقال صالخ بن صالح بن حي : « جاء رجل إلى الشعبي وأنا عنده » 
فقال : ياأبا عمرو » إن ناسًا عندنا يقولون : إذا أعتق الرجل امه ثم ترو جها ؛ 
فهو كالراكب بدنته ! قال الشعبي : حدّثني أبو بردة بن أي موسى عن أبيه 
اول ل ا ا 
الكتاب كان مُوْمًا قبل أن ببعث النبي عه ؛ فله أجران » ورجل كانت 
EE EC DO Od‏ م اعتقها 
وتزوجها ؛ فله أجران » وعبد أطاع الله ا ا 2 
خذها بغير شيء » فقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة »“ . 

وقال سفيان بن عيينة : « معب عطاءُ بحدث عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير : قيل لابن عمر E a‏ 
فقال : إن رسول الله عه قال : « إن استلام الركنين بحط الخطایا کا يتحاتٌ 
وزق الجر . 

قال سفیان ‏ ا حلثني هذا الحديث عطاءِ » وأنا وهو في الطواف . 
ال واو ا و اتزهد في هذا يااين عينة 1٩‏ خذتت 


)۱( قال خاد اروا : نت العرتب فول ٠‏ تع هن اريعة اشا 2 ف الراب 
والخنزير والكلب والستور ؛ فأما الغراب : فسرعة بكوره وسرعة إيابه قبل 
لير 

(۲) تذكرة الحفاظ ۱ / ۸۱ ۰۸٤‏ سير أعلام النبلاء > / ٠٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم والخطيب في الرحلة واللفظ له ص ١٤١‏ - ا١٤١.‏ 

. هذا من كلام الشعبي کا صرح به الشيخان‎ (٤) 

)٠(‏ صحيح الإسناد : أخرجه أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن حبان والحاك 
وصخحه » ووافقه الذهبي » وتفرّد الخطیب بقوله : ١‏ کا يتحاتٌ » » وهو 
چ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
به الشعبى » فقال : لو حل فى هذا الحديث كذا وكذا؛ لكان آهلا 
ET‏ ۰ 
۲١ ٠» ٠‏ - علقمة بن قيس النخعي » والأسود بن يزيد اللخعي : 
« قيل لأحمد بن حنبل : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده عل 
کثیر أو یرحل ؟ قال وا ك لاء ا وه الاش 
ويتعلم منہم ) ٠‏ 
١‏ وقيل لأحمد بن حنبل : أيرحل الرجل في طلب العلم ؟ فقال : بلى 
والله شديدا > لقد كان علقمة ب ة س التخعي > والا سرد بن ريد الخفي 2 
RAE EE DOE‏ 
حتى يخرجا إليه - إلى المدينة المنورة - فيسمعانه منه ) . 
فلولا اغتراب المسك ما حل مَفرقًا ٠‏ ولولا اغترابُ الذُرٌ ما حل في الاج 
ويرحم الله أبا إسحاق الغري حيث يقول : 
أحفاك مُكثك فی أرض نشات با ولیس يعرف قدر او 
١‏ - مسروق بن الأجدع الهمداني : 
قال فيه الشعبي : « ما ريت أطْلَبَ للعلم منه » ! 


وحکی الحافظ ابن عبد البر «( ال 2 رحل ي حرف ) وأن 


. ١ا٤١‎ - ١٤١ الرحلة في طلب الحديث ص‎ )١( 

)۲( يشام : قال ابن اا « النهاية ال قت فلانًا ؛ إذا قاربته وتعرٌفت 
ما عنده بالاختبار والكشف › وهي مفاعلة من الشمّ > كأنك تشم ما عنده 
ويشم ما عندك ؛ لتعملا بمقتضى ذلك » . 

)۳( فتح الباري ٠» ٠۹/١‏ الرحلة في طلب الحديث ص ۸۸ . ٠‏ 

9( شرح الألفية للعراق ۲۲٠٦/۲‏ وفتح المغيث ا ص ۳۲۱ . 

(ه) أي من أجل كلمة واحدة. ) 


مد تفس سدس 


(۱( 1 (۲ 
ابا سعد رل ف ف" 


۴ - أبو العالية رع بن هران : 
ل تال ون بابصرة » فما نرضى حنى نركب إل الدية » فسممها من 
أفواههم » . 
٤‏ - الحسن البصري : 

E ma o o و ل‎ 
ENS EOC e OE 


) Mg 
. أبو هشام الكوفي الأعمى ؛ تفقه بإبراهم النخعي وبالشعبي‎ 
- قال الفضيل بن غزوان : « كنا نجلس أنا ومغيرة - وعدد ناسًا‎ 
نتذاكر الفقه » فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة ا‎ 
: القاضي الفقيه التابعي عبد الله بن شبرمة‎ - ۲ 


e Na ES E 
والحارث بن يزيد الكل والمغيرة بن مقسم الضبي والقعقاع بن يزيد - بالليل‎ 
: ذا کر الفقه > فربما م نقم حتی نسمع النداء أصلاة الفجر . وف رواية‎ 


. لعله الحسن البصري‎ )١( 

(۲( جامع بيان العلم وفضله ٩٤/۱‏ . 

(۳) الكفاية في علم الرواية ص ٤٠٣‏ . 

| . ١٤۳ الرحلة في طلب الحديث ص‎ )٤( 
2 ٣٠۲ / ١ تار الإسلام‎ ( > Er / | تذكرة ا للذهبي‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فلم فرق بينهم إلا أذان الصبح ۲ . 
۷ - مكحول الدمشقي الإمام : 

E‏ : معب مکحولا قول : ١‏ طقتُ الأرض في طلب 
العلم » . 

قال مکحول رجه الله ا 
0 و رو ع ا ا ای 
تیت الحجاز » فما حرجب منہا وبا علمٌ ؛ إلا حويتٌ عليه فيما أرى » 
تیت العراق » » فما حرجت منہا وبہا علمٌ ؛ إلا حويتٌ عليه فيما أرى » 
ر الشام "فغرباها ؛ كل ذلك أسأل عن الثفر) فلم أجد أحدًا 
بخبرني فيه بشيء» حتى أتيتٌُ شيحًا يقال له: زياد بن جارية القيمي» فقلتُ 
له: هل معت في انَل شيا ؟ قال: نعم؛ معت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: 
ات النبي عله نفل اربع في اذأ والقَلْتٌ في الرجعة»“. 
۸ - محمد بن شهاب الزهري : 

أول من دون الحديث و کتبه . 

قال الليث بن سعد : « ما رأيتٌ عالمًا قط أجمع من ابن شهاب › 
يخدث ف الترغيب ؟ قول : لا جسن إلا هذا » وإن عدت عن الغرب 
وااات ؛ قلت : لا يحسن إلا هذا 6 حدّث عن القران والسنة ؛ 


A Me 


)١(‏ سنن الدارمي ١‏ / ا ا 

(۲) تذكرة الحفاظ ۱٠١۸/١‏ . | ۰ 

AE NS (۳)‏ 
القتال » أو مكافاأة على عمل أجراه . 

)٤(‏ رواه أبو داود بلفظه في الجهاد وسكت عليه أبو داود والمنذري » ورواه بلفظه 
أيضسًا ا لخطیب في « الرحلة فی طلب الحدیث » ص ۱۹۸ - ٠۹۹٩۹‏ . 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


1 
کان حدیثه 7 ا 


ل عن این آي د مع علي الفرآن في ماين ليل ) ا 
بحفظ القرآن كله فى نمانين ليلة !!. 

وخا هر غ تفه قال و ات واا غ ل الل ول 
أنا في ديوان » وكنتٌ أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعير › 
وكان عالمًا بذلك » وهو ابن أحت قومي وحليفهم › فأتاه رجل » فسأله 
في نفسي : ألا أراني مع هذا الرجل المسنٌ يذكر أن رسول الله عو مسح 
رأسه » ولا يدري ما هذا ؟! فانطلقتٌ مع السائل إلى سعيد بن المسيب › 
وز کا اا ف ا 2 

ل ا و ر کے رکا ا و ااا ان ی 

فال کت اخم کد اه تن عدا خی إن کت ا 
له الماء الال وكان يقول لحاريته: من بالباب؟ فتقول: غلامك الاأاعمش . 

ره اله | مر طول صر ةو مار مه ليك اله و دمه له ةمول 
وق ال ار اس الل 
كل ما مع » فلما احتيج إليه » علمتُ أنه أعلمٌ الناس » وبصر عيني به 


ي 


ومعة لواح وصحف » يكتب فما الحديث » وهو يتعلم يومملٍ . 


9( أعلام النبلاء ٥‏ / ۳۲۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
يتوضًاً » فما زال ذاك مجلسه حتى أصبح . 

« وقال E‏ : إن الزهري كان يبتغي العلم من 
عروة وغيره » فيأتي جارية له » وهي نائمة » فيوقظها ؛ يقول ها : حدّثي 
فلان بكذا » وحدّثني فلان بكذا » فتقول : ما لي ولهذا؟ فيقول : قد 
علمتٌ أنك لا تنتفعي به» ولكن سمعتٌ الآن» فاردتٌ أن أستذكره». 

قال معمر : كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري » حتى قتل الوليد » 
فإذا الدفاتر قد حملت على الدوابٌ من خزائنه » يفول ا ا 

رل ا هري احتف م الجا إلى الشام > کا ورعن م 
فما استطرفت حديا واحخدا .ولا وجذت من يطرفني حديتًا . 

قال الليث: “معثّه- أي الزهري- يبكي على العلم بلسانه» ويقول: 
يذهب العلم » وکثيز ممن کان يعمل به » فقلت له : لو وضعتَ من علمك 
عند من ترجو أن يكون حلفا » قال : واه ما نشر أحد العلم نشري »> ولا 
صبر عليه صبري » ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيب » فما يستطيع أحدٌ منا 
ا ا ا و و ل ا و کی 
قد نزل به . 

وروی إبراهم بن سعد عن أبيه » قال : ما ؤي أحد جمع بعد رسول 
لله ی ما جمع ابن شهاب . 

سال جعفر بن ربيعة عراك بن مالك : « من أفقةُ أهل المدينة ؟ قال : 
أما أعلمُهم بقضايا رسول الله عه وقضايا أي بكر وعمر وعثان» وأفقههم 
فقها » وأعلمُهم با مضى من أمر الناس ؛ فسعيد بن المسيب » وأمًا أغزرهم 
حديًا فعروة » ولا تشاءِ أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته › 
وأعلمهم عندي جهیعًا ابن شهاب » فاإنه جمع علمَهم غا إل غلمة). 


(۱) سیر اعلام النبلاءِ ه | ٣۳٤‏ . 


المداكرة » . 


فادمْ للعلم E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وتا دهت الغل السات ورك 


فة الل دار 


يرحم الله ابن شهاب الزهري الذي قال له سعيد بن المسيب : « 


مات من ا مثلك  »‏ . 


علم الحديث أجل السول والوطر 
وانقل رحالك عن مغناك مُرتجلا 
i‏ 
0 عن العلم أقوامًا نطب 
ما له 8 e‏ 
وأي قخر بدنياه لمن هدمث 
Ë‏ ا بدنيا لا بقاء ها 
يفنى الرجال. ويبقى علمهم هم 
ويذهب للموت بالدنيا وصاحبها 
SIN A‏ 
ليس الكبير عظيمّ القدرٍ غير فتى 
قد زاحمت رکبتاه کل ذي شرف 
والح بقوم إذا لاحت وجوههم 
احا ا ان م 
أجل شيءِ لديم قال « أحبرنا » 


. ۳۳۷ / ۰ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 


فاقطعْ به العيشً تعرف لذة العْمر 
تفوز قل العلم والاثر 
وشل ما قد رووا عن سد اشر 
لذات ذا غو ا ال کر 


إلى التي هي داب المونِ والخطر 


معايبٌ الجهل منه كل مفتخر 
وبالعفاف وکسب العلم فافتخر 
ذكرًّا يدد في الآصال والبکر 
ولیس يبقى له في الناس من اثر 
وأنت با لجهل قد أصبحتَ ذا صِعَرٍ 
NE e‏ 
في العلم والحلم لاني الفخر والبطر 
رأيتها من سنا التوفيق كالقمر 
سهل وقاموا بحفظ الدين والأثر 
عن الرسول با قد صح من خبر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٠‏ 
هذي المکارم لا عبان من لين ولا انمع ا و 
لا شي ءأحسنْ من «قال الرسول» وما أ a‏ کل مشتهر 
ومجلسٌ بين أهل العلم جاد بما حلا من الدر ى ا 
و يمر ولم آرو الخذيت. به فلت أحست داك اليوم من غمري 
فإن في درس أخبارٍ الرسولل لنا تمتعّا في رياض الجنة الحضر 
تعللا إذ عدا ٠طيت‏ رؤيته مل فاته العين هد الشوق بالأئر 
اه و ا د في مجلس الدرس بالآصال واک © 
صلى عايه إل العرش ثم على أصحابو ما جری طل على رَهَرٍ 

قال إبراهم بن أدهم : إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة 

اضات د 

قال يزيد بن هارون ا ر اغا > هل ذکر 

الله عر وجلل أصحاب الحديث في القرآن ؟ فقال ا إلى قوله : 

ل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليم ) الأية ؟ فهذا في 

ED O ST 

وعن عكرمة مول ابن عباس في قوله تعالى eT‏ 

) | e 

وکان علي بن معبد إذا رأى أصحاب الحديث؛ يقول: : شوثة رؤوسهم» 


دنسة. ثيابُهم » مغبرة وجوهم » إن ا ثوابُ » فهدا والله 
)( 
العقاب ‏ . 


- ۸ء4‎ ¬ ٤0٦ قواعد التحديث للقاسمي : تحقيق : محمد بهجة البيطار ص‎ )١( 
. ٥٩ شرف أصحاب الحدیث ص‎ )۲( 
. ٠١ شرف أصحاب الحديث للخطيب ص‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
۹ - أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى : 
قال رحمه الله : « أقمتٌُ في المدينة ثلاثا » ما لي بها حاجة إلا قدوم 


: آبو معشر الكوفي‎ - ٠ 
عن ان بن أي غا فال :فلل اب مقر الكرق: رجت‎ 
من الكوفة إليك إلى البصرة في حديث بلغني عنك. قال: فحدثئه به».‎ 
كيلو مترًا.‎ ٠٠١ والمسافة بين الكوفة والبصرة‎ 
٠: شعبة بن الحجاج أبو بسطام‎ - ١ 
EE TNT TOT 
وقال حماد بن زيد الحافظ الإمام : « إذا خالفني شعبة تبعنّه ؛ لأنه‎ 
. ) کان لا يرضى أن يسمع الحديث عشرين مرة » وأنا أرضى أن أمعه مرق‎ 
وكان رجه الله عظم العناية بالببحث عن الحديث وحال رواته »> حتى‎ 
و غ‎ ٤ ° 
. » قال : « من طلب الحديث افلس » بعت طست امي بسبعة دناأنير‎ 
و کانت ثیابه کلون التراب » › ک) قال ابو قطن تلمیذه ؛ لانشغاله‎ « 
. ا‎ 
يرحم الله شعبة ك تحمّل في سبيل الحديث » وهان عليه في مرضاة‎ 
ر کل ا وای‎ 


ا 2 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


)١(‏ « الرحلة في طلب الحديث » للخطيب ص ٠٤١‏ » والدارمي في سننه « الرحلة 
في طلب العلم » » وإسناده صحيح . 

(۲) . الرحلة في طلب الحديث ص ۱٤۸‏ . 

(۳) تذکرة الحفاظ ۱ / ۱۹٤‏ سير أعلام النبلاء . 


صلاح الأمة ف علو الهمة - المجلد الأول : 
قال ا أحمد عن شعبة ومتزاته في الحديث : « هو أن وحده . 
فى هذا الشأان ) . | ۱ 
وقال فيه الشافعي : « لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » . 
RE OD GEA‏ 
حتی باع جزوعٌ بیته ۲ 
وانظر إلى هذه القصة المجيية التي ريك عر ية أي بسطام في طلبه 
لعل . ) 
« عن نصر بن حاد قال : كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث › فقلتٌ : 
ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن عطاء » عن عقبة بن عامر 
قال : کنا في عهد رسول تله تتناوبُ رعاية الإبل » فرحب ذات يوم » 
ورسول الله عه جال » وحوله اصحابه » فسمعتّه يقول : « من توضًاً 
فأحسن الوضوءَ » ثم دحل المسجد » فصلى ركعتين واستغفر الله » غفر الله 
له » . قال : فما ملكت نفسي أن قلت : بخ بخ . قال : فجذبني رجل 
من خلفي » فالتفت » فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : ياابن 
عامر » الذي قال قبل أن تجيء أحسنْ » قلت : ما قال فداك أبي وأمي ؟ 
قال : قال : « مَل شهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله ؛ فتحت له نمانية 
أبواب من ال جنة » من أيّها شاء دحل » . قال : فسمعني شعبة » فخرج إلي » 
فلطمني لطمة » ثم دحل » ثم خرج » فقال : ما له يکي ؟ فقال عبد الله 
ابن إدريس : لقد أسات إليه ! فقال : أما تسمع ما يحدّث عن إسرائيل عن 


1 


. ٠٠١ / ۱ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲( هذه القصة أخحرجها الخطيب في الكفاية >.١ - >.٠.‏ »> والرامهرمزي في 
« المحدّث الفاصل » » والخطيب في «الرحلة ٠١١-٠٤۸‏ والحايم في 
E RE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر! وأنا قلت لأبي إسحاق: 
e EE‏ 
مِسعَر بن كدام حاضرا » فقال لي ا : ما 
؟ لصحن لي هذا الحديث أو لأسقطنٌ حديه! فقال مسعر: عبد اله 
ابن عطاء بمكة . قال شعبة : فرحلت إليه » لم أردٍ الح » إنما اردب 
الحديث› فلقيت عبد الله بن عطاء فسالته فقال: سعد بن إبراهيم حدّثني» 
فقال لي مالك بن أنس : سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يح العام » فدخلت 
المدينة ء فلقيتٌ سعد بن إبراهيم فسالئّه » فقال : الحديث من عندكم ء 
زياد بن مخراق حدّثني » فقلتُ : أي شيء هذا الحديث ! بينا هو كوفي 
ضار ما > ضار مدنا فان بصرياء ذخات اة فقت رياد ن 
مخراق فسالنه ‏ فقال ل هدا من انت ولت 2 ا ۽ فال ٣‏ 
ريده ؟ قلت EE‏ : شهربن حوشب حدّثني عن أبي ريحانة عن 
عقبة بن عامر» قال: فلما ذکر لي شهرٌا ؛ قلت دم غل هدا الحدوت > 
لو صح لي هذا الحديث ؛ كان أحبً إلى من أهلي ومن مالي ومن الدنيا 
کل 

ا ف الخ ن ا ا حرج ورات من أجل هذا 
الستد !! ولكن أصل الحديث صحيح والحمد لله » صح عن عقبة بن عامر 
من طريق اخر أخحرجه مسلم فى صحيحه » باب الذكر المُْستحبٌ عقب 
الو 
۲ - سفيان الثوري : 

امیر لوشن .اديك ٠‏ 


انظر م بلغ به الشغل كل الشغل بالعلم أن جاع ... ويرحم الله 
الشافعي حين يقول : « لا يطلب أحدٌ هذا العلمَ بالملك وعرٌ النفس فيّفلح › 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ولکن من طلبه بذل نفس » وضيق العيش»وخدمة العلماء أفلح . وقال 
أيضًا : لا يدرك العلمْ إلا بالصبر على الذلّ . وقال أيضًا : لا يصلحٌ طلبٌُ 
العلم إلا لمفلس » فقيل : ولا الغني المكفي ؟ قال : ولا الغني المكفي . 
وقال إبراهيم الآجري : مَنْ طلب العلمَ بالفاقة ورث الفهم ٠‏ . 
نخدت شقان ين عة »قال : جاع سفيان الثوري جوعا شديدًا ؛ 
r a‏ 
يدخل » فعصمه الله » ومضی الل اب و ف ا کوت 
ماءٌ » فتجشی » ثم قال : 
كفيك عا اغلى الات در وف ةالاوم فلح وجرد 
وتشربٌ من ماءِ فراتِ ودي تعارضٌ أصحابَ القريد الملبق ٠‏ 
e‏ إذا ما هم ل کانا للت بأنواع الحبيص فق E‏ 
قال أبو شهاب الحتاط : « بعثْتٌ أخحبٌ سفيان الثوري معي بجراب 
إلى سفيأن » وهو بمكة » فيه كعك وخشكنانج » فقدمتُ مكة » فسألتُ 
عن سفيان » فقيل لي : إنه رما يقعْدُ ذَبْرّ الكعبة نما يلي باب الحتاطين » قال 
أبو شهاب : فاأتيثه هناك وکان ل صديقا - فوجدئه مستلقيًا » فسلمت 
e a SMD‏ 
فقلتٌ له : إن أخحتك , بعت إليك معي بجراب فيه كعك وخشكناج › قال : 
فعًجل به عل» واستوى جالسًا ! فقلت: ياأبا عبد اللهء اتيك ونا صديقك» 


. للنووي » طبعة المطيعي‎ ٦4 / ١ امحموع‎ )١( 

(۲) الجردق : الرغيف من الخبز . , 

© اللي الجن الد وف :اليت 8 

E حلواء بخلط فما الفر بالسّمْن. وئفتق : أي تقسع‎ : (٤( 
E ed )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


E e IES e 


ee E E 

قلت للفقر أين نت مُقَيمْ قال لي في عمائم الفقهاء 

إن بيني وبينہم لإخاءٌ ‏ وعزيڙ علي قط الإخاءِ 

هذا» سقيان أعلم الاس في عصره !! 

ف و رض اع ن فان 

قال ابن حنبل للمروذي : ارف من الامام ؟ الامام سفيان الثوري 
لا يتقدّمه أحدٌ في قلبي . 

ل انف ا ا ا ا بسفيان حجة من 
الله على خلقه » يقول هم : م تدر کوا نبیکم » قد رأیتم سفیان . 

وقال بشر الجافي : كان الثوري عندنا إماح الناس . وعنه قال : سفيان 
ني زمانه کابي بکر وعمر في زمانېما . 

E a 

وقال شعبة : سفيان أمير المؤمنين في الحديث . 

قال الذهبي : « يقال : إن عدد شيوخه ستائة شيخ » وأما الرواة 
عنه » فخلقّ ذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنهم أكثر من عشرين ألما » وهذا 
مدفو ع ممن وع > فان بلغوا ألما i TO‏ 

« قال الأشجعي : معب من الثوري ثلاثين الف حدیشث ) 

١‏ عن مهران الرازي قال : كتبت عن سفيان الثوري أصنافه » فضاع 


(") 


. ۳۷۲ / ٦ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. ۲۸۰ = ۲۲۹ / ۷ سير أعلام النبلاء » ترجمة سفیان‎ )۲( 
. ۲٤۷ / ۷ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ن كتاب الڈيات » فذ كرت ذلك له » فقال : إذا وجدتني خاليًا فاذكر 
لي حتى امله عليك » فحج » فلما دحل مكة » طاف بالبيت » وسعى » 
ثم اضطجع فذكرئه » فجعل يملي علي الكتاب ؛ بابا في إثر باب » حتى 

أملاه جميعه من حفظه ۲ . 

Sau ESE) 
. ۲ له : ما منعك أن ترحل إلى الرهري ؟ قال : م تكن دراهم‎ 
: الإمام أبو حنيفة‎ - ۴۳ 

فقيه الملة وعالم العراق ! 

قال الذهبي : « عني بطلب الاثار > وارتحل في ذلك »› وأما الفقه 
والتدقيق في الرأي وغوامضه ؛ فإليه المنتهى » والناس عليه عيال في 
ذلك 

وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أي حنيفة . 

قال الذهبي : : « الإمامة في الفقه ودقائقه مُسلمة إلى هذا الإمام » وهذا 
أمُر لا شك فيه » . 

وليس يصح في الأذهانِ شيءٌ إذا احتاج اهار إلى دليل 

قال الشافعي : « قيل لالك : هل رأيتٌَ أبا حنيفة ؟ قال : نعم »› 
رأيتُ رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا ؛ لقام بحْجُيه » . 

وقال ابن المبارك : « لولا أن الله أعانني بابي حنيفة وسفيان ؛ كنتُ 
كسائر الناس » . وقال أيضًا « أبو حنيفة أفقه الناس » . 

وقال علي بن عاصم: اا ا و 


5© ال ۷/۷ 
TEV‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٦‏ / ۳۹۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


لرجح عليهم ) . 

وروي عن الأعمش أنه سئل في مسألة » فقال : إنما يحسن هذا 
النعمان بن ثابت الخرّاز » وأظنّه بورك له فى علمه . 

وقال جرير : « قال لي مغيرة : جالس أبا حنيفة تفقه » فإن إبراهيم 
النخعي لو كان حيًا لجالسه » . 

قال يحیی بن سعيد القطان : « لا نكذب الله » ما سمعنا أحسن من 
رأي أبي حنيفة » وقد أخذنا بأكثر أقواله » . 

قال الذهبي في السير ۷ / ٤٠٠۳١‏ « توفي شهيدًا مسقَيًا ) . 

قال اب فة رخمة اله «يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان 
على حذف العلائق باخذ اليسير عند الحاجة ولا تزد) . 

وقال رحمه الله : « قدمتٌ البصرة فظنت أني لا أسأل عن شيء 
إلا أجبتٌ فيه » فسالوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جوابٌ > فجعلت 
ع ھی ٣‏ اناف و وال اک کے و 


فصحبته ثماني عشرة سنة » . 


: إمام دار الهجرة : مالك بن أنس رجه الله‎ - ٤ 

عن آي هريرة رضي الله عنه قال : « ليضربنٌ الناسٌ أكباد الإبل في 
طلب العلم » فلا يجدؤن عالمًا أعلمّ من عالم المدينة ب" . 

ويروى عن ابن عيينة قال : كنت أقول : هو سعيد بن المسيب › 


. ۳۹۸ / ٩ سیر اعلام النبلاءِ‎ )١( 
أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاج والبيهقي » > كلهم من حديث ابن عيينة‎ )۲( 
غ جرج عن أي الزبير عن جابر » ورجاله ثقات » إلا أن ابن جرج واب‎ 
› بالوقف » ومع ذلك حسنه الترمذي‎ E, الزبير مدلسان‎ 
. وصحُحه الحا » ووافقه الذهبي » وصخحه ابن حبان‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
حتی قلت: کان في زمانه سلیمان بن یسار« وسالم بن عبد الله وغیرهماء 
ثم أصبحبٌ اليوم أقول : إنه مالك » لم يبق له نظير بالمدينة . 

قال القاضي عياض : هذا هو الصحيح عن سفيان . 

قال ابن عيينة : مالك عالم أهل الحجاز » وهو حجة زمانه . 

وقال الشافعي - وصدق وبر = إذا ذكر العلماء فمالك النجِمٌُ . 

وقال الذهبي : « ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يُشبةُ مالك 
في العلم والفقه والجلالة والحفظ › فقد كان فيها بعد الصحابة مثل سعيد 
E‏ فاو اه د مال وا 
۳ ذئب » وابن الماجشون » وسليمان بن بلال » وفليح بن سليمان » 
وس اوردي؛ وأقرانهم» فكان مالك هو المقدّم فيهم على الإطلاق» 
تضرب إليه اا الإبل من الأفاق . 

وقال الدهبي أيضًا في الح ١‏ قا غل اعدا من ف 
رفغ اک می لف و ا اا واا اا ر را 

قال مالك : « ما أجبتُ في الفتوى حتى سألت مَنْ ا 
هل تراني موضكًا لذلك ؟ سالت ربيعة » وسألتٌ بحيى بن سعيد ؛ فأمراني 
بذلك » . ) ) 

آل خلف : « ودخلتٌ عليه » فقال لي : انظر ما تری تحت مصلاي 
ار فی ف و ا ا فقال : اقرأه » فاذا رؤيا بعثها 
بعض إخوانه » يقول : رأيت النبي عه في المنام » في مسجد قد اجتمع 
الاس عله فال لهم 2 إن فد ا ت تج ميري طا ارعلا رامرات 
مالكا أن يُفرقه على الناس » فانصرف الناس وهم يقولون : إذًا ينفذ مالك 
ا امره به رسول اھ کک تم بک ف عه : 


. ۳١۷ / ٦ الحلية‎ » ٦۲ / ۸ سیر أعلام النبلاء‎ N) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

روی علي بن المديني عن سفيان قال : رحم الله مالکا ا کان 
أشدٌ انتقاده للرجال . 

قال ابن عيينة: کان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيًاء ولا يحدّث 
إلا عن ثقة» وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته- يعني من العلم-. 

وقال الشافعي : إذا جاء الأثر كان مالك كالنجم » وهو وسفيان 
القرينان . 

وقال : لولا مالك وابن عيينة ؛ لضاع علم الحجاز . 

وقال ابن معين : مالك من حجج الله على خلقه . 

وذكر أحمد بن حنبل مالكا » فقدّمه على الأوزاعي والثوري والليث 
وحماد والحكم في العلم . وقال : هو إمامٌ في الحديث وفي الفقه . 

ومع هذا كان يقول : ينبغي للعالم ان بر رت جلتاءة كول 
دري » » حت يکون ذلك أصلا يفزعون إليه . 

قال ابن وهب : لو شعت أن أملاٌ لواحي من قول مالك : « لا 
أدري » » لفعلتُ . 

قال مالك رحمه الله : حلا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديا » ثم 
قال : أعِذها علي فأعدت عليه منها أربعين حديًا . 
قال مالك رحمه الله في صبر أهل العلم على طلبه : « كان الرجل 
E Ee‏ 

وقال رحه الله : « لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر 


به الفقر › ويوثره على کل شيء) . 
وقال القاضى عياض في «ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۸ / ٠١۸‏ . 
(۲) 1۸/۲ » باب « ابتداء طلب مالك العلم وصبره عليه » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

« قال ابن القاسم : أفضى بمالك طلبٌ العلم إلى أن نقض سقف 
بيته فباع خشبه ! ثم مالت عليه الدنيا بعد » . ثم قال القاضي عياض ': 
« قال مالك : لا ينال هذا الامر حتى يذاق فيه طعم الفقر » . 
٥‏ - شيخ الإسلام « المقرىء ) : 

قال حمة بن لر عة كان اار2 ادا سل عن ان قال 
کان ذھهبًا خالصًا » . 

قال رححه الله : « أنا ما بين التسعين إلى المائة » وأقرأتُ القران بالبصرة 
سا وثلاثين سنة » وها هنا بمكة خمسًا وثلاڻين سنة ۲ 

فل رة ها كن أعل هة نى إقراك الان اران مسن هة د 
- عبد الله بن فروخ القيرواني : 

أحد أصحاب الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم . 

قال رحه الله : « لما تيت الكوفة » وأكثر أمَلي السماعٌ من سليمان 
ابن مهران- الأعمش- فساألتٌ عنه» فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث» 
فحلف أن لا يُسمعهم مُذّةَ » فكنتُ أختلف إلى باب داره ؛ لعلى أصل إليه ! 
حرمته من السماع منه ! إذ فتحت جارية بابه يومًا وخرجت منه » فقالت 
لى : ما بالك على بابنا ؟! فقلت : آنا رجل غريب » وأعلمتها بخبري . قالت: 
وأين بلد ك ؟ قلتٌ: إفريقية» فانشرحت إلي» وقالت: تعرف القيروان ؟ 


.A/۲ 0)‏ 
(۲) تهذیب الكمال » سير أعلام النبلاء ۱۰ / ۱۹۸ . 
)( سير أعلام النبلاء ۱١۹۷ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قلت : آنا من أهلها » قالت : تعرف دار ابن فروخ ؟ قلت : أنا هو » 
فتاملتني » E‏ : عبد الله ؟ قلت E‏ 
بعناها صغيرة » فسارعت إلى الأعمش › وقالت له إن مولاي الذي كنت 
ع ٤‏ 
احبرك بخبره بالباب » فامرها بإدخالي » فدخلتٌ » وأسكنني ال ا 
فسمعت منه وحدّثني » وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيتٌ أربي منه . 
وذكر القاضي عياض عنه أنه رحل قديمًا » فلقي الشيوخ والفقهاء › 
وسمع من أبي حنيفة مسائل كثيرة غير مُدونة » يقال:إنها عشرة الاف 
٤ ۰ £ :‏ ا 
عنده - على راسي فادمي ! فقال : اختر : الأرش“ آم ثلانمائة حديث ؟ 
فل ادي فحدّثني 0 


۷ - عبد الرحهمن بن القاسم العتة المصري : 

أحد أصحاب مالك والليث ؛ بل هو تلميذ مالك المبرّز » وهذه 
قصتّه » وهي والله عب العجاب ! 

قال القاسم : ١‏ كنت آتي مالا غلَّسًا » فأسأله عن مسألتين » ثلاثة » 
أربعة » وكنتٌ أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر » فكت آتي كل 
سَخَر » فتوسدتٌ مرة عَتبتَهُ > فغلبتني عيني فنمتٌ » وخرج مالك إلى 
مسجد ولم أشعر به » وركضتني جارية سوداء له برجلها » وقالت لي : 
إن مولاك قد خرج ليس يفل » ج تغفل آنت ٠»‏ اليوم اله تسم اوأربعون 


es a 


. الدّية‎ )١( 
٠١ / ٣ ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )۲( 


ت الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فيها ولا اشتريتُ شيا » قال : فبينما أنا عنده ؛ إذ أقبل حا مصر » فإذا 
شاب ماقم دحل علينا » > فسلم على مالك » فقال : أفيكم ابن القاسم ؟ 
اشير إلي » فأقبل قبل عيني » ووجدت منه ریځًا يه » فإذا هي رائحة 
و ا و 
عمه » وقد خيرها عند سفره ؛ لطول إقامته » فاختارت البقاء “٠‏ 


۸ - هشام بن عمار : 
شيخ البخاري وأبي داود » حافظ دمشق » ومُقرئها » ومُحدّثها . 


قال رحمه الله : ۾ باع أي بيا له بعشرين ديناڙا » وجهزني للحج ۽ 
فلما حضرت إل المدينة أتيتٌُ مجلس مالك , بن أنس » ومعي مسائل أريد أن 
أساله عنها » فأتيئه وهو جالس في بيته في هيئة ملوك » وغلمان قيام » والناسٌ 
بارت وه تج فا اق ادن قال ل بض ااب ادق 
بل عاك فل ا اعد ا ا ن کار فال 
حصنا على الصبيان ! ياغلام » احمله ! فحملني کا يحمل الصب » وأا 
يومعزِ غلامٌ مدرك » فضربني بيِرَةٍ مثل دِرّة المعلمين سبع عشرة درّة» 
فوقفتٌ أبكي » فقال لي مالك بن انس : ما يىكيك › أوجعتك هذه الذَرة ؟! 
قلتٌ: ا باع منزله» وو جه بي» شرف بك وبالسماع منك فضر بتني ! 
فقال: اكتب» فحدّثني سبعة عشر حديًاء وسالثّه عما كان معي من المسائل 
خا 

وقال الحافظ جزرة : معت هشام بن عمار يقول : دخحلتُ على مالك 
ابن نس » فقلتٌ له : حدّثني » فقال : اقرا » فقلتٌ : لا » بل حدثنى » 


٠ه.‎ / ٣ ترتيب المدارك‎ )١( 
. ١١٤٤ / ۳ تهذيب الكمال للمڙي‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فقال : اقرا » فلما رادَذْنه » قال : ياغلام » تعال اذهب بهذا فاضربه خحمسة 
a‏ 
فقال E‏ : قد ظلمتني E‏ 
جرم » لا أجعلك في جل EO ULE‏ 
أن نخدي بخمسة عر حدقا قال فحدتي بخممة عضر ديا :> 
فقلت له : زد من الضرب »› وزد من الحديث » فضحك مالك وقال : 


(۱( 
.  ) اذهب‎ 


۹ - محمد بن سحنون القیروانی : 
الفقيه المالكي المحدث 
قال القاضى عياض في « تر تيب المدارك » ( ۳ )١١١/‏ : 
E E e Es‏ : آم مُدَّام » فكان عندها 
يومًا » وقد شغل في تاليف كتاب إلى الليل » فحضر الطعام » فاستاذنته 
N Ce E EU ERO EEL‏ 
الان ج أت عله ,ق هر ع اه ف ا اة س 
الصبح » فقال : شَغلنا عنك الليلة يام دام » هات ما عندك » فقالت : 
قد - 'والله ياسيدي - ألقمثه لك » فقال ها ا عت دل : 


(1) 


(1) 


(۲) 


أي 


من وصل غانية وطيب عناق 


ST £‏ ص 
احل من الدو كاه والعشاق 


EF‏ ع ۳ £ م 
نقري لالقي الرمل عن اوراقي 


معرفة القراء الكبار للذهبي ۱ / ۱۹٩١‏ . 


س ص ا 


بيت سهران الذجى ونبيه نومًا وتبغي بعد ذاك لاقي 


لقد شغلهم العم عن كل شىء ] وإن تعجِبْ فاعجبْ هذا الخبر ! 
٠‏ - قتادة بن دعامة التابعي الجليل : 

هذا الذي شغله وأفناه تحصيله للعلم عن نفسه » فيقول لغلامه : 
ياغلام » ناولني نعلي > قال : نعلك في رجلك . 
٤١‏ - القاضي شريك بن عبد الله الخعي : 

العلامة الحافظ الفقيه ! 


فجاس إليه » فقال له المستتير ابا عبد الله » من بك ؟ قال : اد 
نفسي والله تعالى . لدت بخراسان ببخاری » فحماني ابن عم لنا » حتی 
طرحني عند بني عم لي بنہر صرصر » فكنت أجلس إل مُعلم هم »> فعَلق 
بقلبي تعلم القران» فجت إل سيحهم» فقلت ` اغا الذي كنت جري 
علي هاهنا » اجره علي و أعرف بها الستة وقومي » ففعل . قال : 
العلم والحديث » ثم طلبتُ الفقه » فبلغتث ما ترى » فقال المستنير بن عمرو 
لولده : سمعتم قول عمّكم ؟ وقد أكثرت عليكم في الأدب ولا أراك تفلحون 
فیه» فلیودبٌ کل رجل منکہ نفسه» ,فمن اج فلهاء ومن ا فعلیہا). 
وانظر رحمك الله كيف اثر العلمَّ على المال » حتى أضرٌ به الفقر . 
شغله طلب العلم عن المال » حتى ما يجد له ثوبا. 


. تُسبت هذه إلى الزنخشري » ونسبت الابيات الاربعة الاولى إلى التاج السبكي‎ )١( 
. ۲۸۰ / ٩ تارج بغداد للخطیب البغدادي‎ )۲( 


| صلاح الأمة في علو الهمة -_المجلد الأول 

› قال عمر بن هياج بن سعيد الهمداني : كنت من صحابة شريك‎ ١ 
له اء‎ Ele O N 
فلت له اضغ مجلس الکو :فال لى عست فاس امس‎ 
او کا ا ل فعا شاک :نات‎ 
.  !؟ العبد يتزو ج بغير إذن مواليه » فقال : ما عندك فيه ؟ ما تقول فيه‎ 
: إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ - ۲ 

فال غه قان اتورى :هن اخ اننظ رل رل لى م 
الذهب والمسك » فلينظر إلى الخليل بن أحمد» . 

قال عنه الذهبي في السیر ( ۷ / ٤۳١ = ٤۲۹‏ ) : 

ا العربية » ومنشىء علم العروض . 

حدّث عن: أيوب السختياني» وعاصم الأحولء والعوام بن حوشب» 
وغالب القطان . وكان رأسًا في لسان العرب » ديا » ورعًا قانعًا » متواضعًا 
كبير الشأن » يقال : إنه دعا الله أن يرزقه علمًا لا بسب إليه ؛ ففتح له 
بالعروض » وله كتاب « العين ني اللغة » » ومات ولم يتمم كتاب « العين » 
ولا هبه » ولكن العلماء يغرفون من مره . 

أخذ عنه سيبويه الحو » و النضر بن شميل . 

O N as 

ا ا ا ق ا 
ولافا تكون اة ااال 

قال رحمه الله : لا يعرف الرجل خط مُعلّمه » حتى يُجالس غيره . 


قال أيوب بن المت وكل : كان الخليل إذا أفاد إنسانًا شیا » م يره بان 
ا استقاد من خد ها ارا باه قاد هه . 


(0 أخبار القضاة لوکیع ۳ / ۱۹۹ › تاریخ بغداد ٩‏ / ۲۸۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال الذهبي : صار طوائف في زماننا بالعكس » . 

قال رحمه الله حاضًا الطلاب على الطلب والتحصيل للعلم والصبر 
عليه : « لا يصل أحد من النحو إلى ما يحتاج.إليه » إلا بعد معرفة ما لا 
يحتاج إليه » . [ 

قال الصفدي فى « الوافى بالوفيات » ( ١‏ / 1 ) : «وهكذا كل 
ا ا مد و ا 

وقال رحمه الله : «أصفى ما يکون ذهن الإنسان وقت السحر). 
۳ - مسند العراق : علي بن عاصم : 

اسان ان و ف 

قال الخطيب : « قد كان علي من ذوي الأموال والاتساع في الدنيا » 
ولم يزل ينفق في طلب العلم ويفضل على أهله قديمًا وحديًا . 

قال علي رهه الله : دفع إلى أبي مائة ألف درهم »› وقال : اذهب » 
EO E TT‏ 

قال Er Ae‏ 
أردف شیا حلفی ؛ ليسمع معي الشيء بعد الشيء » 

١‏ قال علي بن عاصم : حرجت من واسط أنا وهُشم إلى الكوفة للقي 
منصور » فلما حرجت فراسخ لقيني أبو معاوية » فقلتٌ : أين ثُريد ؟ قال : 
E PS CG E E‏ 
منها ألفين » فرجعته » فاعطيته ألفين › > ثم حرجت » فدخحل هشم الكوفة 


غداة) ودخلتها بالعشي» ا ا ا ار ا ودخحلتث 
أنا الحمَّام » ثم أصبحتُ » فأتيتُ ت باب منصور »› فاذا جنازته » فقعدتٌ 


أبكي » فقال شيخ هناك : يافقى » ما يبكيك ؟ قلت : قدمتُ لأسمع من 


(۱) تاریخ بغداد للخطیب ۱۱ / ٤٤۸ = ٤٤۷‏ . 


£ 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


و ت ۴ £ 

هذا الشيخ » فمات . قال : أدلك على مَنْ شهد عرس ام ذا ؟ قلت : نعم » 
قال: اكتب: حدّثنا عكرمة عن ابن عباس» فجعلت أكتب شهرا» فقلت: 
ابن عباس إلا تسعة دراهم » و کان عكر مة يسمع منه »› نم يجيءِ 
ف فیحدّثنی » . 

ونقه وکیع وأخحذ عنه أحمد . 

فال :التكنف: « کان يجتمع عند علي بن عاصم أكثر من ثلاڻين 
ألفا » و کان مجلس على سطح, »۰ و کان له ثلاثة Nw‏ 
٤‏ - هشم بن بشير : 

قال الإمام أحمد بن حنبل : « لزمتٌُ هُشيمًا أربع سنين » أو خمسسًا ‏ 
)( 


1 


اا عن یع الا مرن ھی له 
قال هشم رحه الله : « كنت أكون بأحد المصرين » فيبلغني أن 
بالمصر الآخر حديئاء فأرحل إليه» حتى أسمعه وأرجع». ويعني بالمصرين: 
الكوفة والبصرة . 
٥‏ - شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك : 
قال الإمام أحمد : لم يكن في زمان ابن المبارك أطْلبٌُ للعلم منه . 
وقال أبو أسامة : ما رأيتُ أطلبَ للعلم في الآفاق من ابن البارك . 


(۱) تاریخ بغداد ٤٥۳/۱۱‏ › سیر اعلام النبلاءِ ۲٠۳ / ٩‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲١۷ / ٩‏ › وتار بغداد ٤٥٤/١٠١‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۸ / ۲۹۰ . 

. ٠١١ «الرحلة في طلب الحديث » ص‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول و 


قال : هو أمير المؤمنين في الحديث . 

قال ابن المبارك : حملت عن أربعة الاف شيخ › فرويتُ عن أُلف 
E‏ : 

قال عبد الله بن إدريس : كل حديث لا يعرفه ابن المبارك » فنحن 
منه برأء . 

وقال فضالة الا : ک حالي اة وا اروا 
جد وا ع ل واا خم ا ن و لا 

وقال علي بن الحسن بن شقيق : قمت لأخرج مع ابن المبارك في 
ليلة باردة من المسجد » فذاكرني عند الباب بحدیث »› أو ذاکرئه » فما 
و ا ی 

وقيل لابن المبارك : إلى متى تكتب العلم ؟ قال : لعل الكلمة التي 
أنتفع بها لم أكتبها بعد . 

وكان ابن المبارك رحمه الله يقول : الجبر في الثوب تحلوق العلماء . 

فل زا غي رات ان الار د ي الوم فل 2ا فل 
ل بك ؟ قال : غفر لي رجاتي في الحديت ل 

قال أشعث بن شعبة المصيصي : قدم الرشي الرقة » فانجفل الناس 
خلب ابن المبارك » وتقطعت التغال وار نفعت الغبرة شرفت أء ولد 
لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب » فقالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم 
من أهل خراسان قدم . قالت : هذا والله المُلْك » لا ملك هارون الذي 
يجمع الناس بشرّط وأغران:: ) ) 

وكان ابن المبارك رحمه الله يكثر الجلوس في بیته › فقيل له : ألا 
تستوحش ؟ فقال : كيف أستوحشٌ وأنا مع النبى عله وأصحابه ! 

قال الذهبي في السیر ۸ / ۳۷۹ : « طلب العلم وهو ابن عشرين 

سنة » فأقدمٌ شيخ لقيه هو الربيع بن أنس الخراساني » تحيّل ودخل إليه 


a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


إلى السجن » فسمع منه نحوًا من أربعين حديًا » ثم ارتحل في سنة إحدى 
e‏ مات ؛ في طلب العلم » وفى الغزو » وفى التجارة » والإنفاق على 
الإإخوان فى اله وتجهيزهم معه ا الحج » . 

هارون بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : « 
تشتر مودّة ألف ر جل بعداو ة رجل واحد » . 

E e‏ فجاء إلي ومو على الرحل ؛ 
لهذا ا ( 2 کر هه 

Esa oa 
: إماعيل بن عياش الحمصى الحافظ العابد‎ - ٦ 

قال أبو العان عامر بن عبد الله الحمصي : « كان إسماعيل جارنا» 
منزله إلى جنب منزلي › كان بحي الل ٠‏ ورعاا قرا م طح ٠‏ > ثم رجع » 
فسالته یوما عن ذلك ؟ فقال : وما سالك ؟ قلت eT E‏ 
لي أصلي فاقراً » فاذکر الحدیث ئ الات Ee‏ التي أحر جنها »› 
فاقطع الصلاة » فا كتبه » ثم أرجع إلى صلاتي » . 

سبحان الله ! إلى هذا الحدٌ بلغ شغفهم بالعلم !! 
۷ - النضر بن شميل : إمام اللحو واللغة والشعر والأدب والحديث : 

عالم آهل مرو » ابطر تلامذة الخليل بن أحمد . 

« قال داود بن خراق : “معب النضر بن شميل يقول : لا جد الرجل 
)١(‏ «الرحلة في طلب الحديث » ص ٠١١۷ - ٠١١‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي | | Yor‏ . 


4¥ 


ا و 
لذة العلم » حتى يجوع وينسى جوعه » 
أظهر السنة خرو وخراسان . 
فال ابو غد : ضاف اة عل الخر ين ك الصرى اة 
فخرج يريد خراسان ! فشيّعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة الاف رجل › 
۴ او e ٤ ٣‏ 2 £ ¢« ۵ 
ما فيم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري » فلما صار 
بالمر بد“ مربد البصرة- جلس وقال: ياأهل البصرة» يعر علي فراقكم! 
2|9 (( 
e‏ ا 
قال*النضر : كنت أذحل على الأمون فى رة اقحات دات لاه 
وعلي ثوب مرقوع » فقال : يانضر »› ما هذا التقشّف » حتى تدخحل على 
أمير المؤمنون في هذه الخلقان ؟ قلت : ياأمير المؤمنين » أنا شيخ ضعيف » 
ور مرو شيد 8 ب د مله اقات فال : لاء ولكنك زجل متقشف » 
ای و ا pe‏ 
مجالد» عن الشعبي» ن ا عباس رضي الله عنہما قال: قال رسول ل 
« إذا ترو ج الرجل المرأة لدينها وجماها ؛ كان فيه سداد من عور » » فاأورده 
بفتح السين ( سداد من عور ) » فقلتٌ : صدق هشم » حدّثنا عوف بن 
اک فن ان ن ع ی ان الت رفا اه عله فل + قل 
رسول الله عو : « إذا ترو ج الرجل المرأة لدينها وجماها ؛ كان فيا ساد 


. ۳٠٤/١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 

(۲) موقف الإبل ومبسها » وبه سمي مربد البصرة » كان سوقا للإبل »> وكان 
الشعراء جتمعون فيه . 

(۲) كيل معروف لأهل العراق » والباقلي : الفول 


٢۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


من عور .فال : و کان المامون متكا »افاستوى جالسا > وقال * یاضر »> 
کیف قلت : سداد ؟ قلت : لأن السدّاد هاهنا لحن » قال : أو لحتني ؟ 
قلت : إنما لحن هشيم » وكان لحانة » فتبع أمير المؤمنين لفظه › قال : 
فما الفرق بينهما ؟ قلت : السدّاد بالفتح : القصد في الدين والسبيل › 
تعرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم » هذا العرجى يقول : 

اضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدّاد ثغر 

فقال المأمون : قبح الله مَنْ لا أدب له ! وأطرق مليا » ثم قال : 
ق و اها وات رها ل افا 
تفيدك مالا معها ؟ قلت : إني إلى ذلك محتاج » فأخذ القرطاس › وأنا لا 
أدري ما يكتب › > ثم قال لخادمه : تبلغ معه إلى الفضل بن سهل › > فلما قراً 
الفضل القرطاس ؛ قال : يانضر » إن أمير المؤمنين قد أمر لك بجخمسين آلف 
درهم » فما کان السبب فيه ؟ فأحبرتة » ولم أكذبه » فأمر لي بطلائين آلف 
درهم » فأخذتٌ انين لف درهم بحرف ا 

وها يدل غل رض لمق غا على العلم » وتقديره لأهله . 

لما فتح المأمون مصر قال : قد بقيتُ لي ححلة - أي حاجة - قال 
فرج النوبي : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : جلوسي في عَسكر - يعني 
AI E‏ 
حدّثنا فلان » قال : حدَّثنا الحمّادان : حمّاد بن سلمة بن دينار » وحماد 
انك بن ر هو قلا حدقا انت الان ٠‏ عن اس بن مالك فال 
ال ر سول اه 0 5 غال امن ار فلاا حت من او موت عن 


(۱( 
TEE O OSS 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۹ 


کنب انا وهو في الجنة کهاتین - وأشار SE‏ ال ) 

قال المأمون ليحيى بن أك e TE‏ 
ا من امير الوم ؟ فال : ضعوا لي منبرا » م صعد » فال ما حلشتا : 

حدثنا هشم » عن أبي الجهم » عن الزهري » عن أي سلمة » عن أي هريرة 

رفع الحديث » قال : « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار » » ثم 
E ry‏ > فقال لي ا ف و 

: أجل مجلس » يفقه الخاصة والعامة » قال : ما رأيتُ لكم حلاوة » 
وإغا اأضصخات الان و ا 

TT TEE 
فعا آ و رین ا خد قال ا ن : ياعيٌ » أتأذن لي أن أعيد‎ 
من حفظي ؟ فقال : افعل » فأعادها » فعجب من حفظه . ثم صار إلى‎ 
عيسى بن يونس › فحدّثهما ؛ فاأةر المامون له بعشرة الاف درهم › فابى‎ 
O 
: الواقدي‎ - ٨ 

صاحب التصانيف والمغازي » أحدٌ أوعية العلم على ضعفه ! 

قال الذهبي في السير ( ٤٥٥ ~٤٥ ٤/۹‏ ) : ( جمع فاوعی > و خلط 
الغث بالسّمين» والخررّ بالذرٌ الشمين» فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنى 
عنه في المغازي » وأيام الصحابة وأخبارهم » . 

وقال الخطيب : « هو ممن طبق ذكره شرق الأرض وغربما » وسارت 


. ) ۱۸١ ( والمحدّث الفاصل‎ ›» ) ٩۸ ( شرف أصحاب الحديث‎ )١( 
. أي الثياب البالية‎ )۲( 

(۳) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ۲ / ۲٠١‏ . 

. ۲۸١ / ١ وتذكرة الحفاظ‎ » ۲۷١ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۳۹۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


بتبه الر كبان في فنون العلم؛ من المغازي وال والطبقات والفقه» . 

E E‏ أقدمْ المدينة » فما يفيدلي وی على 
الشيوخ إلا الواقدي . 

وقال يعقوب بن شيبة : لما انتقل الواقدي من جانب الغربي ؛ يقال : 
إنه حمل كَبةُ على عشرين ومائة وقر » . 

قال إبراهم الحربي : « معت المُسيّبي يقول : رأينا الواقدي يوم 
خالا .٠اطرا‏ في مسجد المدينة » وهو يدرس » فقلنا : آي شيء 
درس ؟ فقال : جزيي من المغازي . وقلنا يومًا له : هذا الذي تجمع الرجال 
تقول: حدَّثنا فلان وفلان» وجعت بتن واحله لو حدّثتنا بحدیث کل واحد 
ا يطول» قلنا له: ا ا ا ی 
ا في عشرين جلدًاء فقلنا: ردنا إلى الأمر الأول 1 

قال محمد بن سعد : « راني الواقدي مُغتمًا » فقال لي : لا تغتمٌ » فان 


الرزق ياي من حيث لا تسب » أملقت رة حتى بعت برذوني" » 
فا ستبطأني يحيى بن خالد » فاعتذرتٌ إليه » فوقف على حالي » فأمر لي 
خمسمائة دينار 

ويون هذا كله من أجل العلم وتحصيله !! 
٩۹‏ -.زياد بن عبد الله بن الطفيل البكافي : 

قال جزرة صالح بن محمد : « ليس كتاب المغازي ' عند أحد أصح 


. ۳ / ۳ تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 

(۲) تار بغداد ۳ / ۷ » سیر اعلام النبلاء ٠٦٥ / ٩‏ . 

(۳) نوع من الخيل غير العربية . 

. ) ۲۱۳ - ۲۱۲ ( ترتيب المدارك للقاضي عیاض‎ )٤( 
. لابن إسحاق‎ )٥( 


ن 11 


منه عند زياد » وذلك أن زیادًا باع داره » وخرج يدور مع ابن إسحاق » 
حتی ies‏ منه الكتاب ا 
٠‏ - الحافظ أبو الحسين العكلى زيد بن الحْبّاب الخراساني : 

قال الذهبي في السیر ( ۳۹۳/۹٩‏ ) : 

« الحافظ الثقة الرباني . جال في طلب العلم من مرو الشاهجان - 
فن فضي اتشر ق < إل ضر ي فل 2 اف دعا إل الاد ,حت 
ادن ل ٠‏ وال فاج خد كس قت رل ال ضر 
وخراسان في الحديث » ما كان أصبره على الفقر ! كتبتُ عنه بالكوفة 

۲ £ و ك 
وهاهنا ' . وقال علي بن حرب : أتینا زيد بن الحباب » فلم يکن له ثوب 


E 
. ٠ ) الله‎ 


ابقت الدتا عل الع دة فيا فاته ما فلس با 
موسى بن علي اللخمي › عن ابيه » عن ابي قيس مول عمرو » عن عمرو 
أن الى ع قال « قرف جا ين ,ماعا وضام آهل الكتاب أك 
Ta‏ 

ال ا لات فاده و ن لی مغانت ار 
قال لي رجل: أنا حلفت أسامة حيا بالمدينة» فر كبتٌ راحلتي وأتيتٌُ المدينة 


(۱) تہذیب التہذیب ۳ / ۳۷١٣ - ۳۷٥١‏ . 
(۲( يعني بغداد . 
(۳) سیر أعلام النبلاء TA / ٩‏ 


۹۲ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 


OEE ٍ أسامة »ق‎ "EEE 
فلقیتُ فقلت‎ 
قال ا ا ا ت‎ 


قال زيد : فلما ذهبتُ لأقوم من مجلس أسامة ؛ قال رجل : أنا 
حلفت موسى بن علي حيا بمصر » فر کبت راحلتي وآتیت مصر › فجلست 
ببابه » فخر ج الي شيخ راکب على فرس » قال ألك حاجة ؟ قال : قلت : 
E SG ADET EE‏ ٭ کن 
اك عن آي قيس مول عفرو ٠‏ عن غمرو أن الى وه قال : « فرق 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحر » » فقال : ا 
٤ 4® £ £‏ اد 8 1S‏ 
بي » عن أبي قيس مولى عمرو » عن عمرو أن النبي عي قال : « فرق 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحر » . 

ُي فارس | يازید !! 

ولله در مَنْ قال: «فرسان هذا الدين رجال الأسانيد»! وطلبُ الإسناد 
العالي من الدين.قيل: ما تشتهي؟ قال: «بيتٌ خال وإسناد عال». «ولا يصبر 
فا إلا دوده»» ولا يصبر على الحديث إلا فرسانه ورجاله!! 
۹ - الشاذ کون سلیمان بن داود: 

من آفرار e‏ قال ابن حنبل لعمرو الناقد: اذهب بنا 

قال الشاذكوني: «دخحلت ن N E OE‏ 
فاقت حفص بن غات كين دة فلا رج إل الضرة وضرت 
في بنانة”“ ؛ لقيني ابن أبي خدّويه » فقال : ياسليمان » من أين جئت ؟ 


. )عة من محال البصرة قديمًا » اخحتطها بنو بنان » نسب إليها التابعي ثابت البناني‎ ١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) ۹۳ 


قلت : من الكوفة » قال : حدیث مَنْ کتبت ؟ قلت : حديث حفص بن 
غياث » قال : أفكتبتَ علْمّه كَلَهُ ؟ قلت : نعم » قال : اذهب عليك مني 
ae a‏ 
عن آي عة لري ٠م‏ ان ال ی ضځی بکبش فجیل ؛ کان یا کل 
OE O‏ 
فأسخن الله عينيك » أيش كنت تعمل بالكوفة ؟! قال : فوضعتٌ خرجي 
عند النرسيين » ورجعبٌ إلى الكوفة » فأتيتُ حفصًا » فقال : من أين ؟ 
الف ول ر ا 
عنك بكذا وكذا » » قال : فحدثني ورجعت » ولم يكن لي حاجة بالكوفة 
ق 


۴ - الحافظ صا بن محمد المُلقَب بجزرة : 

قال صالح : « قدمتٌ خراسان بسبب هذا الحديث ؛ نحديث الأعمش 
عن عبد الملك بن عمير والمسيب بن رافع » . عن وراد قال : أملى علي 
ا ی ا ا ی رل ا ل ق 
الصلاة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملكٌ وله الحمد وهو 
ينفعٌ ذا الجدّ منك الجدٌ »" . 


)١(‏ فحيل : من الفحولة . ومعنى « يأكل في سواد وشي في سواد » أن ما حول 
فما اسوک و کا ھا حول غیتة وان اتمه ودا 

(۲) «الرحلة في طلب الحديث ٠‏ ص -١٦١‏ 1۲ء وحديث أي سعيد غريب بهذا 
الد وقد أخرجه من غير طريق الشاذ كوني الفرمدي 6 وقال ٠‏ حديت خسن 
صحیح غریب » وابن ماجه . 

(۳) مت الحديث متف عليه. ea‏ 


۹٤‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


۴۳ - شيخ الإسلام أبو نعم الفضل بن دكين : 
قال الذهبي عن منزلته بين الحفاظ : « كان من أئمة هذا الشأن 


» او نعم أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال‎ E 
وو کیع أفقه ا‎ 


وقال الامام أحمد : , ا نعم أثبت من وکیع » . وقال : « إذا مات 
أبو نعم صار كتابه إمامًا » إذا احتلف الناس في شيء ؛ فزعوا إليه » . 
وقال حیى بن معين : « ما رأيت أحدًا أثبت من رجلين ؛ أي نعم 
وا ) 

وقال يعقوب الفسوي : « أجمع أصحاينا أن أبا نعم كان غاية في 
الاتقان ». . | 

Ell a 
وکات أب‎ ٠ فط واحة لا رة سوئ قبضة واي هم فق حديت اوري‎ 
قال: وهو ثلاثة الاف وخمسمائة‎ ea نعم بحفظ حدیث‎ 
. » حديث » ويحفظ حديث مسعر » وهو خمسمائة حدیث » وکان لا يلقن‎ 
وهذا دلالة عل‎ ١ : N قال ابن‎ 
تنه من الحفظ فن التلقين هو آن وت المحدّث» فيغلط أثناء الحديث»‎ 
. » بقوهم‎ E یتو قف » فیرده الطلبة‎ 0 

قال أحمد بن منصور الرمادي : ١‏ حرجت مع أحمد وحیى إل عبد 
الرزاق خادما هما » قال ET‏ 
اق او اا فل جد ا وغ ف فل ف ا 


.. ١٤١ / ٠٠١ تهذيب الكمال » سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ا لدی عنده‎ (۲) 


لي » فأخذ ورقة » فكتب فيها ثلاثين حديًا »> وجعل على رأس كل عشرة 
منها حدينًا ليس من حديثه » ثم إنهم جاءوا إلى أبي تُعيم » فخرج » وجلس 
على دُكان طين » وأخذ أحمد بن حنبل » فأجلَسته عن يمينه » ويحيى عن 
ارو وا ی ا کا ر ی ای ف عل ا 
أحاديث » فلما قرأ الحادي عشر ؛ قال أبو نعيم : ليس هذا من حديثي » 
اضرب عليه» ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكت, فقرأً الحديث الثاني» 
فال ابو نيو ليس هدا من نخدي ٠‏ فاضرت عة تم فا العش ر لالت 
واا ا ف او ت واف عاد ی اقل عل 
یحی » فقال : آم هذا = وذراع أحمد بيده - فاورعٌ من أن يعمل مثل هذا » 
وأمّا هذا - يريدني - فاقل من أن يفعل ذاك » ولك هذا من فعُلك يافاعل » 
وأخرج رجله » فرفس یحی » فرمی به من الدُكان » وقام فدخل داره ‏ 
قال خد ن ل بج 2 آل امك وار ل ا ل 
والله » لرفسته لي أحب إل من سفرتي ۾“ 

الا جل ا ا ف 

بلغ به احرص على العلم والاهتام به والشغل به عن السعي على الكسب؛ 
انه ما کان جد الطعام لاهل بیته ! 

يقول أبو نعم : « يلومونني على الأخذ » وفي بيتي ثلاثة عشر نفسنًا ‏ 
وما في بيتي رغيف ۹ 

قال الذهبي: «لاموه على الأخذ» يعني من الإمام لا من الطلبة)“. 


(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۷۹ / ۰۸۰ وتار بغداد ٠٠٤/۱۲‏ » سير 
اعلام النبلاء ۱۰ / ٠١۹‏ . 

© سير اع الك > 0 

(۳) تهذيب الكمال . 

. ٠١١ / ٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة شی علو الهمة - المجلد الأول 


الاق حاب 


SELE N 
(1) 


: القاضي آبو يوسف : يعقوب بن إبراهم‎ - ٤ 
ا ا ای ا ی ا‎ 
O OTE : وقال أحمد بن حنبل‎ 
وقال ااا «أول ما کتبتٌ الحدیث انحتلفت لی أي يو‎ 
» قال ابو وسقت : كنت أطلبٌُ الحديث والفقه » وأنا مل رث الحال‎ 
فاو ان يومًا وأنا عند أبي حنيفة » فانصرفتٌ معه » فقال ا‎ 
رلك مع أبي حنيفة» فإن أبا حنيفة حبر مشوئي» وأنت تحتاج إلى المعاش.‎ 
فقصرتٌ عن كثير من الطلب » واثرت طاعة أبي » فتفقدني أبو حنيفة وسال‎ 
» عني » فجعلتٌ أتعاهد مجلسه » فلما كان أول يوم أيه بعد تاحري عنه‎ 
›» با لماش وطاعة والدي‎ EF E E O e TJ J 
» فا > فلما انصرف اناس ؛ دفع إلي صرَة > وقال : استمتع بہذه‎ 
» فنظرتٌ فإذا فا مائة درهم » فقال لي : الزم الحلقة » وإذا نفدت فأعلمُني‎ 
فلزمت الحلقة» فلما مضت مَدّة يسيرة» دفع إلي مائة أحرى» ثم كان يتعاهدني‎ 
» وما أعلمته خلة قط » ولا أخبرئّه بنفاد شىء ما » و کان کأنه يُخبر بنفادها‎ 
حتی استغنيتٌ وتمولتٌ » فلزمبتٌ مجلسه » حتى بلغت حاجتي » وفتح الله‎ 
لي بب ر كته وحسن نيته- ما فتح من العلم والمال» فأ حسن الله عني مكافاته‎ 
٠۲ وغفر له‎ 


(۱) تار بغداد ۱۲ / ۲٣٤۲‏ . 
© رع داد ۲2٤ / ٤‏ 


قال الذهبي في السیر ( ۸ / :)٥۳۷ - ٥۳٦‏ 

« کان او ا ی أا يو سف بالدراهم مائة بعد مائة . 

وعن أبي يوسف : صحببٌ أبا حنيفة سبع عشرة سنة . 

وعن هلال الرأي قال : كان أبو يوسف يحفظ التفسير » ويحفظ 
المغازي ٠‏ وأيام العرب » كان أحد علومه الفقه » . 

وانظر إلى هذا الإمام الجليل ا همته في تحصيل العلم : 

روی محمد بن قدامة قال: a‏ 
أبا يو سف يقول: مات ابن لي» فلم أحضر جهازه ولا دفته» وتر کته على جيراني 
وأقربائي؛ مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرئه عني». 
٥ه‏ - محمد بن الحسن الشيباني : 

. الثاني لاي حنيفة‎ a 

قال رجل للمزني: قال محمد فقال له: من محمد؟ قال ابن الحسن» 
EE E‏ 
الشافعى قاله . 

«وقال الشافعي: ما ريت أعلم بكتاب الله من محمدء كانه عليه زل. 

و قال و ا 
غير محمد بن الحسن » وقد کتبتٌ عنه حمل بختي ب . 

AR E e 

E e gS و قال‎ 


. >۷۲ / ١ مناقب أبي حنيفة للإمام الموفق المكي‎ )١( 
. البختي : واحد البخت » وهي الإبل‎ )۲( 

. ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للذهبي‎ )١( 
. ٠١١ / ١ لسان الميزان‎ )٤( 


۲۹۸ ا صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


وقال : لو أنصف الناس الفقهاء ؛ لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد 
ابن الحسن » ما جالستٌ فقيهًا قط أفقه منه » ولا فتق لسانى بالفقه مثله › 
کان ج ف اة واه مھ اااي 

« قال إبراهم الحربى : قلت للإمام أحمد : من أين لك هذه المسائل 
الاق ال ن ك ل 
للصلاة » وجزء للدرس » وكان كثير السهر » فقيل له : لم لا تنام ؟ قال : 
كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا علينا » وهم يقولون : إذا وقع لنا 
امز رفعناه إليه فيكشفه لنا » فإذا ننا ففيه تضييعٌ للدين . اه . 

EE E 
من أهل الكتاب بسبب مطالعة «المبسوط» هذاء قائلا: هذا كتابُ مُحمّدِك‎ 
لار فكل كاب م وة اکر‎ 
إلا سماعى » ؛ معناه : أنه هو الذي معه هو خحاصّة فى مجالس خحاصة ؛ لأن‎ 
ما سمعه عليه ومعه العراقيون في مجلسه العام؛ يكون عليه ماع وماع الا خرين.‎ 
. فرحمة الله على الشيباني‎ 

قال الان افت عد ماك ات ن و كا ٤‏ وف م 
BS. a LN a‏ 
« قال محمد بن الحسن : ترك لي أي ثلاثين ألف درهم » فأنفقتُ خمسة 


(© جر اع اا 
(۲( سير أعلام ل 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 1۹ 


عشر ألفا على النحو ولوروا ف عل ال هه 

قال محمد بن ”ماعة : کان محمد بن الحسن قد انقطع قلبه من فكره 
في الفقه» حتى كان الرجل يسلم عليه» فيدعو له محمد فيزيده الرجل في 
السلام» فيرد عليه ذلك الدعاء بعينه» الذي ليس من جواب الزيارة في شىء. 


٦ه‏ - هشام بن عبيد الله الرازي : 
ا ا 
قو ا ا ا خی ر 
مني في طلب العلم سبعمائة ألف درهم ۲“ 
وهذا الخبر بذاته يكفى › ولا تعليق !! 
۷ - الإمام الحافظ عفان بن مسلم : 
) قال عنه الإمام أحمد : لزمنا عفان عشر سنین ٤‏ و کان ي 
ابن مهدي . 
قال أحمد : كان عفان يسمع بالغداة » ويعرض بالعشىّ . 
قال ات الل ج وذكر عنده ا فقال: کیف آذ کر رو 
قال علي : قال عبد الرحمن : أتينا أبا عوائة » فقال : مَنْ على الباب ؟ 
فقلنا :عفان » وبهز » وحبان » فقال : هؤلاء بلاء من البلاء » قد سمعوا» 
يريدون أن يعرضوا ۲" | 
)١(‏ تار بغداد للخطیب ۲ / ۱۷۳ . 
(۲) تذكرة الحفاظ للذهبی ۱ / ۳۸۷ . 
شیر اعا اا ع عا و 
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يسمع أول النهار » ويّعرض ما سمعه على الشيخ ثانية بالعشتي !! 

el 
له عشرة آلاف دينار » على أن يقف عن تعدیل رجل » فلا یقول : عدل‎ 
TS DE ولا غير عدل » فأبى » وقال‎ 

رحمه الله هذا مع شِدّة فقره » فقد قال عمرو بن علي : « جاءني 
عفان في نصف النهار » فقال لي : عندك شيء نأکله ؟ فما وجدتٌ في 
منزلی خبرًا ولا دقیقا ولا شیا نشتر تري به » فقلت ا درق ا 
فقال لي : أخرجه » فاخرجنّه » فاکل منه » . 
۸ - أسد بن الفرات : الإمام القاضي الشهيد : 

« رحل به والده وعمره عامان مع الجحند العربي بقيادة ابن الأشعث »› 
ودخحل معه القيروان سنة ٠٤١‏ ه » تم دحل تونس » وانقطع لقراءة القران 
وعلومه » وروى « الموطا » على ابن زياد » وفي الثامن عشر من عمره رحل 
للمشرق » وأقام بالمدينة مَدّة » وأعاد رواية « الموطاً » على مالك » ثم رحل 
للعراق » ولقي أعلامًا من أصحاب أي حنيفة ؛ منهم الإمام أبو يوسف و محمد 
ابن الحسن » وأخذ عنما علمًا غزيرًا » ثم رحل لمصر › ولقي جماعة من 
أعيان العلماء ؛ منهم الإمام عبد الرححمن بن القاسم » فلزمه مُدّة » وهناك ألف 
١‏ الأسدية » » تم قفل راجعًا إلى القيروان » وبها انتشر ذكره » وظهر علمه › 
وارتفع قذره . قال للناس لا أتوا لوداعه عند غزوه لصقلية : يامعشر الناس »› 
ولله ما وي لي أب ولا جد ولاية قط ولا أحدٌ من سلفي رى هذا قط 
ارا ا ن ا “ » فأجهدوا أنفسكم » وأتعبوا أبدانكم في 
طلب العلم وتدوينه » واصبروا على شِدّته » فإنکم تنالون به حيري الدنيا 


. ۲٤۳ / ٠١ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
. أي بتعلم العلم والصبر عليه وخدمته‎ )۲( 
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والأخحرة » 

اجرد ا ا و ا اا 
إني غريب » قليل التفقة » والسماعٌ منك نذرٌ » والطلبة عندك كير » فما 
حيتي ؟ فقال له محمد بن الحسن : امع مع العراقيين بالنهار » وقد جعلتُ 
ا و ی ا E‏ 
وينزل إلى » ونجعل بين يديه قدخًا فيه الماء » ثم يأخذ في القراءة » فإذا طال 
O TO TEN‏ ونضح وجهي بالماء فانتبه » فكان ذلك دأبه 
ودأبي » حتى اتيت على ما أريد من السماع عليه . وكان محمد بن الحسن 
يتعهدّه بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت » وأعطاه مرة انين دينارًا حين 
ا يشرب من ماء السبيل » . 
٩‏ - شيخ الإسلام قتيبة بن سعيد » أبو رجاء : 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ١١ / ١١‏ ) : «ارتحل قتيبة 

في طلب العلم » وكتب ما لا يوصف كثرة وذلك ئي سنة نتڍن وسبعين 

ومائة » . 

( قال قتيبة کی اا ای ا وا ا وی 
أن مز ادة ديت من السماء » فرأيتُ الاس ار ما فلا مال ام فحت 
le EET‏ 
جفت إلى مخضح البزار - وكان بصيرًا بعبارة الرؤيا - فقصصبٌ عليه 
رؤياي » فقال : يا بني » عليك بالأثر » فإن الرأي لا يبلغ المشرق وا مغرب » 
إا يبلغ الأثر . قال : فت ركت الرأي » وأقبلت على الأثر . 

وقال رحمه الله : قال لي أي : رأيبُ النبى عي في النوم ؛ في يده 


)١(‏ شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية محمد مخلوف الالكي ص ۱١۹ ٦۲‏ من 
کات التَتمة ف اله : 
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صحيفةء فقلت: يارسول الله ما هذه الصحيفة ؟ قال: فيه أسامى العلماي 
ولت ر ا ابني» فنظرتٌ فإذا فيه اسم ابني ۲ 

وانظر رحمك الله إلى علو همُيه في نشر العلم : 

« قال قتيبة لأحمد بن شار اور ف ا دا و ج 
TT O TT e‏ ا ع 
ابن هارون ر ق 
N‏ وكيع بن الجراح » وعبد الوهاب الثقفي » وجرير » 
I E ET‏ 

قال الذهبي : «١‏ حدّث عنه الحميدي » ومحمد بن الفضل الواعظ » 
ا ا ا و و ع 

وما اا قال ی اتب « السابق واللاحق ۸ : حدّث عنه نعم 
ابن حاد» وأبو العباس السرّاج » وبين وفاتيهما أربع ونمانون سنة ٠»‏ 

قال أحمد بن سلمة : عمل أبي طعامًا ودعا إسحاق » تم قال : إن 
ابني هذا قد آل علي في الخروج إلى قتيبة » فما ر ور ق 
و و 
ارا اولض آد قم 

ر حل إليه النساي سنة ثلائين ومائتين» فأقام عنده سنة كاملة» و كتب 
عنه شيعا کيا . 

قال آبو ع الرازى غنه : « حضرئه ببغدذاد »وقد جاه أحمد› 
E TO OT GANT‏ 


SA NOE O) 
A A Ew O 
O E n 
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بالكوفة إليه ليلة » وحضرت معهما > فلم يزالا ينتخبان عليه وات 
ا الصبح »“ . 


: ناصر السنة : الشافعى الإمام‎ - ١ 


ٍ 
ِ 


و ا ا ا مر ا 


ت 


مله 


E RA Ge ls 


٠ ی‎ 


المائة : عمر بن عبد العزيز »> وف ۰ المائتين : الشافعي ٠»‏ 

: و ٤‏ ت ن 

قال الشافعي : ولدب بالمن فخافت مي علي الضيعة » وقالت : الحق 
باهلك » فتكون مثلهم » فإني أخحاف عليك أن تغلب على نسبك » فجهزتني 
آل ا ا ا و ی ع من رت ل ا ل 
وجعلتٌ اطلبٌ العلم » فيقول لي : لا تشتغل بهذا » وأقبل على ما ينفعك » 
فجعلتٌ لذتي في العلم . وفي رواية : ولدت بغزة ٠‏ . 

وقال رحه اللّه: « م يكن لي مال» و كنب أطلب العلم في الحداثة» و كنت 
أکتب ٤‏ الاکتاف والعظام» وکت ذهب ا الديوان ام شف الظهور فا کتب 
فيها» ؛ أي ظهور الاأوراق المكتوب عاييا 


)١(‏ الجرح والتعديل ۷ / ٠ ٠٤٠٠١١‏ وسر أعلام النبلاء ٠١/١١‏ » والانتخاب : هو أن 
ينتقي التلميذ من أحاديث شيخه » وتار منها . 

e mR a (۲(‏ 
رة ها مر e‏ ورجا تقات . E‏ الحافظ ابن حجر ف «توالي التاسيس» 
ص۸٤:‏ وإسناده قوي. انظر رسالتى: «عبق النسرين في ذكر المجدّدين». 

ر غ 
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قال عمرو بن سواد : قال لي الشافعي : كانت نهمتي في الرمي 
وطلب العلم »فيلك من الرمي »حى كنك اضيب من غشرق عشرة ‏ 
وسكت عن العلم » فقلتٌ : أنت وال في العلم أكبر منك في ر 

قال الشافعي ٠‏ كتبتٌ عن محمد بن الحسن الشيناني وقر بعير . 

وقال رحمه الله : قد أنفقتٌ على تب محمد ستين دينارًا» ثم 
تدبرتها » فوضعتٌ إلى جنب كل مسالة حديًا ردا عليه . 

قال الشافعي الخدت e aS‏ 

a 
N IE O TT ET 

و كان ابن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفتيا؛ التفت إلى الشافعي» 
ل ا 

واو و س لو أن الشافعى ناظر على أن هذا العمود 


س 


قال الشافعي رحمه الله : وددتُ ااا ا هذا العلم - 
کته - على آن لا ينسب الي منه شي 

وقال : ما ناظرتٌ أحدًا إلا على النصيحة . 

وقال رحمه الله : لو ردت آن أضع على كل مُخالف كتابًا لفعلت › 


ول لس الكلام من E‏ ا اف ب الى ف شی ء: 
قال الل ف ا a ETN‏ االغن ارك وار 
قال ا یك الحكم : ما ٠‏ ا الشافعي یناظر اا إلا و ولو 


رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يا كلك » وهو الذي عَلم الحجَجَ . 
قال الشافعى ل اب المحابر لخطبت الزنادقة على 
المنابر . 


وعن آبي ثور الكابي : كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي - 
وهو شاب - أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن » ويجمع قبول الأخبار » 
ا 0 هه د 6 

وهو أول من كتب في أصول الفقه » والناس والعلماء عالةٌ عليه في 
هذا العلم . 

قال ابن وارة : قدمتٌ من مصر » فأتيتُ أحمد بن حنبل » فقال لي : 
NEE‏ 
E o‏ الشافعبي » قال : 
E‏ 

وقال ابن حنبل : صاحب حديث لا يشبع من كثب الشافعي . 

وقال ابن حنبل : الشافعي لوف في ارغ اها في اللغة › 
واختلاف الناس » والمعاني » والفقه . 

وقال المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس» وادب الناس» وأعرفهم 
بالقراءات . ) 
- وقال يونس بن عبد الأعلى قال : كان الشافعي إذا أخذ في التفسير 
ةشهد السرا ) 

قال الشافعي : حفظتُ الموطًاً قبل أن أحتلم . 

قال يونس الصدفي : كان الشافعي إذا و الناس ؛ قلت : 
هذه صناعته . 

وقال مضصعب بن عبد الله ما gy‏ بأيام الناس من الشافعي. 

وقال رحمه الله : ما أردتُ بها - يعني العربية والأخبار - إلا 
للاستعانة على الفقه . 

ركا رجه ان عت فا اا ات اا اع ا 
فذاکرهم ات النساء إلى الصباح» وقال: أنساب الرجال يعرفها كل أحد. 
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قال المزنى: قدم علينا الشافعىء» فاتاه ابن هشام صاحب المغازي » 
فلا اا ا فقال له الشافعي : د ع عنك أنساب الرجال » فإنها 
اق عاو اق ا 
ابن هشام . ۰ 

وقال ثعلب»الامام في اللغة : الشافعي إمام في اللغة . 

قال الربيع بن سليمان : كان الشافعى قد جرا الليل › عه الأول 
يكنب » والثاني يصلي » والثالث : ينام . 

« قال المزني أو الربيع ا 
ثياب صوف » وفي يده عكازة » فقام الشافعي » وسوی عليه ثيابه » وسلم 
الشيخ وجلس » وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له ؛ إذ قال الشيخ : 
أسال ؟ قال : سل“ قال : ما الحجة في دين الله ؟ قال : كتاب الله » قال : 
وماذا ؟ قال : سنة رسول الله مل » قال : وماذا ؟ قال : اتفاق الأمة » 
N N RE‏ 
ف ا ا فن ت اس کاب اه وولا ب ال اله ال 
فتغيّر لون الشافعي » ثم إنه ذهب » فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر 
ر ي 
E El al‏ 
الشافعي : نعم » أعوذ بالله من الشيظان الرجم » قال الله تعالی : ل ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ‏ الآية ر الساء ٠٠١:‏ | » قال : فلا يصليه على خلاف الموؤمنين إلا 
وهو فرض » فقال : صدقت » وقام فذهب » فقال الشافعي تالقان 


. أي انقطع‎ )١( 


(7 


في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه » 
قال ابن ماجه القزويني : جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل » 
فبينا هو عنده ؛ إذ مر الشافعي على بغلته » فوثب أحمد يسلم عليه » وتبعه 
فأبطاً » ويحيى جالس » فلما جاء ؛ قال يحيى : يابا عبد الله » ك هذا ؟ 
فقال : دع عنك هذا إن أردت الفقه ؛ فالزم َنب البغلة ! 
قال الشافعي رهه الله في عر العلم وقيمته عند العلماء : 
ا ود ,ق 
فإن فرج الله اللطيف بلطفه وصادفتُ أهلا للعلوم وللجكمْ 
شت مفيدا واستفدت ودادهم ولا فمخزون لدي ومک 
ومَنْ منح الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلمْ 
وكاتم علم الدين عمن يريه يوء بإم زاد وإثم إذا كتم 
قال الذهبي في السير ( ۰/: ولا نلام والله على حب هذا الامام). 
وان تعجب فاعجب ياأخحي حرص العلماء على الاستفادة من علم 
الشافعي ) 
« قال أحمد بن سلمة النيسابوري : تزؤج إسحاق بن راهويه بامرأة 
رجل کان عنده كب الشافعي » مات » لم يتزوّج با إلا للكتب » قال : 
فوضع ( جامع الكبير ۸ على کتاب الشافعي > ووضع ( جامع الصغير على 
« جامع سفيان » » فقدم ا إسماعيل الترمذي ايور و کان عنده کتب 
الشافعي عن البويطي » فقال له إسحاق : لا تحدّث بكتب الشافعي مادمت 
هنا » فاا . ) 


۸٤ -۸۳/۱٠۰ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
الأولياء‎ a 1۷ a E مناقب‎ » ۷١/٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. o وتار ابن عساکر‎ ۲/۹ 
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« وقال إسحاق بن راهويه : ما كنت أُعلمْ أن الشافعى فى هذا المحل » 
ال ع ر 
قال الشافعي رحمه الله : 


ما مت الا مطالبة العلا کبلق الزمان وجي لم فلق 
الجدٌ يدني کل اَم شاسع REE‏ و 
وقال ر حه الله : | 

همي همه اللوك ونفسي ٠‏ نف حر ترى المذلة كفرا 
وقال : 


وما أنا بالغيرانِ من دون أهله إذا أنا م أضحى غيورًا على علمي 
طبيبُ فڙادي مذ ُلاڻين حه وصيقل ذهني والمُفرَځ عن همي 

« قال المزني : قيل محمد بن إدريس ا : كيف شهوتك للعلم ؟ 
قال : أسمع بالحرف ما لم أسمعه » فتود أعضابي أن ها أسمُاعًا تتنعّم به مثل ما 
ا . قیل : و كيف حرصك عليه ؟ قال : حرص الجموع المحوع 
غل بلغ لدا ف الال NEES‏ 
ولذها a kl‏ 

هذا والله یکتب بالنور !! 

١‏ وقال الشافعى ره الله : ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب 
العلم . قيل له a‏ ول اهاد ف ستل اله 

وقال : لو أن هل کور اجتمعوا على ترك طلب العلم ؛ لرأيت للحا 
أن يجبرهم على طلب العلم . 

وقال الشافعي ا ا ع اقول ٠‏ عط أحد في الدنيا شيا 


(© ماقي لضاف للق .می الد ا خد حر ف ۹ مك وار الزات : 
(۲) فناقب الشافعي للبقي ص ٠٤٤ - ١٤۳‏ . 
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أفضل من النبوّة » ولم يُعط بعد النبوة شيا أفضل من طلب العلم والفقه . 

وقال الشافعي : بقيتُ سب عشرة سنة » ما كان طعامي إلا رخفا 
و اکل مه ندر قر به ندیه قل ل ما لای اروت ب 
ياأبا عبد الله ؟ قال : أردث الحفظ للعلم والفقه » تر كته لله » فرزقني بعد 
د 

وقال رحمه الله : ما فلح في العلم إلا م مَنْ طلبه بالقلة » ولقد كنت 
أطلب ثمن القرطاس فيعز علي . 

وقال : لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس قيل : ولا لغني مكفي ؟ 
قال : ولا لخي مكفي . 

وقال : لا يفلح الرجل في هذا الشان حتی یکون له قميصٌ ولا يكون 
له سراویل » ویکون له سراویل ولا یکون له قمیص . 

وقال : يحتاج طالب العم إلى ثلاث خصال : أولها : طول العمر » 
وافاني 2 سذ دات الد والالت + الدكاة: 

قال البيهقي : وها لا يُخالف ما مضى » وإنما اراد بما مضى حكاية 
عن غالب أحوال الناس في زهادة أهل الثروة في طلب العلم وقلة صبرهم 
SS EA E‏ 
عن التعلّم » والله أعلم . 

وقال الشافعي : مَنْ تعلّم علمّا فليدّقق فيه ؛ لعلا يضيع دقيق العلم ! 

قال الربيع .بن سليمان : قال لي الشافعي : لو استطيع ان اطعمك 
العلم لأطعَمنْكة . | 

وقال الشافعي : أزينْ شيء بالعلماء الفقر مع القناعة والرضا بهما . 

وقال : فقر العلماء فقر اختيار » وفقر ا فقر e‏ 

Sy Eg E ma J 
لمك بار لا خد غر ها‎ 


وقال رحمه الله : لا يصلح فى هذا الشان إلا من أحرق قلبه الب . 


. ارک يتادّم به الغرباء‎ a 
. وقال : إن لم يكن الفقهاء أولياءَ الله فى الآحرة ؛ فما لله ول‎ 
. وقال : إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله عز وجل ؛ فما لله ولي‎ 
وقال : العلم مرو ءه م اا وة له‎ 
وقال رحمه الله : كفى بالعلم فضيلة أنه يذّعيه مَنْ ليس فيه ؛ ويفرح‎ 
إذا نسب إليه » و كفى بالجهل شرا أن يتبراً منه مَنْ هو فيه » ويغضب إذا‎ 
)( ۶ 
: ب‎ 
: قبيصة بن عقبة أبو عامر السواي الحافظ العابد‎ - ١ 
قال عنه الإمام أحمد : كان رجلا صالًا ثقة » وأي شيءِ ۾ يکن‎ « 
. عنده ؟ يعني أنه كثير الحديث‎ 
» کان هناد إذا ذكر قبيصة ؛ قال : الرجل الصاح » وتدمع عيناه‎ 
. قال فة :الست التوري واا ان مت غ ف نة لذت سن‎ 
› قل حفص بن عمر : ما رأيتُ مثل قبيصة › ما رأيثه متبسّمًا قط‎ 
. من عباد الله الصالحن‎ 
قال الذهبي : كذا كان والله أهل الحديث ؛ العلم والعبادة ! واليوم‎ 
فلا علم ولا عبادة » بل تخبيط ولحن » وتصحيف كير » حفظ يسير › وإذا‎ 
بتكت الام م ولا خر الفراتض + فلك رة ا‎ 
قال جعفر بن حمدويه : كتا على باب قبيصة » ومعنا لف ابن الأمير‎ 


. ٠١١ - ۱۳۸ مناقب الشافعي للبہقي‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول ۲۳۹ 


أبي دُلّف » ومعه الخدم يكتب الحديث » فصار إلى باب قبيصة » فذق 
عليه» فا بطا قبيصة» فعاوده الخدم وقيل له: ابن مَك الجبل على الباب» 
وأنت لا تخرج إليه ! فخرج وفي طرف إزاره سر من ا 
جل قد رضي من الدنيا بهذا؛ ما يصنع بابن ملك الجبل ؟ والله لا أحدثه » 
فلم يحدّثه ۲ 
۲ - يى بن معين أمير المؤمنين في الحديث : 

الإمام الحافظ الجهبذ » شيخ الحدّثين » أبو کا کی م 

کان معي على خراج الي » فخلف ليحيى ابنه ألف ألف درهم » 
ا ا فل ايت ي ل ی له ر اسه 

قال أحمد بن حنبل a‏ 

وقال ابن المديني : انتهى العلم إلى يحيى بن اذم » وبعده إلى يحيى بن 
Es‏ 

سمّى الامام أحمد يى بن معين باسمه » بل يكتيه . 

وجاء رجل إلى الامام اد قل 0 غ انظر في هذه 
AS CE EEN‏ 

وقال أحمد رحه الله : ها هنا رجل خلقه الله مذا الشأن › يظهر 
TT e‏ 

قل د ع ق کے ی ی فد 

قال ابن معین : لما قدم عبد الوهاب بن عطاء ؛ اتيته فکتبت عنه › 
فبینا آنا عنده » ؛ إذ أتاه كتاب من أهله › فقرأه وأجابهم » فرأيته » وقد كتب 
على ظهره : قدمتٌ بغداد » وقبلني يحيى بن معين » والحمد لله رب العالمين . 

قال علي بن المديني : ما أعلم أحدًا كتب ما كتب يحيى بن معين . 


(۱) تارغ بغداد ۱۲ / ٤۷٩‏ » وسیر اعلام النبلاءِ ٠۳١١ / ٠٠١‏ . 


۲ ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وقال على أيضًا : لا نعلم أحدًا من لذن ادم كتب من الحديث ما 


r,‏ ي معین: کم کتبت من الخدت ؟ 
قال : كتبتٌ بيدي هذه ستمائة آلف حديث . قال الذهبي : يعني بالمكرر 

وخلّف يحيى من الكتب مائة قَمَطر » وأربعة عشر قَمَطرًا » وأربعة 
IC‏ 1 

فل او اة ری ارا دای کا بن حتبل ؛ 
فاعلم أنه صاحبُ سنه » وإذا رأيتّه ببغض حیی بن معين ؛ فاعلم أنه كذاب . 

قال نجیی بن معین رهه الله: کتبنا عن al a‏ 
وأخرجنا به خبڑا نضيجًا . 

E U ag 
٠ قال ل‎ ٤ فقال : احدنكم أنه ا کان با خر رمى‎ ٠ عن الحسين بن خان‎ 
: يابا زکریا » آتری ما مكتوب علل الحيمة ؟ قلت : ما أرى شيتًاء قال‎ 

: بحيى بن معين يقضي أو يفصل بين الظالمين » قال‎ : E 
Fy 

فال کن ن من :لو م تكب الحديت هين مره ما عرفاه. 

a e a E 

قال الذهبي : N a‏ : لو لم نحتب الحديث 
ن نرا با رقا 

وقال رحمه الله : إني لأحدث بالحديث فاأسهر له ؛ مخافة أن أ 
طا ف 


. جمع حب » وهي الجرة أو الضخمة منها‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۴۳ 
وقال : أشتهي أن أقع على شيخ ثقة » عنده بيت ملئع بكتب › 
اک وھ وی 

وقال مجاهد بن موسی : کان یحیی بن معين يكتب الحديث نيا 
وخمسين مرة . 

قال یحی بن معين : حضرتٌ نعيم بن حماد بمصر » فجعل يقرأ 
I SOE EINES Ic E‏ 
فل 2 ل دا عن ابن المبارك » فغضب » وقال : ترد علي ؟ قلت : آي 
راا ع ر رأیثه لا برجع » قلت : لا والله ۽ 
ما سمعتَ هذه من ابن المبارك» ولا سمعها هو من ابن عون قط فغضب» 
وغضب من کان عنده » وقام فدحل » فاخرج صحائف » فجعل يقول » 
وهي بيده : أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بامير المؤمنين في 
الحدیث ؟ نعم » يابا زكريا » غلطت » وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن 
الا ع غ 

وانظر رحمك الله لى غیرته على العلم ! ذکروا عنده حدیث « من 
عشق » وعف » وكت وصبر » غفر الله له وأدخله الجنة » » فقال : « وال 
لو کان عندي فرس ورمح لغزوت سویدًا ني هذا الحديث ٠ ٩‏ وسويد بن 
سعيد : ساقط کذات تروك الحديث . 

مات ره الله المدينة » فأأخرجوا له الأعواد التي غل عليها رسول 
الله له » وحمل على سرير النبي ع » ورجل ينادي بين يديه : هذا الذي 
| کان يتفي الكذب عن حديث رسول اله ل 

قال حبيش بن مبشر الفقيه » وهو ثقة : رأيتُ يحيى بن معين في 
النوم » فقلتٌ : ما فعل الله بك ؟ قال : أدخلني عله في داره » وزوجني 


() سیر اعلام التبلاء ٩۰ - ۸٩/۱۱‏ . 


۳٤4‏ 0 صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


ثلاثمائة حوراء 7[ ومهد لي بين البابين ] - ثم قال للملائكة : انظروا إلى 
عبدي كيف تطری وخسن . 
- شيخ الحرم الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي شيخ البخاري : 

قال ابن حنبل : الحميدي عندنا إمام . 

وال وح ا اا ان ع ایی وه ری اجات 
ابن عيينة » وهو ثقة إمام . 

وقال الفسوي : حدّثنا الحميدي » وما لقيبُ أنصح لاإسلام وأهله منه . 

لا هره اا ق ر نناد الاس وا عدي واو غك 

وقال محمد بن إسماعيل البخاري : ا إمام في الحديث . 

قال الشافعي: ما رأيبُ صاحب بلغم أحفظ من الحميدي» كان يحفظ 
لبان و عو ا ا 

قال الحميدي: TT‏ 

«قال الحميدي: كنت بحصر» ا ا 
مصر » ويجتمع إليه أهل خراسان والعراق » فجلستٌ إلهم » فذكروا شيحًا 
لسفیان » فقالوا : م یکون حدیثه ؟ فقلتٌ : کذا وکذا› فشتّج سعید بن 
منصور وأنكر ذلك » وأنكر ابن دَيْسّم » و كان إنكار ابن ديسم اشد علي » 
فاقبلت على سعيد » فقلبٌ : ك تحفظ عن سفيان عنه ؟ فذكر نحو النصف ما 
قلت » وآقبلتٌ على ابن دَيْسّم » فقلتٌ : ک تحفظ عن سفيان عنه ؟ فذكر زيادة 
ع( SS‏ 
عن سفیان عنه ؟ فقال : نعم » قلت : فعدّ » وقلتٌ لابن ديسم : فعْدّ ما 
e o‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | o‏ 


على سعيد فى أحاديث كثيرة » فإذا قد ذهب عليهما أحاديث يسيرة ؛ 
فذ کرت ما ذهب عليهما » فرأيتٌُ الحياء والخجل في وجوههما » 
« قال الحميدي : والله أن أغرو هو لاء الذي کا رون 
ا ا اا و ا ار و 
وقال الحميدي: ما دمت بالحجازء وأحمد بن حنبل بالعراق» وإسحاق 
خر اسان EL‏ 
٤‏ - شيخ الإسلام الحافظ المقرى خلف بن هشام : 
تصدّر رحه الله لاإقراء والرواية . 
ل الدارقطني : كان ثقة عابدًا فاضلا . 
قال عنه الذهبي في السير ( ۱ / ۷ه = 6۷۸ ) : وله اختیار ف 
اروف صحیح ابت > لیس بشاذ أضلا ٤‏ ولا یکاد راج فبه عن القراءات 
السبع »› واخد غه حلي ل حضون 
ا 0 ا سات الد رک عام د ا 
عوانه مسين حديشا . 
يقول رحه الله - وما أعلى همّته في تحصيل العلم والحرص عليه -: 
أشكل علي ا من النحو » فا نفقتٌ مانن ألف درهم حتی حذقنه 11 
٥‏ - الامام الحافظ محمد بن سلا البيكندي : 
كان من أوعية العلم وأئمة الاأثر »> حدّث عنه البخاري والدارمي . 
)١(‏ المعرفة والتارج للفسوي ۲ / ٠۷۹‏ . 


(۲) سیر الل e‏ 0۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال یحیی بن یحیی : بخراسان کنزان : کنز عند محمد بن سلام 
البيكندي » و كنز عند إسحاق بن راهويه" . 

عن محمد بن مشر قال : انسر قلم محمد بن سلام البيكندي في 
مجلس شيخ » فامر ES‏ إليه الأقلام . 

قال رهه الله : أ می طب ال ار لاوا ا 

اا ولیت ا في طلبه کان في نشره او کا قال . 

ا ی ی ا ت ا ر 
ر 

قال محمد بن يعقوب : معت على بن الحسين يقول کل مد 
سلام في منزله » فذق بابه » فخرج » فقال الشخص ك ا 
جني رسول ملك الجن إليك ؛ يُسلم عليك » ويقول : لا يكون لك ملسن ؛ 
إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس . 

a E E 

ياشبحان الله !! مجالس العل» هي مجالس الذكر» هي حالس الملائكة . 
فلا عجب أن تكون مجالس الجن الصالحين ... وملوكهم ... أو ما تدري 
ما فعلت الجن عند ماعهم من رسول الله عه قوله تعال  :‏ فبأي آلاء 
ربكما أكذبان)» وماذا قال الحبيب ماله للصحابة ؟ فإن لم حضر ملوك الإنسر 
مجالس الحديث ؛ فكفى المُحدّثين شرفا حضورٌ الصالحين من عالم الغيب . 
ا ا او ا : وكیع بن الجراح بن مليح » أبو 
سفیان الرؤاسى 


ق وكيع إمام المسلمين في زمانه . 


أنففته 
1 


. تهذيب الكمال‎ )١( 
فال رة اه ج ا لفن مرق ,ك مد رین اة‎ (۳) 
. ٦۲۹/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۷ 


اشتغل في الصَعّر » و كان من بحور العلم وأئمة الحفظ » ولما مات 
سفيان الثوري جلس وكيع موضعه . 

قال القعنبي : كنا عند حماد بن زيد » فلما خرج وكيع ؛ قالوا : 
هذا راوية سفيان » قال حمّاد : إن شئتم قلت : أرجح من سفيان . 

قال یحیی بن معین : وکیع في زمانه کالاوزاعي في زمانه . 

وقال اخمد بن نحل : ما رأيتُ أحدًا أوعى للعلم ولا أحفظ من و کیع. 

قال الذهبي فلت کان اد و كا مه 

قال و کیع د ا 
طلبه القوي به رأيه ؛ فهو صاحب بدعة . 

قال و کیع all OTe‏ س 
إلى المنزل » كتيّها . 

قال عنه الإمام أحمد : كان وكيع حافظًا حافظا » ما رأيتٌ مثله . 

وقال أيضًا : ما رأيتُ قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإتقان 
والاسناد والابواب > مع خحشوع وورع . 

قال الذهبي : قلت : يقول هذا أحمد» مع تحرّيه وورعه › وقد 
شاهد الكبار مثل هشيم » وابن عيينة » ويحيى القطان » وأبي يوسف 
القاضي › وامثالهم . 

الا اق رأيتُ الثوري وابن عيينة ومعمرًا ومالكا » ورأيتُ 
ۋزات فا اى و فر 

قال ابنه سفیان بن وکیع : كان أي بجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى 
ر النهار» ثم ينصرف فيقيل» ثم يصلي الظهر ويقصد الطريق إلى 

ا ی ااب E TE‏ 


. المشرعة : المواضع التي ينحدر إلى الماء منها‎ )١( 
. الروايا : جمع راوية » وهي المزادة التي فما الماءء والدابة التي يستقى علا الماء‎ )۲( 


و 


من القرآن ما يؤذون به الفرض إلى حدود العصر › > ثم يرجع إلى ف 
فيصلي العصر » > ثم یجلس يدرس القران ویذکر الله 2 ا النھار › ثم 
يدحل منزله » فيقدّم إليه إفطاره » ثم يقوم فيُصلي ورد من الليل » ثم ينام . 

قال علي بن حشرم : ما e‏ 
فاه عن اذو الخفظ ١‏ فقال : إن علمعّك الدوآءَ استعملته ؟ قلت : 
والله » قال : ترك المعاصي ؛ ما جربب مثله للحفظ . 


عن أبي زرعة الرازي قال : سمعبٌ أبا جعفر الجمّال يقول : أتينا 
وكيا » فخرج بعد ساعة » وصلى e a‏ 
فز عنا من النور الذي رأیناه ا ا رجل جي 


ملك ؟! فتعجُبنا من ذلك النور ! 

n 
هو مثله » وعمُن هو دونه . ا‎ 

قال محمود بن ادم : تذاكر بشر بن السري ووكيع ليلة » وأنا أراهما 
من العشاء إلى الصبح » فقلتٌ لبشر : كيف ريه ؟ قال : ما رأيتُ أحفظ 


(١) 
مه‎ 


۷ - الإمام سيد الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان » أبو سعيد 
العببري اللۇلؤي : 

طلب هذا الشأن » وهو ابن بضع عشرة سنة . 

قال الذهبي : حدّث عن خلق يتعذّر حصرهم » وكان إمامًا حجة 
قدوة في العلم والعمل . Î‏ 

قال الشافعي : لا أعرف له نظيرّا في هذا الشان . 

قال أحمد بن حنبل : عبد الرححمن أفقه من يحيى القطان . قال : وإذا 


ر 
ا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٩‏ / 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأؤل ۳۹ 


اختلف عبد الرحمن ووكيع» فعبد الرحمن أثبت؛ لأنه أقرب عهدًا بالكتاب» 
واختلفا في نحو خحمسين حديًا للفوري . قال : فنظرنا » فإذا عامُة الصواب 
في يد عبد الرحمن ) 

اااي عمر القواريري : أملى علي عبد الرحمن عشرين 
آلف ج 

قال أبو داود السجستاني : التقى وكيع وعبد الرحمن في الحرم بعد 
العشاء » فتوافقا » حتى سمعا أذان الصبح . 

وانظر أخحي إلى شدَّة هيامه وولعه بالحديث : 

قال أحمد العجلي : قيل لعبد الرحمن بن مهدي ا 
يغفر لك ذنبٌ أو تحفظ حديًا ؟ قال اظ حدقا : 

قال علي بن المديني TT‏ 

وقال علي REE‏ بين الر كن والمقام ؛ لخا ا 
ا کا ee ESE BE‏ 
[ قال نعيم بن حماد : قلت لعبد الرحمن بن مهدي ETE‏ 
الكذاب ؟ قال : كما يعرف الطبيب المجنون . 

فال ھی :خان + کان غبت :ال عم کون غك قان رة 
يام » وخحمسة عشر يومًا بالليل والنهار » فإذا جاءنا ساعة ؛ جاء رسو 
سفيان في أثره يطلبه » فيدعنا ويذهب إليه" “ 

6ل عمري ما استدبرٹ ؛ لكت تفسي الحدیث 
إلى جنبه . 

قال ابن مهدي ا > فقلتٌ یومًا : قد غبت 
عن أهلى هذه اليب الطويلة » وما أعلم ما حدث بهم بعدي . قال : يابني » 


. ٠١٦ / ۱ مقدمة الجرح والتعدیل‎ )١( 


ي »م واي EE‏ ¢ 
e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


واا بالقر تفن أهلى ولا آدري ما حت هم مد و ج 
قال ابن حبان في صدر كتابه « الضعفاء » : إلا أن من أكثرهم تنقَيرًا 
عن شان المحدّثين » وأن ركهم للضعفاء والمتر وكين » حتى يجعله لهذا 
لشن صناعة لهم لم يتعَذّوها » مع لزوم الدين » والورع الشديد › والتفقًه ‏ 
Sl SS‏ 
A aE NSE a‏ 
ا 


۸ - الإمام الكبير » أمير المؤمدين في الحديث يث أبو سعيد يحيى بن سعيد 
ابن فروخ القطّان : 

قال عنه الذهبي في السير ( ٩‏ / 0۷ : 

( عني بهذا - أي الحديث - إنم عناية » ورحل فيه وساد الأقران ء 
وانتبى إليه الحفظ » وتكلم في العلل والرجال » وتخرّج به الحفاظ . وکان 
يقول : لزمتٌ شعبة عشرين سنة . 

قال محمد بن عبد الله بن عمار : روی ابن مهدي في تصانيفه ألفي 
حدیث عن یی القطان › فحدّث بہا ويحیى حي . 

قال ابن مهدي : لا قدم الثوري البصرة › قال : ياعبد الرحمن » جني 
ی ی و ع 
لك : جني بإنسان » جئتني بشيطان !! يعني بهره حفظه . 

6 کے و جد ا اا 

قال عبد الرحمن بن مهدي : اختلفوا يومًا عند شعبة »› فقالوا له : 
احغل ينا وا جما فال فد رضت ا 
ا ف ع قل ت و ى ا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰١٣ - ۱۹۲ / ٩‏ . 


۲٤١ E a a 


قال ابن أبي حاتم في مقدمة « الجرح والتعدیل » ( ۲۳۲ ) : 

» هذه غاية المنزلة » إذ اختاره شعبة » ثم بلغ من دالته بنفسه‎ ١ 
. وصلابته في دينه » أن قضى على شعبة‎ 

lg a Nese O 
و‎ 

وقال أحمد بن حنبل : إلى يحيى القطان المنتهى في التثبت . 

وقيل لابن المديني : مَنْ أنفع من رأيت لاإسلام وأهله ؟ قال : يحيى 
ابن سعيد القطان . 

قال محمد بن يحیى بن سعيد : قال أبي : كنت أخرج من البيت 
أطلب الحديث » فلا أرجع إلا بعد العتمة » . 

« قال يحيى القطان : كنت إذا أحطات ؛ قال لى سفيان : أخحطاأت 
يايحیی » فحدّث يومًا عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر » قال : قال رسول 
الله عله : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة » إنما يُجرجر في بطنه 
از خهد ا فلت :اطا ت ااا غد اه > قال و كف هو قلف 
حدّثنا عبد الله » عن نافع » عن زيد بن عبد الله » عن عبد الله بن عبد 
الرحمن » عن أم سلمة » عن النبي عي . قال : « صدقتَ يايحيى » اعرض 
A GN O EE E‏ 
ا E E‏ 
۹ -— الامام القدوة شيخ الإسلام بو خالد يزيد بن هارون بن زادي : 
قال غه لهي ٠‏ د راا ف الملم واللل م ك اة 
قال علي بن المديني : ما رأيتُ أحفظ من يزيد بن هارؤن . 
قال يزيد رمه الله: أحفظ أربعة وعشرين ألفحديث بالأسناد ولا فخر» 


(۱) سیر اعلام النبلاءِ ۱۸١ - ۱۷۰ / ٩‏ . 


۴ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
I NRE OT O‏ 

قال یی ب ر ا طالب : معت من یزید بن هارون ببغداد » و کان 
يقال : إن في مجلسه ا 

TTT TT 

قال ابو نافع سبط يزيد ؛ بن هارون » كنت عند أحمد بن حنبل وعنده 
e‏ : شيخان - فقال أحدهما : ياأبا ,عبد الله »> رأيتُ 

بن هارون في المنام » فقلكٌ له اا لد > ما فعل الله بك ؟ قال : 
e‏ : قلت : غفر لك وشفعك قد عرفت » فيم 
غاتاك ؟ قال قال ل + ابید انخد ت عن جریر بن غات ؟ قال :+ فلت : 
Ee E U NE Ea‏ 
ابن أبي طالب . قال : وقال الأخر : آنا رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام » 
Ey, Nd BEES aE‏ 
وما دينك ؟ ومَنْ نبيّك ؟ قال : ألثل يقال هذا ؟ وأنا كنت أُعلمَ الناس بهذا 
في دار الدنيا ؟ فقالا لي: صدقتَ» فم نومة العروس لا بؤس عليك . 

وقيل في مدحه : 
اطالبَ العلم لا تعدل به أحدًا قد كنت في غفلة منه وفي ددن 
بقية الناس م هلا ادل مال الت ا ى غا ا 
يلقى إليه رفاق الناس عامدة على الحجامل والأقتاب ا 
ا اا ا ا 
ومن حجاز هناك العير قاصدة ٠‏ ومن عراق ومن شام ومن ين 


(۱) تاریخ بغداد ۳٤١ - ۳۳۹ / ۱٤‏ . 
(۲) تار بغداد ۳٤٦/۱٤‏ . 
(۳) تار بغداد ۳٤۷ »۳٤٩/۱٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول |4۳ 


ياتون عنه غزير العلم مُحتسبًا ترى الحديث لديه عير مُحتَرنٍ 
يزيد أصبحتَ فوق الناس كلهم شيًا حصصت به يا واسعَ العطن 
الل ج م داس و الله يرحمني 
--١‏ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : 

قال عبد الرزاق : ما رأيت أحدًا أفقه ولا أورعٌ من أحمد بن حنبل . 

قال الذهبي في السّیر ( ۱۹١ / ١١‏ ) : « قال هذا : وقد رأى مثل 
الثوري ومالك وابن جر » . 

وقال الشافعي : حرجت من بغداد » فما حلفت بها رجلا أفضل » 
ولا أعلم » ولا أفقه » ولا أتقى من أحمد بن حنبل . 

وقال إبراهم الحربي : رأَيتُ ابا عبد الله » كأن الله جمع له علم الأولين 
والاخرين . [ [ 

قال أبو عبيد: إني لأتديّن بذكر أحمد» ما رايت رجلا أعلم بالسنة منه. 

زقال إسخاق بن زاهريه 2 الخد حجة ين اله وين فة 

وقال ابن معین : أرادوا أن أكون مثل أحمد » والله لا أكون مثله أبدًا . 

وقال ابن المديني : أحمد عندي أفضل من سعيد بن جبير في زمانه › 
اا کن ل اه رال ال ن دی ا خد جل ل عدت 
الا كاب 

وقال ذو النون المصري للمروذي وهم بالعسكر : أي شيء حال . 

وقال أبو داود : كانت مالس أحمد مالس الأحرة » لا يذكر فيا 
N a‏ 

قال محمد بن الحسين الأغاطي : كنا في مجلس فيه حى بن معين › 
وأبو خيثمة » فجعلوا يثنون على حمد بن حنبل » 'فقال رجل : فبعض هذا » 
فقال حيى : وكثرة الثناء على أحمد تستنكر ! لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ؛ 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ما ذکرنا فضائله بکمالها . 

« قال صالح بن أحمد بن حنبل : رأى رجل مع أبي محبرة » فقال 
له : ياأبا عبد الله » أنت قد بلغت هذا المبلغ » وأنت إمام المسلمين ! 
فقال : مع احبرة إلى المقبرة . 

وقال رحه الله : أنا أطلبُ العلمَ إلى أن أدخل القبر » . 
فال و اھ چ حا را ا ا ی 
هم لوا الآثار عن كل عالم ‏ تق صدوق » فاضلل متعبد 
وف کے ا و و 
سا إل ن كان في اتو عالا ٠‏ وتو متف الاسکام من کل شتو 

١‏ وقال أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي : معت جدّي يقول : مر 
أحمد بن حنبل جائيًا من الكوفة» وبيده خط ات وه ا 
مر إلى الكوفة ! ومرة إلى البصرة ! إذا كتب الرجل ثلائين ألف حديث م 
یکفه؟ فسكت» ثم قلتٌ: ستين ألفا؟ فسكت» فقلت: مائة ألف ؟ فقال : 
حينعذِ يعرف شيعا . قال أحهمد بن منيع : فنظرنا ء فإذا أحمد كتب ثلانمائة 
ال ا اند وعفان » وأظنه قال : وروح بن عبادة ا 

« قال قتيبة بن سعيد : كان وكيع إذا صلى العتمة ينصرف معه أحمد بن 


حنبل» فيقف على الباب» فیذاکره وکیع» فا خحذ وکیع بعضادلي الباب» . 


. يعني » ومعك الحبرة تحملها‎ )١( 

(۲) مناقب الإمام أحمد ص ٣١‏ . 

(۳) ف و صف الحبرة من کتاب »۱ ف اھات ایت ۾ 5 
کی الک 0 ا خط فت 

(ه) مناقب الإمام ص ۲٢‏ . 

. ووکیع من شيوخ أحمد‎ )٦( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ia‏ 
ل ع ت ان ا عاك حرف ماد ال ها 
E OT‏ 
حدّثنا يحيى ... » فيقول - أي وكيع -: تحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ 
فول دتا غد ال من :فقول :عن مله كاو كا فقول انت 
وکذا ؟ فیقول وکیع : لا » فلا یزال يلقي عليه » ویقول وکیع : لاء ثم 
بأحذ في حديث شيخ شيخ . قال : فلم يزل قائمًا حتى جاءت الجارية » 
فقالث : قد طلع الك وكب » أو قالت : الزهرة ٠‏ . 

قال أبو اليْمن العُليمي الحبلي في « انبج الأحمد» ( :)۸/١‏ 
« طلب الإمام أحمد الحديث وهو ابن ست عشرة سنة » وخرج إلى الكوفة 
سنة ثلاث ونمانين ومائة » وهو أول سفر له »> وخرج إلى البصرة سنة ست 
ونمانين » وحرج إلى سفيان بن عيينة إلى مكة سنة سبع ونمانين » وهي أول 
سنة حجَ فيا الإمام أحمد » وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء امن سنة سبع 
وتسعين » ورافق يحيى بن معين في رحلته إليه » . 

) قال أك رح فى طالب العله والستة إل ار و ات 
والسواحل » وا مغرب » والجزائر » ومكة » والمدينة > والحجاز » والمن » 
ا ا و 
E E E E O ek‏ 
فرجعت إلى أمي رحمها لله وم أكن استأذتنا » ولو كان عندي تسعون 
ذرهمًا كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الرتي» وخر ج بعص أصحابنا 


(۱) مناقب الامام أحمد 1١‏ » وتاريخ الإسلام - ترجمة أحمد بتحقيق شاكر ص ٦۳‏ › 
وطبقات الشافعية الکبرى للتاج السبكي ۲ / ۲۸ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ولم يمني الخروج ؛ لان لم يکن عندي شيءٌ ! ٠»‏ 


« ما أقسى أن يحرم ابن حنبل الرحلة إلى عبد الحميد بسبب دراهم 
معدو ده 0 يأ به ہا الاعغاع. 

وقال احمد : حججت خمسَ ججج › منہا ثلاث ججج راجلا - 
وبلده بغداد - انفقتٌ في إحدى هذه الحجّج ثلاثين درهمًا» . 

وقال ا المحوزي : طاف احد بن حنبل الدنيا مرتین حتی ج 
الد ) 


قال ابو اليمن العليمي الحنبلي : « حرج الإمام أحمد إلى عبد الرزاق 
بصنعاء امن سنة سبع وتسعين ومائة » ورافق بحيى بن معين . قال بحيى : 
لما حرجنا إلى عبد الرزاق إلى امن » حججنا » فبينا أنا بالطواف ؛ إذا بعبد 
الرزاق في الطواف » فسلمتٌ عليه » وقلتٌ له هذا أحمد بن حتبل أخوك ء 
فقال حیاه الله وښته » فانه بلغني عنه عنه کل همیل SR Î‏ 
اله خطانا » ووفر علينا التفقة » وأراحنا من مسيرة شهر » فقال أحمد : إني 
ا EE‏ امع من عبد الرزاق بصنعاء » والله ارا . قال 
بحيى : فلما خر جنا إلى صنعاء » نفدت نفقة أحمد » فعرض علينا عبد الرزاق 
دراهم كثيرة فلم يقبلها » فقال له : اقبل على وجه القرض » فأى » وعرضنا 
عليه - أي على أحمد - نفقاتنا » فلم يقبل » فاطلعنا عليه » فإذا به يعمل 
لكك وفظر غل فام . 
) وقال العليمي ۲ ا کان جد بان رهن سطالا عند يقال ضور 


. ۲۹ » ۲٠ مناقب الامام امد‎ )١( 
. ۷۳ / ١ تهذيب التهذيب‎ )۲( 
. ۲٤١ صید الخاطر ص‎ )۳( 

.۸ | ١ انبج الأحمد‎ )٤( 


N ت‎ 


E ENO 
للبقًال: رجت بر‎ ASA 


آل را ل اورا را ادان و ا ا 
و إنما أردث امتحانه 0 


: ذكر عبد الرزاق الصنعاني أحمد بن حنبل » فدمعت عيناه » ثم قال‎ ١ 
قدم علينا فأقام هاهنا سنتين إلا شيئا . وبلغني أن نفقته نفدت » فأاخذث‎ 
: بيده » فاقمته خلف الباب » وأشار إلى بابه » وما معي ومعه أحد » فقلت‎ 
إنه لا يتمع عندنا الدنائير »> وإذا بعنا الغلةَ شغاناها في شيء » وقد وجدت‎ 
. ُن لا تُنفقها حتى ييا عندنا شيء‎ E عند النساء عشرة دنانير فخذها‎ 
O TG EE CTT قال: فقال لى أحي:‎ 

قال إسحاق بن راهويه : « لما حرج أحمد إلى عبد الرزاق ؛ انقطعت 
به النفقة » فاكرى نفسه من بعض ال جمّالين إلى أن وافى صنعاء » وقد كان 
أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيئا . 

وقال اخ ین ستان الواسطي : بلغنى أن E‏ 
على طعام أخذه منه » عند خروجه ا 

وقال ابن كثير مُتحدّثًا عن الشدائد التي لقا إمام هل السنة في خلال 
رحلته إلى امن » وإقامته فيه لتحصيل العلم : 


« سرقت ثيابه وهو بالمن » فجلس في بيته ورد عليه الباب » وفقده 


)١(‏ المج الأحمد ۱ 1 ١ ٤‏ » طبقات النابلة لاي یع 1۳/۱ > ومناقب الامام 
أحمد ص ۲٠١۹‏ » البداية والنهاية لابن کثیر ۳۲۸/۱۰ . 

(۲) طبقات فلنابلة لاي يعلى ۲۰۹/۱ مناقب الإمام أحمد ص ۲۲٣‏ . 

(۳) مناقب الامام أحمد ص ۲۲١٣‏ .» وحلية el‏ 1/۸ ¥0 . 


٤۸‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الأول 


أصحابه » فجاءوا إلیه فسالوه فاخبرهم » فعرضوا عليه ذهبًا فلم يقبله » ولم 
يأخذ منهم إلا دینارًا واحدًا لیکتب لهم به '» فکتب همم بالأجر » رهه 
ا 

ما ضرهم ... جبر الله هم بالجنة كل مصيبة ... ا مصيبة وشدّة 

ن .. إذا خحرجوا من الدنيا يلمي وأنت نصيمم . لولا الكري جالا . 

ما صار إمام أهل السنّة . .. وما تمتى المت وكل الخليفة أن يراه ... وطلب › 
ولا رفض الامام ري ا ل انوه ف حت طن ع لا 
الامام أحمد . 


( قال المروزي : معب أبا عبد الله يقول : مات هشم ولي عشرون 
سنة » فخرجت أنا والأعرابي - رفيق كان لأبي عبد الله - قال : فخرجنا 
مُشاة » فوصانا الكوفة » يعني في سنة ثلاث ونمانين » فأتينا أبا معاوية وعنده 
الحلق » فاعطى الأعرايي حَجَة بستين درهمًا » فخرج EET‏ 
وحدي » فاستوحشتٌ » ولیس معي الا جراب فيه کتبي NT‏ 
لبنة » وأضع رأسي 2 عليه » وكنبٌ أذاكر وكيعًا بحديث الثوري » وذکر مر 


م 


شيعا » فقال هذا عند هشم ؟ فقلت ES‏ 
فا حفظها › فإذا قام ؛ قالوا e‏ 

وحدث هذا مع شیخه يزيد بن هارون : 

قال الامام أحمد: (کنا عند يزيد بن هارون» فوهم في شيء» فکلَم 
فاخرج کتاب فوجده ا قلتٌ» فغيّره» فکان إذا جلس؛ يقول: ياابن حنبل» 
آدن» ياين حنبل» ادن هاهنا» ومرضت فعادني» فنطحه الباب). 


0(7 جد لدان اة لما ينسخه هم من الكتب . 
(۲) البداية والنہاية ۱۰ / ۳۲۹ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۸١ / ۱۱١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

١‏ وقال عبد الله بن أحمد : قال لي أبي : خذ أي كتاب شت من 
كنب وكيع من المصئف » فإِن شعت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك 
بالإسناد » وإن شعت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام ) . 

ولقد شغل الإمامّ احم طلبُ العلم عن الزواج فاخره . 

قال الإمام أحمد : ما تزؤجت إلا بعد الأربعين . 

وقال رهه الله : نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه › 
فکیف يضبطه من کتبه من وجه واحد ؟! ) 

« وقال عبد الله بن أحمد : قال لي ابو زرعة : أبوك بحفظ ألف ألف 
E A TO NT‏ 

« قال الذهبي : فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله » 
وكانوا يعدُون في ذلك المُكرّر » والأثر » وفتوى التابعي » وما فر » ونو 
ذلك » وإلا فالمُتون المرفوعة القويّة لا تبلغ عُشر معشار ذلك ) . 

« قال سعيد بن عمرو : ياأبا زرعة » أأنت أحفظ أم أحمد ؟ قال : 
کک NES‏ 
فكان يحفظ كل جزء ممن "معه » وأنا لا أقدر على هذا. 

وق غل ت يوم مات » فبلغت اثني 
عشر جملا وعدلا » ما کان على ظهر کتاب منہا : حدیث فلان » ولا في 
بطنه : حدّثنا فلان » كل ذلك کان جحفظه . 

قال أبو زرعة : أخرج إلى أبو عبد الله أجزاء كلها سفيان سفيان » 
لیس على حدیث منہا « حدّثنا فلان » » فظننتها عن رجل واحد › فانتخبت 
مها » فلما قرأ ذلك علي ؛ جعل يقول : حدّثنا وكيع » وجحيى » وحدّثنا 


(6 مجر اغلام اللا ١‏ 3۸ 
(۲) سیر اعلام التبلاء ۱١‏ / ۱۸۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فلان » فعجبتٌ » ولم أقدر آنا على هذا . 
و٤‏ 

قال ا راهویه: کنت اجالس أاحمد وابن معین › ونتذاكر ما نقول: 
ا 3 اخمك: 
ا ی کی 
فيتشاغلون عن الحديث بناظرة أحمد ويحيى بن ادم » ويرتفع الصوت بينهما» 

قال ابن راهویه: i E‏ يقول: e‏ 
E EET‏ لباب ؛ قال لی 
قال تجاه دار : مة » لا تد » فإن الشيخ يهاب » فجلستٌ حتى إذا كان 
قبل المغرب ؛ خرج فوثبت إليه » وفي يدي أحاديث انتقيها » فسلّمتُ ‏ 
وقلتٌ : حدّثني بهذه رحمك الله » فإني رجل غريب » قال : ومَنْ أنت ؟ 
وزبرني؛ قلت ؛ انا أحمد بن حنبل قال : فتقاصر › وضتني إليه» وقال: بالل 


أت بو يد الله ؟ نم أحذ الأعاذيت وجعل يقرؤ ها حت أظلم » 1 
البقال: هل الفاح جن حرج وت الريب ر كان عد ازاق و 
صااة الب 


قال إسحاق بن راهويه: a oT‏ 
معه إل المُصلّی یوم عیدء فلم بُکبّر هو ولا نا ولا أحمد » فقال لتا : ر 
معمرا والثوري في هذا اليوم كبرا » وإني اکا کے کرا لم اتر ا 5ه 
تكبا ؛ قلنا : نحن نرى التكبير » ولكن شغلنا بأي شيء نبتدىء من الكتب . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۱ / ۱۹۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 5 


ال أو اة الجررجای : قل کان اج ی حل صل ا 
الرراق » فسها » فسأل عنه عبد الررّاق » فأخبر أنه لم يا كل منذ ثلاثة أيام 
قال أحمد : كنت في إزاري من امن إلى مكة › فقال له المروزي : 
اريت نفك من اجان قال + فد اريت الى رلم ل ا 
فرحم الله إمامٌ أهل السنّة » وأعلى درجته في الأخرة . 

: الإمام إسحاق بن راهَوَبْه شيخ المشرق » سيد الحفاظ أبو يعقوب‎ - ١ 
لقي الكبارء وكتب عن خلق من أتباع التابعين وهو شيخ البخاري‎ 
قال جحیی بن معين لرجل : اسكث » إذا حدّثك أبو يعقوب أمير الؤمنين‎ 

فقشك فيه ؟! 
قال وهب بن جرير : جزى الله إسحاق بن راهويه » وصدقة بن 

OE ND E 
وقال أحمد بن حنبل : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاة‎ 
. قال الدارمي : ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه‎ 
. وقال ابن حنبل  : لا أعرف لاإسحاق في الدنيا نظيرًا‎ 
يض الله وجْهةُ ووقاهُ فزعًا يوم القمطرير وهَوْله‎ 
وأثابَ الفردوسَ مَنْ قال امي ن وأعطاه يوم يلقاه سول‎ 
وقال إمام الأئمة ابن خريمة : و إسحاق في التابعين لاقروا‎ 

له بحفظه وعلمه وفقهه . 
کان یحی .بن آدم من شیوخ إسحاق ومن E‏ . قال 

إسحاق : كتب عني يى بن ادم ألفي حديث . 
عن ابن شبرمة » عن الشعبي قال : ما كتبت سوداء في بيضاء إلى 

يومي هذا » فحدَّثتُ بہا إسحاق بن راهویه » فقال : تعجبُ من هذا ؟ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


YoY 
قلت : نعم ؟ قال : ما کنب أُسممٌ شيعا إلا حفظَةُ » وكأنى أنظر إلى سبعين‎ 
. ألف حديث - أو قال : أكثر - في كتبي‎ 
وقال إسحاق رحمه الله : لكاني أنظر إلى مائة ألف حديث فى‎ 
ع و ع م‎ ۶ a و‎ 
كتبي » وثلاثين الفا اسردها . قال : واملى علينا إسحاق أحد ا‎ 
. حديث من حفظه » ثم قرأها علينا » فما زاد حرفا » ولا نقص حرفا‎ 
قال الذهبي : « هذه الحكاية رواها الحافظ ابن عدي » عن يحيى‎ 
e SK اس‎ 
قال إسحاق : ما سمعتٌُ شیتا إلا وحفظئًه » ولا حفظتٌُ شيا قط‎ 
. ازز من الحقط ۲ فلا لاي سم : إنة أملى التفسير عن ظهر قلبه‎ 
قال ا ة أسهل وأهون من ضبّط‎ 
قال إبراهم بن أي طالب الحاف: فاتني عن إسحاق مجلس من مسنده»‎ 
وکان يُمليه حفظا » فتردّدتٌ إلبه مرارًا ليده » فتعذّر » فقصدثه يومًا لأساله‎ 
إعادته » وقد حملت إليه حنطة من الرستاق » فقال لي : تقوم عندي وتكتب‎ 
ورن هذه الحنطة » فإذا فرغت ؛ أعدتُ لك » ففعلتٌ ذلك » فسألنى عن‎ 
 اًظفح أول حديث من الجلس.» فاتكأ على عضادة الباب » فأعاد امجحلس‎ 


(۱( الال هو اخ ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 0۳ 


وکان قد أملی n‏ 


E‏ فى ستّة الماضين لباقي 


—— 


بوك إبراهيم مَحْضٌ التقى سباق مجلٍ واب سباق 
قال أبو يحيى الشعراني : كنب إذا ذاكرت إسحاق العلم ؛ وجدثه 
فيه بحرا فردًا » فإذا جعت إلى أمُر الدنيا ؛ رأيته لا رأي له . 

قال الذهبي : قد كان مع حفظه إمامًا في التفسير » رأسًا في الفقه › 
من أئمة الاجتهاد . 

وإن تعجَّب فاعجب لقول إسحاق: أحفط ارب الائ حدمت رة 

قال علي ب بن سلمة الكرابيسي - وهو من الصالحين -: رأيبُ ليلة 
مات إسحاق الحنظلي › NESS‏ 
ی ا ا . قال : ولم 
ار ر لا غو ا کا ا ی ا ت 
وقع فی 

وكيف احتالي للسحاب صنيعه ٠‏ بإسقائه قبرّا وفي بطنه بحر 
۴ -- الإمام الحافظ أبو عبيد › القاسم بن سام بن عبد الله : 

جمع صنوفا من العلم »> وصنّف الكتب في كل فن ٠.‏ 

نقل الخطیب في « تاريخه » وغیره : إن طاهر بن الحسين حين سار 
إلى خراسان ؛ نزل بمرو » فطلب رجلا يحدّثه ليلة » فقيل : ما هاهنا إلا رجل 


)١(‏ ترجمة إسحاق في اجرح والتعدیل ۲ / ۲۰۹ › حلية الأولیاء ۲٠١ / ٩‏ › تارج 
بغداد ۳٠١ » ۳٤١ / ٩‏ » طبقات الحنابلة »> سیر أعلام النبلاء ٠١۸/۱١‏ 
N‏ 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


مدب » فأدخلوا عليه أبا عبيد » فوجده أعلمّ الناس بأيام الناس والنحو 
واللغة والفقه › فقال له : من المظالم تركك أنت بهذه البلدة » فأعطاه ألف 
O O a E‏ 
عليك» فأنفق هذه إلى أن أعود إليك» فألّف أبو عبيد «غريب المصنف» 
وعاد طاهر بن الحسين من خراسان » فحمل معه أبا عبيد إلى ( سر مَنْ 
رأی ) › و کان اع رعا کا 

قال ابن درستویه : وان کنب لم يروها » قد رأيتها في 
a O‏ أصناف الفقه كله » وبلعَتًا أنه كان 
إذا آلف كتابًا ؛ أهداه إلى ابن طاهر » فيحمل إليه مالا خطيرًا . . و «الغريب 
المصنف » من أجل كيه في اللغة .. قال ومنها كتابه في « الأمثال » 
اخس الهو اب غريب الحديث » ذکره باسانیده » فرغب فيه اهل 
الحديث » وكذلك كتابه في « معاني القران » . 

وله كب في الفقه » ,فإنه عمد إلى مذهب مالك والشافعى »› فَقلّد 
أكثر ذلك » وأتى بشواهده » وجمع من رواياته » وحسها باللغة والنحو » 
وله في القراءات كتابٌ جيذ » ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله » وكتابه 
في ) الأموال ۸ من اخ ا في الفقه وأجوده ( . 

فال او ع ك و ف ها لكات ار م 2 ورا 
كنت أستفيد الفائدة من أفواه e‏ ساهرًا 
فرحا مني بتلك الفائدة » وأحد يجيعني » فيقم عندي أربعة أشهر » خمسة 
SR E‏ 
) فل عك ا ل اج عن اتا غ ا 


(۱) یرید : و اليب الصف 
(۲) تار بغداد ٤0۷ / ٠۲‏ وطبقات الحنابلة ۲١۱/۱‏ . 


على أبي » فاستحسنه » وقال : جزاه الله حيرا . 
ال اه کا واا وای ا ع 


شم ل ويام لوصف الک ل 

قال بو حامد الصاغاني : سمعبٌ أبا عبيد القاسم بن سلام قول : 

فعلتٌ بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنّة : أتيتُ يحيى القطان وهو قول ۰ 

آبو بكر وعمر ٤‏ فقلت + مغی شاهدان من آهل بدر يشهدان أن عتمان أفضل 

م 0© 4„ ع ۴ ت SS È‏ و 

فلم ار حًا يعدل بعثمان . قال : فترك يحيى قوله › وقال : أبو بكر وعمر 

عثمان . قال : وأتيتٌ عبد الله الحُريبي › فإذا بيثه بيت خمّار » فقلتُ : 

RR‏ “قلت : اختلف فيه أولكم 

واخ رکم د من ؟ قلت ايوت الهاي > عن محمد » عن عبيدة › 

قال ا الخاف غل ي اا قا ل رت ا ر و ا 

أو لبن أو ماء . قال : ومَنْ اخرنا ؟ قلت : عبد الله بن إدريس . قال : 
O d‏ 

ا 


93 


(۱) تار بغداد ۱۲ / ٤10٩‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۲٥٦ 
ا ا‎ 0 
. مني وعلم مني‎ 
وقال ي من الحق : أبو عبيد أعلم مني » ومن ع ابن‎ 
. حنبل » ومن الشافعي‎ 


وقال علب : لو كان أبو عبيد في بتي إسرائيل لكان عيًا . 
فال برهم لر + ادر كت لا تعجر الاع ان ادن له : 
رایت آبا عبید » ما مله إلا بجبل فخ فيه روح » وريت بشر بن الحارث » 
ما شه إلا برجل عُجن من قرنه إل قدمه عقلا » ورأيتُ أحمد بن حنبل » 
فرأیتُ کان الله قد جمع له علمَ الأوّلين » فمن كل صنف يقول ما شاء 
ا 
کد کات کے ا 
قال یی بن معين : مثلي يسال عن ابي عبيد ؟! ابو عُبيد يسال عن 
الناس » لقد كنت يومًا عند الأصمعى » فقال : أترؤن هذا المقبل ؟ قالوا : 
نعم » قال E E‏ ما خی هذا . 
وقال عنه الإمام أحمد : أبو عبيد أستاذ .. TT‏ عندنا 
کل یوم خیرا . 
وقال الدارقطني : ثقة إمام جبل . 


قال الزبیدئ: عدادت حروف « غريب المصنضف » فوجدنه سبعة 
عشر ألا وتسعمائة وسبعين حرفا . 

قال الذهبي : ل با لحر ف اللفظة العربية . 

وفيه قل : 


. ٠٠٠/٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اا ي ا ا ا س YoY‏ 


ياطالب العلم قد مات ابنٌ سلام ‏ وکان فار علم غير مخجام 
مات الذي كان فينا ربع أربعة لم يلق مثلهم أستاذ أحکاء“ 
EST‏ أمير المؤمنين في الحديث › و الحسن علي 
ابن عبد الله : 

أعلم المُحدّثين بالعلل . قال الخطيب فيه : ١‏ فيلسوف هذه الصنعة 
EN E Cs‏ 

قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علمًا في الناس في معرفة الحديث 
والعلل . 

وکان ابن حنبل لا سیه » إا که ؛ تبجیاًد له > ما معت أحمد 
E‏ ) 

کن سان بن عة سن غل بن لدي حه الرادي : 

ESE EE N a 
۰ الذي:‎ 

وقيل للبخاري : ما تشتهي ؟ قال : أن أَقذدُمَ الغراق » وعلي بن المديني 
EE‏ 
۰ قال أبو قدامة السرخحسي : معت عليًا يقو ل وکا اا 
حتی تناولتها . 

قال أبو قدامة : صق الله رؤیاه » بلغ في الحدیث يث مبلعًا ۾ ببلغة أحذ . 

وقال النسا کان الله حلق علي بن المديني هذا الشان . 

قال عباس العنبري : کان الناس یکتبون قیامه وقعوده ولباسه » وکل 
ا ا 


(۱)( سير اعلام النبلاء ۱۰ / o.‏ 1 
(۲) معها أبو العباس السراج من البخاري . 


۲e۸‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الاول 


قال محمد بن عبد الرحيم : كان علي إذا قدم بغداد ؛ تصدّر في 
الحلقة» وجاء ابن معين» o‏ والمعيطي» والناس يتناظرون » 
فرذا اختلفوا في شيء ؛ تكلم فيه فيه علي . 

قال علي رحمه الله ا ا ب وی ا د 
الرجال نصف العلم . 

«قال الفسوي: قال علي: غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن- 
اه وکر ات مش - وأمّي حي » فلما قدمتُ ؛ قالت اتی فلن 


7 


لك صديق » وفلان لك عدو » قلت : من اين علمت ياه ؟ قالت کان 
فلان وفلان » فذ کرت منهم یحیی بن سعید یجیغون مُسلمین » فیعژوني » 
ويقولون : اصبري » فلو قدم عليك » سرك الله بما ترين » فعلمتٌ أن هو لاء 
أصدقاء » وفلان وفلان إذا جاءوا ؛ يقولون لي : اكتبي إليه »وضيقى عليه 
يقد » . 
و ل س 

i ka a 
ل واا وا اکن اه ار کی ا رت وا‎ 
. العلم‎ 

قال علبي بن الديني را ا ا 
السراج » فانظر فيه . 

وقال رحه الله : ت ركت من حديثي مائة ألف حديث » منها ثلاثون 

إذن » فكم تحفظ ياإمام ؟! 

قال ابن المديني : « حججبُ حجة وليس لي همة هة إلا أن أسمع .. 


() سير أعلام النبلاء ٤۹ / ١١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | ا 
٤‏ - الإمام محمد بن يحيى الذهلي ‏ أبو عبد الله : 

جمع علم الزهري» وصتفه و جوده» من أجل ذلك يقال له: الزهري» 
ويقال له : الذهلي ا e a‏ والسودد ببلده . كانت 
له جلالة عجيبة بنيسابور» من نوع جلالة الامام أحمد بېغداد» بالحدينة. 

قال عنه ابن أي حاتم : هو إمام من ف الان 

قال اط ون ا و E‏ المققنين ¿ 
صتف حديث الزهري » وجوده » وكان أحمد بن حنبل يثني عليه » وينشر 
فضله ) . 


س 


«قال ابنه یی : غل ن الف العاف وقت القائلة 
وهو فف وی ا SN la a‏ 
هذا وقت الصلاة » ودخان هذا السراج TT‏ 
قال: ابي تقول هذاء وأنا مع رول اد ا و ااه ا 

رحمة الله على الذهل .. ما أعظم أدبه » وما أشدّ عشقه للعلم > ا 
حر ممنعه منه» ولا دخان پبعده عنه »> ولا شىء يبه إلا أن حل بحذيث 
النبي عل والصحابة والتابعين !! ۰ 
مجالسهم مغل ليان قد طاب منها الريح واللون والطعهُ 

قال فيه الإمام أحمد : « لو أنه عندنا ؛ لجعلناه إمامًا في الحديث » . 

قال سعد بن منصور : قلت لیحیى بن معين : لم لا تجمع حديث 
الزهري ؟ فقال : كفانا محمد بن يحيى ذلك . ) 

ال و ت ا : كنت أسمع مشاجخنا يقولون : الحديث الذي 
ا 2 2 به . 


e 


e~ 


(۱) تار بغداد 4۱۹/۳ سیر اعلام النبلاءِ ۲۷۹/۱۲- ۲۸۰ . 


مة ف علو الهمة - المجلد الا 
۹ صلاح الامة في علو الهمه جلد الاول 


وقال ابن أبي داود : حدّثنا محمد بن يحيى » وكان أمير المؤمنين 
في الحديث » وقال له علي بن المديني : أنت وارث اله 

« قال الذهلى رحه الله : ارتحلتُ ثلاث رحلات » وأنفقتٌُ على العلم 
EON Ea Ea‏ 
باب ا 

« قال الدارقطني : مَنّْ حب أن ينظر ويعرف قصور علمه عن علم 
الا لطر ى غلا خا رىم كد ن ك 

Na gE aS 
عصره » أسکنه الله جتته مع مُحبّیه » قال محمد بن سهل بن عسکر : کنا‎ 
عند أحهمد بن حنبل » فدخل محمد بن يحيى الذهلى » فقام إليه أحمد » وتعجب‎ 
- الناس منه » وقال لأولاده وأصحابه : اذهبوا إلى أي عبد الله د أي الذهلي‎ 
. ) فاکتبوا عنه‎ 

« قال أحمد بن الخفاف : رأيتُ محمد بن يحيى بعد وفاته » فقلت : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » قلت : فما فعل بحديثك ؟ قال : كتب 
اء E TT‏ 


(۱) تار بغداد ٤۹/۴‏ و دیب الہذیب 5/۹ :و سیر اعلام البلا ۲۸۳/۱۲ :: 

(۲) تارج بغداد 4۱۹/۳ تذكرة الحفاظ ۳۱/۲ سیر أعلام النبلاء »۲۸۳/١۲‏ 
وتهذيب التہذیب ٥٠١/۹‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ۲۸٤/١١‏ تذكرة الحفاظ ٠۳١/۲‏ وعمذيب التہذيب 
010/۹ 

. ٥۳١/۲ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

)٥(‏ تار بغداد 4۱۹/۳ » وسير أعلام النبلاء ۲۷۸/٠١‏ وتمذيب التمذيب 
°۱0/۹ 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹ 
٥‏ - الإمام عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي : 

« قال تلميذه أبو عمر يوسف بن يحيى المغامي : طرقتٌ عبد الملك 
ابن حبيب يومًا بلس ؛ حرصًا على الاقتباس منه » واستأذنتُ عليه › فاذن 
لي ودخحلت > فإذا به جالسنٌ ني تجلسه » عاكف على الكتب » قد أحاطت 
به ينظر فيا » والشمعة بين يديه قد > وطويلة عليه" > فسلمتٌ » فرد 
علي » وقال لي : يايوسف » أو قد انسلخ الليل ؟ قلكٌ : نعم » وقد صأينا » 
ال ا الخ ما رن ا و اوس 
ما فا هذه الصلاة إلا بو صو ء ااا اة 1 
۷٩‏ - الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكَوْسَج المروزي : 
عالمًا » وهو الذي دون عن الامام أحمد المسائل في الفقه . قال حسان بن 
محمد : معب مشايخنا يذ كرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن اهمد بن حنبل 
رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه » فجمع إسحاق بن منصور تلك 
المسائل في جراب » و هلها على ظهره » وخرج راجلا إلى بغداد وهي على 
هرو وقرف طط أخة عله ق كل سال اماه فبا > فاق جا 
ا ٤ ۰ ٤ ٤‏ ۳ 
ثانيا » واعجب احد بذلك هن شانة م . 

سبحان الله ! يخرح من نيسابور إلى بغداد ماشيًا يبت نما عنده من 
مسائل . 


. أي على رأسه قلنسوة طويلة‎ )١( 
. >٤ / ۳ ترتيب المدارك » للقاضي عياض‎ « )۲( 
. ٥۲٤/۲ وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ ١٠١/١ طبقات النابلة لأبي يعلى‎ )٣( 


۲ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


۷ - يعقوب بن شيبة الحافظ'"' : 


قال عنه الذهبي في ١‏ سير اعلام النبلاء » -٤۷٦/۱۲(‏ 4۷۹) : 

«الحافظ الكبير العلامة الثقة بو يو سف السدو سى البصري تم البغدادي» 
صاحب (المسند » الكبير » العدي لرا اي ف مسانیده خو 
من ثلاثين مجلا ولو كمل لجاء في مائة مُجلّد ؛ بُخرح العالي والنازل ۽ 
ويذ كر ألا سيرة الصحابي مستوفاةء م يذ كر مارواه» ويوضتح عل الأحاديث» 
ويقكلم على الرجال » ويْجرّح وعدّل > بکلام مفید عذب شاف › بحیث إن 
الناظر ن ١‏ مسو لا جل هه ولک ف م رر هة 

«قال الدارقطني: لو كان كتاب يعقوب بن شيبة مسطورًا على حمام؛ 
لوجب آن يکتب » يعني : لا يفتقر الشخص فيه فيه إلى ماع » . 

«قال الخطيب: حدثنى الأزهريء قال: بلغني أنه کان في منزل عقو ب 
Clg‏ ن كان عة هن الورائن الدين سةون ل 
« المسند » . قال : ولزمه على ما حرج منه عشرة الاف دينار »ثم قال : وقيل : 
إن تسخة بمسند أي هريرة منه شوهدت صر » فکانت في ماقت جرء. قال ؛ 
والذي ظهر له مسند العشرة » وابن مسعود » وعمار » والعباس » وعتبة بن 
غزوان » وبعض للموالي » . 

ي :) وبلغني أنه شوهد له « مسند على » في خمسة أسفار . 

هذه هة أهل البدع .. فكيف بمّة أهل السنة والجماعة .. ولقد 
أوردتٌ هذا لسوق الذهبي له » والحكمة ضالة المؤمن . 


)۱( كان من الواقفة - أي من يقفون في القرآن - كشيخه مد بن المُعذّل . قال عنه 
الامام أحمد : مبتد ع صاحب هوی » کا جاء في تار بغداد ۲۰۰/۱٤‏ . قال 
الخطيب : وصفه بذلك لأجل الوقف » نسأل الله السلامة في الدين . 

(۲) تاريخ بغداد ۲۸٠/١ ٤‏ وتذكرة الحفاظ ٥۷۷/۲‏ » وسر أعلام التبلاء ۷۸/١١‏ . 


۸ - الإمام الحافظ راوية الإسلام بندار : محمد بن بشار : 

ا ق ببلده » والبندار : 
الحافظ » . 

جمع حديث البصرة » ولم يرحل ؛ برا باه » ثم رحل بعدها . 

« قال ابن خريمة : معب بندارًا يقول : احتلفت إلى يى القطّان - 
ذكر أكثر من عشرين سنة - ولو عاش بعد » لکنتٌ أسمع منه شيا كثيرًا» . 

قال ابو داود کتبت: عن بندار .غرا من مسين أل احديث > 
وكتبتٌ عن أي موسى شيا » وهو أثبتُ من بندار » ولولا سلامة في بندار 


« ترك حدیثه ٭ . 
ّ غږ 
« قال بندار : ردت الخروج - يعني : الرحلة - فمنعتني امي » 
فاظعها فبورك لي فيه . 


قال بندار : ا الحدیث وأنا ابن تمان عشرة سنة » فاستحييتُ 
ا او ل ا ر کے ر ی 
وحدشتهم ) . 
۹ - الحافظ الستّابة الزبير بن بكار القرشي : 
را وا و .. من ولد عبد 
الله بن الزبير ين العوام 
ما قال TT‏ ولا جری لفظه إلا على « نعم ۲ 
الحواري والصدّيق نسبئه وقد جری ورسول الله في في رجحم 


(۱) سير أعلام النبلاء ٠٤۹-۱٤٤/۱۲‏ . 

(۲) تار بغداد ۱۰۲/۲ سیر اعلام النبلاء ٠٠١/١١‏ « يعني أنه كانت فيه سلامة 
فكان إذا سها أو غلط يحمل ذلك على أنه لم يتعمد » . 

. ۱٤۷ ۱٤٥/۱۲ والسیر‎ ۰٠۰۲/۲ تار بغداد‎ )۳( 


٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
e eee e‏ mAmseصدصد—‏ 2 


ق ي 

وقد ذکر ياقوت في معجمه ( ۱٦٥۰۱٦٤/۱۱‏ ) اثنین وثلاثین کتابا 
للزبير . 

انظر رحمك الله إلى نهمه للعلم من خلال مقولة زوجه عنه : 

قال الزبير: «قالت بنت أحتى لأهلنا: خالي خير رجل لأهلهء لا يتخذ 

و هاو کی اغ غا ی ات 

eT 
: أمير المؤمنين في الحديث : محمد بن إماعيل البخاري‎ - ٠ 

قال شيخه الإمام أبو إسحاق السرَمَاري : مَنْ أراد أن ينظر إلى فقي 
بحقه وصدقه ؛ فلينظر إلى محمد بن إسماعيل البخاري » وأجلسّه على حجره . 

قال تُعم بن حمّاد : محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة . 

ال اتات بن راهريهة اكوا ف هدا لقاب ي :اهاري 
فلو كان في زمن الحسن؛ لاحتاج إليه الناس» لعرفته بالحديث وفقهه. 

وکان على بن حجر يُسمّیه بالکبش » ویقول : لا أَعلمْ مثلهُ . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير : ما رأينا مثل 
محمد بن إسماعيل . 

وقال علي بن المديني : إن محمد بن إسماعيل م ير مثل نفسه . 

لا دخل البخاري البصرة قال بندار : اليوم دحل سيد الفقهاء . 

a gy E 
الفقهاء والزهاد والعْبّاد؛ ما رأيتُ منذ عقلتٌ مثل محمد بن إماعيل البخاري.‎ 


(۱( في تار CENE Se ASE‏ : ضرة » ولا يشتري جارية . 
(۲) تارۓ بغداد ۰٤۷۱/۸‏ و ١‏ وفیات الأغاذ 3 والس ۳۹۳/۱١‏ :: 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۵ 


وقال رجاء الحافظ : فضّل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل 
الرجال على النساء » فقال له رجل : ياأبا محمد » كل ذلك بمرّة ؟! فقال : 
هو اية من ایات اله بي غل طهر رض 
فل عند ن حل : ای انط فی آرعة سي آهل راد 
وقال yy‏ ان ادو ٠‏ 
کانوا يهابون محمد بن إسماعيل » ويقضون له على أنفسهم في المعرفة والنظر . 
قال علماء مكة : محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وإمام خراسان . 
وقال ابن خزيمة : ما رأيت تحت ديم السماء أعلم نحديث رسول الله 
« لما دحل البخاري البصرة قال : صرت إلى مجلس بندار » فلما وقع 
بصره عل » قال : من أين الفتى ؟ قلت : من أهل بخارى »› فقال لي : 
کف کن أا عدا ؟ فا مسعالا ر ل ه6 هو ار عة 
الل فقام وأحذ بيد ي» وعانقنی» وقال: مرحبًا بمن أفتخر به منذ سنين». 
TT OE‏ 
وق مسلم إل البخاري > ففبل يده وقيل نين عبني » وقال له 
دعني حتى أقبّل ر ياأستاذ الاستاذي» و الا و طبيب الحدیث 
ي عله" . 


. أي الرؤساء‎ )١( 
ومقدمة الفتح‎ »۲۲٠/|۲ وطبقات السبكي‎ » ١/۷١/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 
. ) ۳ ( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وكتب أهل بغداد إليه : 
المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد 

انظر ياأحي إلى علو هة البخاري » فإليه والله المنتهى في علو الهمة 
في طلب العلم وبذله ونشره والصبر عليه .. البخاري صاحب الصحيح › 
الاى عة عن الف رل كماقال جحد بن يرجف ار رى واه 

حفظ البخاري كب ابن المبارك ووكيع > وعرف كلام أصحاب 
الراي لما طعن في ست عشرة سنة. 

ال لحار :دات جاخ فع لر أن امل عم لکل مح کر 

TT‏ ا ی 
کت عن الت و اتن رجا لس هو الا صا ايت 

« قال الذهبي عن صحيح البخاري : لو رحل الرجل من مسيرة سنة 
اة لما فرط » . 

قال البخاري : « لما طعنتٌ في ثمان عشرة »> جعلتٌُ أصتَّف قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم » وصنَفتُ كتاب « التاريخ » إذ ذاك عند قبر 
رسول الله عله في الليالي المُقمرة » وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة » 
إلا آئی كرحت تطويل الكتاب ۾ . 
) ياسبحان الله !! واله هذا من أعجب العجب .. فالتاريخ الكبير يزيد 
ا ا ا و 
هذا وهو ابن تان عشرة سنة .. کتابٌ نی رؤیته العلماء . 

وروى الذهبي في سير أعلام النبلاء )٤۲٠۹/١۲(‏ : عن أبي سهل 
حمود الشافعي قال : « معت أكثر من ثلاثين عالمّا من علماء مصر › 


(۱) تار بغداد ۰۷/۲ سير أعلام النبلاء ٤١٠١/١١‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 5 ۹۷ 
يقولون : حاجتنا من الدنيا النظر في « تاريخ » محمد بن إسماعيل » 

وقال : E N ١‏ ابن تمان عشرة سنه » وبينه 
وبين اخر اختلاف في حديث » فلما بصر بي الحميدي - وهو شيخه - 
قال : قد جاء مَنْ يفصل بيننا » فعرضا علي » فقضيتٌ للحميدي على مَنْ 
يخالفه » . 

وقال أبو بكر الأعيّن : كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف 
الفريابي » وما في وجهه شعرة » فقلنا : ابن كم أنت ؟ قال : ابن سبع 
ڪشر هة سنه . 

قال البيخاري: « كنت عند إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا: 
لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي عي » فوقع ذلك في قلبي » فاأخذتُ 
في جمع هذا الكتاب 

قال البخاري : أخحرجبٌ هذا الكتاب من زهاء ستائة لت حديث . 

وقال E yT‏ 
و ر کعتین . 

وقال له محمد بن ابي حاتم ET‏ 
قال : لا يخفى علي جميع ما فيه . ) 

وال اج کی ا رات 

وقال: لو تشر بعض أستاذي هولاءِ لم يفهموا كيف صتفتُ «التارجخ» 
ولا عرفوه » ثم قال : صنفته ثلاث مرات . 

وقال : أخحذ إسحاق بن راهويه كتاب « التاري ) اللي صف 
فادخله على عبد الله بن طاهر » فقال O OE EE‏ 


(۱) تار بغداد ٩/۲‏ . تهذيب الكمال » والسير ٤۰١/١۲‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۲۸ 


فنظر فيه عبد الله » فتعجّب منه » وقال : لست أفهم تصنيفه . 


قال محمد بن يوسف البخاري : كنت مع محمد بن إماعيل بمنرله 
ذات ليلة » فأ حصيبٌُ عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة مان 
غ 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق : كان أبو عبد الله إذا كنت معه في 
سفر » يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحيانًا » فكنتٌ أراه يقوم في ليلة واحدة 
خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة » في كلل ذلك يأخذ القدّاحة » فيوري 
اھ اغ ا ی 

فقد حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله عل 
ومنبره » وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين . 

قال البخاري : صتفبٌ « الصحيح » في ست عشرة سنة » وجعلثه 


قال هانىء بن النضر : كنا عند محمد بن يوسف - يعني الفريابي - 
بالشام » وكنا تنه فعل الشباب في أكل الفرصاد“ ونحوه » وکان محمد 
ابن إماعيل معنا » وان لا زا منا في شيء ما نحن فيه » ويْكب على العلم . 

قال عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي : محمد بن إماعيل أعلمُنا 
وأفقهنا وأغوصنا » وأكثرنا طلبًا . 

وقال : لم يكن يشبه طلب محمد للحديث طلبّنا » كان إذا نظر في 


حديث رجل أنزفه . 


(۱) تار بغداد ۷/۲» وسر أعلام النبلاء ٤٠۳/١۲‏ . 

)۲( ا الكمال (۱۷۰))> و طبقات السبكي ۲۰/۲ : 

(۳) تارج بغداد ٠۳/۲‏ وتمذيب الأسماء واللغات ١٠/۷١/١‏ ومقدمة الفتح )٤۸۲(‏ . 
)٤(‏ أي عجم الزبيب والعنب › والفرصاد : التوت . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۲۹۹ | 

ل 0 کک ناغل چ ای ا :اشر کی دوا ی 
الوا عاك ل وا و 

قال اجهك بن خمدوا ارات تخد ن اش اغا 6 مك ين 
بحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل » ومحمد بن إسماعيل يمر 
فيه مثل السهم » كانه يقرأ : # قل هو الله أحد ‏ . 

وانظر إلى زين هذه الأمة" البخاري ونشره للعلم . 

ss a e a E 
. وكنتٌُ أستملي له » ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألا‎ 

قال. الفريرق ` « امل البخاري يوما علي حدیتًا کثیرّا » فخاف 
ملالي » فقال : طب نفسًا » فإن أهل الملاهي في ملاهيمم » وأهل الصناعات 
في صناعاتہم ا تمم » وأنت مع النبي عر وأصحابه 0 

RO RRR N 
. في طلب العلم والانشغال به‎ 


قال عمر بن حفص الأشقر : « كنا مع البخاري بالبصرة نكتب 
ا 
له الدراهم وک 

وقال محمد بن ابي حاتم: «سمعت البخاري يقول: ي 
أي إياس» فتخلفت عنى نفقتى» حتى جعلتُ أتناول ابلدشيش » ولا أخبر بذلك 


ل و ف E‏ ا ا ق 
قال رمدي :اجيب له فة : 

(۲) سير أعلام النبلاء ٤٥/١١‏ . 

(۳) تار بغداد ١۲ »١١/۲‏ ومقدمة الفتح »)٤۸٠(‏ وسير اعلام النبلاء 
HENS‏ 
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أحدًا » فلما كان اليوم الثالث » أتاني اتٍ لم أعرفه » فناولني صر دنانير » 
قال ا عر ك 

RT TT 
کل کلت ی الب ای قال مد یں ان اھ کک ن س بی عل‎ 
هذا الوجه » وبیْن مَنْ کان خلوًا من المال » فجمع و كسب بالعلم » حتى‎ 
. ٠٠: اجتمع له» فقال أبو عبد الله : #وما عند الله خير وأبقی | الشورى‎ 

قال الحافظ ابن عقدة : لو أن رجلا كتب ثلاثين الف حديث › لا 
استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري . 

وقال ابن حجر : « لو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأر عن 
عصره ؛ لفني القرطاس » ونفدت الأنفاس » فذاك جر لا ساحل له» . 

وانظر رحمك الله إلى علو هِمُيّه » وجمع همه على العلم وحفظه : 

قال رحهمه الله : أحفظ مائة ألف حديث صحيح » وأحفظ مائتى ألف 

ول ا e E‏ عددت ‏ آدخلتٌ 
في تصانيفي من الحديث » فإذا نحو مائتي آلف حديث . 

وال اها ولو قل ن اا فت ج اروق عة اف 
حديث في الصلاة خحاصة ) . 

هذه والله الرجولة .. وهذه والله أماتى سيد الربانيين .. هذه والله 
الحياة الطيبة التي قال فيا الصالحون : « لو يعلم الملوك وأبتاء الملوك ما نحن 
فيه من سعادة لجالدونا عليما بالسيوف». ولا عجب أن يقول بعد ذلك قتيبة 
شيخ أحمد بن حنبل في البخاري: «لو كان محمد في الصحابة لكان اية» . 


. ٤٤۸/٠١ وطبقات السبكي ۲۱۷/۲ وسير أعلام النبلاء‎ ٠۳/۲ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ) ٤۸۳ ومقدمة الفتح ( ص‎ ٤۳١/١١ سير اعلام النبلاء‎ )۲( 


قال رجل للبخاري : سمعتٌ إسحاق بن راهويه يقول ا اظ 
إلى سبعين ا ن کتابي » فقال له محمد بن إسماعيل E‏ 
من هذاالقول > لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي آلف من کتابه › 
وإنما عنى نفسه . 
«قال أحمد بن عدي الحافظ: سمعبٌُ عدَّة من مشايخ بغداد يقولون: 
إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد » فسمع به أصحاب الحديث › 
فاجتمعوا وارادوا امتحان حفظه » فعمدوا إلى مائة حديث » فقلبوا متونها 
وأسانيدها » وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد اخر » وإسناد هذا المتن لمتن 
اخر» ودفعوها إلى عشرة أنفس » لكل رجل عشرة أحاديث » وأمروهم 
اذا خر المخشن ٠‏ ان قرا ذلك على الخارئ. و ادرا عله المر عة 
للمجلس N‏ راء من آهل خراسان وغيرهم 
ومن البغداديين » فلما اطمان المجلس باهله انتدب رجل من العشرة › 
a E E E a Es‏ 
يلقي عليه واحدًا بعد واحد » حتى فرغ » والبخاري ا 
a SS‏ 
فهم الرجل » ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير 
E‏ . ثم انتدب رجل من العشرة » فساله عن حديث من تلك 
الاعات ال ال ف قا خر فال ل اع 
فلم یزل يْلقی عليه واحدًا واحدًا »حتی فرغ من عشرته » والبخاري يقول : 
لا أعرفه . ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة » حتى فرغوا كلهم 
من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة » والبخاري لا يزيدهم على : لا أعرفه » 
فلما علم أنهم قد فرغوا ؛ التفت إلى الأول › فقال : أمّا حديثك الأول › 
فقلت كذا » وصوابه كذا » وحديثك الثاني كذا » وصوابه كذا » والثالث 
والرابع على الولاء » حتى أتى على تمام العشرة » فردٌ كل متنٍ إلى إسناده » 
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وكل إسناد إلى متنه » وفعل بال حرين مثل ذلك › فار الناس له بالحفظ > 
وأذعنوا له بالفضل »* . 

الآ جر # الي س حف اط عل د ي ها اله عا 
من مره وأحدة . 

E E N N E 
أن يُغالطوا محمد بن إسماعيل » فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق » وإسناد‎ 
العراق في إسناد الشام » وإسناد الحرم في إسناد امن » فما استطاعوا مع ذلك‎ 

رلا كل الضرة عة حلا لاملا حرو المخدون والحفاظ 
والفقهاء والنظاوة › حتی اجتمع قریب من کذا کذا آلف نفس › فجلس 
أبو عبد الله للإملاء » فقال قبل أن يأخذ في الاملاء : ياأهل البصرة › أنا 

ا e‏ غ ن م 9 ٤ E‏ 

ا 0 احدٹکم وساحدثکم باحادیث عن آهل بلدکم 
تستفيدونها ؛ يعني ليست عند . قال : فتعجب الناس من قوله » فاخحذ 
ببلد م » قال : حدّثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سام بن أبي 
اد فن ان الت ان فر اال ال ا قال د ارس 
لالجل الف .ادو 2 قال هدا لس عد عن مور 
من هذا النسق » يقول في کل حدیث : روی فلان هذا الحديث عند كذا» 
فأما من رواية فلان - يعني التي يسوقها - فليست عند » . 


(۱) في سير أعلام النبلاء ۲ ٤‏ : فکان ابن صاعد ذا ذکره يقول: الكبش النطاح. 
تاریخ بغداد ۰/۲ ووفيات الأعيان ۹/٤‏ ومقدمة الفتح ( ٠‏ 1-¬011). 
(۲( مقدمة الفتح ص ١١١ - ٥٠١‏ . 


YY ب‎ 


١‏ قال البخاري : كتيب عن ألف شيخ وأكثر » عن كل واحد منهم 
عشرة الاف وأكثر » ما عندي حديث إلا أذكر إسناده » . 

قال حاشد بن إسماعيل واخر : كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا 
إلى مشاجخ البصرة وهو غلام فلا يكتب » حتى أتى على ذلك يام » فكنا 
نقول له : إنك تختلف معنا ولا تكتب » فما تصنع ؟ فقال لنا يوما بعد ستة 
عشر يومًا : إنكما قد أكثرتما على وألححةا » فاعرضا علي ما كتبتا › 
فأ حرجنا إليه ما كان عندنا » فراد على خمسة عشر ألف حديث » فقرأها 
كلها عن ظهر القلب » حتى جعلنا تُحكم كتبنامن حفظه » ثم قال : أترون 
أي تلف خَذرًا » وَأضَيّع أيامي ؟! فعرفا أنه لا يتقدَمُه أحد" . 

وقال رحه الله : تفكرت أصحاب أنس » فحضرني في ساعة ثلانمائة . 

« وقال محمد بن اي حاتم الوراق ‏ قرا علينا بو عبد الله کتابت 
« المبة » » فقال : ليس في هبة وكيع إلا حديثان مسندان أو ثلاثة . وني 
كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحوه . وفي كتابي هذا خمسمائة حديث 
اکن 

وهذا يدل على سعة حفظه وعو كعبه في العلم !! 

وقال رهه الله : صتّفت كتاب « الاعتصام » في ليلة . 

ET AE 
) . ونشره‎ 

و لله د من قال : 


. 0۷/١١ «طبقات السبكي » ۲۲۲/۲ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة ۱ / ۲۷۱ » ۲۷۷ » وتار بغداد ۲ / ٠١ » ٠٤‏ » وطبقات السبكي 
۷/۲ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٤١٠١/١١‏ - اا٤‏ . 


صحيح البخاري لو أنصفوه 
هو الفرق بين الهدى والعمى 
أسانيد مثل نجوم السماء 
به قام ميزان دين الرسول 
حجابٌ من النار لاشكٌ فيه 
وستر رقيق إلى المصطفى 
ابرزت في حسن ترتیبه 
فا عطاك مولاك ما تشتهيه 
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ا إلا باء الذهب 
هو السدٌ بين الفتى والعَطْبُ 
مام متول کمشثل اللي 
ودان به العجم بعد العرب 
تميز بين الرضا والغضب 
ونص مين لكش الريب 
ن على فضل رتبته في الرئبُ 
وفزك على رغمهم بالقصبْ 
ومن کان متها بالكذب 
وأجزل حظَكٌ فيما وه“ 


۱ - المُرني : 

الإمام فقيه الملة أبو إبراهم » إسماعيل بن يحيى المصري تلميذ الشافعي . 

قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي . 

قال الذهبي في «السير» :)٤4۹۳/١۲(‏ امتلأت البلاد ب «ختصره» في 
الق و خو عد من الکار ٠‏ یت کال کت انکر یکرت ف جاردا 
لسخة من ‹ خحتصر امز “2 

) قال أبو العباس ابن سرج : جخرج ختصر المزني من الدنيا عذراء م 
تفتص 0 

وقال أبو العباس في كتاب للمزني : 


(۱) تارج ابن کتثیر A 7A‏ . 
(۲) وفيات الأعيان ۲٠۷/١‏ و « طبقات السبكي » ۲ / ٩٤‏ . 


۷o E a 


E E‏ وصيقل ذهني والمفر ج عن همي 
مو لأنواع العلوم برها بمختصر ليس تفارقه كمي 
عزیز ی 8 ا علمه لما فيه من نسج, بدیع, ومن نظم 
وقال ابن سريج : ما نظرت فيه من مرة إلا واستضدت فائدة جديدة » . 
قال البيهقي : « لا أعلم كتابًا صتّف فى الإسلام أعظم نفعًا وأعم 
رکة وأکثر ثمرة من کتابه » وکیف لا یکون کذلك » واعتقاده في دين 
الله تعالى » تم اجتهاده في عبادة الله الكتاب » 
(١‏ ا 
i eo n‏ 1 
ثلاث مرات » وکن کلما أردث تايغه ؛ أصوم تبه تات آم » وأمي 
کذا کذا ركعة 1 
وقال الدذهبي : « بلغنا أن لرن إذا فرغ من تبييض مسالة » 
وأودعها ف ا کن 
قال الشافعى للمزني وقد أقبل يومًا: هذا لو ناظر الشيطان لقطعه . 
اعلم. ياأحي أن المزني جمع في ختصره ما تفرّق من كلام الشافعي » 
واختصر ما بسط من قوله » وقربه على من اراده » وسهله عل من قصده 
من اهل الشرق والغرب . 


. ۳٤۸ مناقب الشافعي للبهقي ص‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي ص ۳٤۹‏ . 

(۳) سیر أعلام النبلاء 2۹۳/۱۲ - ٤)4٤‏ . 

. ٠٠١٦ طبقات الشافعية 4۳/۲ مناقب الشافعي للبمقي ص‎ )٤( 
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۲ - أبو بكرة : بكار بن قنيبة الفقيه المُحدّث قاضي القضاة بمصر : 

E eNOS 
من طاقة السجن ؛ لأن أصحاب الحديث طلبوا ذلك من أحمد » فأذن هم‎ 
على هذه الصورة ا‎ 

لكم الله يارجال الحديث وفرسانه.. لا يمنعهم عن أن يحدّثوا السجن» 
فهم في واد » والناس في واد اخر .. 
وليس السجنّ حبس الجسم قهرّا ‏ فذا أن برب العالمينا 
۳ - الإمام الحافظ الأثرم أبو بكر » أحمد بن محمد بن هاني مُصّف 
السنن وتلميذ الإمام أحمد : 

قال الذهبى  :‏ کان معه تيقظٌ عجيبٌ » حتی نسبه یحیی بن معين » 
a e O‏ 

« قال أبو بكر الخلال: کان الأثرم جليل القدرء حافظًاء و کان عاصم 
ابن علي لا قدم بغداد؛ طلب رجلا يُخرج له فوائد يملا > فلم جد في ذلك 
الوقت غير أي بكر الأثرم » فكأنه لا راه لم يقع منه موقتًا ؛ لحداثة سنه 
فقال له آبو بكر أخرجْ كنبك » > فجعل يقول له ا الین .خط ۽ 
وهذا غلط » وهذا كذا . قال : فر عاصم بن علي به » وأملى قريبًا من 
خلا ارو ن ی لات اظ فا چ اخا م خا 
ترك ذلك » وأقبل على مذهب أحمد . 

قال الأثرم : كنت أحفظ - يعني الفقه والاختلاف - فلما صحبتُ 
دنخبل تر کت .ذلك کله 


() سير أعلام النبلاء 1.۳/١١‏ . 
(۲) طبقات الحنابلة »۷۳١۷۲/١‏ وتذكرة الحفاظ »٥۷۱/۲‏ وسير اعلام النبلاء .٠٠٠/١١‏ 


ف ۷ 


قال أبو القاسم بن الحُتّلى : قام رجل » فقال : EE a‏ 
اک ںی کی یک ای کچ 
لك إلا أبو بكر الأثرم. قال: فوجُهوا إليه ورقاء فكتب ستمائة ورقة من كتاب 
الصلاة. قال: فنظرناء فإذا ليس في كتاب ابن أبي شيبة منه شيء» . 

« قال الحسن بن على بن عمر الفقيه : قدم شيخان من خراسان 
ی ی ا ا ق 
قال : فخرجا = يعني إلى الصحراء - فقعد هذا الشيخ ناحية » معه خلق 
LS RS E,‏ 
ما أملى هذا وما أملى هذا» . 

قال إبراهم NE‏ الأثرم ا و 
الرازئ وأتقنٌ » . ) 

: الإمام الجوال الجُرجاني : أبو إسحاق إسماعيل بن زيد الحافظ‎ - ٤١ 

مل كىب الشافعي عن حرملة . 

قال بو أحمد بن عدي TS‏ 
ورقة خط دفیق . 

قال الذهبي el e‏ 
٥‏ - أبو زرعة الرازي سيد الحفاظ المُشَبَهُ بأجمد بن حببل : 


الامام سيد الحفاظ > غييك اله ين عبد الكرج بن وريد يحت الرى : 


, 5/١ أعلام اللاءِ‎ ۷۳/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

)١(‏ طبقات الحنابلة ۷۳/١٠‏ وتذكرة الحفاظ ۷١/١‏ وسير أعلام النبلاء 
hE AD‏ 

و اعلام النبلاء ٥٤/١۳‏ . 


۲۷۸ ا 


قال يونس بن عبد الاعلى يومًا : حدّثني أبو زرعة » فقيل له : من 
هذا ؟ فقال : إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا . 

وقال الربيع ل يا زرغ ا غ وات اه ادا عل انبا 
e‏ 
iS‏ 

ا 

یادا ا > فقال : ياي » 
قد كان الحفظ عندناء ثم تحوّل إلى خحراسان» الل ات ا 
a E e‏ 
جاع ذاك ابلخي. قلتٌ: : أي فتن أحنظط لاء ؟ قل اا او رع 
قال حاف بن اهر ٠‏ ا جيك لا نره بود زرغ اراز ٠‏ 
نا له أصا . 

يقول أبو زرعة رحمه الله : « لا أعلم صفا لي رباط يوم قط ؛ أما 
وت را ای و ا ا ر 


(۱) تارج بغداد ۳۲۷/۱۰ » سیر اعلام النبلاء ۷۸/۱۳ . 
(۲) تاریخ بغداد ۳۳۲/۱۰ » سير أعلام النبلاء ۷١/١۳‏ . 
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£ ن ع . ۱ 

ا السري » واما فزوین › تیحمد ن سد بن ساق ` 

يعني أنه حتى في أماكن الرباط كان يشغله العلم ولقيا شيوخه في 
هذه الاماكن › وهل العلم إلا اخص الجهادين ؟! 
أي : يابني » قد اعمَضْبٌ بنوافلى مُذاكرة هذا ا 

« قال الحافظ ابن عدي : معت أبي يقول : كنت بالري › وأنا غلام 
ى الرازيى فجلف وجل لاف امر ا أن .ابا ررغ حفط اة آل خد 
فذهب قوم - أنا فيم - إلى أي زرعة » فسالناه » فقال : ما حمله على الحلف 
ا قد جری E‏ فقال بو زرعة: ل ااه 
فإنہا م تطلق عليه » أو ک) قال °١‏ 

قال أبو زرعة : عجبتُ ممن يفتى في مسائل الطلاق » بحفظ أقل من 
ئة الف حديٿ . 

وقال علي بن الحسين بن الجنيد : ما رأيتُ أحدًا أعلمَ بحديث مالك 

الاو اي ات ع ان ا 

قال ابو الغاس الق ;ا انضرف فة ب سعد أل ال 

٤ ٤ ر‎ ١ و ل‎ £ 

سالوه ان يحدثهم » فامتنع » فقال : احدثكم بعد أن حضر مجلسى آحمد» 
وابن معين » وابن المديني » وأبو بكر بن أي شيبة » وأبو حثيمة ؟ قالواله : 


(۱) سیر أعلام النبلاء 1۷/۱۳ » وفي تار ابن عساکر ۱۰/٥٤۳ب‏ : « لا أعلم 
انه صح لي » . 

(۲) تار بغداد ۳۲۷/۱۰ » سير أعلام النبلاء 1۸/١١‏ » وتذكرة الحفاظ ٥١۷/۲‏ . 

(۳) تار بغداد ۲۲۰١ -۳۲٤/۱۰‏ . وسر أعلام النبلاء 1۹/١۳‏ . 

. ۷١/١۳ تار بغداد ۳۲۸/۱۰ » سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


A‏ صلاح 2 في علو الهمة - المجلد الاول 


ECS o E 
O 

١‏ قال أبو حاتم الرازي : حدَّثني أبو زرعة عبيد الله » وما خلف بعده 
مثله » علمًا وفهمًا وصيانة وحذقا » وهذا لا يُرتاب فيه » ولا أعلم من 
المشرق والمغرب مَنْ كان يفهم هذا الشأن مثله » ولقد كان من هذا الأمر 
ا 
قال رححه الله : الحديث مثل الشمس » إذا حبس عن الشرق خمسة 
أيام لا يعرف السفر » فهذا الشأن يحتاج أن تتعاهده أبدًا . 

ااركل ابو زر عة هن لري وهو آب تلات عة س و غات بالف 
عشرة أشهر » ثم رجع إلى الرئي » ثم خرج في رحلته الثانية » وغاب عن 
موطنه أربع عشرة سنة» وجلس للتحديث وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة»“ 

وقال رحمه الله : « حرجب من الري المرة الثانية سنة سبع وعشرين 
ومائتين ورجعت سنة اثنتين وثلاثین » فبدأتُ فحججتٌُ » ثم حرجت ل 
مصر » فأقمتٌ بمصر خمسة عشر شهرا» وكنت عزمت في بدو قدومي 
ا امقام بها » فلما رأيتُ كثرة العلم بها وكثرة الاستفادة 
عزمتٌ على المقام » ولم أكن عزمت على سماع كمّب الشافعي PINE‏ 
على المقام وهب إلى أعرف رجل بمصر بكَتُب الشافعي > فقبٌلتا منه 
ا درهمًا أن يكتما كلها > وأعطيقه الكاغد > وكنتٌ حملت مى 


(۱) تار بغداد ۳۳۲/۱۰ . 

(۲) تار بغداد ۳۳۳/۱۰ . 

شیر اعام الا ۴ 

. يله العمل : تعاقد معه عليه جملة بأجر مقطوع على إنجازه‎ )٤( 
. الورق‎ )٥( 


صلاح لأمة في غلو الهمة - المجلد الأول ۸١‏ 


مهن رها واريت ما ورف اغد بر درا E‏ 
الشافعي » ثم حرجت إلى الشام › فاقمتُ بہا ما أقمتُ » ثم خر e‏ 
وأقمتٌ بها ما أقمت » ثم رجعبٌ إلى بغداد » ورجعبُ إلى الكوفة » وأقمبُ 
e ENE EE OE‏ 
في خرجتي الثالة بالشام والعراق ومصر أربع سنين وستة أشهر ٠‏ . 

حضر ابن وارة والمنذر بن شاذان وأبو حاتم عند وفاة أي زرعة» وهو 
ي السسَوق» فقالوا: كيف بلقن مثل أبي زرعة ؟ وذكروا حديث التلقين «لقنوا 
E Ng EE‏ 
نذكر الحديث » فقال ابن وارة : حدّثنا أبو عاصم » حدَّثنا عبد الحميد بن 
جعفر » عن صالح » وجعل يقول : ابن أي » ولم يجاوزه . وقال أبو حاتم : 
فا دار ي اقا ابو عام فن اميد ن خر عن طا 
فح عه ب وقال :حدقا بتار حدقا او عاض ع حرا عد اميد 
خدثنا صالح بن آي غريب » عن كثير بن مرة » عن معاذ » قال : قال رسول 
e ea‏ 
وف روا خر : ١‏ دخل الجنة ٠‏ > وتوفي ر حه الل 

«. قال ابن وارة : رأيتُ أبا رُرعة في النوم » فقت له ا جال 


باابا رة ؟ قال E SS aS‏ 


© ي اطا ق بده 

CT‏ ولع لو ان طا ري م 

(۳) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنساي عن أي سعيد » وأخرجه مسلم عن 
اي هريرة والنسالي عن عائشة . 

)٤(‏ إسناده حسن » وأخرجه أحمد وأبو داود والحاج » وقال : 2 الإستاد ب 
ووافقه ف 


YAY‏ د صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الأول 


يدي الله تعالی » فقال RT‏ لف ادي ؟ لت 
يارب » إنهم حاولوا دينك » قال : صدقت » ثم أتي بطاهر الحلقاني ‏ 
فاتعديت عليه إلى ريي » فضرب الح مائة » ثم أمر به إلى الحبس » تم 

قال : ألحقوا عبيد الله بأصحابه : أبي عبد الله » وأبي عبد الله » وأبى عبد 
ENE‏ الشوري > ومالك ب ٤‏ بن ان ٤:‏ اج حنبل ) . 

ل اهي ق الجر 3 6 ا ا 
٦‏ - شيخ الحفاظ الإمام أبو حاتم الرازي : 

قال الذهبي ی السیر :)۲٤۷/۱۳(‏ کان م. ن نحور العلم طوف البلادء 
a ٤ dP‏ والإاسنادي و صنّف» Pa‏ وغدل وصخہ وغل 

لور ع أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان » ودعا 
هما » وقال : مقاؤهما صلاح للمسلمين . 

قال آبو حاتم اللبّان الحافظ: قد جمعبُ مَل روى عنه أبو حاتم الرازيء 
فبلغوا قريبًا من ثلاثة الاف . 

لاوا ى ل و رع کو غا اب 
للدي من ۾ قلت ل : إن عبد الرحمن ابن لحريصٌ » فقال : « مَنْ أشبه 
أباه فما ظلم » . 

قال الرقام: فسالت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له» وسؤالاته 
وأقرأً عليه » ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأً عليه » . 

ENE yS EE 

« قال أبو حاتم : جرى بيني وبين أبي زرعة يومًا تمييز الحديث 
ومعرفتّه » فجعل يذكر أحاديث وعللها » وكذلك كنب أذكر أحاديث خطا 
وعللها »> وخطاً الشيوخ » فقال لي : يابا حاتم > قل من يفهم هذا» ما 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ا 


أعز هذا ! إذا رفعت هذا من واحد واثنين » فما أقل من تجد من يحسن 
هذا ! وربما أشكّ في شيء › أو يتخالجني في حديث » فإلى أن ألتقي 
معك لا أجد مَنْ يشفيني منه » وكذلك كان أمري . 

وقال رحمه الله : قلت على باب بي الوليد الطيالسي : من أغرب 
علي حدیا [ ريا مسندًا لم اُسمع به ] صحيځًا ؛ فله علي درهم يتصق 
به » وکان تم حل أبو زرعة » فمن دونه » وإنما كان مرادي أن يُلقى 
علي ما لم أسمع به » فيقولون : هو عند فلان » فأذهب وأسمعه" » فلم 
فا لكان يغرب علي E‏ 

هذا والله الع والملك والسيادة !! 

« وقال أبو حاتم رهه ال ا ر ا د 
أقمتُ سبع سنين » أحصيتُ ما مشيتُ على قدمي زيادة على ألف فرسخ . 

قال الذهبي : مسافة ذلك نو أربعة أشهر » سير الجادة . 

فال اوخ 6ر دة مد د ور ماخرو 
إلى مصر ماشيا ٠‏ ثم إلى الرملة ماشيًا » ثم إلى دمشق » ثم أنطاكية وطرسوس » 
نم رجعتٌ إلى حمص » ثم إلى الرقة » ثم ركب إلى العراق ؛ كل هذا في 
ا وأنا ابن عشرين سنة » حرجب من الرئي » فدخلتُ الكوفة 
a A N Ey E‏ 
إلى الري سنة خمس وأربعين » وحججتٌ رابع حَجّة في سنة خمس 
و مسين ) . 


« وقال رهه ا ت ف سنة أربع شر ة مانة اشير بالبصرة » 


. » زاد في « الجرح » هنا : « وکان مرادي أن ست خر ج منہم ما 2 عندي‎ )١( 
. ۲٠١/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ (۲( 


ا س د صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
و کان فی ےآ اف > فانقطعت نفقتي » فجعلت أبيع ثيابي حتى 
نفدت » وبقيتٌ بلا نفقة »> ومضيتٌ أطوف مع صديق لي إلى المشيخة › 
PE i r E‏ 
الماء من الجوع » ثم أصبحبٌ » فغدا علي رفيقي » فجعلتٌ أطوف معه 
[ في سماع الحديث ] على جوع شديد » وانصرفت جائعًا » فلما كان 
من الغد؛ غدا علىّ» فقال: مر بنا إلى المشايخ» قلبٌ: أنا ضعيف لا يمكنني» 
أل ما صك ؟ و ل اكم رئ فد | مض وهات ا 
طعمتٌُ فيهما شيئاء فقال: قد بقي معي دينار» فنصفه لك» ونجعل النصف 
الآخر في الكراءء فخرجنا من البصرة» وأخذث منه النصف دينار» '. 


قال أبو حاتم : ١‏ خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري » وصزنا 
إلى الجار وركبنا البحر » فكانت الريج في وجوهنا » فبقينا في البحر ثلاثة 
ا ا ا کا ا ا 
حتی فی ما تبقی معنا من الزاد والاء » فمشینا یوما لم ناکل ولم نشرب » 
ويوم الثاني كمثل › ويوم الثالث › N E‏ > وكنا لقي 
اا جت کا فا اا اوم الف ۽ جا ی عل در 
طاقتنا » و کنا ثلاثة a‏ زهير المروذي › فسقةقط 
الشیخ مغشيا عليه » فجئنا تحر که وهو لا يعقل » فت رکناه » ومشینا قذر 
فرسخ » فضعفت » وسقطت مغشيا علي » ومضى صاحبي يمشي » فبصر 
من بعد قوما » قربوا سفينتهم من البر » ونزلوا على بغر موسى » فلما عايہم ؛ 
لوح بتو به اہم ¢ فجاءوه معيهم ماءِ ٤‏ إداوة" « فسقوه وأخذوا بيده » 


)۱( و النبلاء ٠١۷ -۲١٠٦/١٣۳‏ وما بين القوسين من الجر ح والتعديل 
1-^ ^~ 4 
)۲( الإاداوة ® مظهر ة 1 و ھی إناء صغم يحمل فيه ل 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول ۸6 


فقال لهم : لحقوا رفيقيْن لي » فما شعرت إلا برجل يصب الماءَ على 
وجهي» ففتحبٌ عيني» فقلت: اسقني» فصب من الماء في مَشربة قليلا 
٠‏ فشربتٌ » ورَجَعَت إلي نفسي » ثم سقاني قليلا ء وأحذ بيدي » فقلتٌ : 
ورائي شيخ ملق » فذهب جماعة إليه » وأحذ بيدي » وأنا أمشي وأجر 
رجلي » حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم » وآتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا ؛ 
فقا ااا ی رجو اا اا ا ا ا ا ل مده قال ها 
راية" ‏ إلى والمم وزودونا من الكعك والسويق والماءء فلم نزل مشي حتى 
فد ما کان معنا من الماء والقوت » فجعلنا نمشي جياعًا على شط للبحر » 
حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل الترس » فغمدنا إل حجر كبير »> فضربنا على 
ظهرها » فاتفلق » فإذا منها صفرة البيض » فتحسیناه حتى سكن عتا الجوع ‏ 
فم وصلنا إلى مدينة الراية » وأوصلنا الكتاب إلى عاملها » فانزلنا في داره » 
E gS‏ لر 
فيقدّمه مع الخبز یام » فقال واحد متا OT‏ باللحم المشئوم E‏ 
صاحب الدار» فقال: انا ا الفارسية» فان جد كانت هروية» وأتانا 
بعد ذلك باللحم » ثم زودنا إلى مصر » . 

قال أبو حاتم : كتبت الحديث سنة تسع » وأنا ابن أربع عشرة سنة . 

الا تعجبوا خبر المرتضى أي حاتم أعلم العالمينا 

: » الحافظ عبد الرحمن بن أي حاتم صاحب ( الجرح والتعديل‎ — AV 

قال أبو الحسن علي بن إبراهم الرازي الخطيب : « كان رحه الله قد 
کساه الله نورا وبہاء» يسر من نظر إليه » . 

وقال الذهبي في السير :)۲1٤/۱۳(‏ « كان جرا لا تكدّره الذّلاءٌ » . 


. مكان عظم بفسطاط مصر » وهي الحلة التي في وسطها جامع عمرو بن العاص‎ )١( 
. ٣٣۹ -۳۹٤/۱ سير أعلام النبلاء ۲۰۹/۱۳- ۸٥۲؛ والجرح والتعدیل‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ی ان 2 ا ا جد ت اید رای زر 
وكان بحرا في العلوم » ومعرفة الرجال صنف في الفقه ‏ ا 
الصحابة الا وعلماء اة و کان زاهڈا من الأبدال )۰ 

الذهبي: «له کتاب نفيس في «الجرح والتعديل» أ 
ا وکتاب ET‏ 
رلك ا فر كر ق غد غاد غاتة ار با اندو هن اح 
التفاسير » . 

قال ابن أي حاتم : ۾ يدعت أي أشتغل ي الخديث تى قراب القران 
على الفضل بن شاذان الرازي ٠‏ ثم كتبت الحديث . 

E‏ « كنا بمصر سبعة أشهر › م نأل فيا مرقة » کل 
نهارنا مقسّم مجالس الشيوخ » وبالليل : النسخ والمقابلة اا و 
آنا ورفیق ال شیا فقالرا : هو عليل » فرأيناا في طريقنا سمكة أعجبتنا › 
فاشتريناه » فلما صرنا إلى البيت » حضر وقت مجلس » فلم يكنا إصلاحه »› 
ومضينا إلى الجلشس » > فلم نزل حتى آتى عليه ثلاثة أيام » وكاد أن يتغير » 
فا کلناه نیا > مم یکن لنا فراغ ۾ أن تعطيه مَنْ یشوه › ثم قال : لا يستطاع 
العلم براحة الجسد . 

ليس عندهم وقت لقلي سمكة » فأكلوها نيعة !! 

۸ - شيخ الإسلام : إبراهم الحربي : 

قال ی ع ا : إبراهم إمام بارع في کل علم . 
کان کا کا و کل ی هد ع وو 

وقال الخطيب : كان إماما في العلم » رأسَّا في الزهد عارفا بالفقه » 
بصي ا ا لعلله» يما بالأدب» EE‏ 


© ر ات ق عضر سا عدف اه 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۲٦٦ -۲٦١/۱۳‏ وتذكرة الحفاظ ۸۳۰/۳ . 


دخل أبو إسحاق إبراهيم الحربي على إسماعيل القاضي عالم العراق » 
فقال : ما رأيتٌ مثل إبراهيم . ولما دخل أبو إسحاق ؛ بادر أبو عمر محمد 
ابن يو سف القاضي إلى نعله > فاخحذها » فمسحها من الغبار . 

قال ل إسحاق : لا أعلم عصابة حيرا من أصحاب الحديث . إنما 
يغدو أحدهم» ومعه محبرق فيقول: كيف فعل النبي ع و كيف صلى» 
إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع » فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح . 

قال ثعلب اا و و ا 


A 


ص حمسي سنه 
قال الحري رحه الله : ما نشدت ييا قط إلا قرات بعده  :‏ قل 


هو الله أحد 4 ثلاث" . 

قال الذهبي : يروى أن إبراهم لما صف « غريب الحديث » وهو 
کات افین امل ئ مناه 

قال ٹعلب : ما لإبراهم وغریب الحدیث ؟! رجل محدّث » ثم حضر 
مجحلسه » فلما حضر الحلس ؛ سجد ثعلب » وقال : ما ظننت أن على وجه 
ال ل ا اا ۰ 

« قال أبو طاهر المُخَلص ا ا ھے الحربی › و کان 
وعدنا أن ييل علينا مسألةٌ في الاسم I‏ 
ثلاثون ألف محبرة » و كان إبراهم مقلا » و كانت له غرفة » يصعد » فيْشرف 
E NR a‏ 
فقال مم : قد كنت وعدتكم أن أملى عليكم في الاسم والمسمى » ن 


نظرتٌ » فاذا ۾ تقدمني في الكلام فيا إمامٌ يقتدى به » فرأيتُ الكلام 


: ۱۱۸/۱ معجم الاأدباء‎ )١( 
\ov/1 و إنباه الرواة‎ ۳۲/٦ تار رغداد‎ (۲) 


A۸‏ ی 


فيه بدعة » فقام الناس وانصرفوا ب . 


) وقال رهه الله - وقد سل عن الاسم والمسمى ES‏ ا 
| أهل العلم سبعون سنة » ما معت أحدًا منم يتكلم في الاسم والمُسمّى . 
قال الذهبي في السير (TTY)‏ « يظهر في تصانيف الحربي أنه 
زل في أحاديث » وبّكار منها » وهذا يدل على أنه م يزل طلابة للعلم » . 
قال القفطي في «تار النحاة» :)٠٠١/١(‏ «إبراهم الحربي له في اللغة 
كتاب «غريب الحديث»» وهو من أنفس الكتب وأكبرها في هذا النوغ». 
قال برام الحربي : « أفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين » إن 
جاءتني ہما امي أخحتي » وإلا بقیتُ جائعًا إلى الليلة الثانية › وأفنيتُ ثلاڻين 
سنة برغيف في اليوم ر إن جاءتني ER‏ بناتي به » واا بقیتُ 


د ل 


ا 


جائقا عطشان » والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة قرة إن كان رتيا » 
او CE e‏ ابنتي » فمضت امرأتي فاقامت 
E AS ECER E O‏ 
الحمام » واشتر E yS‏ 
بدرهم وأربعة دوانق ونصف ! ) . 
وقال رحمه الله : ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيا » كنت أجيء 
E E‏ ھال ات باذنجانة مشوية أو لعْقة بن » 


و باقة و 


© وع ا 

(TY) .‏ لبن بکسر الباء : الطبقة من الشحم › وبضم الباء : إدام يصنع من عكر 
المرئ أي من رديءِ الادام باوت ¢ یتام به الغرباء لفقرهم . 

(۳) الحزمة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول e‏ 
قال أبو علي الخيّاط المعروف بالميت : « كنت يومًا جالسًا مع 
إبراهيم الحربي على باب داره » فلما أن أصبحنا ؛ قال لي E‏ 
ا اا ی ا 
ر 
وروى الذهبي ل في السیر: )۳٣۷/۱۳(‏ عن و ترو حتٌ» 
ولا روحت قط » ولا کلت من شيءَ في يوم مرتين » . 
وانظر رحمك الله إلى قيمة الكتاب عند « الحربي » : 
ال اجه ب بان في ول ا إا فا ازاف 
E N SA DA eR‏ 
e‏ وقلت: ا EE‏ الیل د e‏ 
من ذا ؟ قال : رجلل من الجيران » [ فقلتٌ : ادحل » فقال : ] فأطفىء 
السّراج حتى أدخل » فكببتُ شيا على السراج » فدخل » وترك شيعا » 
وقام » فاإذا هو منديل فيه أنواع من الما كل » وكاغد فيه خمسمائة درهم » 
pg a EY RE A E‏ 
NT‏ ن هر ؟ قال :قد امتجاني آن لا قول ن مو 
فاخذما منه »> ودعو الله ا ا 


)0 بغداد ٠١/١‏ » طبقات التابلة ۸۸۹/١‏ و اف إقاه الرواة » للقفطى 
e OF SE ege‏ 
(۲) تار بغداد ۳۱/۹ ۷ و سیر اعلام النبلاء ۳۹۸/۱۳ وقال الذهبي: aT‏ 


 - |۰‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

١‏ قال رجل لإبراهيم الحربي : كيف قويتَ على جمع هذه الكتب ؟ 
فغضب إبراهيم الحربي » وقال : قويت عليها بلحمي ودمي ! بلحمي 
ودمی !۲ 

۰ بعد قول إبراهم هذا ؛ لا جخطر بالبال أن يستجيب إبراهم لزوجته 
بيع كتبه «١‏ فالعا م يبيع ثيابه » ولا يبيع كتابه » » وکا قال الزخشري في 
کتابه ( نوا غ الكلم » : « جذ التاجر في كيسه » ومجدٌ العا م في کراریسه » . 

فلو القاسم بن الجبلى : « اعتل إبراهم الحر بي غل کی او 
على الموت » فدخحلت إليه يومًا > فقال لي : ياأبا القاسم » أنا في أمر عظم 
مع ابنتي » م قال ها : قومي اخرجي إلى عمك » فخرجث وآلقت على 
وجهها خمارها » فقال هما إبراهم : هذا عمك كلميه » فقالت لي : ياعم » 
نحن في أمر عظم ! لا في الدنيا ولا في الأخرة ! الشهر والدهر ما لنا طعا 
إلا کسر يابسة وملح » وربما عَدمنا املح و و و 
مع بدر الف دینار فلم ياخذها ! [ وقال له : رذها إلى من أخذها منه 
وهو مُحتاحّ إلى فلس ] ووجّه إليه فلان وفلان فلم يأحذ منهما شيعا ! وهو 
عليل ! فالتفت إبراهم إليها وتبسّم » فقال ها : يابنية » إنما خحفت الفقر ؟! 
فقالت : نعم » فقال ها: انظري إلى تلك الزاويةء فنظرت) فإذا كنب فقال: 
هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب » كتيتًها بخطّي » إذا مت فوجّهي كل يوم 
نجزء تبیعینه بدرهم» فمن کان عنده اثنا عشر الف درهم فليس هو بفقير!“ 
٩‏ - اينم بن جيل البغدادي أبو سهل الحافظ : 

نزيل أنطاكية .. ثقة »> صاحب سنة » يغلط على الثقات . 

قال سفيان بن محمد المصيصي : « شهدت اليثم بن جميل وهو يموت وقد 
جي نحو القبلة » فقامت جاريته تغمز رجليه ( أي لترى صخوه )» فقال : 


. مناقف الامام امد د الجوزي ص °۰۸ » وتار بغداد‎ )١( 
. ۳۷۰ -۳٦۹/۱۳ تار بغداد » سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة الهمة - المجلد الأول j‏ 
اغمزيهما » فالله يعلم أنه ما مشتا إلى حرام قط » . 

لر ای ات کر ای اق ی ۲ 
سمعت موسى بن داود يقول : « أفلس الهيثم بن جميل في طلب الحديث 
IT‏ 

وهذا ابن خراش عبد الرهمن بن يوسف الرافضي الحافظ يقول : 
«اشربت :بول في هذا /الشان = ينی الحدیف د خیس مرات م 

فين هة أهل السنة > وهنا رافضي خبيث بشرف عل اغلاك في 
طلب الحديث » حتى يضطر إلى شرب بوله .. هذا الرافضي الذي صتّف 
جزأين في مثالب الشيخين » فأجازه شيعي بألفي درهم » بنی له حجرة 
بغداد ليحڈّث فيا » فمات حين فرغ منها . 

قال الذهبي في السير ١ :.)0٠١/۱۳(‏ هذا معار مخذول » كان علمهُ 
a a N‏ 
١‏ - الحافظ محمد بن سنجر أبو عبد الله : 

قال رهه الله : « رحلتٌ ومعي إسحاق - تلميذ الاإمام 
أحمد - ومعي تسعة الاف دينار > فكان إسحاق يورق لي - أي يکتب 
لي الحديث - ويتزوج في كل بلد » وأنا أُوذّي عنه المهر » . 

قال الذهبي: ثم إن ابن سنجر سكن قرية قطاية» من أعمال مص ° 


: ابن رسخ أبو جعفر المديني أحمد بن محمد‎ - ١ 
. المتوفى سنة ( ۲۷۲ هى‎ 


. ٠ TT ا‎ (۲( 
„. 0۹ -٥۷۸/۲  ظافحلا تذكرة‎ (0) 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


ای س اور ام ا لم یکن في أصبهان كار 
ee 9 Ny a‏ 
اباد 0 
۲ - الحافظ أبو محمد حجاج بن يوسف بن حجًاج اللقفي ( حكاج 
ابن الشاعر ) : 
روی عنه مسلم » وأبو داود » وقي بن خلد » وأيو يعلى الموصلي ‏ 
ا حاتم . 
ول اة ا جاع ن اا قر : جعت لي امي 
مائة رغیف » فجعاتهاا في جراب › وانحدرت إلى شبابة بالمدائن › فاقمتٌ 
بہا به مائة يوم» اغ الرغيف في دجلة واکله» فلما نفدت خر جت) 
لك الله أا الحافظ الأو حد الثقة المأمون .. يوم برغيف .. والطعام 
الماء مع الرغيف .. ولكنه العلم .. ولذة العلم نسي ألم الجوع !! 
۴۳ - القوي أبو يوسف » يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي : 
الإمام الحافظ الحجّة » الرخال » مُحَدّث إقلم فارس 
(۱( اخار أصبہان الحا أي نعم الأصيہاني ۸٥/1‏ . 


(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۰۱/۱۲- ۳٠۲‏ تاريخ بغداد ۲٤١/۸‏ وطبقات الحنابلة 
\EA/‏ وتذكرة الحفاظ 00۰/۲ . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | ۹۳ 
قال الحاكم : « فأما ماعه ورحلته وأفراد حديثه » فأ كث من أن 
یمکن ذکرها ) . 
قال الفسوي رحه الله: «كتبتُ عن ألف شيخ وكسرء كلهم ثقات». 
«قال الحافظ أبو إسحاق بن حمزة: سمعتُ ابي يقول: کت خلت 
إلى يقرب من مان م فقي هده عة اهر فقا ل : طال مقامي 
عندك ولي والدة » فقال : رددت الباب على والدتي ثلائين سنة » . 
قال بو زرعة الدمشقي : e‏ علينا رجلان من نبلاء ا 
احدھما واجلهما يعقوب بن سفيان ابو يوسف » يعجز اهل العراق ان يروا 
مثله رجلا » وذكر الثاني : حرب بن إسماعيل الكرماني »" . 
قال يعقوب الفسوي : « [ أقمتٌ في الرحلة ثلاثين سنة ] » كنت 
في رحلتي في طلب الحديث» فدخلتٌ إلى بعض المدن فصادفت با شیحًاء 
احتجت إل الإقامة عليه للاستكثار عنه» وقلت نفقتي»› وبعدت عن بلدي» 
فكنتُ أدمنُ الكنابة ليأ وأقر هارا » فلما كان ذات ليلة » كنت جالسًا 
أنسخ» وقد َصرّم الليلء فنزل الماء في عيني» اسر السراج وت 
فبكيتُ على انقطاعي » وعلى ما يفوتني من العلم » فاشتدٌ بکاني حتی اتكاأْتُ 
على جنبي » فنمت » فرأيتٌ النبي عه في النوم » فناداني : يايعقوب بن 
سفیان » لِم انت بکیت ؟ فقلتُ E‏ 
على ما فاتني من كنب سنك » وعلى الانقطاع عن بلدي » فقال : ادن 
N O E O OT‏ 
استيقظتٌ فأبصرث » وأخحذتٌ نسخي » وقعدت في السراج أكتب ‏ . 


() سیر اعلام النبلاء ۱۸١/١۳‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۸۲/۱۳ وتہذيب التہذیب ۳۸۷/۱١‏ . ) 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۸۲-۱۸۱/۱۳ وتہذیب التہذیب ۳۸۷-۳۸٦/۱۱‏ . 


) صلاح الأمة ذ علو الهمة - المجلد الأول 

نعم »> كن على الجادة » فإن أمير القوم يدعو الله أن يرعى القافلة . 
وهذه عناية الله باهل الحديث وفرسانه .. وهذا الفسوي يعقوب » له من 
قوب عله العلا صا ب رد الك غه ية كار دة عل قري 

هذا في حب يوسف يبکي حتى العمی» وهذا في حدیث محمد موه. 
4 - ا بن الضُريْس الحافظ أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى : 

صاحب («فضائل القران». انی إليه علو الإسناد بالعجم مع الصدق 
والمعرفة . ثقة محذث ابن مُحدّث » وجدّه يحيى بن الضريس من أصحاب 
سفيان الثوري . 

قال ابن الضريس : « اخر قذمة قدمتّها البصرة أذّيتُ أجرة الورّاقين 
عشرة الاف درهم 0 

« لما مع أبو بکر الإسماعيي بموت ابن الضريس - وكان بود أن 
ير حل إليه - صاح » ولطم ۽ وقال لاهله : منعتموني من الرحلة إليه . قال : 
فقوا و 0 ا ا 
٥‏ - ابن أي عاصم » أبو بكر : أحمد بن عمرو : 

حافظ كبير » إمامٌ بارع متَبعَ للاثار » كير التصانيف . 

٤‏ ت 

قال ابو الشيخ : كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب . 

قال ابو نعم : كان فقيها ظاهري المذهب . 

قال الذهبي : « وفي هذا نظر » فانه صتثف کتابًا على داود الظاهري 
ارت حبرا ثابتة مما نفى داود صحتها ) . 


. 1٤۳/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٤٥١/١۳ سير أعلام. النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


صحب النساك . 

قال رحمه الله : « حرجت إلى مكة من الكوفة » فأكلتٌُ أكلة 
بالكوفة » والثانية بمكة ) . 

قال ا في السير )٤۳١/١۳(‏ : « إسنادها صحيح » . 

قال ابن بي عاصم: «لما کان من أمر العلوي [فتنة الرنج] بالبصرة 
ما کان» دََبَتْ کي ۽ فلم يي منها شيء» فاعدٹ عن ظهر قلبي خحمسين 
آلف حديث » كنت أمر إلى دكان البقال ETE‏ 
ثم تفكرث أي لم أستأذن صاحب السراج » فذهت | إلى البحر فغسلته »› 
ثم أعدثه ثانيًا ) . 

هذا والله العلم » وهذه والله ثمرته : الورع !! 

قال الذهبي في ذكر تصانيفه في السير )٤۳١/١۳(‏ : 

«(جمع جزء فيهاء فيه زيادة على ثلاثمائة مُصتّف» رواها عنه أبو بکر 
القَبّاب» من ذلك: «المسند الكبیں) نحو خمسین الف حديث» و «الأحاد 
والمثاني » نحو عشرين ألف حديث في الأصناف » و « المختصر من 
المسند » نيف وعشرون ألفا » فذكر نحوًا من هذا إلى أن عد ماه وأربعين 
ألما Ls‏ 

وكان يحفظ لشقيق البلخي ألف مسألة . 

وانظر ياي ك حفظ الله لاهل الحديث : 

قال الحكيمي روا عبد لای الذي ان ابا كرابن آي افع 
ناضبی ۲ فبعث غلامًا له ومخلاة و وأمره أن اشوا فجاء 
e SE‏ : أمرني أن أحمل 
إليه رأسك › فنام على قفاه »> ووضع الكتاب الذي کان في يده على 
وجهه » وقال : افعل ما شت » فلحقه إنسان » وقال : لا تفعل » فإن 
الأمير قد نهاك » فقام أبو بكر وأخذ الجزء » ورجع إلى الحديث الذي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۲۹٦ 


O 


أموت إذا ذكرئك ثم أحيا فكم أحيا عليك و 

a 

قال أبو الشيخ : « حضرت جنازة ي بكر » وشهدها فاا الف 
من بین راکب وراجل »› e e‏ 
جنازته » و کان وی ر ج 
mb‏ الدارمي : عڼان بن سعيد الإمام الحافظ أبو سعيد صاحب 
« المسَڭ ) : . 

اتی کے ر 
الحديث ) . 

أخذ علْم الحديث وعِللّهُ عن علي ويحيى وأحمد » وفاق أهل زمانه : 

ال غه و د 

وقال غنه أبو زرغة الرازي : ررق حن التصيف.: 

E i Aa 


النوم كان قائلا يقول : إن عڻان - يعني عني الدارمي e e‏ 
ا ¢ فصار زا . 


كان الدارمي جذعًا في أعين المبتدعة » وهو الذي قام على محمد بن 
« قال الدارمي رحه الله : مَنْ لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك › 


() سیر اعلام النبلاء ٤۳٥/۱۳‏ › وتار ابن عساکر ۲٠/۲‏ ب . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ٤۳١ -٤۳٥/۱۳‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۳- ٣۲٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۹۷ا 


وحماد بن زيد » وسفيان بن .عيبنة ؛ فهو مُفلس في الحديث »› يريد أنه 
ما بلغ درجة الحفاظ » . 


ال الذهبي : « وبلا ريب » ان مَنْ جمع عل هو لاء الخمسة »› 
وأحاط بسائر حديشهم » و كته عاليّا ونازلا » وهم عِللَهُ - فقد حاط بشطر 
السنة النبوية » بل أكثر من ذلك » وقد عدم في زماننا مَنْ ينهض بهذا ء 
وببعضه » فنسال الله المغفرة » وأيضًا فلو أراد أحدٌ أن ينع حديث الثوري 
وحده » ویکتبه باسانید نفسه على طولها » وين صحیحه من سقیمه ؛ 
لكان يجيء « مسنده » في شر ادات اا سان الحذت اليه 
الاعتناء بالدواوين الستة» و «مسند» أحمد بن حنبل» و «سنن البيهقي»» 
وضبط متونها وأسانيدها » ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه » ويد ين 
بالحديث» فعَلى علم الحديث وعلمائه ليب مَنْ كان باكيّا » فقد عاد 
الإسلام المحضٌ غريبًا كما بدأ » فليسعَ امرؤ في فكاك رقبته من النار » 
فلا حول ولا قوة إلا باله . ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية » ولكنه نور 
يقذفه الله في القلب ا الاتباع > والفرار من الهوى والابتداع ف 
لله و إياكم لطاعته » . 
۷ - أبو قلابة الإمام الحافظ القدوة العابد مُحدّث البصرة عبد الملك 
ابن محمد الرقاشي : 

دفوو رر لر مارا اط مو ان 
فا 

وقال أحمد بن كامل القاضي : حدّث من حفظه بستين الف حو 
(۱) سر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۳ . 

(۲) سیر اعلام التبلاء ۱۷۷/۱۳- ۱۷۸ . 


۹۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۸ - المَروذي الإمام أبو بكر » أحمد بن محمد صاحب الإمام أحمد : 

حدث عن أحمد » ولازمه » وکان أ ا 

قال الخلال : « المروذي اول أصحاب أبي عبد الله » وأورعهم » روى 
عن أي عبد الله مسائل مشبعة كثيرة » وأغرب على أصحابه في دقاق المسائل 
وني الورع » وهو الذي غمُض أبا عبد الله وغسّله » ولم يكن آبو عبد الله 
يقذّم عليه أحدًا » . 

وكان إمامًا في السنة » شدي الاتباع » له جلالة عجيبة ببغداد . 

قال الخطیب في تاريخه )64/5( : : « قال الخلال : کان ابو عبد الله 
يبعث لبي في ي احاجة ٤‏ فقول : قل ما قلت » فهو على لساني » فأنا قله » . 

قال الخلال : خرج أبو بكر إلى الغزو فشيعوه إلى سامراء » فجعل 
یردهم فلا یرجعون . قال : فځزروا فاذا هم بسامراء - سوی مَنْ رجع - 
و مسن الفا > فقيل له : ياأبا بكر » احم الله فهذا علمٌ قد تشر لك » 
فبكى » وقال : ليس هذا العلم لي » إنما هو لأبي عبد الله أحمد . 
۹ - الإامام > شيخ السة مقذم الحفاظ » أبو داود السجستالي مُحدّث 
البصرة : 

قال الحافظ موسى بن هارون : حخلق أبو داود في الدنيا للحديث › 
وفي الأخرة للجنة . 

وقال ع غد الد و ا داود » و کان من فرسان 
الحديث . ) ) 

وقال إبراهى الحربي : « ا ا داود « السنن ) الین لاي داود 
ا ا و 


(۱) عہذيب التهذيب ۱۷۲/٤‏ . 


صلاح الأمة فر علو الهمة - المجلد الأول l4۹۹‏ 


وقال اخف بن محمد بن ياسين : کان او داود الخد حفاظ الإسلام 
لحديث رسول الله عه وعلمه وعلله وسنده» في أعلى درجة النسك والعفاف» 
والصلاح وور » من فرسان الحديث : 

الخلال E‏ داود الامام وا ل ت 
ممم . 

وقال الحاكم : أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . 

وقال محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة آلف حديث› 
ولما و کتات ) السنن ( وقرأه على الناس ؛ صار کتاره لاسات 
الحديث کكالہمصحف يتبعونه › ولا يخالفو نه ( وأقرّ له أهل زمانه بالحفظ 
والتقدم فيه . 

قال أحمد بن محمد بن الليث القاضي : « جاء سهل بن عبد الله 
القستري إلى أبي داود السجستاني » فقيل : ياأبا داود » هذا سهل بن عبد 
الله التستري جاءك زائرا » فرحب به » وأجلسه » فقال ٠سهل‏ : ياأبا داود » 
ا U bE‏ 
که حى اله لا ا 

قال الحافظ زكريا الساجي : كتاب الله أصل الإسلام » وكتاب أي 
داود عهد الإاسلام . 

قال الذهبي في في السير )°1۳( : « کان بو داود - مع إمامته في 
الد فة ي کا اا كاه ودل غ ولت وهو ا 
اقاب الإمام أحمد » لازم مجلسه مده » وساأله عن دقاق الملسائل في الفروع 


(۱) وفیات الأعيان لابن خحلکان ۲| ۰ - ٤۰٥‏ » سير أعلام النبلاء ۲۱۳/۱۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


والأصول » وكان على مذهب السلف في اتبا ع السنة والتسليم لها › وترك 
الخوض في مضائق الكلام . ) 
کان عبد الله بن مشعود يشبه بالنبی عله في هَذيه ودله . وکان 

علقمة يشَبّه بابن مسعود في ذلك . وكان إبراهيم النخعي يُشبّه بعلقمة في 
ذلك. و کان منصور یشبه ببراهیم. و کان سفیان الثوري یشبه بمنصور. و کان 
وکیع یشبّه بسفیان . و کان أحمد یشبه ب وکیع . و کان بو داود پشبه باحمد . 

ل اود و کاو ر ا ا ا ق ا 
انتخبتُ منها ما ضمنتّه هذا الكتاب - يعني كتاب السنن - جمعبٌ فيه 
ا ت E a‏ 

اااي ا اح الموفق ولي العهد فدحل › ثم أقبل عليه أبو 
داود » فقال : ما جاء بالامیر فى مثل هذا الوقت ؟ قال : خلال ثلاث . 
قال : وما هي ؟ قال-: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطتًا ؛ ليرحل إليك طابة 
العلم » فتعمر بك » فإنها قد خربت » وانقطع عنها الناس ؛ لما جرى عليها 
من محنة الزنج . فقال : هذه واحدة . قال : وتروي لاولادي « السنن » 
قال : نعم . قال : وتفرد لهم مجلسًا » فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع 
العامة . قال : أما هذه فلا سبيل إليها ؛ لأن الناس في العلم سواء » فكانوا 
يحضروك ويقعدون في کہ حيري» عليه ستر» ويسمعون مع العامة»“. 

قال ابن داسة : « کان لاي داود كم واسع و كم ضيّق » فقيل له 
في ذلك » فقال : الواسع للكتب » والاحر لا يحتاج إليه » . 
۰ - اخحافظ ابو بکر بن ای داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
شيخ بغداد : 

قال الذهبي : « کان من بحور العلم » . 


0 


(۱) طبقات السبکي ۲۹۰/۲- ٦۲۹؛‏ وسر أعلام النبلاء ۲٠٠/۱۳‏ . 
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قال رمه الله +« دخلتٌ الكوفة ومعي درهم واحد » فأخذتٌ به 
ٹلاڻين مدا باقلا » فكنتُ اكل منه » وأكتب عن أي سعيد الأشجَ » فما 
فرغ الباقلا حتى كتبتٌ عنه لائين ألف حديث » ما بين مقطوع 
ومرسل». 

قال ابو بکر بن شاذان : « قدم ابو بکر بن ابي داود سجستان»› 
فسألوه أن يُحدّثهم » فقال : ما معي أصل » فقالوا : ابن أي داود وأصل ! 
قال : فأثاروني » فامليتٌ عليہم من حفظي ثلاثين ألف حديث » فلما قدمتُ 
بغداد ؛ قال البغدادیون : مضی إلى سجستان ولعب بہم » ثم فيجوا فيښًا' 
اكتروه بستة دنانير إلى سجستان » ليكتب همم النسخة » فكتبت » وجيء 
N ORE CBE‏ 
خاک حا و اغطا ت و . 

وقال رحه الله : « حدّثتٌُ من حفظي بأصبہان بستة وثلاثين ألا ؛ 
ألزموني ا ا و 
مہا على ما کن حدثتېم به ٠)‏ 

قال الحافظ ay‏ ابن أي داود إمام أهل العراق »› 
ومن نصب له السلطان المنبر . 

ال او تا و اع 2 اما علا ا ای دود شن ارات 
بيده كتابًا » إا كان يملي حفظًا » فكان يقعد على المنبر بعد ما عَمي » ويقعد 


. الباقلاء : الفول‎ )١( 

(۲) تار بغداد ٤1۷ = ٤٩0٩ / ٩‏ . 
)۳( الفيح : الجماعة من الناس . 

. ٤11 / ٩ تاريخ بغداد‎ )٤( 

(ه) تذكرة الحفاظ ۷1۹/۲ . 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


دونه بدرجة ابنه ابو معمر - بيده کتاب - فیقول له : حدیث کذا» 
فيسرده من حفظه » حتى ياتي على المجلس . 

يقول بو بكر بن أبي E‏ 

ودع عنك اراءَ الرجال وقولهم نول ا ل و 

ولاتكٌ من قوم تُلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح 
١‏ - ابن أي الخناجر الإمام مسد طرابلس أبو علي » أحمد بن محمد 
ابن يزيد بن مسلم بن أبي الخناجر الأنصاري : 

حدّث عن يزيد بن هارون ... وروی عنه ابن آبي حاتم » وخيثمة . 

«قال ابن دحم: وسمعه خيثمة يقول: وقف الأمون على مجلس يزيد- 
وكنتٌ فيهم» وفي الجلس ألوف- فالتفت إلى أصحابه» وقال: هذا المُلك». 
۲ - الإمام الترمذي أبو عيسى » محمد بن عيسى بن سورة : 

a NIC a NEL 
. والورع والزهد » بكى حتى عمي‎ 

قال رحمه الله : کا ق یمک فک اب فن ديت 
شيخ » فوجدثه » فسألئه » وأنا أظن أن الجزأين معي » فسالته » فأجابني » 
فإذا معي جُزان بياض » فبقي يقرا علي من لفظه » فنظر » فرأی في يدي 
ورقا بياضًا » فقال : أما تستحي مني ؟ فأعلمتّه بأمري » وقلتٌ : أحفظه 
کله . قال : اقرا » فقرأته عليه » فلم يصدّقني » وقال : استظهرت قبل أن 
تجيء ؟ فقلتٌ : حدَثني بغيره . قال : فحدَّثني بأربعين حديًا » ثم قال : 
هات » فاعدها غه ما اخطات ى رقم . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲٤/۱۳‏ . 
(۲) تذکرة الحفاظ ۲ / ٦٥‏ › وتہذیب التہذیێب ٩‏ / ۳۸۸ - ۳۸۹ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


۳.۳ 

قال ابو عیسی : «(صتَفتُ هذا الكتاب» وعرضته على علماء الحجاز» 
والعراق» وخراسان» فرضوا به» ومَنْ كان هذا الكتاب- يعني «الجامع» - 
في بیته ؛ فکانما في بیته نب يتكلم ۲ . 

قال الذهبي : ) ف ) الجامع ( علم نافع « وفوائد غزيرة ٤‏ ورۋوس 
المسائل » وهو أحد أصول الإسلام » لولا ما كدّره بأحاديث واهية ؛ بعضها 
موضوع » وكثير منها في الفضائل » . 

وقال السا وو اة » قاض له بامامته وحفظه وفقهه » ولکنه 
رفو ل ا د و وو ا ا 

قال آبو' إسماعيل شيخ الإسلام : « جامع الترمذي أنفع من کتاب 
البخاري ومسلم؛ نما لا يقف على الفائدة منهما إل امبر العام و «الجامع» 
E TA‏ 
1۰۴۳ - شيخ الإسلام بقي بن مَحْلّدء أبو عبد الرحهن الأندلسي القرطبي: 

قال الذهبي في السير )۸0/۱ : «رصاحب (التفسير» و «المسند» 
اللذين لا نظير هما » عني بالحديث عناية لا مزيد عليما » وأدخل جزيرة 
الغا جا SS‏ در ا 

ED Tk E Ca‏ > وهل 
احتاج بلد فيه بقي إلى أن يرحل إلى e‏ 

قال أبو الوليد , LC‏ : « ملأ بقي بن مخلد الأندلس 
خدياء فانكر عليه أصخابه الاندلسيرن أحمد بن خالد» ومحمد بن الحارث» 
او ك ا اا م کی لاوت و ای اا و وغ 


. ٦۳٤ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ۲۷۷/۱۳ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ٦۳١ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 
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السلطان وأخافوه به » ثم إن الله أظهره عليهم » وعصمه منهم › فنشر حديثه 
وقرأً للناس روايته »> فمن يومعزٍ انتشر الحديث بالاندلس » ثم تلاه ابن 
وضاح » فصارت الاندلس دار حديث وإسناد » . 

ومما انفرد به » ولم يُدخله سواه « مُصنّف أبي بكر بن أبي شيبة » 
بتمامه » و « كتاب الفقه » للشافعي بكماله - يعني « الام » - و « تاريخ ) 
حليفة » و « طبقات » خليفة » وكتاب « سيرة عمر بن عبد العزيز ») لاحمد 
ا وو ال اه 

قال ابن حزم: «(أقطع أنه لم يولف في الإسلام مل «تفسير بقي»» 
ولا « تفسیر محمد بن جریر »» ولا غیره 

قال ابن 2 a‏ صاحب اانا 
مُِبًا للعلوم عارفا » > فلما دخل بق الأندلس « بعصتّف أبي بكر بن أي 
E ON OO‏ 
وانت و TA Ka r‏ 
الأندلين محمد وإ اهم » وتصفح الکتاب کله جزءا جزءًا » حتى أت عل 
اخحره » ثم قال لخازن الكتب : هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه » فانظر 
في نسخه لنا » ثم قال لبقي : انشر علمّك » وارو ما عندك » وناهم أن 
د 

قال ابن حزم: «و «مسند» بقي روی فيه عن الف وثلانمائة صاحب 
ونا ورت وغ ات ا و ا 
وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقته وضبطه » وإتقانه واحتفاله في 
الحديث . وله مصتّف في فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهم »› الذي قد 


. ۲۸۸/۱۳ معجم الأدباء ۷۸-۷۷/۷ » وسیر أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲۸۸/۱۳ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳.٥‏ 


أربى فيه على «مُصتّف» ابن أبي شيبة» وعلى «مُصتّف» عبد الرزاق» وعلى 
«مصتّف») سعيد بن منصور› وقال: فصارت تصانيف هذا الامام الفاضل 


قواعد الإسلام » لا نظير لها » و كان مُمخيرًا لا يلد أحدًا » وكان ذا ا 


من أحمد بن حنبل » وجاريًا في مضمار البخاري ومسلم والنساني » . 

قال الدكتور أكرم ضياء العمري : « جلة أحاديث مسند بقي بن 
خلد )۳٠۹٦۹(‏ » وجملة احاديث مسند اهمد بن حنبل - سوى زیادات 
عبد الله وغیره - ثلاثون ألف E‏ 

ل ب اف ا ا ع 
بالأندلس غرسًا لا يلَع إلا بخروج الدجال » . 

ال ده ا اک هاجت و ی ای اقول رل ای هن 
کا إل داد ر کل درجلا به اة اجه بن حل :قال + فلا 
ربب بلختني الحنة » وأنه منو ع٥‏ فاغتممتٌ غمًا شديدًا » فاحتللتٌ بغداد ‏ 
واکتریتُ بیتّا في فندق » ثم اتيت الجامع وأنا ا أن أجلس إلى الناس >٠‏ 
فدفعت إلى حلقة نبيلة » فإذا برجل يتكلم في الرجال > فقيل لي : هذا بحيى 
ابن معين » ففرجت لل فرجة » فقمت إليه > فقلتٰ : یاآبا زکریا » رمك 
لله > رجل غريب ناء عن وطنه » يجب السؤال » فلا تستجُفني » فقال : 
قل » فسأت عن بعض مَنْ لقیئه » فبعضتًا زکی » وبعضًا جرح » فساله 
عن هشام بن عمّار » فقال لي : أبو الوليد صاحب صلاة دمشق › ثقة › 
Ne SUN NL CS‏ 
لخيره وفضله » فصاح أصحاب الحلقة : يكفيك - رحمك الله - غيرك له 


)0 سير اعلام النبلاء ۲۹۱/۱۳ . 
(۲) بقي بن مخلد القرطبي ا ا ا ا 
(۳) تذكرة الحفاظ ۲ / ٦٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سوال » فقلبٌُ - وأنا واقف على قدم -: اكشف عن رجل واحد ؛ أحمد 
ابن حنبل › > فنظر إلي كالمتعجُبٌ » فقال لي : ومثلنا نحن نكشف عن 
أحمد ؟! ذاك إمام المسلمين » وخيرهم وفاضلهم » فخرجتٌ أستدل على 
منزل أحمد بن حنبل » فدٌللتٌ عليه » فقرعبٌ بابه » فخرج ج إلي » فقلتٌ : 

ياأبا عبد الله » رجل غريب » نائي الدار » هذا أُوّل دخولي هذا البلد » وأنا 
طالب حديث ومقيّد سنّة» ولم تكن رحلتي إلا إليك» فقال: ادحل الأصطوان» 
ولا يقع عليك عين » فدخلت » فقال لي : وأين موضعك ؟ قلت : المغرب 

الأقصى » فقال : إفريقية ؟ قلت اك من افر فة اجرر هن ادى ال 
إلى إفري بقية » بلدي الأندلس » قال : إن موضعك لبعيدٌ » وما کان شيء 
أحبَ إلي مَنْ أن أحسينَ عون مثلك » غير أني مُمعحَنٌ بما لعل قد بلغك » 
فقلت : بل » قد بلغتي » وهذا اول دخولي » ونا مجهول العين عند كم ۽ 

فن اذك لي ان آني کل يوم في ي السوال » فقول عند الباب ما يقول 
الل ج إلى هذا الموضع > فل لم تُحدّثني کل یوم إلا بحدیث 
واحد ؛ لكان لي فيه كفاية » فقال لي : نعم » على شرط أن لا تظهر في 

الخلق > ولا عه الاير ا ال رك فکنٹ آخحذ عم 
ا راسي ببخر قة مدنسة » وأجعل كاغدي دارا کے 

واتي باه فأصيح : الاجر رخحمك اله = وال ال اك ذلك : 
فيخرج إلي » ويغلق » ويُحدّثني بالحديثين والثلاثة والأكثر » فالترزمتٌ ذلك 
حتى مات الممتجنْ له » وولي بعده مَنْ كان على مذهب السنة » فظهر 
a E ss‏ 
خی ضر ا ا تيت حلقته ؛ فسح لي » ويقص على أصحاب 
الحديث قصتي معه » فكان يناولني الحديث مناولة » ويقرؤه علي وأقرؤه 
ع > فاعتللت علة أشفيتُ منها » ففقدني من مجلسي » فسال عني » 


فأعلم بعتي » فقام من فوره مقبا إلي عاثدًا لي بمن معه » وأنا مُضطجعُ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۷ 
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في البيت الذي كنت اكتريتٌ » ودي تحتي » وکسائي علي » وکتبي 

عند رأسي » فسمعبٌ الفندق قد ارتجَّ باهله » وأا أسمعهم A EE‏ 
اه ا الاين و در إلى صاحب الفندق مُسرعًا » 
فقال لي E a SE bh‏ 
مقبلا إليك > عائدًا لك » فدخل فجلس عند رأسي » وقد احتشى الت 
من أصحابه فلم يسعهم » حتی صارت فرقة منهم في الدار وقوفا » وأقلامهم 
بأيديهم » فما زادني على هذه الكلمات » فقال لي : ياأبا عبد الرحمن » 
أبشر بثواب الله » أيام الصحة لا سقم فيها » وأيام السقم لا صحة فيها › 
أعلاك الله إلى العافية » ومسح عنك بيمينه الشافية » فرأيت الأقلام تكتب 
لفظه » ثم حرج عني » فأتاني أهل الفندق يلطفون بي » ويخدموتني ديانة 
وحسبَة » فواحد ياتي بفراش را ا و ای د 
E‏ أهلي لو كنت بين أظهرهم؛ لعيادة الرجل 
الصاح » 0 

م بقي بن لد قرطي برحلتين ؛ إلى مصر والشام والحجاز 
وبغداد »> طلبًا للعلم » ادت ال حل الارل: أربحة فشر غاا .الان 
عرو غ ) 
ولقد کان ارتحاله کله ل 6 وغل اا ت > والله على 


قدمیه !! 


(۱)( سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱۳- ۲۹6 والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد للعليمي (۲۹- ١‏ ) . وقد وصف الذهبي هذه الرواية بانها رواية 
مُنكرة » وقد حقق الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه « بقي بن مخلد ومقدمة 
مسنده ) (ص ۳۹- )٤١‏ بأن سند الرواية صحيح » والمتن لا غبار عليه › ولا 
مانع من اللقيا بين الإمام أحمد وبقي بن مخلد قبل وفاة المعتصم سنة ۲۲۷ ه . 
(۲) تاريخ التراث العربي لفواد سزکین ۱ / ۲۳۸ . 
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ال رج اله ع کل رخ اله فا غل قد ٠‏ وکا 
مَنْ سمعبٌ منه في البلدان ماشيًا على قدمي . 
قال تلميذه أبو عبد الملك أحمد بن محمد القرطبي : کان بقی 
اا اا لم ر راکنا داب قط » متواضعًا » مُلازم 


دره »> و صبره > وشوقه وعشقه للعلم و ف اا و حياته 


لولا عجائبٌ صنع الله ما نبت تلك الفضائل في لحم ولا عَصَّب 

طوف بقي الشرق والغرب على قدميه !! 

«قال أو الوليد الفرضي: کان بقي یقول: إني لأعرف رجلا كانت تمضي 
عليه الأيام في وقت طلبه للعليي ليس له عيشٌ إلا ورق الكرنب الذي يُرمى» 

١‏ قال بقي يومًا لطلبته : أن تطلبون العلم ؟! وهكذا يطلب العلم ؟! 
إغا أحدكم إذا م يكن عليه شَعُل يقول : أمضي أسمع العلم ! إني لأعرف 
رجلا - يعني نفسه - تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم RODE‏ 
له عيش إلا من ورق الكرنب الذي يلقيه الناس ! وإني لأعرف رجلا باع 
E a E‏ 


: داود الظاهري وأبو يعقو ب الشريطى‎ - ٤ 
ا داو د بن علي فهو رئيس اهل الظاهر › إلحافظ داو د بن علي ابو‎ 


. ۲۹۱/۱۳ والسیر‎ » ٦۳۰/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ۲ / ٦۳۰‏ » سیر اعلام النبلاء ۱۳ / ۲۹۲ . 

(۴) معجم الأدباء لياقوت الحموي ۸۳/۷ » باع سراويله أي ويبقى عليه سروال 
هو لابسةٌ » لا أنه بقي مكشوف العورة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳.۹ 


سلیمان » ويْسمّى بالأصبہاني . 

« قال قاسم بن أصبغ الحافظ : ذاكرت ابن جرير الطبري › وابن 
سر في كتاب ابن قتيبة في الفقه » فقالا : ليس بشيء » فإذا أردت الفقه › 
فكتبُ أصحاب الفقه كالشافعي وداود » ونظرائهما ».. 

قال الذهبي في السير )٠١۷/١۳(‏ : « داود بن علي بصير بالفقه › 
عالمّ بالقرآن » حافظ للأثر » رأسنٌ في معرفة الخلاف » من أوعية العلم » . 

کان ف لبه ار اة صا خب طلمان أخضر وقد كان الظسان 
من شارات الفقهاء الكبار »> وكان السلطان إذا أراد تعظم فقيه وتكريه 
قال ابن حزم عن داود الظاهري : كان عراقَيًا » كتب نمانية عشر 
ألف ورقة. ٠٠‏ 

) قال القاضي الحافظ ا عبد لله الحاملي : ات صلاة الفطر في 
جامع المدينة » وقلتٌ : أدخل على دواد بن على فأهتيه » فجقثّه » وإذا بين 
يديه طب فيه أوراق هندباء » وعصارة فما نخالة » وهو يأكل » فهنانّه ‏ 
وعجبتُ من حاله ! ورأيتُ أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء » فخرجتُ 
من عنده » ودخلتٌ على رجل من مُجبّي الصنيعة" » يقال له : الجرجاني » 
فخرج إلى حاسر الرأس» حافي القدمينء وقال لي: ما عى القاضي ؟! قلتٌ: 
مهم! قال: ما هو ؟ قلتٌ: في جوارك داود بن علي» ومكائه من العلم ما تعلمه» 
وأنت كثير الصلة والرغبة فى الغيرء تغفل عنه ؟! وحدثته بما رأيت. 


(0 غفا اله عة كان من يقول بان القران مدت . ' 
(۲) سیر اعلام النبلاء ٠١۲/۱۳‏ . ) 
(۳) نوع من البقول رخحيص مبذول . 

) . أي فعل الخير‎ )٤( 
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قال الجرجاني: داود شرسٌ الخلق ! وجُّهتُ إليه البارحة بألف درهم 
ليستعين بها فردّها علي » وقال للغلام : قل له : باي عين رأيتني ؟ وما 
الذي بلغك من حاجتي ولتي حت بعت لي بهذا ؟! 

قال المحاملي : فعجبت » وقلت للجرجاني : هات الدراهم › 
أحملها إليه » فدفعها إلى » وقال للغلام e‏ ا 
أخرى » وقال : تلك لنا» وهذه لعناية القاضي › فاخت هالا 
و له وک رچ الدراف 
وجعاتها بين يديه » فقال : هذا جزاء من ائتمنك على سره ؟ أنا بامانة العلم 
أدخلقك إلي » ارجع فلا حاجة لي فيما معك . 
قال المحاملي : فرجعبٌُ وقد صعُرت الدنيا في عيني » وأخبرتُ 

الجر جاني» فقال و راهم لله تعالی فلا ترجع و في مالي › 
فلیتول القاضي إخراجها في أهل الب والعفاف » . 

إذا سمت عين مَنْ تهواه عن ذهب _ فالتبر والتربُ في الدنيا لديك سوا 

- « قال داود : حضر مجلسي يومًا أبو يعقوب الشريطي »› وكان من 
أهل البصرة » وعليه خرقتان ! فتصدّر لنفسه من غير أن يرفعه أحد » وجلس 
إلى جانبي » وقال لي : سل ياتى عمَّا بدا لك فکأنی غضبتٌ منه ! فقلتٌ 
له مُستھزئا : أسالك عن الحجامة» فرك أبو يعقوب ٠‏ ثم اروئ طريق 
حدیث ‹» أفطر الحاجم والمحجوم ) ومن اله ومن اشتذه > ومن 
e‏ إليه من الفقهاء »> وروى اختلاف طريق حديث احتجام 
a e‏ حرامًا لم یعطه » ثم روی 
طرق چان ان لبي عه احتجم n‏ 
الحجامة» ثم ذكر الأحاديث ا مررت بملاً من الملائكة... 
ومثل « شفاء امت في ثلاث ... » » وما أشبه ذلك » وذکر کا 
الضعيفة- أي الموضوعة- مثل قوله عولهُ: «لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة 
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۳11 
كذا » » ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان › وما 
ذکروه فیها » ثم ختم کلامه ان قال : ولا ت الحجامة من 


۱ £ £ 
HE Î 


- مومسی بن إسحاق امام المقرئ القاضي : 

« وصى المعتضد وزيره بإسماعيل القاضي » وبموسى بن إسحاق › 
وقال : بهما يُدفع عن أهل الأرض ‏ . 

قال و لده أحمد: قال ا معت من أي ا لت لیت 

وقال ابن المنادي : بلغني أنه أقرأً الناسَ القران وله ماني عشرة سنة . 

قال : ابتدأبُ بالنظر وأنا ابن ماني عشرة سنة - أي النظر في العربية 
لل و و م ا ا اة ال حا 

قال الخطيب : ثقة حجة » دين صالح » مشهور بالحفظ . 

قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب» فذكر له الفرّاء فقال: لا تعشره. 

قال ابن مجاهد شيخ القرّاء : رأيت النبي عب في المنام » فقال لي : 
۹ م ٤‏ و ۳ 
اقرىءَ أبا العباس السلام » وقل له : إنك صاحبً العلم المستطيل ' . 


وکن ور غل فة ولا عد فة 


() وفیات الأعیان ۱۷١ - ۱۷٥/۱‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۲ / 1٦1۹‏ . 
(۳) إتباه الرواة للقفطي ١٠٤٤١ - ١٤۳ / ١‏ . 
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قال القفطي : كان مكرْر على كثب الكسائي والفراء . 
1۰۷ الاب اق و ووي : جعفر بن 
) قال الخطيیب : الفريابي قاضى الڏيتور » من أو عية 0 نه 
حجّة » ومن أهل المعرفة والفهم › > طوف شر قا وغربا » ولقي الأعلام . 
عن أي حفص الزيات قال : لما ورد الفريابي إلى بغداد استقبل 
بالطیارات والرنازت » ووعد له الناس ا شار ع المنار ا منه . 
قال : فحضر مَنْ حزروا » فقيل : كانوا نحو ثلائين ألفا » وكان المستّملون 
ثلاغائة و د ) 
أصحاب الحابر مَنْ يكتب حدود عشرة الاف إنسان » ما بقى منهم غيري › 
هذا سوی من لا يڪتب » ثم جعل ببکي . 
وقال أبو أحمد بن عدي : كنا نشهد مجلس جعفر الفرياي » وفيه 
عشرة الاف أو أكثر . ۳٤‏ 0 
وقال مرة ار رات خاس الفران تخر فة ةة عر الف 
حبرة» وكان الواحد يحتاج أن ببيت في المجلس؛ ليجد مع الغد موضعًا». 
قد كان هذا زمان العلم .. زمان أصحاب الحديث .. زمان الحابر . 
إذا ما المسكٌ طيبَ ري قوم كفائي ذاك رائحة للمدادٍ 


. ٦ - ٠١ | ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )0( 


(۲) ضرب من السفن . | 
)۳( سیر اعلام النبلاء ٩۸ / ۱٤‏ - ۰ 
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ج س ر 


۸ -الإمام محمد بن أجمد بن نصر نصر الشافعي» أبو جعفر الترمذي الزاهد: 


کتب الحدیث : E TDD‏ 
عنه الرامهرمزي صاحب کتاب «احدث ا بين الراوي والواعي 

« قال الدارقطني : ثقة ثقة مأمون ناسك . 

وقال أحمد بن كامل: م يكن للشافعية بالعراق أرأس منه» ولا أورع» 
ولا أنقل ولا أكثر تقلا في المطعم » على حال عظيمة من الفقر والصبر على 
الفقر . 

قال إبراهم بن السري الزجُاج : إنه كان يُجرى على أبي جعفر في 
الشهر أربعة دراهم يتقوت بها » وكان لا يسال أحدًا شيا . 

وقال محمد بن موسى بن حمّاد البربري : أخبرلي أنه تقؤت في سبعة 
وعشرين يوا کس حات > فلت له و کف عملت؟ فقال ` ۾ يکن 
عندي غيرها » فاشتريتٌ بها فنا » و كنت آكل كل يوم واحدة » ووفي عن 


. سنة)‎ ) ۹٤ ( 


۹ =- الإمام النسافي : 

الامام الحافظ الثبت شيخ الإاسلام أحمد بن شعیب › او غد ال هن 

قال الذهبي في السير )١١۷/١٤(‏ : 

« كان من بحور العلم » مع الفهم والإتقان » والبصر » ونقد الرجال › 
وحسن التاليف . جال في طلب العلم في خراسان » والحجاز » ومصر › 
والعراق » والجزيرة » والشام › والثغور »› TT‏ > ورحل الحفاظ 
إليه » ولم يبق له نظير في هذا الشأن » . 

وقال : موم يكن أحد في رأس الثلانمائة أحفظ من النسالي » هو 


(۱) تار بغداد ٠٠٠/۱١‏ سير أعلام النبلاء ٠٤٥/١۳‏ . 
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أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم» ومن ابي داود» ومن ابي عيسى» 
وهو جار في مضمار البخاري › وأبي زرعه ) . 

قال الحاكم : كلام النسائي على فقه الحديث كئير » ومن نظر في 

قال النسائى : أقمتٌ عند قتيبة بن سعيد سنة وشهرين - أي لأخذ 
الحديث منه - . 

قال مامون المصري المحدث : خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة 
الفداء » فاجتمع جماعة من الأئمة : عبد الله بن أحمد بن حنبل » ومحمد 
ابن إبراهم بن مربع » وابو الاذان » وكيلجة › فتشاوروا : من ينتقي لهم 
على الشيوخ » فاجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي » وكتبوا كلهم 
بأانتخابه . ) 

قال ابن الأثير في أول « جامع الأصول ) : کان افا 4 له اشا 
على مذهب الشافعي » وكان وَرعًا متحريًا » قيل : إنه أتى الحارث بن 
مسكين في زي أنكره » عليه قلنسوة وقباء » وكان الحارث خائفا من مور 
5 
تعلق بالسلطان » فخاف أن يکون عيتا عليه » فمنعه » فکان يجيء فيقعد 
خلف الباب ويسمع » ولذلك ما قال : حدّثنا الحارث » وإنما يقول : قال 
الحارث بن مسكين قراءة عليه وآنا أسمع . 

وقال آبو طالب أحمد بن نصر الحافظ : من يصبر على ما يصبر 
عليه النسائي ؟! عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة - يعني عن قتيبة » 
عن ابن لهيعة - قال : فما حدّث بها . 

وقال الدارقطني : أبو عبد الرحمن مُقدّم على كل من يذكر بهذا 

وقال أيضًا : كان أبو بكر بن الحذاد الشافعي كثير الحديث »› ولم 
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۳1e 


قال الدارقطني: «خر ج حاجًا فامتحن بدمشق» وأدرك الشهادة» فقال: 
3 .و 

احملوني إلى مكة » فحمل وتوفي بها » وهو مدفون بين الصفا والمروة» 

و کان أفقه مشایخ مصر في عصره» وأعلمهم بالحدیث والرجال». 

: الإمام مسلم بن الحجاج بن ورد القشيري صاحب الصحيح‎ - ١ ٠ 
قال أحمد بن سلمة : رأيتُ أبا زرعة وأبا حاتم يقدّمان مُسلمًا في معرفة‎ 
ذكر إسحاق بن راهويه مسلمًا » فقال بالفارسية كلامًا معناه : أي‎ 

رجل يکون هذا ؟! . 
وقال محمد بن بشار ل الدنيا أربعة : أبو زرعة بالري › 

ومسلم بنيسابور» وعبد الله الدارمي بسمرقند» ومحمد بن إماعيل ببخارى. 
وقال مد الاسر جني + عت مسلا قرول ضف هذا و السند 
وقال أحمد بن سلمة : كنب مع مسلم في تأليف ١‏ صحيحه » خمس 

ل وق ا غ ا چات 
قال مسلم: لو أن هل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة؛ فمدارهم 

على هذا الد 

yu ۰ :‏ ع 
قال الذهبی: «هو كتاب نفیس کامل› فلما راه الحفاظ اعجبوا به). 
قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح عن الإمام مسللم : « وكان لموته 
سببٌ غريب » نشا من غمرة فكرية علمية » فقرأت بنيسابور - حرسها 
الله وسائر ديار الإسلام وأهله- فيما انتخبته من «تاريخها» للحا النيسابوري 


(۱) سیر اعلام النبلاء -۱۲٥/۱٤‏ ۱۳۷ . 
(۲) في « مقدمة صحيح مسلم » : ست عشرة سنة. 
)۲( مقدمة صحيح مسلم. بشرح النووي ص ٠١‏ : 
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على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن عبد المنعم .. 

فال اخمد ا - رفيق مسلم في الرحلة دی انس 
ا » فذکر له حدیث لم يعرفه › فانصرف 
إلى منزله » وأوقد E‏ : لا يدخلن اح منكم 
هذا البيت » فقيل له : أهديت لنا سلة فيها تمر » فقال : قدموها إلي » 
فقدٌمو ها إليه O O O O‏ فااصبح 
وقد فني المن آ وو جه الخدي:: 

قال الحاكم : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض و مات ۹ 
١‏ - الطحاوي الإمام الحافظ الكبير مُحدّث الديار المصرية وفقيها 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي : 

قال الذهبي في السير )٠/٠١(‏ : « من نظر في تواليف هذا الإمام 
E EDEN EI‏ 

قال مسلم بن القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابن حجر في «اللسان» 
)۲۷٠/١(‏ : « جليل القدر » فقيه البدن » عالمًا باحتلاف العلماء » بصيرًا 
بالتصنيف » . 

وقال ابن عبد البر : « كان من أعلم الناس بسيّرٍ الكوفيين وأخبارهم 
وفشههم > مع مشاركة في يع مذاهب الفقهاء » . 

وقال ابن كثير في البداية :)۱۸١/۱۱(‏ «الفقيه الحنفي صاحب التصانيف 
المفيدة › والفوائد الغزيرة »› وهو أحد الثقات الأثبات » والحفاظ الجهابذة » . 

وقال البدر العيني في « خب الأفكار»: «أمّا الطحاوي» فإنه ممع عليه 


)١(‏ سير اعلام النبلاء o4۲‏ »> و ( صيانة صحیح مسلم من الإخحلال والغاط 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول n‏ 


في ثقته وديانته وأمانته وفضيلته التامة» ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه 
و منسوخه» ولم يځلفه في ذلك اده وقد أثنى عليه السلف والخلف». 

نشا الطحاوي في بيت علم وفضل › وأمّه معدودة في أصحاب 
الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه » وخاله هو الإمام المزني صاحبُ 
الشافعي وناشرٌ علمه . 

حفظ القرآن على شیخه ابن عمروس » وتفه على خال المزني › 

وسمع منه مختصره » ولقد عاصر الذي ال الحفاظ امات لكات 
اة 

ولما بلغ مين الغشرين ترك النغذهب هب الشافعي » وتحول إلى المذهب 
الحنفي . 

لما بنى أحمد بن طولون والي مصر البيمارستان » وأراد أن يقف 
عليه » وعلى المسجد العتيق - مسجد عمرو بن العاص - أحباسًا » وأراد 
أن يكتب وثائق أحباسه » فتولى كتابة ذلك أبو خازم عبد الحميد بن عبد 
العزيز قاضي دمشق » فلما جاءت الوثائق ؛ أحضر علماء الشروط لينظروا 
هل فيها شيء بُفسيدها » فنظروا فقالوا : ليس فيها شيء » فنظر فيها ابو 
جعفر الطحاوي وهو يومعذ شاب » فقال : فيها غلط » فطلبوا منه بيانه » 
فأب » فأحضره أحمد بن طولون » فقال له : إن كنت لم تذكر الغلط 
ارسلي فاذکره لي » فقال : ما أفعل . قال : ولم ؟ قال : لأن أبا حازم رجل 
عالم » وعسى أن يكون الصواب معه » وقد خفي علىع » فأعجب ذلك 
ابن طولون » وأجازه » وقال له:تخرج إلى أبي خازم » وتُوافقه على ما 
ينبغي . فخرج إليه » فاعترف أبو خازم بالغلط » فلما رجع الطحاوي إلى 
مصر » وحضر مجلس ابن طولون ؛ سأله » فقال : كان الصواب مع أي 
0 ورجعتٌ إلى قوله» وستر ما کان بینهماء فزاد في نفس ابن وو 
فقربه وشرفه . 


۳۹۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وقد انتهز الطحاوي فرصة e TT‏ 
الحنفية ابن أي عمران البغدادي الحافظ الفقيه » ولازمه مدة عشرين سنة »› 
i n‏ فاخي الح وة اة 6 اف روا 

الطحاوي اشا ا الع عن بن قتيبهة وسمح منه ) وتار 
بمنهجه » وأكثر الرواية عنه » وبه انتفع وتخرج » إلا آن انتفاعه به کان 
+ ا a a E‏ 

واخ أيضًا من القاضي ا عبيد البغدادي › وحدث عنه الطحاوي 
) المشكل » › و يجالسه ویذاکره › وأحذ عن النسائي وأكثر من 
ارو عنه » وأخحذ عن يونس بن عبد الأعلى وكثير غيرهم . 

والامام الطحاوي إمام مجتهد كبير e‏ باحکام القران و معانيه ¢ 
وبما أثر عن الصحابة والتابعين » من تفسير آيه » وأسباب نزوله » وله قافة 
ممتازة بعلم القراءات » حافظ للحديث » واسع المعرفة بطرقه ومتونه وعلله 
وأحوال رجاله » ذو حظ كبير من العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة 
لغتها » واسع الاطلاع على مذاهب الصحابة والتابعين » والأئمة الأربعة 
المتبوعين» وغیرهم من الائمة المجتهدين» بارع في علم الشروط والوثائق. 

صنَّف التصانيف المتنوعة الفريدة فى بابها » المقدّمة في موضوعها › 
المشحونة بالفوائد أكثر من غيرها : 

« قال الطحاوي ' : كان لمحمد بن عبدة القاضي مجلس للفقه عشية 
الخميس» > ويیحصره الفقهاء, اضاتب البحديث› فا دا فرع وضلى المغرب» 
انصرف الناس ولم يبق أحد إلا من تكون له حاجة فيجلس » فلما كان 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳1۹ 


يلة رأينا إلى جنب القاضي شيحًا عليه عمامة طويلة » وله لحية حسنة » 
لا نعرفه » فلما فرغ المجلس » وصلى القاضي ؛ التفت › فقال : يتا خر 
أبو سعيد - يعني الفريابي - وأبو جعفر » وانصرف الناس » ثم قام ي ركع »› 
ا س ا ا ی 
فقال ذلك الشيخ : ايش روی ايو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أله » 
عن أبيه ؟ فلم يقل أبو سعيد الفريابي شيئا » فقلتٌ أنا : ا بکار ن 
قتيبة » حدّثنا أبو أحمد » حدّثنا سفيان » عن عبد الأعلى الثعلبي » عن أبي 
U Noa a‏ 
لله ليغار للمؤمن فيغر » . قال : فقال لي ذلك الشيخ : أتدري ما تقكلم 
به ؟ فقلتٌ : يش الخبر ؟ فقال : رأيثك العشية مع الفقهاء في ميدانهم » 
ورأيثك الساعة في أصحاب N E‏ 
البابين . فقلتٌ : هذا من فضل الله وإنعامه . فأعجب القاضي في وصفه 
لي » ثم أخذنا في المذاكرة ) . 
قال « اللكنوي » في « الفوائد الهية ) ص ۳۱ : « إن الطحاو ي له 
درجة عالية » ورتبة شاغة » قد خالف با صاحب المذهب في كثير من 
الأصول والفروع . وَمَنْ طالع « شرح معاني الآثار » وغیره من مصتفاته » 
غو ا ااا اا اح اھ کی د وال غا 
قويا . فالحق أنه من الجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون إلى إمام معين من 
الجتهدين » لكن لا يُقلدونه لا في الفروع ولا في الأصول ؛ لكونهم متصفين 
بالاجتهاد » وإنما انتسبوا إليه ؛ لسل وكهم طريقه في الاجتهاد › إن انحط عن 
ذلك فهو من الجتمدين في المذهب » القادرين على استخراج الأحكام من 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ۳ / ۸۰٩‏ - ۸۱۰ ۰ ولسان المیزان ۱ / ۲۷۸ › وسر أعلام 
النبلاء o‏ . 


PY.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


القواعد التي قرّرها الإمام » ولا تحط مرتبته عن هذه المرتبة أبدّا على رغم 
ن E‏ 

›» العقيدة الطحاوية : وقد حظيت هذه الرسالة بشهرة واسعة‎ - ١ 
ونالت قبول أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهمم » فتناولوها بالشرح‎ 
. والبيان » ومن أجود تلك الشروح شرح القاضي ابن أبي العز الدمشقي‎ 

قال التاج السبكي في « مُعيد التعمَ ومبيد النَقم » (۲۲- ۲۳) : 
وهاه اذاهب الا ر ك ون الحمد - في العقائد واحدة » إلا مَنْ احق 
منها بأهل الاعتزال أو لجسم » وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة 
أي جعفر الطحاوي التي لاا اللا افا افا بالقبول » . 

۲ - شرح معاني الأثار : تناوله العلماء بالشرح » وهو كتاب فريد في بابه » 
درب طالب العلم على التفقه ٠‏ وُطلعه على وجوه الخلاف » وبري فيه ملكة 
الاستنباط » وقد شرحه العلامة العيني,ٍ في « َب الأفكا ر في شرح معاني 
الاثار » » وهو في عانية ا عخطه . 

۳ - اختلاف الفقهاء : فى نحو مائة وثلاثين جريا حديشًا . 

> - مختصر الطحاوي : في الفقه الحنفى على شاكلة ختصر المزني في مذهب 
الشافعى ٠٠.‏ ۰ 

قال أ الوفا الأفغاني عنه : ) اول الختصرات في مذهبنا »› وأبدعُها › 
وأحستُها تهذيبًا » وأصخها رواية عن أصحابنا » وأقواها دراية » وأرجحها 
فتوى » ترى فيه المسائل على وجهها معزوة إلى مَنْ رواها عن الأئمة - أئمة 
اذهب - كابي و وما ور و کن و ا کان في 
المسالة أقوال ؛ تراه يرجح بعضها على بعض › وضتاره » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹ 

ولهذا المختصر عدة شرو ح؛ أقدمُها وأهمُها: شرح الجصًاص صاحب 
) أحكام القران » . قال صاحب « الحاوي » : غاية في الإتقان رواية 
ودراية . 

ه - أحكام القران : في نحو عشرين جزءًا . يقول القاضي عياض 
في الإكال : « إن للطحاوي ألف ورقة في تفسير القران » . وكان له قصب 
الى عل غرو ق ا ف «أحكام القران» بصورة فريدة» تفرد فيا منهج 
غير مالوف لدی مقر أحکام القران الكر ؛ حيث یز من حيث 
الترتيب والتبويب بجمع الآيات المتصلة اموضوع > م رتّہا جیعًا ترتیبًا 
7 


9 
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> - شرح مُشكل الأثار : « وهو من أعظم ما كتب الطحاوي › 
ولو م يكن له سواه لكفاه أن يضعه في عداد الأئمة الجهابذة » وهو مما 
العلم عيال عليه . 

۱۹۲۳ - الحافظ الكبير ابن عدي صاحب كتاب ( الكامل ا 
أبو أحمد الجرجاني عبد الله بن محمد بن عدي : 
الإمام الحافظ الناقد الجر ed‏ الجهابذة الین طافوا البلاد » 


همتهم قصور ٤‏ ولا ب يثني عزمهم عوارض الأمور ولا سيرهم ف 
الرحلة مهم الديجور . وكتابه « الكامل » طابق اسمه معناه » ووافق لفظه 


فحواه » من عينه انتجع المنتجعون »> وبشهادته حکم ایک ( وال 


ما يقول رجع المتقدّمون والمتاخرون 0 1 


. ۳١١ - ۳۱١ / ۳ طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 


١‏ قال حمزة بن يوسف السهمي : سالب الدارقطني أن يُصتف كتابً 
في الضعفاء » فقال : اليس عندك كتاب ابن عدي ؟ قلتٌ: بلى . قال : 
فيه كفاية » لا یزاد عليه . 

قال الخليلي : وسمعتٌ أحمد بن أبي مسلم الحافظ يقول : بم أَر 
أحدًا مثل أبي أحمد بن عدي » فكيف فوقه في الحفظ ؟! وكان أحمد 
هذا لقي الطبراني وأبا أحمد الحاكم » وقال لي : كان حفظ هولاء تكلمًا » 
وحفظ ابن عدي طبعًاء زاد معجمه على ألف شيخ » . 

اهي : «( كان لا يعرف العربية مع عُجمة فيه » وأما في العلل 
ا ا E TT‏ 


۱۹۴۳ - الإمام أبو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد النحوي › 
المفسرءالأديب › الحفاظ › بحر الحفظ › البغدادي : 


م یکن له نسل ولا ذريّة من بعده سوی أكثر من ثلاثين ملفا » 
تزيد أوراقها على أكثر من خمسين ألف ورقة ! فلله دَرْه » ما أغلى العلم على 
قلبه ! فلقد امتنع هذا الإمام طول حياته من تناول الطيبات من الأطعمة › 
وع ا ق ق 

وفوف ا كر ف ارم الاد وغ ب الد رال 
والوقف والابتداء . وكان يحفظ ثلامائة ألف بيت من الشعر شاهدة في 
القرآن » وکان یملی من حفظه لا من کتاب . 

ومرض مرة » فدخل عليه اصحابه یعودونه » فراوا من انزعاج ابيه 
وقلقه عليه أمرّا عظيمًا > فطيبوا نفسَةٌ »> ورجَوا له عافية أي بكر » فقال 
٣‏ : كيف لا أقلق وأنزعج من عِلة مَنْ بحفظ جميع ما ترون » وأشار هم 


. ۱٤۳ / ۳ وتذکرة الحفاظ‎ ٠٥٩ ¬۹ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول پس 


0 ع 


جيري ملوءِ کتبا 

دت انه بحفظ عشرين ومائة تفسير من تفاسير القران باسانيدها . 

وقال تلمیذه ابو العباس بن يونس : كان ابو بكر الانباري ايه من 
ايات الله في الحفظ . 

وقال تلميذه أبو على القالي الإمام الأديب المشهور : كان أبو بكر 
الأنباري يحفظ ثلانمائة ألف بيت شاهدة في القرآن . 

ماله جاربة ظن شء من تسيو ال ريا فال ا اا جا 
ثم مضى » فلما كان الغد عاد وقد صار معَبرّا للرؤيا » وذاك أنه مضى من 
يومه » فدرس كتاب الكرماني - في تعبير الرؤيا - وجاء 

وکان رحمه الله لا يشرب الماء المُرمّل بالئلح » فقيل له : ياأبا بكر » 
لِم تفعل هذا بنفسك ؟ قال : أبقي على جفظي » قلت : قد أكثر الناس 
في حفظك » فكم تحفظ ؟ قال : أحفظ ثلاثة عشر صندوقا . قال محمد بن 
جعفر الفيمي النحوي : وهذا ما لا يحفظ لأحد قبله ولا بعده. 

E A GN 
ق ا‎ 

وشي وتال شخاست؟ ورای جا ره عت سره 
بالله» ول ا چت الساعة؟ فعرفته» PONE‏ 


)0 ر هر ال الك اة 
(۲) آي يحتاج لبيت .الخلاء للبول . 

لن اون الرقيق من العبيد اا4 
)٤(‏ غلمانه . 


a‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


a‏ فعلمت الأمر كيف جرى. 
فقلت لها کت فوق إلى أن أستبرئك» وكنت أطلت مسال قن 
احتلث على» فاشتخل قلبي عن علمي ! فقلتٌ للخادم: خذها وامض با إلى 
الناسين» فليس قدرها أن تشغل قبي عن علمي » فا خذها الغلام. . فقالت : 
دعني أكلَْمْه بحرفين » فقالت : أنت رجل لك محلل وعقل فإذا أخرجتني » 
ولم ين ذنبي ؛ م امن أن يظنٌ الناسٌُ بي ظتا قبيځًا » فعرفنيه قبل أن 
تُخرجني » فقلتٌ هما : مالك عندي عيب » غير أنك شعَلتيني عن علمي › 
i EE CE E‏ 
اا و و و ا رهه 
الله تعالٰی . 
د ای ن ن ای ا ا 

ارتحل إلى الأفاق . 

قال الحسن رحه الله : إما فاتني يحيى بن يحيى بالوالدة » لم تدعني 
أخرج إليه » فعوضني الله بأبي خالد الفرّاء » وكان أسند من يحيى بن جى . 

قال الحا م : کان الحسن ب بن سفيان - محدّث خراسان في عصره - 
مُقَدّمّا في التثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب . 

وقال ابن حبان : کان الحسن ممن رحل وصّف وحدّث على تيقظ » 
مع صحة الديانة والضادة :الس 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الرازي : ليس للحسن في الدنيا 

قال الحا : معب محمد بن داود بن سليمان يقول : كنا عند الحسن 


(0 أي أتبيّن براءة رحمك من الحمل » وذلك بلول الحيض ها . 
)۲( تار بغداد ۳ / ۱۸۱ - ۱۸١3‏ ۰ و ( إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي 
IOS SEEN SET VT‏ ۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ا 


ابن سفيان» فدخل ابن خزيمة» وأبو عمرو الجيري» وأحمد بن علي الرازي» 
وهم متوجُهون. إلى فراوة » فقال الرازي : كتبتٌ هذا الطب من حديثك . 
قال : هات . فقرأً عليه » ثم أدخل إسنادًا في إسناد » فردّه الحسن › ثم 
بعد قليل فعل ذلك » فردّه الحسن » فلما كان في الثالثة قال له الحسن : 
ما هذا ؟ قد احتملتك مرتين وأنا ابن تسعين سنة » فاتق الله في المشايخ › 
فربما استجيبت فيك دعوة » فقال له ابن خزيمة : مه ! لا توذٍ الشيخ . 
فال + انها ردت أن تعلم أن با العباس يعرف حديته . 

فال او الح الصار اا : ( كنا عند الحسن بن سفيان » وقد 
اجتمع إليه طائفة من أهل الفضل › ارتحلوا إليه » فخرج يومًا » فقال : 
اسمعوا ما أقول لكم قبل الإملاء : قد علمنا أنكم من أبناء العم » هجرتم 
الوطن » فلا يخطرن ببالكم أنكم رضيتم بهذا النجشم للعلم حقا » فإني 
الک سض ا ا ف ظط الك : ) 

ارتعلت من موطني“» فاتفق ي ري ا اي 
طلبة العلم » وكنا نختلف إلى ب شيخ أرفع آهل عصره في العلم منزلة » فكان 
ملي علينا كل يوم قليلا » حتى تحفت النفقة » وبعنا أثاثنا » فطوينا ثانا » 
وأصبحنا لا حراك بنا » فأحوجت الضرورة إلى كشفض قناع الحشمة › 
وبذل الوجه » فلم تسمح أنفسنا » فوقع الاختيار على قرعة » فوقعت علي » 
فتحيُرت » وعدلتٌ » فصليتُ ركعتين » ودعوتٌ » فلم أفرغ حتى دخل 
السجد رشاب مه ادم قال ٠‏ من متك الحسن بن سفياة؟ فلن : 


٠ 


أنا » قال : إن الأمير طولون يقرئكم السلام » ويعتذر من الغفلة عن تفقد 
أحوالكم » وقد بعث بهذا» وهو زائ ركم EEE‏ 
مائة دينار » فتعجبنا وقلنا : ما القصة ؟. 

قال : دخلتٌ عليه بكرة » فقال : أحِبٌ أن ألو اليوم » فانصرفا ؛ 
فبعد ساعة طلبني » فأتيتٌُ » فإٍذا به يده على خاصرته لوجع مَمِضٌ اعتراه » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۳۲٦ 
فقال لي : تعرف الحسن بن سفيان وأصحابه ؟ قلت : لا . قال : اقصل‎ 
» المسجد الفلاتي » واحمل هذه الصرَرَ إليهم » فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع‎ 
ومهذ عذري لديهم . فسألثه » فقال : انفردت فنمتٌ » فرأيتُ فارسًا في‎ 
الهواء » في يده رمح » فتزل إلى ا هذا البيت » ووضع سافلة رَمْجوٍ‎ 
على خاصرتي» وقال: قم فأدرك الح ب فاد رابت ف ودر د‎ 
: فإنهم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلاني . فقلتٌ اله : مَنْ أنت ؟ قال‎ 
أنا رضوان صاحب الجنة . فمنذ أصاب رُمحه حاصرتي ؛ أصابني وجع‎ 
. شديد » فعجُل إيصال هذا المال إليهم ليزول هذا الوجع عني‎ 

قال الحسن : فعجبنا وشكرنا الله > وخرجنا تلك الليلة من مصر ؛ 
ag a‏ العلم 
والفضل . قال : فلما أصبح الأمير طولون فاح بخروجنا ؛ أمر بایاع 
تلك المحلّة » ووقفها على المسجد » وعلى مَنْ ينزل من الخرباء وأهل 
الفضل » نفقةٌ لهم ؛ لعلا تختل أمورُهم » وذلك كله من قوة الدين وصفاء 
العقيدة » . 


110° - محمد بن نصر بن الحجاج المّروزي الإمام > شيخ الإسلام « أبو 
عبد الله الحافظ : 


قال الحا عنه : إمام عصره بلا مدافعة في الحديث . 
وقال الذهبي : أحذ عن أبي إسماعيل المزني كب الشافعي ضبطً 
وتفقهًا » وکتب الكثير › ا ف علوم الاسلام » و کان إمامًا مجتہدا 


علامة » من أعلم أهل اا ان الفا واناعن عد فوئ الوذ 
مله . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱١۲ -۱٦۱/۱٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


TY 

«وقال الخطيب: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم 
في الأحكام . 

قال الذهبي : قلت : يقال : إنه كان أعلم الأمة باختلاف العلماء 
على الإطلاق »* . 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : كان محمد بن نصر بمصر 
إمامًا . فكيف نخراسان ؟! 

ال د س هه و ر کا کا ب ن 
وثيابي » وكاغدي » وحبري » وجميع ما أنفقه على نفسي في السنة عشرون 
درهما ) . 

وقال رهه الله : « حرجب من مصر ومعي جارية » ف ركب البحر 
رید مكة» فغرقت» فذهب مني ألفا جزي» وصربٌُ إلى جزيرة أنا وجاريتي› 
فما رأينا فيما أحدًا » وأخذني العطش » فلم أقدر على الماء »> فوضعتُ رأسي 
على فخ جاريتي مُستسلمًا للموت » فٳذا رجُل قد جاءني ومعه کور » فقال 
و وا ی یا ری د ا چا ر 
این راح !) . 

ّا عن سبب خروجه لكتابة كتب الشافعي » فيقول : 

فقد( روي عنه - يعني محمد بن نصر - آنه قال : كتبتٌ الحديث 
بضعًا وعشرين سنة" » وسمعبُ قولا ومسائل » ولم يکن لي حسْنُ رأي 
في الشافعي » فبينا أنا قاع في مسجد رسول الله عي بالمدينة إذ أغفيت 
إغفاءة » فرأيت النبى عه في المنام » فقلتُ : يارسول الله » أكتبُ رأي 


(۱) تاریخ بغداد ۳٠٣/۲۳‏ » وسر اعلام النبلاء ٠٤/۱٤‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء -۳۷/۱٤‏ ۳۸ . 
(۳) في طبقات الشيرازي )٠١١ -٠٠١٦(‏ « سبعًا وعشرين 0 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۳۸ 
ای ج ؟ قال : لل فقلت رأي مالك ؟ فقال: اکتب ما وافق حديثي» 
فقلت : أكتب رأي الشافمى ؟ فطأا e ES‏ : تقول : 
رأي ! ليس هو بالرأي » هو رڏ على مَنْ خالف سنتي . قال رجت 


CF YE 
قال يو بكر الصيرق:: لو | ُصتف إلا کتاب لكان‎ 
. » من أفقه الناس » فكيف وقد صنف سواه ؟!‎ 

قال ابن حزم : « أعلم الناس مَنْ كان أجمعَهم لسن » وأضبطًهم ضما » 
وأذكرهم لمعانيما » وأدراهم بصحتها » وبا أجمع الناسٌ عليه ما اختلفوا فيه . 
قال : وما نعلم هذه الصفة - بعد الصحابة - أتم منها في محمد بن نصر 
المروزي » فلو قال قائل : ليس لرسول الله عو حديث ولا لأصحابه إلا 
وهو عند محمد بن نصر ؛ لا أبعد عن الصدق . 

قال الذهبي : قلت : هذه السعة والإحاطة ما اذعاها ابن حزم لابن 
نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصر » ويمكن اذعاء ذلك 
لأحمد بن حنبل ونظرائه »› والله أعلم 7 
٠‏ - شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري : 

ا ا ا ا . أكثر الترحال » ولقي 
ا ا وان 
تری العیون مثله . 

قال الخطيب: «محمد بن جرير كان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» 
ويرجّع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم يشا ركه 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲ :۷ وسر اعلام النبلاء ۳٤/٠٤١‏ وطبقات 


(۲) سير اعلام النبلاء ٤١ / ٠٠١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳4 
فيه أحد من هل عصره » فكان حافظا لكتاب الله » عارفا بالقراءات » بصيرا 
بالمعاني » فقيها في أحكام القران » عالمًا بالستن وطرقها ؛ صحيحها 
و > وناسخها ومنسوخها » عارفا بأقوال ا عارفا 
بايام الناس واخ هم» وله الكتاب المشهور في «أخبار الأمم وتاریخهم»» 
وله كتاب « التفسير ) لم يصتف مثله » و کتاب ساف و یالتار 
لم ار سواه في معناه » لكن لم يمه » وله في أصول الفقه وفروعه كنب 
كثيرة » واختيار من أقاويل الفقهاء » وتفرّد بمسائل حفظت عنه ) . 
قال الذهبي : و کان راسا فى التشنير 6 إماما فى الق والإجماع 
والاخحتلاف » علامة في التاريخ وأيام الناس » عارفا بالقراءات وباللغة » . 
قال هارون بن عبد العزيز: «ما دخل أبو جعفر بغداد» و كانت معه بضاعة 
یتقۇت منہاء فسرقت» فأفضی به الحال إلى بیع ثیابه و می قمیصه» فقال له 
بعض أصدقائه : تدشط لتأديب بعض ولد الوزير أي الحسن عبيد الله بن محيى 
ابن خلقان ؟ قال : نعم . فمضى الرجل » فأحكم له أَمّره » وعاد فأوصله إلى 
الوزير » بعد أن أعاره ما يلبسه » فقربه الوزير ورفع مجلسه » وأجرى عليه عشرة 
دنانير في الشهر » فاشترط عليه أوقات طلبه للعلم والصلوات والراحة ا 
إسلافه رژق شهر » ففعل » وأدخل في حجرة التأديب » وخرج إليه الصبي - 
وهو أبو يحيى - فلما كتبه أخذ الخادم اللوح » ودخلوا مستبشرين » فلم 
تبق جارية إلا هدت إليه صينية فيها دراهم ودنانير » فردٌ الجميع » وقال : 
قد شورطت على شيء فلا اخحذ سواه » فدرى الوزير ذلك » فادخله إليه 
وساله » فقال : هولاء عبید » وهم لا یلکون . فعظم ذلك في نفسه » . 
وعن على بن عبيد الله اللغوي قال : ( إن محمد بن جرير مكث أربعين 
سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة » . 
ا یی از ا ی 


(۱) تار بغداد ۲ / ۱۹۳ . 


wv.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ا ل = 


تفسیر محمد بن جریر لم یکن كثيرا . 

ال انو یکر ی بال و قال ل او یک بن کش ای اك 
کتبت التفسیر عن محمد بن جریر » قلت : بلی » کتبته عنه إِملاءٌ » قال : 
کله ؟ قلت : نعم . قال : في أي سنة ؟ قلت : من سنة ثلاث وثمانين 
إلى سنة تسعين ومائتين . قال : فاستعاره منه بو بكر » ثم رده بعد سنين › 
ثم قال : لقد نظرتُ فيه من أولِه إلى آحره» وما أعلم على أديم الأرض 
أعلم من محمد بن جرير » . 

قال ابن جریر : « استخرت الله » وسالنه العون على ما نويته من 
تصنيف.التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين > فاعائي ».. 

وانظر إلى علو هم هذا الإمام : 

« قال رحمه الله لأصحابه : هل تنشطون لتاريخ العالم من ادم إلى 
وقتنا ؟ قالوا : كم قَذْرُه ؟ فذكر خحو ثلاثين ألف ورقة . فقالوا : هذا مما 
تفنى الأعمار قبل تمامه . فقال : إنا لله ... ماتت الهمَم . فاخحتصر ذلك 
في نحو ثلاثة الاف a‏ ولما أن أراد أن يُملي التفسير قال لهم نحوا 
من ذلك » ثم أملاه على نحو من قدر التارخ ۲ 

ماتت الهمَّم .. هذا في زمان ابن جرير ورای عض 

SS SS a a E 
وتلقاه منه ابن بشار الأحول أستاذ ابن سرج » > فلما اتسع علمه ؛ اداه اجتہاده‎ 
. ونه إلى ما اختاره في تبه‎ 


قال أبو محمد الفرغاني  e e‏ 
التفسير » الذي لو عى عام أن يُصتّف منه عشرة كنب » > کل کتاب منہا 
يحتوي على علم مفرد مستقصى - لفعل . وتمٌ من كتبه كتاب ١‏ التارج » 


. ۲۷١ - ۲۷٤ / ۱٤ سیر اعلام النبلاء‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۳١‏ 


إلى عصره . وتم أيضًا كتاب تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين » وإلى 
شيوخه الذين لقيهم. وتم له كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» 
وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له » وهو ثلاثة وثمانون كتابًا. 
وتم له كتاب « القراءات والتنزيل والعدد » . وتي له كتاب « اختلاف علماء 
الأمصار » . وتم له كتاب O‏ 
مُختصر لطيف. وتم له کتاب «التبصير»» وهو رسالة إلى أهل طبرستان» 
یشرح فیها ما تخلله من أصول الدين . وابتداً بتصنیف کتاب ( تهذيب 
الآثار » » وهو من عجائب كيه ؛ ابتدأً بما أسنده الصدّيق مما صح عنده 
سنده » وتکلم على کل حدیث منه لله وطرقه » ثم فقهه » واختلاف 
العلماء وحجَجهم » وما فيه من المعاني والغريب » والرد على الملحدين ؛ 
فتم منه مسد العشرة وهل البيت » والموالي » وبعض مستد ابن عباس »› 
فمات قبل تمامه ) . 

قال الذهبي : «(هذالو رز A‏ 

قال : « وابتداً بکتابه « البسيط » » فخرج منه كتاب الطهارة » فجاء 
في نحو من ألف وخمسمائة ورقة ‏ لأنه ذکر في کل باب منه اختلاف 
احا راا وجج کا فل وخرج منه أیضًا أکثر کتاب الصلا ة» 
وخرج منه اداب الأحكا» وكتاب المحاضر والسجلات» و كتاب «ترتیب 
موقر كه اا اا باداب النفوس » وأقوال الصوفية › 
ولم يمه » وكتاب المناسك » وكتاب شرح السنة » وهو لطيف ؛ بيّن فيه 
مذهبه واعتقاده › و کتابه ‹ المسند المخرج » ؛ ياتي فيه على جمیع ما رواه 
الصحابي » من صحيح وسقيم » ولم یتمه . 

ولما بلغه أن ابا بكر ؛ بن ابي داود تكلم في حديث غدير حم ؛ عمل 


كماب « الفضائل » » فبداً بفضل ابي بکر ثم عمر » وتكلّم على تصحیح 
غدير حم » واحتج لتصحيحه » ولم يعم الكتاب » . 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال الذهبي : ١‏ جمع طرق حديث غدير حم في أربعة أجزاء » رأيتُ 
شطره » فبهرني سعة رواياته »> وجزمت بوقوع ذلك » . 

EES E E قال رحمه‎ 

قال تلمیذه EY‏ المعروف بكتاب « الصلة ) » وهو 
کتاب وصل به « تاریخ ابن جریر ٥:‏ أن قومًا من تلامیذ ابن جریر حصلوا 
أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة » ثم 
قسّموا عليها أوراق مصنفاته » فصار منها على کل یوم أربع عشرة ورقة »› 
وهذا شيء لا يتهيًاً لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق » . 

قال ابن جرير الطبري : ١‏ كنا نكتب عن محمد بن حميد الرازي » 

لينا في الليل مرّات » ويسأل عمَّا کتبناه »ويقرؤه علينا » وکنا 
نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي » وكان في قرية من قرى الري » بينها 
وبين الري قطعة » ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق 

ويقال : إنه كتب عن ابن حيد فوق مائة ألف حديث » وصار في رحلته 
ل اع ا ا و کی ا 
العلاء الهمداني » و كان هذا شرس الحلق » ومن كبار أصحاب الجديث . 

قال ابو جعفر : حضرتبٌ باب داره مع أصحاب الحديث » فاضطلع 
من باب خوخة له » وأصحاب الحديث يلتمسون الدخحول ويضجون » 
فقال : أيكم يحفظ ما كتب عني ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض » ثم نظروا 
لي » وقالوا : نت تحفظ ما كتبت عنه ؟ قلت : نعم » فقالوا : هذا 
فسلة فقت ا ا و ا ا ا ل 


)١(‏ الخوخة : ا الصغير :على الباب: الكبير, 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول سم 


أبو كريب في مسألته إلى أن عظم في نفسه » فقال له : ادخل إلي » فدخل 
أل وة رو غل اا وه م دة و كان الاس تل 
به - أي بسببه - فيقال : إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة ألف 
حديث » ثم عاد إلى مدينة السلام بغداد فكتب بها » ولزم المقام بها مده » 
وتفقه بها » واخحذ في علوم القران » وروى الشعر عن ثعلب . 

ال او ع خمد و د لاجد اا فة ٠:‏ ع ا فول 
قرأ علي أبو جعفر الطبري شِعَرَ الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدّة 
طويلة » ثم غرب فخرج إلى مصر » وكتب في طريقه عن المشايخ باجناد 
الشام والسواحل والثغور » وأكثر منها » ثم صار إلى الفسطاط في سنة 
ثلاث وخمسير ومائتين » وكان بها بقية من الشيوخ واهل العلم » فا كثر 
الكتابة عنهم ؛ من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم . 
الطبري رحمه الله تعالى قبل موته » ووفي بعد ساعة أو أقل متها » فذكر 
له دعاءٌ عن جعفر بن محمد » فاستدعى مبرة وصحيفة فكتبه » فقيل له : أي 
هذه الحال ؟ فقال : ينبغي لاإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات . 

وطول ترجمتنا لمحمد بن جرير اقتضاه طول الثناء والفضل الذي 
اتصف به . ) 

ال ابو طب 

وقد أطال ثنائي طول لابسه إن الثناءَ عن التنبال تنبال 


ارو الله ابن درید في قوله في راء ابن جریر : 
ودب بقاع بلادِ الله لو جلت قرا له لحباها جسمه طيبا 
كانت حيائك للدنيا وساكنها نورا فأصبح عنها انور محجوبا 
لو تعلم الأرضُ من وارت لقد خحشعتث أقطارها لك إجلالا وترحييا 


ا صلاح الأمة علو الهمة - المجاد الأول 


إن يندبوك فقد ثلث عروشَهُمٌ وأصبح العلمْ مرثيّا ومندوبا 
ومن أعاجيب ما جاء الزمان به وقد بين لنا الَهْرُ الأعاجيبا 
أن قد طوثْكٌ غموض الأرض فيلح وكنت تملا منها السّهل والوبا 
وقال ابن الأعرالي : 
حدث مقلع وخحطب جليل دق عن مثله اصطبارُ الصبور 
عي لطاع انما فاي عمدب ج 
۷ -إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية : أبو بكر صاحب التصانيف: 
قال الذهبي : عني في حداثته بالحديث والفقه »> حتى صار يضرب 
به المخل في سعة العلم والإتقان . 
قال عنه السبكي في طبقات الشافعية :)١ ١٠٠١ -1٠١۹/۳(‏ الجتهد المطلق» 
UES oS‏ 
جمع أشتات العلوم » وارتفع مقداره ؛ فتقاصرت عنه طوالع النجوم › وأقام 
بنيسابور إمامها حيث الضراغم مزدحهمة » وفردها الذي رفع العلم بين الافراد 
عَلمّه » والوفود تفد على رَبعه ؛ لا يتجتبه منهم إلا الأشقى › والفتاوى تحمل 
عنه برا وجرا » وتشق الأرضَ شقا »> وعلومه کو ی یک ودا 
مُذْهمة » وتمضي عَلمًا تاتم المهداة به » وكيف لا وهو إمام الأئمة ! 
كالبحر يقذف للقريب جواهرا كرما ويبعث للغريب سحائبا 
قال شيخ الإسلام أبو عثان الحيري : إن الله ليدفع البلاء عن هل 
هذه المدينة ؛ لمكان أبي بكر محمد بن إسحاق . 
قال ابن خزيمة : كنت إذا أردتُ انات الشيء ادحل في الصلاة 


£ 
ه ۳ 


مستخيرًا حتى يفتح لي » ثم أبتدأً التصنيف . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۸۲/۱٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول o‏ 


« قال حفيده محمد بن الفضل بن محمد عنه : إنه لا يخر شيفا 
جهده » بل ينفقه على أهل العلم » وكان لا يعرف سنجة الوزن » ولا يميز 
بين العشرة والعشرين » ربما أخذنا منه العشرة فيتوهُم أنها تحمسة ) . 

رحم الله ابن خزيمة .. لا يعرف العشرة من العشرين من النقود › 
لا يعرف من أمر الدنيا شيعا » فإذا كان أمر الآأخرة فهو إمام الأئمة . 

قال ابن خزية : « استأذنتُ أبي في الخروج إلى قتيبة » فقال : اقرا 
القران ألا حتى اذن لك » فاستظهرتٌ القران » فقال لي : امكث حتى 
صي بالختمة » ففعلتٌ » فلما عيّدنا أذن لي » فخرجتٌ إلى مرو » وسمعتُ 
بمرو الروذ من محمد بن هشام صاحب هشم » فنعى إلينا قتيبة » . 

قال أبو أحمد حسينك : معت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي 
ابن خحشرم عن ابن راهويه أنه قال : أحفظ سبعين ألف حديث » فقلت 
لابن خزيمة: ك يحفظ الشيخ؟ فضوبني على رأسي» وقال: ما أكثر فضولك» 
م قال : يابني » ما کتبت سوادًا في بياض إلا وأنا أعرفه . 

قال أبو علي الحافظ : كان ابن خرية بحفظ الفقهيات من حديثه کا 
بحفظ القارىء السورة . 

قال أبو حاتم بن حبان الميمي : ما رأيتُ على وجه الأرض مَنْ بحفظ 
صناعة السنن » ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما »> حتى كان السنن كلها 
بين عينيه ؛ إلا محمد بن إسحاق بن خزية فقط . 

[ حكى آبو بشر القطان : رأى جار لابن خزية - من أهل العلم - 

کن ا ا ال ال ا 
ل کی ر ا 

قال الإمام أبو العبّاس بن سريم - وذكر له ابن خزية - فقال : 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷۰/۱٤‏ . 


۳۳٦‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


سرح الكت نخدت رسرل اله ع بالمقاش . 
قال الحاكم : فضائل إمام الائمة ابن خزيمة عندي مجموعة في 
اوراف كثرة > ومصفاتة ريك عل ها وار كانا سروف المسائل > 
الما ات ا و و ا e‏ 
انه احا 
ا ا ی E‏ 
« قال مهدي - والد عبد الرحمن بن مهدي -: كان عبد الرحمن 
يكون عند سفيان عشرة أيام أو أكثر لا يجيء إلى البيت » فإذا جاءنا ساعة » 
جاء رسول سفیان » فيذهب ویتر كنا ) . 
عن إبراهيم بن محمد بن المضارب قال : رأيتٌ ابن خزيمة في 
النوم » فقلتٌ : جزاك الله عن الإسلام حيرا » فقال : كذا قال لي جبريل 
في السماء . 
۸ - محمد بن هارون الروياني الإمام الحافظ أبو بكر» صاحب المستد 
امشهور : 
« إن المحامد جياغ» : قصَةَ إملاق المحمدين صر : 
قال بو العباس البكري E Ey‏ 
ومحمد بن نصر المروزي E.‏ بن هارون الروياني صر › فارملوا وم 
ی عندهم ما يقتم » فاضر , بم الجوع » فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا 
ورت اه قافن رهه غل أن يمر و روا اقرع :فن رجت 
Rr LEY E a O"‏ 
: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة' قال: فاندفع في الصلاة › 


)١(‏ لي حدود سنة ( ۲١٠‏ ه). 
)١(‏ صلاة الاستخارة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | ۷س 
arana anata aan‏ 


فا دا هم بالشمو ع وخصى من قبل والي و ق الات ففتحو ا ¢ 
i‏ ن 1 8 : 7 
فقال : أيكم محمد بن نصر ؟ فقيل : هو ذا » فاخرج صرة فيا خمسون 
دينارًا » فدفعها إليه » ثم قال : وأيكم محمد بن جرير ؟ فأعطاه خمسين 
دينارًا» وكذلك للروياني» وابن خحزيةء ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس» 
فراًى في المنام خيالا أو طيفا يقول له : إن الحامد جياع [ طووا كشحهم 
جياعًا ] » فأنفذ إليكم هذه الصرر » وأقسمُ عليكم إذا نفدت » فابعثوا إلي 
أحد م ليزيد ج . 
٩‏ -س- الباغندي : محمد بن محمد بن سليمان » الإمام الحافظ الكبير 
مُحدّث العراق أبو بكر : 

قال ابو بكر الخطیب EEE‏ ضار البعيدة » وعني 
gee‏ حافظا فما عار . 

dul EEN e 
اة أل سما س جديت رسرل انه ر > فا خيرت ابن الط بقول‎ 
E 
: لتر آن ا يقول‎ e 
افا فلان» قال: حدّننا فلان» و حدثنا فلان وهو راسة جت ةط‎ 
TT 
قال أحمد بن محمد بن شجاع بالاھواز : « کتا عند إبراهم بن موسی‎ 


0 أحمد بن طولون . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۷١ -۲۷۰/۱٤‏ تاريخ بغداد 4/1 ٥‏ طبقات 
الشافعية ۲/ ۰ - »١۱‏ ومعجم الأذناء 3/1۸ 

(۳) تار بغداد ۲۰۹/۳- ۲۱۰ . 


۳۴۳۸ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


الجوزي ببغداد» و كان عنده أبو بكر الباغندي ينتقي عليه» فقال له إبراهيم: 
هو ذا » ثضجُرني » أنت أكثر حديًا مني » وأحفظ وأعرف › فقال له : 
لقد حبْب إلي هذا الحديث .. حسبك أني رأيتُ رسول الله عو في النوم » 
ر ل ق ا 
منصور أو الأاعمش ؟ فقال : منصور منتصور 

E PE PEE 

Ka: a‏ فک > م 
قال eal So‏ : بسم الله الرحمن 
الرحم . الحمد لله رب العالمين » . 
١‏ - الإمام الحافظ السرّاج › محمد بن إسحاق مُحدّث خراسان » أبو 
العباس : 

قال الصعلو كى : حدثنا أبو العباس السراج الأوحد في فته » الأكمل 
في وزنه . 

وقال : كنا نقول : السراج كالشراج . 

قال أبو علي بن الأخرم : « استعان بي السراج في التخريج على صحيح 
r a E E E‏ 

غ 

به » و کان منافرً | للفقهاء e‏ الرأي : 


«قيل للسراج وهو یکتب في کهولته عن حیی بن ابي طالب : إلى ک 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳۸١ / ۱٤١‏ » وتار بغداد . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۱٤‏ / ۳۹۳ . 


: أبو جعفر أحمد بن عبد الرحهن القصري‎ -- ١ 

من القيروان » توفي سنة ( ۳۲١‏ ه). 

كان فقيهًا صالخا وَرِعًا » سرع الدمعة » له عناية بالعلم وتصحيح 
الكتب وجمعها » وكان يقول اون ا ا چ ل ؟ يعني 
و ا و ا E‏ 
کتابا او رقوقا لنسخ کتاب ٠,‏ 
۲ - ابو بکر محمد بن جعفر بن رميس القصري البغدادي : 

« قال الدارقطني قال ابن ا ت C#‏ الحذادين ببغدادین 
بثلاثة الاف دينار » فانفقتها كلها على الحديث ‏ . 
۴ - محمد بن إبراهم بن عبدوس القيرواني ... الفقيه المالكي : 

قال القاضي عياض في « ترتيب المدارك » (۱۲۲/۳) › و « لاع ( 
(ص )۲۲٣۲٣١٣‏ وکر کد ا ا ا ب غو د 
الصبح بوضوء العتمة ثلائين سنة: خمس عشرة سنة من دراسة» وخمس عشرة 
سنة من عبادة ) . 
٤‏ - الإمام الفقيه المالكي ابن عامر › أبو زكريا بحيى بن عمر › من 
کبار أصحاب سحنوك : 

«طلب العلم عند ابن حبيب» ورحل فسمع بإفريقية من سحنون وعون» 
وأبي زكريا الحفري» ومع بمصر من ابن بكير وابن رعح» وحرملة» وغيرهم من 
أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب» ومع أيضًا بالحجاز وغيرها. 


. ١١ / ٣ معالم الإبمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد الدباغ‎ )١( 
. ۱۳۹ / ۲ تاریخ بغداد‎ )۲( 


.4 سے ا ا 


قال الكانشي : أنفق يحيى في طلب العلم ستة الاف ديتار . وسمع 
منه الناس وتفقه عليه علق » وإليه كانت الرحلة فى وقه ب . 
٠‏ -الإمام الكبير عبدان بن محمد أبو محمد المّروزي فقيه مرو الزاهد: 
اا 0 اف ا فا 
- « تفقه بأصحاب الشافعي ؛ الربيع وغيره » وبرع في المذهب وبع 
صيتّه » و كان يضرب الثل باسمه في الحفظ والزهد » وهو الذي أظهر مذهب 
الشافعي برو ب بعد أحمد بن سيار » فإن أحمد بن سيار حمل كب الشافعي » 
عن الربيع المرادي من مصر إلى مرو » واعجب با الناس › و عبدان 
أن ينسخها » فمنعها أحمد بن سيار عنه » فباع ضيعة له بجنوجرد » 
ET SE oy‏ 
وأدرك من المشاجخ والفقهاء ما لم يدركه غيره » وحمل عنم ٠‏ ورحل إلى 
الشام والعراق » وكتب عن أهيل مصر » ورجع إلى مرو . 
وكان أحمد بن سيار في الأحياء » فدخل عليه مسلا ومُهتًا بالقدوم » 
فاعتذر أحمد بن سيار من منع الكتب عنه » فقال عبدان : لا تعحذر » فإن 
لك من على في ذلك » وذلك أنك لو دفعت إلى لحمب » كنت اقتصرت 
غل لك وما كنت احرج إل مص ولا كنت ادزك أصجاب الشاي : 
فرح بذلك أحمد بن سار ۲ . 
١‏ - الافظ الفضل بن محمد بن محمد الشعراني أبو محمد المُحدڏّث 
الجوال المكثر محدّث المن : 


قال الجا ۳ : « كان عالمًا عابدًا » كثير الرحلة في طلب الحديث › 


.. ٠١۷ / > 'ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 
قرية من قری مرو‎ )۲( 
. ١٠١ -١۳١/١ ٤ طبقات الشافعية للسبكي ۲ / ۲۹۸ › وسير أعلام النبلاء‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳4١‏ 
س ل 


a SER BN E 
› و عن یحیی اک و «المغازي » عن إبراهيم الجزامي‎ 
٠ و «الفتن » عن نعيم بن حماد.‎ 

قال محمد بن المؤمل : كنا نقول : ما بقي في الدنيا مدينة لم 
يدخلها الفضل فى طلب الحديث » إلا الأندلس ‏ . 
۷ -- الحافظ الإمام الأزغيانيء أبو عبد الله محمد بن المسيّب النيسابوري 
العابد : | 

قال الذهبي : « صتف التصانيف الكبار » وكان ممن برّز في العلم 
والعمل . 

قال الحا م : كان من الجوالين في طلب الحديث على الصدق والورع » 
وكان من العباد الجحتهدين . معب أبا الحسين بن يعقوب الحافظ يقول : كان 
ن ال ر علا ود فل د قل رل اه ا کک ت 
رطا سي غي ٠‏ 
لسماع الحديث . 

قال الذهبي : هذا على وجه المبالغة » وإلا فهو م يدخل الأندلس ولا 
البو ول اظ“ آنه عنی إلا المنابر التي و رو ايه الخدت . 


قال رحمه الله : كنت أمشي بمصر » وفي كمي مائة جزء » في كل 
و 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۱۷/۱۳- ۹٠۳؛‏ وتذكرةالحفاظ -1۲٦/۲‏ 1۲۷ . 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
aaa‏ 
قال الذهبي :هذا ۰ على دقة خحطه . 


. کات أجزاؤه صغازا بخطً دقن‎ E 


ا a‏ 
قال رهه الله : « رحلتٌ إلى مصر » ومعي نمانون ألفا » فأنفقتها 

على نمانين ختمة » ؛ يعني أنه ختم القران بقراءته على شيوخ القران نمانين 

مرة » وأنفق من أجل ذلك ثانين ألف درهم » ربح والله وما غبن .. إذ 

کان من أهل الله .. أهل القران . 

لا اا فت ا ا محمد بن عمر مُصتف , کناب 

الضعفاء ) : 


ل بن القاسم : كان العقيلي جليل القدر » عظم الخطر › 
ما رايت مثله a re‏ 
اقرا من كتابك » ولا بُخرج أصله . قال : فتكلّمُنا في ذلك » وقلنا : 
اة ن خط الا رااان کون هن اکت ا 
فاتفقنا على أن نكب له أحاديث من روايته » ونزيد فيها وننقص » فاتيناء 
لفتحنه » فقال لي aE eS‏ بالزيادة والنقص ؛ فطن 
لذلك » فأخذ منى الكتاب » وأخذ القلم » فأصلحها من حفظه » فانصرفنا 
من ده وقد طارت. فوا وا اه من حفط الاس ٠)‏ 
() سیر اعلام النبلاء ٤۲٠١ - ٤۲۲ / ۱٤‏ » وتذكرة الحفاظ ۳ / ۷۸٩۹‏ - ۷۹۱ . 
(۲) أي من أصبان . . 
(۳) تذکرة الحفاظ ۸۳۲۳/۳- ٤۸۳؛‏ وسیر اعلام النبلاء ۲۳۹/۱۰- ۲۳۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 4۳ 


٠١‏ - الأصم الإمام المُحدّث رحلة الوقت » أبو العباس السَناني المعقَرٍ 
أبو الفضل الوزاق : 

ارتحل به والده إل الافاق » وسمعه الكت الكار . 

« وحدّث بكتاب الأ للشافعي عن الربيع » وطال عمره وعد صينه » 
وتزاحم عليه الطلبة» وجميع ما حذّث به إغا رواه من لفظه فإن الصَممّ لحقه 
وهو شاب له بضع وعشرون سنة » بعد رجوعه من الرحلة » وقد حدّث 
لاام متا وبين سة ٠ ٠‏ ب فا رة عل على الاس !] 

اناا ف با ادان ل ا م 

ES Ewe e مع منه الآباء‎ ١ 
تلك السنين » ولا يجد أحد فيه مغمرّا بحجُة » وما رأينا الرحلة في بلاد‎ 
» من بلاد الإسلام أكثر منها إليه » ولقد رأيتُ جماعة من أهل الأندلس‎ 
» وجماعة من أهل طراز » واسبيجاب على بابه » وكذا جماعة من هل فارس‎ 
. ) وجماعة من أهل المشرق‎ 

و ر ای وا ما ع 
e e‏ : أخبرنا الربيع 
ان سليمان » أخبرنا الشافعي o‏ 

سبحال الله ! شغله العلم عن نفسه . 

( قال الحا م : جعت الأصم » وقد حرج ونحن في مسجده » وقد 
امتلأت السّكة من الناس في ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلامائة . و کان 
ملي عشية كل يوم اثنين من أصوله . فلما نظر إلى كثرة الناس والغرباء ‏ 


. ۲۹٤/۱ «الأنساب » للسمعانی‎ )١( 
. ۲۹۵/۱ الأنساب‎ )۲( 
. ٤٥۸ / ٠١ سر أعلام النبلاء‎ )۳( 


E:‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


وقد قاموا يطرقون ‏ له» ويحملونه على عواتقهم من باب داره إلى مسجد 
فجلس على جدار المسجد » وبكى طويلا » ثم نظر إلى المُستملي » فقال : 
اكتب : “معب محمد بن إسحاق الصغاني يقول : معت الأشحٌ » “معت 
عدا و درفن شل ا وا اب الع بع مر فقت 
الباب » فا جابتني جارية عرفتني : هاي هاي تبکي » ياعبد الله » ما فعل 
جماهير العرب التي كانت تاي هذا الباب ؟ ثم بكى الكثير ثم قال : کان 
ذه السك لا يدخلها أحدٌ منكم فإني لا أسمع وقد ضعف البصر » وحان 
الرحيل » وانقضى الأجل » فما كان إلا بعد شهر أو أقل منه حتى كف 
بصره » وانقطعت الرحلة » وانصرف الغرباء ) . 


1۴1 - الإمام الحافظ القدوة أبو الحسن علي بن إبراهم م القزويني القطًان. 
قال الذهبي : جمع وصتّف » وتفن في العلوم » وثابر على القرب . 
قال عنه جماعة من شيوخ قزوين : لم ير أبو الحسن رحه الله مثل 

نفسه في الفضل والزهد . أدام الصيام ثلاثين سنة » وكان يفطر على الخبز 

والملح » وفضائله أكار من أن تعد , 
ال غا اک خن ر اخ ما ان خد" 


١‏ --الختلي : الإمام الحافظ أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد البغدادي 
ابن الخحلي : ) 

قال أبو القاسم التنوخى: «حدّثني أبي» قال: دخل إلينا أبو عبد الله 
(١(‏ ا و الق . 


م ر ٤‏ ر E.‏ ۳ ا 
(۲) وقال رحه الله : اصِبتٌ ببصري ! وأظن أني عوقبتٌ بكثرة بكاء أمي أيام فراتي 
My Eb ENE‏ 
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ل ا اة ارق اح حر اا ا ا ا 
ول ت ا ا ا لحقته کتبه »› ه ند 
يقول: حدَّثتُ بخمسين ألف حديث من حفظي إلى أن لحقثني كشي . 
۳ - ابن زياد النيسابوري الإمام الحافظ أبو بكر › عبد الله بن محمد 


ي 


قال الذهبي : تفقه اق رای راد چدااک ٠‏ وم چ 

ومن محمد بن يحيى الهلي » ويونس بن عبد الأعلى » وخلق كثير » وبرع 
A‏ : الحديث والفقه ( وفاق الأقران 

قال الحا : كان إمام الشافعيين في عصره بالعراق » ومن أحفظ الناس 
للفقهيّات » واختلاف الصحابة . 

قال الدارقطنى : EG‏ أحفظ من أي بكر اليسابورئ:: 

وقال أيضًا عنه : لم نر مثله في مشايخنا » لم نر أحفظ منه للأسانيد 
والمتون » وكان أفقه المشايخ » وجالْسً الربيع والمزني » وكان يعرف زيادات 
الالقاظ :ازن واا قد لديك قارا دت قال ب سلوا 
ا ت لغداة على طهارة چ لآعرة؛ ¢ قل :ا عو ومد 
راد ا ا خير 2 


(۱) تار بغداد ۲۹۰/۱۰- ۲۹۱ . 
(۲) تاخ بغداد ٠۲۲/۱٠۰‏ وتذكرة الحفاظ ۳ / ۸۱۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال أبو عبد الله بن بطة: «كنا نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري؛ 
لنسمع منه الزيادات » وكان يُحرَرٌ أن في المجلس ثلاثين ألف محبرة › 
ومضى على هذا مدَّة يسيرة » ثم حضرنا مجلس أبي بكر النجاد » وكان 
يحرز أن فى مجلسه عشرة الاف محبرة» فتعجُب الناس من ذلك وقالوا: 
في هذه المُدّة ذهب ثاثا الناس » . 

٤4‏ -- الكَجي» الحافظ المُعمّرء أبو مسلم إبراهم بن عبد الله الكجّي 
١‏ صاحب السنن ) : 

قال الذهبي والخطيب : « قدم بغداد » وازد هوا عليه ٠‏ فقال: الخد 
ابن جعفر الختلي : لا قدم علينا ابو مسلم الكجي ؛ أملى علينا في رحبة 
غستان » و كان في مجلسه سبعة مستملين » يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي 
ee E ad‏ 
محبرة ؛ فبلغ ذلك نيفا وأربعين ألف مبرة سوى النظارة ‏ . 


قال الذهبي : « إسنادها صحيح .. يرحم الله العلمَ وأهْلّه .. قد كان 
في مجلس يزيد بن هارون شيخ أحمد سبعون ألفا ب . 

« عن فاروق الخطابي » قال : لما فرغنا من الستّن على الكجّي ؛ عَمل 
E‏ ا ا و ا د ق د 
الاف درهم ا لله ° . 


)١(‏ ما كان بين وفاتيهما إلا ( ٠١‏ ) سنة . المنتظم لابن الجوزي »۲۸٦/١‏ وتذكرة 
الحفاظ ۸۱۹/۳ . 

(۲) تار بغداد ۱۲۱/١‏ - ۱۲۲ » وسر أعلام النبلاء ۲٤/١۳‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ ترجمة يزيد بن هارون ۱ / ۳۱۸ . 

. ٤٠٥١/١۳ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳٤۷‏ 
- محمد بن رافع النيسابوري » الإمام أبو عبد الله القشيري : 
مع ما لا يوصف كثرة » وجمع وصلّف . 

ا 
حدّث عنه البخاري ومسلم . وعني بالستن علمّا وعملا وعُمّر » وارتحل 
الان إلة: 

قال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ : ما رأيتٌُ من المُحدّثين أهيبَ 
من محمد ربن راقع كان يستند إل الشجرة المشوبر أي رة فيجلس 
العلماء بون يديه على مراتبيم » وأولاد الظاهرية ومعهم ادم کان عل 
رۋوسهم الطير» فيا حذ الكتاب» ويقرأً بنفسه» ولا ينطق أحدّ» ولاا تسا 
إجلالا له » وإذا تسم واحد أو ls Es‏ : وصلى الله على محمد » 
وا الكتاب » فلا يقدر الخد اه او شو دة 

« قال زکریا بن ليه : بعث طاهر بن عبد الله إلى ابن رافع جخمسة 
الاقف درهم مع رسو » فدخل عليه بعد العصر »› وهو اکل الخبز مع 
الفجل » فوضع الكيس » فقال : بعث الأمير إليك بهذا المال . فقال : نحذ 
خذ » لا أحتاج إليه » فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان » إما تغرب بعد 
ساعة » وقد جاوزت الثانين » إلى متى أعيش ؟ وردّه . قال : فدخل ابه » 
وقال: A‏ قال: فبعث ببعض أصحابه خلف الرسول 
ليرد ل e‏ من ابنه أن يذهب خلفه » فيا خحذ 2 ) 


(۱) 
.  ) حافه‎ 


١‏ - ابن الأخرم» مُقرىء دمشق» أبو الحسن» محمد بن النضر الدمشقي: 
كانت له حلقة عظيمة بجامع دمشق » يقرءون عليه من بعد الفجر 


. ۲۱۷ -۲۱٩/۱۲ الوافي بالوفیات 1۸/۳ وسیر .اعلام النبلاء‎ )١( 


۳4۸ ا صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الإول 


« قال علي بن داود الداراني : قدم ابن الأخرم بغداد » فأمر ابن 
مجاهد تلامذته أن يختلفوا إلى ابن الاخرم . 

قال محمد بن علي السلّمي : قمتُ ليلة سَحَرّا لأخذ النوبة على ابن 
الأ حرم رجات قد سبق الارن قارتا وقال ٠‏ لم نكر كي الوبة إلى 
2 
۷ -- مُحدّث الشام الإمام أبو الحسن » خينمة بن سليمان الأطرابلسي 
مصتف ‹ فضائل الصحابة » : 

کان رخالا i‏ ی ا 

قال الخطيب : خيثمة ثقة ثقة » قد جمع فضائل الصحابة . 

قال ره الله ميا صب في تحصيل العلم » وغل همه » وره : 

ركت الخر وعدت حا لاش فن وف بن هر2 
حرجب إلى أنطاكية » فلقيّنا مركب - يعني للعدو - فقاتلناهم » ثم سلم 
مر کنا قوم من مقدّمه » قال : فاخذوني » ثم ضربوني » وکتبوا أسماءنا » 
E O TE RT‏ 
ف و ابت کان انر إل اة وغل اا جاع 
من الحور العين » فقالت إحداهن : ياشقي » أيش فاتك ؟ فقالت أخرى : 
أيش فاته ؟ قالت : لو فيل لكان في الجنة مع الحور ؛ قالت هما : أن يرزقه 
: و ی : و 
الله الشهادة في عر من الإسلام ول من الشرك خير له . ثم انتبہتُ » قال : 
ورأيتُ كأن من يقول لي: اقرا (براءة)» فقرأت إلى لفسيحوا في الأرض 


. ٥٦١ -ه٦٤/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ ۲۷١ -۲۷٠/۲ غاية النهاية‎ )١( 
. أي غشي عليه‎ )۲( 
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أربعة أشهر. {٠‏ الاية ا ۲ ] . قال : فعددتٌ من ليلة الرؤيا أربعة 
اج E E‏ 

ای ار نوی اگ ان ت با 
المسلمين : أنت حار بن حار .. ما ضرّهم ما أصابم !! 

«قال بو عبد الله ن کت عن خيثمة باطرابلس آلف چ 
۸ - ابن الكوني » علي بن محمد الأسدي انحوي الكوني » من 
أصحاب ثعلب : 

N e‏ ر ا ات 
أ اا ا ان اوو ا ری ر و و 
وله هذا بطلب العلم من یومه » ولمّا مات أبوه خلف له زائًا عن خمسين 
ألف دينار» فصرفها كلها في طلب العل» > وتحصيل الكتب؛ اشتراءُ واستنساسحا 
وكتابة بة . وشغله طلبةُ الفوائد عن التصنيف » فلم ير له إلا تصنيف واحدٌ 
في معاني الشعّر واختلاف العلماء فى ذلك )" . 
۹ -- العسّال » القاضى أبو أحمد . محمد بن أحمد الأصباني الحافظ 
صاحب المۇلفات : ۰ ) 

E E E قال الجا‎ 

فال انو شك النقاش را خالا e‏ 
والاتقان . 

قال ابو أحمد رحه CET Tie‏ جلایت / 

قال ابن منده: کتبتٌ عن آلف شيخ؛ م ار فم أتقنَ من أبي أحمد الان 


(۱) سیر اعلام النبلاء -٤۱۳/٠١‏ ١٠١٤ء‏ وتذکرة الحفاظ ۸۰۸/۳- ۸٩٩‏ . 
(۲) « إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطى ۲ / ٠٠٠١‏ . 


ا س صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وقال ابن منده أيضسًا : طف الدتيا ری ا را ا ا 
« لما مات بو اج العسال وجلس بنوه للتعزية ؛ فدخحل رجلان 

في لباس سوا » وأخذا يولولان ويقولان : وإسلاماه » فسيلا عن حاهما» 

فقالا : إنا وردنا من أغمات من المغرب ؛ لنا سنة ونصف في الطريق في 

الرحلة إلى هذا الإمام لنسمع منه » فوافق ورودنا وفاته ۲“ 
رحمة الله على الإمام أي أحمد .. « روى في معجمه عن أربعمائة 

و ا و وال وار و رن 

وواسط » والري » وخوزستان ‏ . 

٠‏ - الإمام الطبراني » أبو القاسم » سليمان بن أحهمد بن أيوب اللخمي 

الشامي : 
الحافظ الرحالة الجوال » مُحدّث الإسلام» علم المعمرين» صاحب 

لمعاجم الثلاثة : 
قال الذهبي في السیر ٠۲١ - 1۱۹/۱٩(‏ ) : «بقي في الارتحال 

وقي الرجال سبة عشر علما > وكتب عن أقيل وأدير» وبرع أي هذا 

الشان CC‏ وصنف» وعمر دهرًا طويلاء وازدحم عليه المُحدثون ورحلوا 
لالز 

› والمن » ومدائن الشام » ومصر › وبغداد » والكوفة‎ E 
ذلك » ثم استوطن أصبہان » وأقام‎ E والبصرة » وأصبان‎ 

با نحا من ستون سنة ينشر العلم ويله » . 
الط رخا اه ا عا فة اا Ts‏ ا 


الل ن ج 


. ١١ -٠١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
حديثه » فقال : كنب أنام على البواري ‏ ثلاثين سنة . 

قال أبو نعم : قدم الطبراني أصبان سنة تسعين ومائتين » ثم حرج » 
م قدمها » فاقام بها محدّثا ستين سنة . 

قال أبو أحمد العسّال القاضى : إذا معت من الطبراني عشرين ألف 
حديث » ومع منه أبو إسحاق ابن حزة ثلاثين ألفا » وسمع منه أبو الشيخ 

قال الذهبي : هؤلاء كانوا شيوخ أصبهان مع الطبراني . 

وانظر إلى لذة الطبراني : العلم . 

قال أبو عبد الله بن مدان وأبو الحسن المدينى وغيرهما : معنا الطبراني 
يقول : هذا الكتاب و کی ) المعجم ا 0 

ل اا ا اع ھا کی اط ا ف ا کو ل 
الرئاسة والوزارة التي آنا فما > حتى شاهدتٌ مُذاكرة أبي القاسم الطبراني 
وأبي بكر ال جّابي بحضرتي » فكان الطبراني يغلب أًبا بكر بكثرة حفظه » و کان 
بو بکر یغلب بفطنته وذکائه » حتی ارتفعت أصوائُهما » ولا يكاد أحدها 
يغلب صاحبه » فقال الجعابي : عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي » فقال : 
هات ٠‏ فقال : حذثا أبو خليفة الجمّحى » حدثنا سليمان بن أيوب > 
خحليفة » فامع مني حتى يعلو فيه إسنادك » فخجل الجعابي » فوددتٌ أن 
الوزارة لم تكن » وكنت أنا الطبراني » وفرحت كفرحه » أو کا قال . 


. البواري : ا لحصير المنسوج‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 


o1 
المُرّكي » الإمام المُحدّث القدوة › أبو إسحاق » إبراهم بن‎ -- ١ 
حمد النيسابوري‎ 


قال الحا ك: آملى عدة سنين» وكنا نعدٌ في مجلسه أربعة عشر مُحدّثاء؛ 
منہم أبو العباس الأصم ‏ و محمد و بن الأخرم . 

« قال الخطيبُ ٠‏ كان ثقة ثبنًا مكيزا » مواصلا للحج . انتخب عليه 
ببغداد آبو الحسن الدارقطنی »› و کتب عنه الناس بانتخابه علمًا كيرا . وروی 
ا لعباس کاچ کاب ارغ ر کاب ا 
والأخحوات » وغيرما من كنْبه » وروی أيضًا تارج البخاري الكبير » وعدّة 
من کتب مسلم E‏ . 

«قال المَرّ كي: أنفقتٌ على الحديث بدرًا من الدنانير»ء وقدمتُ بغداد في 
سنة ست عشرة لامع من ابن صاعد ومعي مسون لف درهم بضاعة» ورجعبُ 
إلى نيسابور ومعي أقل من ثلشها! أنفقتٌ ما ذهب منها على أصحاب الحديث». 

« قال محمد بن عبد الله الحافظ : کان إبراهم بن محمد بن > کی ال کی 
من الماد الحدين احاجن القن عل الغلماء و المستورين:" 
۲ -- غندر الإمام الحافظ » أبو بكر محمد بن جعفر الوزاق : 

قال الحا : أقام سنين عندنا يفيدنا » ثم دحل إلى أرض الترك › 
وكتب ما لا يوصف كثرة » ثم استدعي من مرو إلى الحضرة ببخارى 
E‏ > فاد رکه ا و 
۴ - الإمام الرخال » ابن حرارة › أبو الحسن › محمد بن أحمد بن 
أسد الأسدي البردعى : 

ال وف رو فل ورز د ا فل 


. ۱٦۹ - ۱٦۸ / 1 تارج بغداد‎ )۱( 
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ثلاثين لف حديث بقزوين والري » وما كان معه ورقة » وفي أماليه غرائب 
وکلام پستفاد )' . 
٤‏ - أبو الشيخ» الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر مُحدّث 
أصبہان : ) | ) ) 

١‏ قال أبو نعم : كان أحد الأعلام » صف الأحكام والتفسير » و كان 
يفيد عن الشيوخ »› وب يصتف فم ستين سنة . 

قال بو موسى المديني : مع ما ذکر من عبادته ؛ کان یکتب کل يوم 
دی عد لھ کا ور و وق ا 
على الطبراني » فاستحسنه . ویروی عنه أنه قال : ما عملت فيه حديًا إلا 
ا استعملته . 

قال الذهبي : قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين » صاحب سنة 
٠ ((‏ | 
واتبا ع ) ° 
٠‏ - ال ماسرجسي ٠‏ الحافظ الكبير الجوال أبو على » الحسين بن محمد 
ابن أ جمد النيسابوري : 

» كتب العالي والنازل » وخرج على الصحيحين مُستخرجًا حافلا‎ ١ 
وعمل ( ا الكبير ) و و‎ 

قال أبو عبد الله الحاج في « تارجنه » : صف « المسند الكبير ٠‏ ني 
ألف جزء وثلانمائة جزء ؛ يعني مهُذَبًا مُعللا . قال : وجمع حديث الزهري 
جمعًا لم يسبقه إليه أحد » فكان يحفظه مثل الماء » وصدّف المغازي والقبائل 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۳۳/۱۹ - ۲٣۳٤١‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء -۲۷۷/۱۰٩‏ ۲۷۹ . 


)"( الوقر : الحمل الثقيل . 


o4‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
والمشايخ والأبواب . 

وقال الحاكم في موضع خر : صتّف ا علي حديث الزهري › 
ST‏ 

قال الحاكم : وعلى التخمين يكون مسنده بخط الوراقين في أكثر 
من الائة الاف ا 

قال الذهبي : قلت e a‏ 

قال : فعندي أنه م يُصتف في الإإسلام مسند أكبر منه » وعقد أبو محمد 
ابن زياد مجلسًا عليه لقراءته. قال: وکان مُسند ابي بكر الصدٌیق بخطه في 
بضعة عشر جزءًا بعلَله وشواهده» فكتبه الاخ في نيف وستين جز ٤ا‏ 
٠٤٦‏ - الحافظ ابن المقرىء مُسند الوقت» أبو بكر > محمد بن إبراهم 
الأصباني صاحب ( المعجم ( والرحلة 

( قال أبو, نعم : مُحذّتٌ كبير » ثقة » صاحب مسانيد » سمع ما لا 
يحص کار . 

ل ان ارو ر جه اة ٠‏ طف الكرق والرب رع رات 

وقال yy‏ بن فضالة سبعين مرحلة » ولو 
رت غل از بر عیف م يقبلها 

وقال رحه الله : دخحلتٌ بيت المقدس عشر مرات » وحججتٌ أربع 
ا 
۷ - الشيخ الإمام القدوة › ابن خفيف › شيخ الصوفية : 

E I oA gl ع ا‎ 


() سیر اعلام النبلاءِ =-۲۸۷/۱٩‏ ۲۸۹ . 
(۲( تذكرة الحفاظ VT / r‏ »> و سیر أعلام النبلاء ۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول e‏ 


N AE E O 


ا کا ی ی ا و 
اللدان , 


الان ن ا و ت ا 

الصوفية » فإني كنت أحبىء مخبرتي في جيب مرقعي » والورق في حجزة 
سراويلي » وأذهب في الحُفية إلى أهل العلم » فإذا علموا بي ؛ خاصموني » 

وقالوا : لا يُفلح » ثم احتاجوا إلى . 

a 
الستد » والفسك بالسنن » ومع بطول العمر في الطاعة » وانتقل إلى الله تعالى‎ 
EEE ي ليلة الثالث من شهر رمضات » وازدحم‎ 

E e 

ا و و ا 
من قول ابن خفيف السابق » فما كان يشغله شيء إلا أن يكتب العلم . 

رق 5 هن أرلاة الام را فا شفك الديا عن طب الل 
الذي زهد في الدنيا .. وتفرع للعلم والعمل ٠.‏ 

قال ابن خحفیف : « هبت في البادية Os‏ 
واتار شعُري » ثم وقعت إل فيد » وأقمتُ بها حتى تماثلكٌ » وحججتٌُ » ثم مضيتُ 
إلى بيت المقدس » ودخلت الشام » نمت إلى جانب دكان صبَاغ » وبات معي في 
مسجد رجل به قيام » فکان خر ج ويدخل فلمًا أصبخنا صَاحَ الناسٌ » وقالوا : 
الا وروت ولا الد ورا > فقال المبطونِ TEE‏ 


غير أن هذا كان طول الليل يدخل ويخرج » وما حرجب إلا مرَة تطهُرتُ » 


O O ey09 2 ن كدب القر ي ان غا‎ 5 
ET a E ت‎ O) 


"٦‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


فجروني وضربوني» وقالوا: تکل فاعتقدتٌ التسليم» فاغتاظوا من سكوتي» 
فحملوني إلى دكان الصبَّاغ » وكان أثر جل اللص في الرماد ء فقالوا : 
ضع رِجْلّك فيه » فكان على قدر رجلي » فزادهم غيظا » وجاء الأمير ‏ 
وصبت القِذرُ » وفيها الزيتُ يغلى » وأحضرت السكين » ومَنْ يقطع » 
فرجعت إلى نفسي » وإذا هي ساكنة » فقلتٌ : إن أرادوا قطع يدي سالتهم 
أن يعفو عن يميني لأكتب بها » وبقي الأمير يُهدّدُني ويصول »> فنظرتُ 
إليه فعرفئه » كان ممل وكا لأبي » فكلمني بالعربية وكلَمثه بالفارسية » فنظر 
ٳلي » وقال : أبو الحسين ! وبها كنت أكنى في صباي » فضحكت خا 
يلطم برأسه ووجهه » واشتغل الناس به » فإذا بضجُة » وأن اللصوص قد 
اراو والناس ورائي وأنا مطح بالدماء » جائع لي أيام لم اكل » 
فرأتني عجوز فقيرة » فقالت : ادخل » فدخلتٌ » ولم يرني الناس » 
وغسلتٌ وجهي ويدي » فإذا الأمير قد أقبل يطلبني » فدخل ومعه جماعة » 
وجر من منطقته سكينًا »> وحلف بالله إن أمسكني أحد لاقن نفسي » 
وضرب بيده رأسه ووجهه مائة صفعة » حتى منعته أنا » ثم اعتذر » وجهد 
E E‏ 

یا ا و ا 
as.‏ 


تقذّم في معرفة الرجال» وجمع وصتَّف» وعُمرّ دهرّاء وأكثر الحفاظ عنه. 
قال الخطیب: « کان ابن المُظفر فهمّاء اققا ادق مُکتر ا . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٣۳٤٤ - ۳٤۳/۱٩‏ . 
(۲) تار بغداد ۳ / ۲۹۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۵۷ 


) فل ا ي اوي وا ا اف ف ع ع 2ی 
عن ابن زيد المنادي » عن عمرو بن عاصم » عن شعبة » فقال : ليس هو 
عندي » قلت : لعله عندك ؟ قال : لو کان عندي كنت أحفظه » وعندي 
عن الباغندى ا جد الس دی هدا 
۹ - الشيخ الصدوق شيخ العراق › ابن شاهين » صاحب التفسير 
الكبير : 

الغ او الفح جن آي الفرارس ١‏ حت ها ا وة اخ 

قال عنه الذهبي : صتف ثلانمائة مُصتّف ؛ أحدها التفسير : ألف 
جزء » والمستد لف تلطا جره وه فارع ۰ : مال وسین جریا 
و« الزهد ) : مائة جزء . 

ا اق جوا ا ا ا د 
الوقت » فكان سبعمائة درهم » . 

« قال الداوودي: و کنا ری الحبر ا ارظال بدرهم . قال 
لااو ودی و کب أبو حفص بعد ذلك ET‏ 
٠‏ - الحافظ ابن حبّان » الإمام العامة أبو حاتم » محمد بن حبّان 
البستي » صاحب « صحيح ابن حبان » » المُسمّى « الأنواع والتقاسم » : 

لا مرقند » وان من فقهاء الدين وحفاظ ار 
عقلاء الرجال » ومن أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ » عاد 
من رحلته الطويلة إلى بلده « بست » سنة ( ٠٠٠١‏ ه ) » واستقر فيا » 
وصنّف ما يُقارب ستين كتابًا » وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه . 

١‏ قال ابن حبّان في أثناء كتابه « الأنواع » : لعلنا قد كتبنا عن أكثر 


(۱) سیر اعلام النبلاءِ ٤۱۹ / ۱٩‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ۱١‏ / ۲۹۷ ۰ وسر أعلام النبلاء ٠. ٤٣۳ / ۱١‏ 


2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


من ألفي شيخ » . 

قلت - أي الذهبي -: « كذا فلتكن الهمّم » هذا مع ما كان عليه 
من الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف »' . 

ساف ين الاش و الا سكندرية وأدرك الأئمة والعلماء والأسانيد العالية 
أ ف ادت و ال فل ايه غو انام ا ایک ان رة 
E N E TS‏ 

وهكذا كان تحصيل العلم من راغبيه قديمًا ؛ طواف في البلدان > 
وَصَبٌ للأبدان » وكسَبٌ للزمان » لا راحة ولا استرخاء » ولا تمنعهم 
الصعوبات من لقاء العلماء » وأمانمم في تحصيل العلم وخدمة الدين تحدوهم 
للمزید » وتنسیہم کل ما يلقونه من تعب وعناء . 
١‏ - الحافظ جعفر بن درستويه الفسوي : 

تلميذ الإمام على بن المديني البصري إمام الحدّثين . 

ساق هذا الحافظ خبرًا عجيبًا في التزاحم على العلم والتسابق إلى 
و ی وک ی ا ل ر 

« عن جعفر بن درستويه قال : كنا نأخذ الجحلس في مجلس علي بن 
امديني وقت العصر اليوم مجلس غد » فنقعد طوال الليل ؛ مخافة ألا نلحق 
من الغد موضعًا نسمع فيه » فرأيتُ شيحًا في المجلس يبول في طيلسان ويدرج 
الطيلسان ؛ مخافة أن يؤّحذ مكانه إن قام للبول » . 
لها كار اد ق ال اا ص ع 


بعد هذا !! . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٩٤/۱٩‏ . 
الشرعية لابن مفلح ۲ / ٠١۸‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الاول ۳0۹ 


۲١‏ - شيخ القرّاء » الإمام أبو الحسن الداراني القطّان الدمشقي » علي 
ابن داود : 

إمام جامع دمشق ومُقرؤه والممحدث فيه . قرأً E‏ 
ف کار ا و واھ الا عه 

قال تلميذه رشا بن لطيف المعرّي الدمشقي : أل مثله حذق 
وإتقاتا في رواية ابن عامر . 

قال الحافظ ابن عساكر: « معت ابن الأكفاني يبحكي عن بعض مشايخه 
أن با الحسن بن داود کان إمام ( داريا ) » فمات إِمامٌ جامع دمشق » فخرج 
أهل البلد إلى ( داريا ) ليأتوا به » فلبس أهل ( داريا ) السلاح وقالوا : 
لا تمككم من أخذ إمامنا » فقال أبو محمد عبد الرحمن بن نصر : ياأهل 
( داريا ) » ألا ترضون أن يسمع في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم 
ي إمام ؟ فقالوا: قد رضينا. فقدّمت له بغلة القاضي» فاهى» و ركب ججاره » 
ودخل معهم › > فسكن في المنارة الشرقية - أي من جام دمشق - وکان 
يقرىء بشرتي الرواتي الأوسط › ولا يأخذ على الإمامة رزقا » ولا يقبل من 
قاغل اوا و ا 
ويخر ج بنفسه إلى الطاحون فيطحنه » ثم يعجنه ويخبزه » وانتهت إليه الرئاسة 
في قراءة الشاميين » ومضى على سداد»رحه الله تعالى » . 
ولاك الناسٌ إن عُذوا وإن ذكروا ‏ ومن سواهم فلغو غير معدود 
۴۳ - الحافظ أبو نصر السجزي : 

« هو الحافظ الإمام عَلم السنة عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر 
السجزي» من أحفظ أهل زمانه للحديث» طوف الآفاق فى طلب الحديث. 


. ۲۹٤ / ۱ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » للحافظ الذهبي‎ « )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال : كنب يومًا عند أبي نصر السجزي ؛ 

ا ا ا 

فوضعته بين يدي الشيخ وقالت : أنفقها كما ترى » قال : ما المقصود ؟ 

قالت : تتزوجني » ولا حاجة لي في الزواج » ولكن لأحدمك »› فأمرها 

باخذ الكيس وأن تنصرف » فلما انصرفت ؛ قال : حرجت من سجستان 

ية طلب العلم » ومتى تروت سقط عني هذا الاسم » وما أوثر على ثواب 
ل ال ا 


(o0 164‏ - أبو جندل القرطبي » وأبو علي القالي : 

جاءِ في ترجمة ابي جندل القرطبي : ابي نصر هارون بن موسى بن 

« قال بو نصر هارون بن موسى : كنا نختلف إلى أبي علي - القالي - 
البغدادي رمه الله إملائه ر بد e‏ ون في فصل 
ل لس رمه ال إلا وقد امت تا کلھاء وحوالی آ عل آعلام امز 
قر طبة » > فأمرني بالدنوٌ منه » وقال لى : مهلا يابا نصر » لا تأسف على ما 
Ty‏ مى القبر i‏ 
ORE NT E NRE‏ 
اليل قبل الفجر _ a e a‏ إل الارتٍ E‏ 
ا کہ هنا اکور وان عل اقرب مته فتظرٹ إل سرب جنر 


)١( -‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۳ / ١۱١١۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹١‏ 


على الخروج ولا على النهوض ؛› فاقتحمه شد اقتحام حتى نفدت » بعد 
أن تخرقت ثيابي » وأثر السربٌ في لحمي حتى انكشف العظم » ومن اله 
علي بالخروج » فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال » فأين أنت مما 
عرض لي » وأنشدنا : 
دببتٌ للمجد والساعون قد بلغوا ‏ جه النفوس وألمَرا دونه الأَررا 
وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم ا 
لا تحسب المجد تمرًا أنت كله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراي“ 
٠١١‏ - الخحافظ الجوزقي : 

«الإمام الأوحد أبو بكر: محمد بن عبد الله بن زكريا الشيباني الجوزق 
اللغال رت نيسابور» وصاحب («الصحيح المخرج على صحيح مسلم). 

قال ر حه الله : أنفقتٌ في طلب الحديث مائة لف درهم » ما كسبتُ 
درهمًا ) . 
۱0۷ - الاما الدارقطني : 

« الحافظ المجود شي: شيخ الإسلاي عَلمْ الجهابذة » أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحمد بن مهدي » البغدادي » المقرىء » المُحدّث » من أهل محلة دار 
القطن ببغداد ر ومن أئمة الدنيا. انتهى إليه الحفظ ومعرفة 
علل الحديّث ورجاله » مع التقدّم في القراءات وطرقها » وقوة المشاركة في 
الفقه » والاحتلاف » والمغازي » وأيام الناس وغير ذلك » . 

قال او عا الله الجا في كتاب ١‏ مز کي الأخبار :) از الحسن 
2 واحد عصره في الحفظ والفهم والورع » وإمامًا في القراء والتخرين. 
صتف التصانيف » وصار ذكره في الدنيا . وهو أوّل مَنْ صتّف القراءات 


Yr إنباه الرواة على أنباه الاه اطا‎ « )١( 
ا‎ () 
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AY 
. وعقد لها أبوابًا قبل فروش الحروف‎ 

قال الحاكم : حح شيخنا أبو عبد الله ابن أبي ذهل » فكان يصف 
حفظه وتفرده بالتقدّم في سنة ثلاث وخمسین » حتی استنكرت وصفه ؛ 
إلى أن حججتٌُ في سنة سبع وستين » فجفبٌُ بغداد » وأقمتٌ بها أزيد 
من أربعة أشهر » وككُر اجتماعنا بالليل والنهار » فصادفته فوق ما وصفه 
ابن أبي ذهل » وسألنّه عن العلل والشيوخ 

قال أبو بكر الخطيب : كان الدارقطني فريد عصره » وقريعَ دهره › 
ونسيج وخده » وإمامٌ وقته . انتهى إليه علو الأثر » والمعرفة بعلل الحديث › 
وأسماء الرجال ؛ مع الصدق والثقة »> وصحة الاعتقاد » والاضطلاع من 
علوم سوى الحديث ؛ منها : القراءات » فإنه له فيها كتاب مختصر ؛ 
جمع الأصول في باب عقدها في أول الكتاب » زسمعبٌ بعض مَن يعتني 
بالقراءات يقول : لم سبق أبو الحسن إلى طريقته في هذا » وصار القرَاء 
بعده يسلكون ذلك. ومنها: المعرفة بمذاهب الفقهاءء فإن كتابه «السنن» 
يدل على ذلك » وبلغني أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري › 
وقيل : على غيره . ومنها : المعرفة بالادب والشعر » . 

ال رجا بن مةه المعذل :فلت للدارقطى : رابت ل تمك ؟ 
فقال : قال الله : إ فلا تُزكوا أنفسكم ‏ › فألححبُ عليه » فقال : ل 
ر أحدًا جمع ما جمعتٌ . رواه أبو ذر والصوري عن رجّاء المصري. وقال 
أبو ذر : قلت لأبي عبد الله الحاك : هل رأيت مثل الدارقطني ؟ فقال : هو 
ما رأی مثل نفسه » فكيف انا ؟! ` 

وكان الحافظ عبد الغني الأزدي إذا حكى عن الدارقطني ؛ يقول : 
قال أستاذي . 

ل ھی رات کن ان رار سال ارقا عن :2 
حديث أو اسم » فأجاب » ثم قال : ياأبا الفتح» ليس بين الشرق والغرب 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۹۳ 


من يعرف هذا غيري . 

وقال أبو بكر البرقاني : كان الدارقطني يملي علي « العلل » من 

قال الذهبي: «إن كان كتابُ «العلل» الموجود قد أملاه الدارقطني 
من حفظه - كما دلت عليه هذه الحكاية - فهذا أُمرْ عظيمْ يقضى به 
للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا » وإن كان قد أملى بعضه من حفظه فهذا 
مُمكنْ . وقد جمع قبله إكتاب « العلل » علي بن المديني حافظ زمانه . 

أهدى إليه رجل هدية » فأملى عليه من حفظه سبعة عشر حديًا ؛ 
ر : «(إذا آتاکم کت قوم فا کرموه ) . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي فيما نقله عنه الحاكم : شهدت بالله ‏ 
إن شيخنا الدارقطني لم يُخلف على أديم الأرض مثله في معرفة حدیث 
رسول الله عه > وكذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

قال الخطيب في ترجمته: حدَّثنا أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولاء 
قال : رأيتُ كأني أسأل عن حال الدارقطني في الآحرة » فقيل لي : ذلك 
يدعى في الجنة الامام . 

قال الخطيب : سألت البرقاني هل كان أبن الجضن لى غلك 
١‏ العلل » من حفظه ؟ قال : نعم » أنا الذي جمعتُها » وقرأها الناس من 

ولحمزة و ا 
ا ب و وسيطا فلم لظم وام حوب 
فانت الذي لولاك لم يعرف الورى ‏ ول جهدوا ما صادق من مُکذب ٩۲‏ 


. ٤1١ - ٤٤۹ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۱( 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۸ - امام الحافظ أمد بن منصور بن ثابت : 
« الحافظ الجوال » أبو العباس الشيرازي » تلميذ أبي القاسم الطبراني . 
قال عنه الحا : جمع من الحديث ما لم يجمعه أحد » وصار له القبول 
تراز حت رة اكل 
قال الحسين بن أحمد الشيرازي : لما مات أحمد بن منصور الحافظ ؛ 
جاء إلى أبي رجل » فقال : رأيته في النوم وهو في امحراب واقف ججامع 
شيراز » وعليه حلة » وعلى رأسه تاج مكلل بالجوهر » فقلتٌ : ما فعل الله 
ل ع وا کی ووت : بماذا ؟ قال : بكثرة صلاتي عل 
ا اث 0 
۹ - الحافظ ابن بکير : 
الإمام مُفيد بغداد » أبو عبد الله » الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
قال عنه الازهري : « كنت أحضر عنده وبين يديه أجزاء» فا نظر 
£ ا اق ٍ ٤ ٤‏ 
فیا ٤‏ فقول اا اخ الك دک ل ا بے ارك ا ساد او یذ کر 
٤‏ و £ و یر ٤‏ 
إسنادا حتى اخبرك بتنه ؟ فكنت أذكر له المتون › e SS‏ کا 
هي حفظا » فعلتٌ هذا معه مرارًا کثيرة » وکان ثقة » لکنهم حسدوه » 
و ا 
٠‏ - عام المغرب ابن أي زيد « مالك الصغير » : 
الإمام العلامة القدوة الفقيه » أبو محمد » عبد الله بن أي زيد» 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤۷٣ - ٤۷٣۲ / ١١‏ . 
(۲) تارج بغداد ۸ / ۱٤ ٩۱۳‏ » سير اعلام النبلاء ۱۷ / ٩‏ . 


n 


ملاح الأمة في غل الهمة - المد الأفلى________ ___ | 


القيرواني » المالكي » ويقال له : « مالك الصغير » . 

وكان أحد مَنْ برّز في العلم والعمل . ٠‏ 

قال ا عياض : « حاز رئاسة الدين والدنيا > ورحل إليه من 
الأقطارء ونجُب أصحابه و کثر الأخحذون عنه» وهو الذي لحخْص المذهب 
وملا البلاد ES‏ القيروان . ) 

صنّف کتاب « النوادر والريادات » في نحو المائة ج واخحتصر 
«المدونة»» وعلی هڏين الكتابين الحغول في الفا بالمغرب» وات کتاب 
«العتبية» على الأبزات: ر «الاقتداء بمذهب مالك)» و کتاب «الرسالة»» 
وكتاب « الثقة بالل والت و کل على الله ) » وكتاب « المعرفة والتفسير ) › 
و كتاب « إعجاز القران ۲ » وکتاب « النهي عن الجدال » وصنع رسالته 
المشهورة وله سبع عشرة سنة . 

وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة 
وإحسان . وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز المري حين قدم القيروان بمائة 
وحمسين دينارًا » وجُهّرت بنت الشيخ أبي الحسن القابسي بأربعمائة دينار 
من مال ابن ابي زيد . ۰ | 

وقيل : إن كبير الرهاد مُحررًا التونسي أتي بابئة ابن أبى زيد وهي 
رمنة » فدعا لها » فقامت » فعجبوا » وسبّحوا الله » فقال : والله ما قلت 
الاج وله عدن اك ما ا ع 0 


1 -=- الإمام الحافظ ال جرال ابن مَنده : 
ا الإإسلام » ا عمد ا عمد بن إسحاق الأصبهاني » 


صاحب التصانيف . 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳١/١١۷(‏ : « ولم أعلم أحدًا كان 


(۱) سير اعلام النبلاء ۱۷ / ١١ - ٠١‏ . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أوسعٌ رحلة منه » ولا أكثر حديًا منه » مع الحفظ والثقة ء فبلغنا أن عِة 
شيو خه ألف ا 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ۳ / ٠١۳۲‏ ) : 

e 
وکتب اة جال‎ 

: نت كمه عدة أحمال » حتى قيل‎ mae 
› اا کات ب خر ا ا ا هو 0 متا سمع‎ 
ولا جمع ما جمع » وكان ختامٌ الرخّالين » وفرد المكثرين » مع الحفظ‎ 
. والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف‎ 

قال جعفر المستغفري : سألّه كم تكون سماعات الشيخ ؟ قال : 
تكون خمسة الاف صر اقلت ائ الذهبي-: والصْنْ يجيء عشرة أجزاء 
کبار. 

وأول ارتحاله كان قبل سنة ( ۳۳۰ ه ) إلى نيسابور . 

قال الجا : التقينا ببخارى سنة (١٣۳ه)»‏ وقد زاد زيادة ظاهرة» م 
جاءنا إلى نيسابور سنة خمس وسبعين ذاهبا إلى وطنه وهو أبن ( ٠٥‏ ) سنة › 
ورُزق الأولاد > وحدّث بالكثير » . 

وقال الذهبي في السير ( ۳١ / ٠١‏ ) : بقي أبو عبد الله في الرحلة 

ياسبحان الله ! رحل وغمره عشرون سنة» ورجع وعمره خمس وستون 
کت ا وا ین ا اعات م غه ا ور 


(0 الصٌ : الصٌ بكسر الصاد : السلة المطبقة . قال الصفدي : وجاء في 
القاموس : الصن : شبه السلة المطبقة › يجعل فيما الطعام والخبز . انتهى . قال 
شارحه الزبيدي : « ظاهر سياقه أنه بكسر الصاد » والصواب بفتحها » . 
ا 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹۷ 


سنة 1! لله ما أعلى جنه في الصبر والتحمّل » وهكذا غلاء العلم على آهل 
وعلى و ركبوا في تحصيله الصعب والذلول» وقطعوا البراري والقفارء 
وامتطوا من أجله المخاطر والبحار » ولقوا ما لقوا من الشدائد والأهوال 
ما الله به علي . ولکنها حلاوة الفخفل وا والانغمار في تحصیل 
العلم انغمارًا » والاشتغال به به ليلا ونهارًا » قطعوا علاقاتهم بسواه من الأهل 
والزوجة والولد والبلد » فخرجوا أئمة أحبارًا » وسادة أبرارً وجعلنا منم 
أئمة ہدوں بأمرنا U‏ صبروا وکانوا با ياتتا يوقنون [ السجدة RE‏ 

قال أبو نعم الحافظ عن ابن منده - وكانت بينهما وحشة شديدة -: 
کان جبلا من الجبال . 

قال الباطرقاني : حدتنا ابو غد الله بن منده إِمام الأئمة ٤‏ اف دف « 
ا رضوانه . 


قال الحسين بن عبد الملك: كتب إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن 
E:‏ شح أربعة الاف جز ء» 5 بو سعيد بن الأعراي؛ 
OEY‏ 

ee 

Crs kas 
قول رایت لان ا ت ؛ فعشرة الاف ممن أروي عنم وأقتدي‎ 
بهم » وعشرة الاف أروي عنم » ولا أقتدي بهم » وعشرة الاف من‎ 
. نظراني » وليس من الكل وأاحد إلا وأحفظ عنه عشرة ادرف أقلّها‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال الذهبي : « قلت : قوله : إنه كتب عن ألف وسبعمائة شيخ 
أصح » وهو شيء يقبله العقل » وناهيك به كثرة » وقل من يبلغ ما بلغ 
الطبراني » وشيوخه نحو و الحاكم » وابن مَردویه » فالله 
اعلم ) . 

قال الحافظ العراقي في «شرح آلفیته» (۳۳/۲ ۲): «وقد وصف بالإکثار 
من الشيوخ : سفيان الثوري » وأبو داود الطيالسي » ويونس بن محمد 
ال ب وجمان يو لكاي اوهد اه ن ا واا 
ابن داود البغدادي » روينا عنه قال : كتبتث عن ستة الاف شيخ ) . 

قال أبن هة رمه الله ١‏ طف الشرق والغرب مرتین » وحکۍ ابو 
زکریا یحیی بن منده قال : « کنب مع عمّي عبید الله في طریق نیسابور » 
فلما بلغنا بعر مَجَنّة» قال عمّي: كنت ها هنا مرة» فعرض لي شيخ جمّال» 
فقال : كنب قافلا من خراسان مع أبي » فلما وصلنا إلى ها هنا إذا نحن 
E‏ > فظتتا أنها منسوج الثياب » وإذا خيمة صغيرة 
فيها شيخ » فإذا هو والدك » ا اع و ل ال هد 
متاع قل مَنْ يرغب فيه في هذا الزمان» فا د مرل . 

قال یحیی بن منده : ثم ذكر لي عمي بعد ذلك › »> فقال : قفلت 
من خراسان ومعي عشرون وقرًا من الكتب » فنزلت عند هذا البئر = بعر 
مجنة - فنزلت عنده اقتداءُ بالوالد ) . 

بر حم الله نى مده : 

ال أبو علي الحافظ شيخ الحاكم : بنو منده اعلام الحفاظ فى الدنيا 
قدیمًا و حدیًا » ألا ترون إلى قريحة أبي عبد الله . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : ابن منده حافظ من أولاد المُحدثين . 

Es E O e E 
. الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) ۳4 


قال الذهبي : « ما علمت بينًا في الرواة مثل بيت بني منده ؛ بقيت 
الرواية فيهم من خلافة المعتصم وإلى بعد الثلاثين وستمائة . 

قال الباطرقاني : كنب مع أبي عبد الله في الليلة التي توفي فيها › 
ففي اخر نفسیه قال واحد منا : لا إله إلا الله - يريد تلقینه - فأشار بيده 
دفعتين ثلاثة ؛ أي : اسکت » يقال لي مثل هذا ؟! » . 
كلام نفيس في علو اهمّة بالرحلة في طلب الحديث ٠:‏ 

قال أبو عبد الله الحا النيسابوري في « معرفة علوم الحديث » عن 
أصحاب الحديث : « هم قوم سلكوا ححجّة الصالحين » واتبعوا اثار السلف 
من الماضين » ودمغوا أهل البدع والخالفين » بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله اجمعين . ) 

آثروا قطع المفاوز والقفار » على التنعم في الذّمَن والأوطار » وتنعُموا 
بالبؤس في الأسفار » مع مساكنة أهل العلم والأخبار » وقنعوا عند جمْع 
اللات وار وو و اطا 

جعلوا المساجد بيوتہم» وأساطینہا تکایاهم» وبواریما“ فرشهمې 
نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابة ومرهم المغار وة 
واسترواحهم المذاكرة » وخلوقهم لمداد » ونومهم السهاد » واصطلاءمم 
الضياء » وتوسدّهم الحصى . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۷ / ۳۰ - ۳۸ » تذكرة الحفاظ ۳ / ۱۰۴۳۱ - ٠١۴۳١‏ . 
E‏ ا ا کا ن 
وتکایاهم : يقصد بها متكاآنمم التي يسندون ظهورهم وجنوبہم عليها . 
(۳) البواري : جمع بورية وبارية »> وهي الحصيرة المنسوجة التي بسط ويجلس 

. هي مقابلة الكتاب الذي كتبوه بالكتاب الذي سمعوه أو نقلوه منه‎ )٤( 


۳۷۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء » ووجود الرخاء 
مع فقد ما و عندهم بس a‏ بلذاذة السثة غامرة › وقلوهم 
ارا ني الأحوال عامرة» تعلُ السَنِ سرورهم» ومجالس ا حبورهم» 
وأهل السنَّة قاطبة إخوائهم » وأهل الإلحادِ والبٍع بأسرها أعداؤهم 

قال منصور بن عمار في وصفه لأصحاب الحديث علو مهم في . 
جمُعه وتحصیله : « ووکل بالاآثار المفسرة للقرآن » والستن القوية الأر کان » 
عصابة منتحبة » وفقهم لطلابما وكتابما » وقواهم على رعايتما وحراستها » 
وحبُب إليهم قراءتما ودراستها» وهون عليمم الدأب والكلال» والح والتر حال 
وبذل النفس مع الأموال » وركوب الخاوف من الأهوال . 

فهم يرحلون من بلاد إلى بلاد » خائضین في العلم کل واو » شعت 
الرؤوس ححلقان الثياب » حمْصَ البطونِ » بل الشفاهِ » شخب الألوان » 
حل الأبدانِ » قد جعلوا هم هما واحدًا » ورضوا بالعلم دلیلا ورائگًا › 
لا يقطعهم عنه جوعٌ ولا ظماءٌ » ولا بُملَهم منه صیف ولا شتاءٌ » مائزین 
الأثر ؛ صحيجه من سقيمه » وقويّه من ضعيفه ؛ بألباب حازمة » واراء 
ثاقبة » وقلوب للحقّ واعية › فأمِنَّتْ تمويه المموهين » واختراع المُلحدين › 
وافتراءَ الكاذبين . 

لو رأيتيم في ليلهم » وقد اتتصبوا إل ما سمعوا» وتصحيح ما 
جمعوا» هاجرين الفرشَ الوطي واللضجعَ الشهي» غشيهم النعاسٌ فانامهي» 
وتساقطت من أكفهم أقلانُم فانتبهوا مذعورين ! قد أوجع الك أصلابهم» 
وتيه السهر آلبابہم › قتمطًوا ليرجوا الأبدان » وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان 
إلى مکان » ودلکوا بأيديہم عيونهم » ثم عادوا إلى الكتابة حرصًا عليما ‏ 
O CR‏ 


.)٣ - ۲ معرفة علوم الحديث للحا ( ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۷۱ 


فإذا قضوا من بعض ما راموا أوطارهم ؛ انصرفوا قاصدين ديارهم › 
فلزموا المساجد » وعمّروا المشاهد » لابسين ثوب الخضوع » مُسالمين 
و > یمشون على الأرض هوئًا » لا يوذون جارًا» ولا يقترفون 
را خی ار را ار فرق ف الد مار جرا روج ااا 
من الأجام » يناضلون عن معالم الإسلام ) . 

۲ - العَلّوي : 

الاقام الك الخدت فة راان ٠‏ ا الس م كحت ب 
الحسين بن داود الحسني النيسابوري » رئيس السادة » وهو شيخ الحا . 

قال عنه الحا : « هو ذو الهمّة العالية » والعبادة الظاهرة »> وكان 
يسال أن يُحدّث فلا يُحذّث » ثم في الآخر عقدت له مجلس الإملاءء 
وانتقيت له ألف ديت » و كان يعد في جلسه ألف عبرة» فخحدث وأمل 
Eo‏ 
۳ - الحا الليسابوري : 

الإمام الحافظ شيخ المُحدّثين » أبو عبد الله بن البيّع الضبيّ . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / ١١۳‏ ) : «طلب هذا 
الشأن في صعّره بعناية والده وخاله » وقد اکل ل ی حاتم بن حبّان 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة . ولحق ااا العالية جخراسان والعراق وما 
وراء اهر » وسمع من نحو ألفي شيخ » ينقصون أو يزيدون » فإنه مع 
بنیسابور وحدها من ألف نفس > وارتحل إلى العراق وهو ابن عشرين سنة . 
صف وخرّج » وجرح وعدّل » وصح وعلل » وكان من بور العلم على 


. ) ۲۲١ - ۲۲۰ الحذث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ( ص‎ )١( 
. ٩۸ / ۱۷ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


۳Y۲ |‏ طصلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تشيع قلیل فيه . بلغت تصانيفه قري ن ما چرم 

قال عنه عبد الغفار بن إسماعيل : الحاكم أبو عبد الله هو إمام أهل 
الحديث في عصره › العارف ى معرفته . تصانیفه المشهورة 
بذکر شیوخهء وا بخراسان على قراء وق وتفقه على آي الوليد والأستاذ 

£ £ کے 
في السؤال ور والتعديل › واوصی اليه في امور مدر سنه دار السنة » 
وفوض إليه تولية أوقافه في ذلك » واتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريًا 
ثم المجموعات مثل «معرفة علوم الحديث»» و «المستدرك»؛ و «تاريخ 
النيسابوريين»» وكتاب «مزكي الأخبار»» و «المدخل إلى علم الحديث»» 
و كتاب «الإکليل»» و «فضائل الشافعي»» وغير ذلك. ولقد سمعت مشايخنا 
يذ كرون أيامه» ويحكون أن مُقدمي عصره مثل آي سهل الصعلو كي والإمام 
اش فور وسار لأئمة 2 على me‏ ويراعود حق فضله › 
وال N En‏ 6 
کلامه في تصانيفه » وتصرُفه في أماليه » ونظرهُ فى طرق الحديث ؛ أذعن 
بفضله » واعترف له بالمزية على من تقدّمه › وإتعابه مَنْ بعده » وتعجیزه ‏ 
اللاحقین عن بلوغ شأوه » وعاش حميدًا » ولم بُخلف في وقته مثله . 

) قال الحاكم رحمه الله : شّربتث ماء زمزم » وسالت الله أن يرزقني 
خسا ا ا 
PO EEE‏ 


$ 


ذا 


$ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۷ / ۱٦۲‏ - ۱۷۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۷۳ 
م HE‏ ر n‏ £ ۶ 
انشدت مرة » وينشدها من اخرها إلى أولها مقلوبة » فانكر على الناس 
قوههم : فلان الحافظ في الحديث» ثم قال : وحفظ الحديث مما يذكر ؟! 
فسمع به الحاكم ابن البيْع » فوجُه إليه بجزء » وأجُل له جمعة في حفظه › 
ال ا ا ق ها مد فان 
وجعفر بن فلان » عن فلان ؟ أسامي مختلفة » وألفاظ متباينة ؟ فقال له 
الحاكم: فاعرف نفسك» واعلم أن هذا الحفظ أصعب مما أنت فيه 
٤‏ - ابن الباقلاني : 

الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني . 


مف في الرة غلل الرافضة بوألحزلة وألخوارج واإهمية والكراية . 

قال عنه القاضي عياض في « طبقات المالكية » : « هو المُلقَب بسيف 
السة ولان الأمة ۾ المتكلم عل الان اهل اديت وطريى أي اشن 
وإليه انتهت رئاسة المالكية فى وقته +" 

قال أبو بكر الخطيب : « كان ورَدهُ في كل ليلة عشرين ترويحة في 
ا لحضترٍ والسَفر » فإذا فرغ منها كتب حمسًا وثلائين ورقة من تصنيفه “معت 
علي بن محمد الحربي يقول ذلك . وسمعبُ علي بن محمد الحربي يقول : جميع 
ما کان یذکر ابو بكر بن الباقلاني من ا حلاف بین الناس صتفه من حفظه » 
وما صف أحد خلافا إلا احتاج أن يُطالع كَمُبَ الخالفين؛ سوى ابن الباقلاني. 


قال الخطیب : معب ابا بكر الخوارزمي يقول : كل مُصتّف ببغداد 
إغا ينقل من كنب الناس » سوى القاضى أي بكر » فإنما صدْرُه بجوي علمَه 


. ٠١١ / > طبقات الشافعية » للسبكي‎ « )١( 
OAT « OAS ٤ ترتيب المدارك‎ )۲( 


وبأ صلا الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
وعلم الناس 9 
« ا مات قال فيه أحدهم : 
انظر إلى جبلى تمشي الرجال به وانظز إلى القبر ماجحوي من الصَلف 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدًا وانظر إلى درة الإسلام في الصدف 
مات رحمه الله وغالب قواعده على السنَّة » وكان سيفا على المعتزلة 
والرافضة والمشبهة » وقد أمر شيخ الحنابلة أبو الفضل القيمي مناديًا يقول بين 
بتي جار :هذا لاضن الةو ال > والدات عى الكرية ٠‏ هدا الذى 


ك ۳ O‏ 
صنف سبعين الف ورقة ) 


: أبو حامد الإسفراييني‎ -- ٥ 

قال عنه السبكي في « طبقات الشافعية » : 

اط الاب اماما جل ن وال الام منيعٌ » وبر من أحبار 
الأمة رفيع . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا 
ببغداد » وطبَق الأرض بالأصحاب » وجمع مجلسه ثلامائة متفقو » واتفق 
الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه ؛ في جودة ا النظر › 
ونظافة العلم . 

وقال الخطيب معت من يذكر أنه يضر في جلسه سبعمائة فف 
و كان الناس يقولون : لو راه الشافعي لفرح به 

وقع من اخليغة ر اومن ما وجب أن کنب له الشبخ أبو جامد : 
اا و ا و ا 


(۱) تار بغداد ۰ | ۳۸۰ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۷ / ۱۹۲ - ۱۹۳ . 


. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | ۳Yo‏ 


أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك . 

قال النووي : تعليقة الشيخ أبي حامد - على شرح المزني - في 
نحو من خمسین مُجلدًا . 

وروی عن سليم الرازي قال : کان ابو حامد في أول مره يحرس 

في درب » و كان يُطالع على زيت الحرس » وإنه أفتى وهو ابن سبع عشرة 
سنة » وأقام يفتي ( ٤٠‏ ) سنة إلى أن مات » ولما قربتُ وفاته ؛ قال : 
Ps E‏ 
٠‏ - شس الإسلام » شيخ الشافعية بخراسان » الإمام أبو الطب سهل 
اهعري: 

قال الحا : هو أنظر مَنْ رأينا » تخر ج به جماعة وحدّث وأملى . مفتي 
نیسابور وابن مفتیہا . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : كان أبو الطيب فقيهًا أديبًا » جمع رئاسة 
الدنيا والدين » واخحذ عنه فقهاء نيسابور . 

وقال الحاك: بلغني عنه أنه كان في مجلسه أكثر من خمسمائة محبرة. 

وقال الجا : کان أبوه جل »> ویقول : ا وال" . 

لله ما أحلى العلم وأشرفه »> حتى يقول والد عن ولده ما كتبنا !! 

ا ار ا ى 

قال الحا : قد كان بعض مشايخنا يقول : مَنْ أراد أن يعلم النجيب 
ابن النجيب يكون بمشيئة الله تعالى » فلينظر إلى سهل بن آبي سهل . 

قال الحا :خلت غلل الأستاذ- آي سهل ف ابتذاء مرضه > 


. ٠۹٩ - ۱۹۳/۱۷ وسیر اعلام النبلاء‎ » ٦۰ › ٦۱ / > طبقات الشافعية‎ )١( 
. ۲۳۸ / ١ تمذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )۲( 
. ۳۹٤ / > طبقات الشافعية‎ )۳( 


0۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وسهل غائب في بعض ضياعه » و کان الأستاذ يشكو ما هو فيه » فقال : 
ق وا ی و 

ت الله على الإمام الصعلوكي » إلا أنه الغنى » الذي لا يسال 
إلا وجيب » ما أَمّه الطالب إلا وجده سهلا » ولا أمّله الراغب إلا وتلقاه 
بالبشر وقال له : اهلا . 

۷ -- الحافظ أبو عبد الرحهن السلّمي » شيخ الصوفية : 

قال الخطیب : عله کبیر » وان مع ذلك صاحب حدیث » مُجَودًا » 
جع شيو خا وتراجم وابوابا ‏ حدث أكار من أربعين سنة قراءة وملا : 

قال الذهبي: «وللسلّمي سوالات للدارقطني عن أحوال المشاجخ الرواة 
سوال عارف . 

وني الجملة » ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة . 

وال اهي بات ال اللي آل جره 

وقال أيضًا عنه : كان - يعني السلمي - وافر الجلالة » وتصانيفه ؛ 
يقال : إنها ألف جزء » وله كتاب سمّاه « حقائق التفسير » ليته م يصئفه ؛ 
فانه ا DT‏ الكتاب»فسترى العجخب م ٠‏ اهب 

وقال عنه في السير ( ۲٤۷ / ٠۷‏ ) : «وتصانيفه مقبولة ) . 

قال غالب بن علي الرازي : لما قرأنا كتاب « تاريخ الصوفية » في 
شهور سنة أربع وعانين وثلاعائة بالري » قتل صبي في الزحام » وزعق رجل 
في مجلس زعقة » ومات » ولا حرجنا من همذان ؛ تبعنا الناس لطلب الإجازة 
ر ) 


. ١٤١ - ١٤١ / > طبقات الشافعية‎ )١( 


۱۸ - الحافظ مُحدث أصبہان ابن مردویه أبو بكر أحمد بن موسی : 


زا ا لبر و e‏ ر 0 الثلاث مائة e‏ 


TT O RE 
. من أحاديث الكتاب » حتى كأنه لقي البخاري‎ 

قال عنه حفیده اهمد بن محمد بر أحمد : « رايت من أحوال جدي 
من الديانة في الرواية ما قضيتٌ منه العجب فى تثبته وإتقانه» وأهدى له كبيره 
وة فال : إن قبلتها ؛ فلا اذن لك بعد في دخحول داري › وإِن ترجع 
به » زد علي كرامة . 

قال الامام إسماعیل : لو کان ابن مردویه خراسانيًا ؛ کان صینه کار 
۹ - الخحافظ العَبْدُوبى أبو حازم» عمر بن أحمد بن عَبْذُويه النيسابوري: 

٠ £ ¢ ¢ ٤ 

قال عنه أبو بكر الخطيب : م ار أحدًا اطلق عليه اسم الحفظ غير 
رجلین ؛ آبو نعم » وابو حازم العبدويي . 
Rp‏ 
عن عشرة من شيو خي eel Ts E‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۷ | ۳۰۸ - ۳۱٠١۰‏ . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۳۳۳/۱۷- ۴۴١‏ وتذكرة الحفاظ ٠۷۲/۳‏ ١ء‏ وطبقات الشافعية 
EEE‏ 


۳۷۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


١‏ -س- شيخ الشافعية الإمام أبو بكر القفال» عبد الله بن أحمد الخراساني: 

Es‏ « طبقات الشافعية ) 9 ¬0( : ) الامام 
الزاهد الجليل البحر اجا ات الدنيا » يعرف اال الصغير . 

کان من أعظم محاسن خراسان » إمامًا كبيرًا » وبحرا عميقا » غوّاصًا 
على المعاني الدقيقة » نقي القريحة » عظم امحل » كبيرًّ الشأنِ » عديمَ النظير . 

ذكره الإمام السمعاني في « أماليه » » فقال : كان وحيد زمانه فقهًا 
وحفظًا وورعًا وزهكًا » وله في فقه الشافعي وغيره من الآثار ما ليس لغيره 
من أهل عصره . قال : وطريقته المهدية في مذهب الشافعي التي لهأ عنه 
2 أصحابه من أهل البلاد مسن طريقة » وأوضحها تهذيبًا » وأكثرها 

تحقيقا . رحل إليه من ا > فظهرت بر کته على مختلفیه » حتی 
تخر ج به جماعة كثيرة » صاروا أنمة في البلاد ؛ نشروا علمه » ودرسوا 
قوله ) . 

اا ی وا 

مُعتّمد المذهب على طريقة العراق وحامل اها او ام الإسفراييني » 
وطريقة خراسان والقام بأعبائها القفال المروزي ؛ هما رحمهما الله شيخا 
الطريقتين › إلمما المرجع » وعليما المعؤل . 

ل افر ای کن ان ای ل ا و 
یکون بعده مثله ؛ وکنا نقول : إنه مَل في صورة إنسان . 

قال عنه الذهبي في السير :)40۷/١۷(‏ ( ابتداً بطلب العلم وقد صار 
ابن ثلاثين سنة » فترك صنعته - صناعة الأقفال - وأقبل على العلم . 

هذه والله الهِمّة العليّة العالية ! يطلب العلم بعد الثلائين › ثم يصير 
بعد ذلك إمام الدنيا في عصره في الفقه 1 

قال القفال ر حه الله : « ابتدأْتُ الم رانا ل ارقن ارك 
واخحتصرت ؛ يعني م يكن يدري من اللسان العربي ما يفرق به بين ضم 


صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد الاإول ۳۹ 


تاء الضمير وفتحها ۲“ . 

ول ار ارف ان ف اعا ن اال ت 
على بعض أتباع متولي مرو » فرفع ذلك إلى السلطان محمود » فقال : يا حذ 
القفال شیئا من دیواننا ؟ قال : لا . قال : فهل يتس بشيء من الأوقاف ؟ 
ال لاقل 2 ون لااب م سائغ ‏ دعهم . 

حكى القاضي حسين عن القفال استاذه أنه كان في كثير من الأوقات 
ي : ما أغفلنا عما يراد 
ا 

۹ - الحافظ الجؤد أبو بكر اللإسفراييني» محمد بن أحهمد بن عبد الوهاب 

الحديني الرخال: | 

قال عنه الحاكم : « أشهد على أبي بكر الإسفراييني أنه يحفظ من 
حديث مالك وشعبة ومسعر والثوري أكثر من عشرين آلف حديث » . 

قال لذي : « لم تبلغنا أخبار هذا الحافظ مُفصلة ) . 
۲ - ابو عَم الأصببانيء صاحب «حلية الأولياء»» الحافظ أجمد بن عبد الله 
a‏ 

شيخ الإسلام أبو نعم . مصتفائه كثيرة جدًا . 

قال عنه الذهبي : « کان حافظا مبررًا عاي الإسناد » تفرد في الدنيا 
کر فن ارال وا إلى لقي الحفاظط ( 

ال عنه بو بكر الخطیب E TE‏ 
رجلين ؛ أبو تُعم الأصبهاني » وأبو حازم العَبّذوبي . 


)0 طبقات الشافعية ه / o٤‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء >٠۷ / ١۷‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۷ / ۲٤١ - ۲٤١‏ . 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 


« قال أحمد بن أحمد بن مردويه : کان ابو تُعيم في وقنه مرحولا 

إليه » ولم يكن في أف من الآفاق أسندً ولا أحفظٌ منه » كان حُفاظ الدني 
E ET PON AY‏ 
الظهر » فإذا قام إلى داره » ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزء » وكان 
لا يضجر » لم يكن له غداء سوى التصنيف والتسميع . 

قال حمزة بن العبّاس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقى 
أبو اتغيم أربح عشرة ,سنة بلا نظير> لا يوجد شرقا ولا غربًا أعلى. نه 
إسنادًا » ولا أحفظ منه . وكانوا يقولون: لما صتّف كتاب « الحلية » حمل 
الكات اى تياور سال حاف ا وار ها دا 
۴ - البرقاني : 

الإمام الفقيه » الحافظ » شيخ الفقهاء والمحدّثين » أبو بكر » أحمد 
ابن محمد بن أحمد الخوارزمي › ثم البرقاني » الشافعي ».صاحب التصانيف . 

قال الخطيب : « كان البرقاني ثقة وَرعًا ثبنًا هما » > م تر في شیوخنا 
ب غارف افق ع ل دک اد ت 
NOR RTE‏ 
سفيان الثوري» وأيوب وشعبة» وعبيد الله بن عمر» وعبد الملك بن عميرء 
وبيان بن بشر» ومطر الورّاق» وغيرهم» ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته» 
ومات وهو يجمع حديث مسعر » وكان حريصًا على العلم » مُنصرف الهمة 
إليه » معته يقول يومًا لرجل من الفقهاء معروفا بالصلاح : ادع الله تعالى 


اا ی و > فليس لي اهام 
إلا به ) . 


« قال أبو -قاسم الأزهري : البرقاني إمام » إذا مات ذهب هذا الشأن . 


. ٤٥۹ / ۱۷ وسیر اعلام النبلاء‎ › ۱۰۹٤ / ۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۸١‏ 


قال الخطيب ن ی اک ای ا رن e‏ 
راف ااب الحديث أكثر عبادة من البرقاني . وسألتُ الأزهري : 
هل ريت شيځًا أنقن من البرقاني ؟ قال : لا » وذكره أبو محمد الحسن 
ابن محمد الخلال » فقال E‏ 

aR ai J 

« قال البرقاني : دخلت إسفرايين ومعي ثلائة دنانير ودرهم » فضاعت 
الدنانير وبقي الدرهم » فدفعته إلى خباز » وكنت اخذ منه كل يوم رغيفين › 
وآحذ من بشر بن أحمد الإسفراييني جزءًا فا كتبه » وافرغه بالعشيّ » فكتبتُ 
ثلاثين جر٤ًا‏ » ونفد ما عند الخباز »› TEE‏ 

قال ابو بکر الخطیب ای کد ی کت › قال : 
اا ا ا وستون سفطًا وصندوقان » کل 


ذلك ملوء کتبا 

قلت - اي الذهبى - إنه مع من تلميذه أبي بكر الخطيب » وحدّث 
عنه فى حیاته 

1 و E: ٤‏ ر يو 

قال الخطيب : كنت اذاكره الاحاديث » فيكتما عني » ويضمنها 
۴ - الحيري : 


العلامة القس 1 ا عبد الرهمن » إسماعيل بن أحمد النيسابو ري 
له التصانيف في القرآن والقراءات والحديث والوعظ ونفع الخلق . 
قال الخطیب ااا ا م الشيخ کان » له تفسير مشهور › 


. ٤۷ - ٤0٦ / ١۷ ر أعلام النبلاء‎ 5 
. ۳۷١ | ٤ تاریخ بغداد‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


AY 


قرت عليه صحيح البخاري في ثلاثة مجالس ؛ ميعادان في ليلتين » وقرأتُ 
الثالث من ضحوة إلى الليل » ثم إلى طلوع الفجر ‏ . 
1۷0 - عبد الله بن حمود الزبيدي الأندلسي : 

صاحبٌ أبي علي الفارسي» المُتوفى غريقا في طريق عودته إلى الأندلس. 

كان عبد الله هذا قد صحب أبا على القالي بالأندلس »وأخذ عنه » 
م رحل إلى المشرق » فصحب أبا سعيد السيراني إلى أن مات » وصحب 
أبا علي الفارسي في مقامه وسفره إلى فارس وغيرها » وأخذ عنه » وأكثر » 
وبرع . ) 
ومن خبره مع أبي علي الفارسي : أن أبا غل غلس يوما إلى الصلاة 
في المسجد » فقام إليه عبد الله بن مود هذا من مزود" » وكان لدابة أبي 
على خارج داره » وكان عبد الله قد بات فيه ؛ ليد ج إليه قبل الطلبة طالب 
للسبق والأخذ عنه » فارتاع منه أبو علي » وقال له : ويحك » مَنْ تكون ؟ 
قال : أنا عبد الله الأندلسى . فقال : إلى ك تتبعني ؟ والله إن“ على وجه 
الأرض أنحى منك! زاد أحمد بن مكتوم: حدّثني شيخنا أبو حيان الأندلسي- 
أبقاه الله - أن عبد الله هذا رحل إلى الأندلس » وحين بقي بينه وبين بلده 
مسافة يوم أو يومين ؛ غرقت المركب » وهلك کل مَنْ فيا » ومن جملتمم 
عبد الله المذکور » وذهب معه عِلمٌ کثیر کان قد جابه ا 
الله E TE‏ 


(۱) تار بغداد ۳۱٤/٦‏ » وسیر اعلام النبلاء ٥٤١ -٥۳۹/۱۷‏ . 
٠‏ (۲) بيت العلف . 

() أي (ما). 

(4) « إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطی ۲ / ۱١۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول AY‏ 


: ابن المَكوي القرطبي‎ - ٩ 

أبو عمر» أحمد بن عبد الملك الإشبيلي» شيخ فقهاء الأندلس في وقته. 

« کان قد حبْب إليه الدرس مدَّة عمره » لا يفتر عنه ليله ونهاره › 
Ek‏ 
ge ASE SS‏ 
مفتوح » فجلس ينتظره وأبطاً عليه » فأوصى إليه » فخرج وهو ينظر في 
کتاب » فلم یشعر بصدیقه » حتې عار فیه ؛ لاشتغال باله بالکتاب › فتنبه 
a E Tg‏ 

که ر کھا خی ها اله غل » فقال له الرجل : في أيام عيد » ووقت 
eR aE‏ : إذا علث هذه النفسنُ انصبّت إلى هذه المعرفة » والله 
ر واه ق ق ال والقراءة . 

قال ابن عفيف : إليه انتہت ت رئاسة العلم بالأندلس حتى صار جثابة 
يحيى بن يحيى الليئي في زمانه » واعتلى على جميع الفقهاء ‏ ولفذت الأحكام 
برآیه» فحكم على الحام » EET I PT‏ 
ا 
۷ -=- شيخ الإسلام وشيخ الشافعية محمد بن محمد الطوسي : 

الإمام الحافظ أبو النضر : 

« قال الحا م تلميذه : معت أحمد بن منصور يقول : أبو النضر يفتي 
الا هن معن ت اد رها ا اد غله اف فر فط . 

ا و 

َ۴ ۽ ورو ٣‏ ت وو ع ع روو 

الفتاو ى؟ فقال: جزات الليل؛ فثلثه اصنف» وثلثه اقرا القران» وثلثه للنوم. 


. ٦۳١ / > ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 


صلاح الأمة ذف علو الهمة - المجلد الأول 

قال الحاكم : وكان إِمامًا عابدًا بار ع الأدب » وها رأيتُ في مشايخنا 
أحسنَ صلاة منه » وكان يصوم الدهر » ويقوم الليل » ويتصدّق بما فضُل 
من قوته » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر ‏ . 
۸ -- السمان الحافظ شيخ المعتزلة : 

أبو سعد » إسماعيل بن علي السمّان عفا الله عنه : 

قال فيه ابن عساکر e‏ 
الطوالن + > مع من حو أربعة الاف شی 

وقال الحافظ عبد العزيز الكتاني : كان و الکار 
زاهدًا ورعا » وكان يذهب إلى الاعتزال » . 

قال أبو سعد السمان : « مَنْ لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة 
الإإسلام ) . 

ولله ما أحلاها من كلمة وأصدقها !! 

ومع هذا فقد كان شيخ العدلية - المعتزلة - وعالمَهم وفقيههم › 
وكان إمامًا بلا مدافعة في القراءات والحديث والرجال والفرائض والشروط › 
عالمًا بفقه أبي حنيفة » وبالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ». وفقه الزيدية . 

وكان على مذهب أي هاشم الجْبّاني المعتزل » وكان يقال في مدحه : 
هو تاريخ الزمان وشيخ الزمان !! 

قال الذهبي: «وأنّى يوصف من قد اعتزل وابتدع» وبالكتاب والسنة 
فقل ما انتفع » فهذا عبرة » والتوفيق فمن الله وحده . 
هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهُاب 
وام أبو هاشم الجِبّاني وأبوه أبو علي فمن رؤوس المعتزلة ومن الجهلة 


. ۸٩۳ / ۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول A0‏ 


باثار .اليو ة بغرا ف الفلةة والكلام > وما شرا راتحة الا سلام ‏ ول 
او س بحلاوة الإسلام لانتفع بالحديث › فنسأل الله تعالى أن 
يحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا ٠)‏ 
۹ - الإمام أبو منصور محمد بن الحسين الأيوبي النيسابوري : 
«صاحب البيان والحجُة والبرهان» واللسان الفصيح والنظر الصحيح» 
انظر من کان في عصره » ومن تقدّمه » ومَنْ بعده . 
تلذ للأستاذ أي بكر بن فورك في صباه » وتحرٌج به ولزم طریقته ‏ 
وجدّ واجتهد في فقر وقلةَ من ذات اليد حت كان ا ويطالعها 
في القمر لضيق يده عن تحصيل دهن السراج » وهو مع ذلك يقابل الفقر » 
ویلازم الورع > ولا اا من مال الشہة شيعا 0 


: الو لحشي‎ — \A 
ا الحافظ 0 الزاهد : اه علي » الحسن بن علي‎ ) 


a 
رحل إلى العراق وال جبال والشام والثغور ومصر » وذاكر الحفاظ » ومع ببلخ‎ 
ن :ان القاسم علي بن أحمد الخزاعي‎ 

قال الوخحشي: جعت بعسقلان أيامًا وعجزتٌ عن الكتابة ثم فتح الله. 

قال عمر السرخحسي : ورد نظام الملك علينا » فقيل له : إن بقرية 
وخحش ذا رحلة ومعرفة » فاستدعاه » وقرعءوا عليه سنن أي داود . 

ا ا ور و ا و 


. ٦٠ - ٥٦ / ۱۸ سير اعلام التبلاء‎ (1( 
YEN SLES TEAS AOE O 


ra‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


و اغف اجا ف ف وا و ی د یوش 
E A N‏ 
£ يږ ۶ £ ل ر 
وبقیت ت ا ا رای 
E‏ 
١‏ -- القاضي ابو علي الماتمي محمد بن أحمد الحبلي : 

« ذكر أبو علي بن شوكة قال : اجتمعنا جماعة من الفقهاء » فدخلنا 
PONE E PG A‏ 
e‏ 

اکر ف مولن و اق ی ار که عا ی ب 
EBL SNE Sk‏ 
أخحشابما وتقَوْتٌ بشمنما » وقعدتٌ في البيت فلم أخرج » وبقيتٌ سنة » فلم 
كان بعد سنة ؛ قالت ل المرأة : البابُ يدق » فقلتٌ ها : افققحى الباب »› 
ففعلت » فدخحل رجل فسلم علي » فلما رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني 
وهو قاثم : ) 
ليس من شِدَةٍّ صيبك إلا سوف تمضي وسوف تُكشف كشفا 
لا عك ال ون ال ار لر ا 2 ا 
فف راا من کن اش غل اقل حك واف غه جن اش 


2 


ثم حرج عني ولم يقعد » فتفاءلت بقوله » فلم يخرج اليوم عني » حتى 


(۱) سیر اعلام النبلاء -۳۹٦۰/۱۸‏ ۳۹۷ » ولسان الميزان ۲٤١١/۲‏ » وتذكرة الحفاظ 
T/۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول س N‏ 
جاني رسول اقادر بال ۽ وممه یاب ودنایر ویفلة یمر کب e‏ 
eT e‏ ۳ القاد ‏ بالل »> فرد ا قضاء الکرفة وأعمالها 
وأثرى حالي 
۲ -=- الحافظ الحَرمي 

«الامام القدوة» انو سعد محمد بن الحسين بن محمد المز كي و 
نزيل هراق ٠.‏ 

کان زاهدًا » عابدًا را 

وقال الواعظ أبو حامد الياط : إن كان لله بهراة أحد من الاأولياء ؛ 
فهو هذا » وأشار ی الخرمي کک 

قال الحرمي رحمه الله : لا يصبر على الخل إلا دودّه ؛ يعني لا يصبر 
على الحديث إلا أهله )° . 
۴۳ - القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي. البغدادي الفقيه: 
) قال ابن سام : ) كان بقية الناس » ولسان اصات القياس » وقد 
وجدتٌ له شِعَرّا ؛ معانيه أجلى من الصبح وألفاظه أحلى من الظفر باجح » 
وَبّت به بغداد كعادة البلاد 
e U SE E SO‏ 


. ۱۸٩ / ۲ طبقات الحنابلة لاي يعلى‎ )١( 
. ۲٠۳ - ۲۰۲ / ۱۹ سیر اعلام 'النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ا 
لبلوغ أمنية > وفي ذلك يقول : 


سلا على بغداد في کل موطن 
فواللّه ما فارقتها عن قى لھا 
ولکنها ضاقث علي باأسرها 
وکانت کجل کنت آھوی دوہ 


وحق لها مني سلا مُضاعف 
وإني بشطي جانبیها لُعارف 


ولم تکن الأرزاق فيها تساعف 
وأحلاق ا ډه و 


ويقول فى ذلك أيضًا : 
بغداد دار لأهل المال طبه وللمفاليس دار الضلكِ والضيق 
ظللتٌ حيران أمشي في أزقتها كأني مُصحف في بيت زنديق 

واجتاز في طريقه من بغداد إلى مصر بمعرّة النعمان » وبالمعرة يوم 

أبو العلاء المعريّ > فأضافه » وأعجب بعلمه وفقهه وأدبه وشِعْره »> وفي 
ذلك يقول أبو العلاء من جملة أبيات : 
والمالكي ابن نصر زار في سفر a‏ ا ر 
O UN, e‏ 
ثم توجّه إلى مصر فحمل لواءها » وملا بالعلم أرضها و“ماءها e‏ 
سادتہا و كبراء‌ها » وتناهت ! ليه الغرائب » وانثالت في يده الرغائب » فمات لأول 
ماوصلها » من أكلة اشتباها فا كلها » وزعموا أنه قال في مرضه - وهو يتقلب » 
ولَفسةُ يتصعّد ويتصوب -: لا إله إلا الله » إذا عشنا متنا . 

وهو الذي يقول : 
می العطاش إلى ارتواءِ 
ومن يشن الأصاغر عن مراد 
إن و الوضَعاء یوما 
إذا استوت الأسافل والأعالى 


۸ 


$ 


إدا تفه 


إذا استقت البحار من الركايا 
وقد جلس الأكابر في الزوايا 
على الرفعاء من إحدى الرزاي 
فقذ طابت ا ااا 


. امرۇ القيس‎ )١( 


(۲( الذخيرة لابن بسام 


a ST LS 


٤4‏ - البغوي » الشيخ الإمام » حيبي السنّة وركن الدين › أبو محمد 
الحسين بن مسعود : 

قال عنه الذهبي في السیر ١ : )٤١/١۹(‏ كان البغوي بلقب بمُحيي 
لسثة وبركن الدين » وكان سيدا وإمامًا الما علامة » بورك له في تصانيفه » 
ورزق فما القبول التام ؛ لحسن قصده » وصق نيته وتنافس العلماء في 
تحصيلها » وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة » على مناج السلف حالا 
وعقدًا » وله القدم الراسخ في التفسير » والباع المديد في الفقه » . 

وهو أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ بالعكوف 
على دراستهما » والتأليف فما » وإحياء ما درس من معالمهما » وكشف 
کنوز*ما ودفائہما . 

کان يدعو الى لاعتصام بالكتاب والسنة اللَذْن هما أصْل الدين وماكه ‏ 
وولف في نشر علومهما » وبث معارفهما التآليف النافعة الماتعة » حتى 
استحق لقب « مُحيي السنة » من أهل عصره » وممّن جاء بعده . 

وقد دفعه حَبّه للعلم وشغفةُ بالسنة أن يرحل إلى مرو الروذ ؛ ليلتقي 
باإمام عصره غير مُدافع الحسين بن محمد المروزي القاضي » فتتلمذ له ؛ وتفقه 
عليه » وروی عنه » ونېل من علمه » فکان من احص تلامذته » ولم تقف 
مُه عند ذلك ؛ بل طاف خراسان » ومع خلقا کثیرًا من علمائها » وروی 
عنم الصحاح و والمسانيد » ودرس اا :الا e‏ وأحاط 
بجا » وخحاصة مذهب الإمام الشافعي . 


) قال السبكي : اعلم أن صاحب « اللو ر ی - قل 
أن رأيناه تار شيا إلا وإذا بُحث عنه وجد أقوى من غيره . وهو يدل 
على بل كبير » وهو حر بذلك » فإنه جام لعلوم القرآن والسنة والفقه . 


Ê: 


a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


TE EY 

آلقى عصا التسيار في مروا لروذ وطنه الثاني يلف الكتب » 
الطلبة من علمه الجم » وأفكاره النيرة » وتعالعه القيمة . 
ومن که : 

1 - « التهذيب » في فقه الإمام الشافعي . وهو مشهور عند الشافعية 
يفيدون منه » وينقلون عنه » ویعتمدونه في كثير من المسائل » والإمام 
النووي رحه الله يكثر النقل عنه في « الروضة » . 

۲ - وله في التفسير « معالم التنزيل » . « سمل شيخ الإسلام ابن 

¿ أي التفسير أقرب إلى الكتاب والسنة : الزخشري » أم القرطبي › 
أم البغوي » أم غير هولاء ؟ فقال : وأما التفاسير الثلاثة المسئوول عنها» 
ااا و ا و 

۴ - « مصابيح السنة » . وهو كتاب مشهور مُتداول » عني به 
لعلماء قراءة وتعليقا وشرحًا » وقد اعتمده الخطيب التبريزي » وزاد عليه » 
وهذبه في كتابه « مشكاة الصابيح » » وقد طبع أكثر من مرة أي بلاد 
ر کسان TT‏ الشيخ الألباني . 

٤‏ - « شرح السّة » . وهو من أجل كنب السنة التي انتهت إلينا 
من تراث السلف e SEE‏ 
فيه . وجاء هذا الشرح مشتملا على فوائد شتى من E‏ 
MS CD e‏ 

وهو في هذا الكتاب ينحو منحى المُحدّثين ومن نهج نهجّهم من 


الفقهاء ف التعويل على الحدیث الصحيح 


. ۷١ / ۷ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
: ۹۳ / ۲ جموع فتاو ی ابن تيمية‎ (۲) 


صلاح الأمة ذ عل الهمة _ المجلد الأول ۳۹ 


«وإِنَ کتابٔا کھذا > جمع إلى جلالة القدر › وعِظم, الفائدة ؛ حسن 
الانتقاء › وإحكامٌ الرصف ¢ ودقة التحرير › 5 د انتشار E‏ ین 
طوائف الفقهاء والمحدثين»› وتدارس العلماء له على مر ا والاقتباس 
منه » والنقل عنه » والأشادة بموؤلفه » والتنویه بعلمه وفضله 

ولو لمْ يكن للبغوي إلا هذا الكتاب خدمة للسّة والعلم ونشرًا للعلم؛ 


لكفاه أن يشار إليه بالبنان» ويقال: هذا في زمانه أوحد أهل الزمان. 


: أبو الغنائم » محمد بن علي الدجاجي البغدادي‎ - ٥ 

« قال هبة الله تابار السقطي : کان مسند بغداد ابو الغنائم محمد 
ابن علي الدجاجي ذا وجاهة وتقذّم » وحال واسعة » وعهدي به وقد أخنى 
عله ان بو 

و قصدئه في جماعة مثرين لنسمع منه الحديث وهو مريض › فدخلنا 
عليه وهو على باريّة" » وعليه جْبّة قد أكلت النارُ أكثرها » وليس عنده 
I E i iS‏ 


ا 


E e 
e Cay TT اعمط‎ 
لا والله » وض حافيًا » فنادی ا‎  : و عو ضا‎ 
فا ایک رال لی ای ات ا ا اف‎ 


- ١ شرح السنة للبغوي » مقدمة للشيخ شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش من‎ )١( 
: طبع اللكتب الإإسلامي‎ ۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


r 
“٠) من ذلك » فأعدتٌ الذهب إلى الجماعة » فلم يقبلوه وتصدَقوا به‎ 
: البرلي وعبد الحتق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي‎ - ١ 
)٠١۲/١( في « الديباج المذهب » للقاضي ابن فرحون المالكي‎ e 

في ترجمة «أبي القاسم خلف مولى يوسف بن هلول البلنسي الأندلسي المالكي 
المعروف بالبراليء ويّقال: البريلى»: إنه لما ألف في شرح المدوّنة واخحتصارها 
كتابًا سمّاه « التقريب » استعمله الطلبة في المناظرة › وانتفعوا به » عول فيه 
و اک چا الات ا و 
نسخة منه مدينة صقلية » و كان عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي 
القرشي الصقلي فقيه صقلية وعالمها لم يكن قد رحل من صقلية بعد » فلما 
قرأه ونظر فيه إلى أقواله » وما أُدخله فيه من کتابه ؛ استحسنه وأراد شراءه › 
فلم يتسر له نمنه» فباع حوائج من داره واشتراه» فغلا الکتاب وتنافس فيه 
الاس عند ذلك 

وكان أبو الوليد بن هشام الفقيه يقول : « من أراد أن يكون فقيهًا 
من ليلة فعليه بحتاب البريلي » . 
۷ - ابن حزم : 

الإمام الأوحد » البحر » ذو الفنون والمعارف » أبو محمد علي بن أحمد 
ان حزم » الفقيه الحافظ » صاحب التصانيف » رأ في علوم الإسلام » 
متبحر ا ي النقل» عدم النظير علي يبس فيه» وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول» 
زحد في الرياسة » وازم متزله مكنا على العلم ٠‏ 

قال الامام أبو القاسم صاعد بن أحمد: کان ابن حزم أجمعَ آهل لأندلس 
قاطبة لعلوم الإسلام » وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان» ر ا 


. ۳٤۷ / ١ «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » للسخاوي‎ )١( 


حش و ا uuu‏ ۳4۳ 


من البلاغة والشعر » والمعرفة بالسير والأخبار أخبرني ابنه الفضل أنه 
اجعمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعمائة مُجلدء > تشتمل على 
قريب من ثمانين الف ورقه . 

فال اي غ اه الحمدى ci Ca‏ 
مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة » متفتنًا فى علوم جمّة » عاملا بعلمه > 
و اخ ای ا وغ اخ کم ای و 
وكان له في الأدب والشعر تفن واسحٌ وباعٌ طويل » وما رأيتُ من يقول 
a‏ 

قال الذهبي في السیر (۱۹۰/۱۸) : «٠لم‏ ينصف القاضي اک 
ا ا ا ي 
في الاستخفاف به » وأبو بكر فعلى عظمته في العلم » لا يبلغ رتبة أبي 
هخمد ولا يكاد > رهما اله وغف هما 

قال اليسع بن حزم الغافقي » وذكر أبا محمد » فقال : أما محفوظه 
فبحر عجاج» وماء جاج یخرج من بحره مرجان الحکم» وینبت بشجاجه 
ألفاف النعم في رياض الهمّم » > لقد حفظ علوم المسلمين » وأربى على 
كل أهل دين » وألف الملل والتحل .. 

قال E‏ اج ا a‏ 
رأيتُ في كتب الإسلام ه ES‏ ن حزم » وکتاب 
) المغني » للشيخ موفق الدين . ) 

قال الذهبي : قلت : لقد صدق الشيخ عز الدين » وثالثهما : 
) وال اة الى ورا « التمهيد » لابن عبد البر » فمن 
2 لدواوین » وکان UE NN E E‏ 

فهو العالم حقًا . 

ولابن حزم مُصتّفات جليلة؛ أكبرها كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب 
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۳۹٤ 
الخضال 4 حمس غضرة الف ورقة:‎ 
ابي 2 بن‎ e 2 قال ان محمد عبد الله‎ 
a E ا‎ . OT 
وكان قد بلغ سِثّا وعشرين سنة . قال : فقمتٌُ وركعتُ » > فلما رجعنا من‎ 
الصلاة على الجنازة دخحلت المسجد فبادرث بالر كو ع» فقيل لي: اجلس»›‎ 
اجلس » ليس ذا وقت صلاة » وكان بعد العصر . قال : فانصرفت وقد‎ 
حزنتٌ » وقلتٌ للأستاذ الذي رباني : دلي على دار الفقيه أبي عبد الله‎ 
» اجون . قال : فقصدئه » فأعلمته بما جرى » فدني على موطاً مالك‎ 
» ا عليه وعلی غیره نحوا من ثلاثة أعوام‎ 
م قال اين العربي: صحبتٌ ابن حزم سبعة أعوام» وسمعتٌ منه جميع‎ 
اة و المجلد الأخير من كتاب «الفصل»» زهو س لات‎ 
e e o 
: ay فال ياقوت الحموی في معجم الأدباء‎ 
ذكر أن ابن حزم اجتمع يومًا مع الفقيه أبي الوليد سليمان بن خحلف‎ « 
کک‎ Ae و ا‎ E 
e ااا‎ N ge 
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الفقر » . ) 
لله ما أعلى هة الباجي ! 
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قال ياقوت الحموي : أراد ابن حزم أن الغنى أضيعٌ لطلب العلم من 


وما أطيب قول ابن حزم الظاهري ! 


« قال ابن حزم لما أحرق المعتضد بن عبّاد من | لکتب : 


emS 
هی ج ا کی‎ 
وکاغږ‎ ETE دعوني‎ 
وإلا فعودوا في المكاتب بدأ‎ 
كذاك النصارى يحرقون إذا علت‎ 
و‎ 
قالوا : حفط فان الناسَ قد كثُرث‎ 
> فقلت هل عيبهم لي غير ا‎ 
وأنني مولع بالنصّ لست إلى‎ 
يابرد ذا القول في قلبي وفي کبدي‎ 
دعهم يعضوا على ص الحصى كمدًا‎ 
: وقال رحمه الله‎ 
أنا الشمسُ في جو العلوم مُنيرة‎ 
ولو أنني من جانب الشرقِ طالع‎ 
ولي نحو أكناف العراق صبابة‎ 
فن ينزل الرحمن رحلي بينهم‎ 
هنالك یدرّی ان للبعد قصة‎ 
: ولله ده حين يقول‎ 
مناي من الدنيا علوم ينها‎ 


دعاءٌ إلى القرانِ والستن التي 


تضمنه القرطاسٌ بل هو في صدري 
ويغزل إن انل ويُدفنُ .في قبري 
وقولوا بعلم کي یری الناسٌ مَنْ يدري 
فکم دون ما تبغون لله من ستر 


اكفه : القران: ف مدن ار 


أقوالهم وأقاويل الوری 
اقول بالرأي إذ في رآیھہ ف 
سواه أنحو ولا في نصره آهن 
ويا سروري به لو انهم فطنوا 
من مات من قوله عندي له كفن 


ولک ی أن مطلعی العْربُ 


i i 


e‏ يبدو و والكرت 


أن كساة الغلم. فة لزت 


ا ها ڈ فى المحاضر 


۳۹٦ 


ورم أطراف الثغورٍ مجاهدا 
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لألقى جمامي مقبلا غير مدير 


كفاحا مع الكفار في حومة الوعى 
SE a‏ 
قال ابن حزم رحه الله : 
ن لم بر العلم أغلى 

۸ - أبو مروان الطبّني : 
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اک ا 


بسْمُر العوالي والرقاق البواتر 
واكرم موت للفتى تل كافر 
ولا آ2 تجعلنی من قطين المقاب ۲“ 


ر ر 
من کل شيءِ يصاب 
يحثى عليه التراب 


العام المحدّث اللغوي الإمام » عبد الملك بن زيادة القيمي القرطبي › 


تلميد ابن حزم . 


روى بقرطبة عن ابي محمد بن حزم » وكانت له رحاتان إلى المشرق ؛ 
كتب فما عن جماعة كثيرة من أهل العلم بمكة ومصر والقيروان » ولما رجع 


رای کارھم اند 


إني إذا احتوشتني ألف محبر 


$ 


نادب بحضرتي الاقلام معلَِة 


\ “Oo: 


يكتبّن : حدّثني طورًا وأخبرني 


۹ - شيخ الشافعية » الإمام أبو إسحاق الشيرازي : 
الشيخ القدوة الحتهد شيخ الإسلام › إبراهم بن علي الفيروز ابادي 


الشيرازي الشافعى › نزيل بغداد . 


قال السمعاني: هو إمام الشافعية» ومُدرّس التظامية» وشيخ العصر. 
رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه › وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ۱۸٤‏ - ۲۱۲ . 
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O RR 
ا ر دائم > ملیح‎ TE e ر‎ 


. المحاورة‎ 
O A ER 
E e 


للآخرة » فقال لي 2 - وسماني شيا » وخاطبني به . وکان یفرح 
بهذا - قل عني : ا أراد السلامة فليطلبّها في سلامة غيره ٠‏ 

وعنه : أنه اشتہی ثریدا بعاء باقلاء › قال : فما صح لي أکله ؛ 
لاشتغال e‏ واخذي ا 
E SBR ETT‏ 
ويشربه بماء الباقلاء » فربما صعد إليه وقد فرغ » فيقول أبو إسحاق : ل تلك 
إذا رة خاسرة 4 [ النازعات : ١١‏ ] . 

قال أبو بكر الشاشي : أبو إسحاق حجّة الله على أئمة العصر . 

وقال الموفق الحنفي : أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء . 

« وقال القاضي محمد بن محمد الماهاني : إمامان ما اتفق ما الحج › 
أبو إسحاق» وقاضى القضاة الدامغاني. أما أبو إسحاق فكان فقيرًا» ولو أراده 
لحملوه على الأعناق. والآخر لو أراده لأمكته على السندس والاستبرق»“ 


فة وة 6 1 عدي العا وات اوي 7 ۴ 
(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي > / ٦۷‏ » والمجموع للنووي ٠٠١/١‏ . 
(۳) تېذیب الأسماء واللغات ۲ 1 ٤‏ »۰ وطبقات السبكي YY / ٤‏ 1 


۳۹۸ ا ي 


قال الشيخ أبو إسحاق : كنت أعيد كل قياس ألف مرّة » فإذا فرغب 
: : | 
احذتٌ قياسًا احر على هذا » وكنتٌ اعيد كل درس الف مرة »› فإذا كان 
فى المسألة بيت يستشهد به حفظبٌ القصيدة التي فيها البيت . 
۰ ل اولاني الجرجان ااي + كان أبن اسحاق ل بلك ا 
بلغ به الفقر » حتی کان لا یجد قوتًا ولا ملبسًا » کنا ناتیه وهو ساکن 
N E O‏ 
TS SS Sk‏ : ياشيخ »> كسرتني وأفقرتني ! 

فقلنا : وكم لك عنده ؟ قال حا من ذهي :او خان ونضف : 

قال أبو بكر بن الخاضبة: سمعبٌ بعض أصحاب أبي إسحاق يقول: 
ريت الشيخ كان يُصلي عند فراغ كل فصل من « المُهذّب ‏ . 

قال الذهبي: «درس الشيخ النظاميّة بعد تمنع» وم يتناول جامکية" 
أصلا » وكان يقتصر على عمامة صتغيرة وثوب قطني › ويقنع بالقوت » 
وكان الفقيه رافع الحمّال رفيقه في الاشتغال » فيحمل شطر نهاره بالاجرة » 
وينفق على نفسه وعلى أبي إسحاق » م إن رافعا حج وجاور » وصار فقيه 
الحرم في حدود الاريعت وأربعمائة. 

وات أو ااه ر اف ورا را عك دري و ا لکن 
EOE N el‏ 
الدنياء «(کالمهذب»» و «التنبيه»» و «اللمع في اضول الفقه»» و«شرح اللمع». 

قال السمعاني : ١‏ ما قدم أو إسحاق نيسابور رسولًا ؛ لوه » وحمل 
إمام الحرمين غاشيته » ومشى بين يديه » وقال : أفتخر بمذا . وكان عامة 
لمدرسين بالعراق والجبال تلامدته وأتباعه »> وكفاهم بذلك فخرًا . 


. ۲۱۷ / > طبقات السبكي‎ )١( 


(۲) رواتب حدام الدولة . 
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وعن أبي إسحاق قال : حرجب إلى خراسان » فما دخلتٌ بلدة إلا 
كان قاضيها أو خحطيبها أو مُفتيها من أصحابي » . 

ٳن قيل ماك فلم مٿ من ره حي على مر الليالي باي 

۰ - المقریء المغربي › بو القاسم الهذلي : 

« الأستاذ الكبير الرخال » والعَلم الشهير المقرىء اال > أحد من 
طوف الدنيا ني طلب القراءات . واسمه : يوسف بن على بن جْبَارَة لمغري 
السكري » و ( بسكرة ) : بليدة بالمغرب . 

رحل من أقصى المغرب إلى بلاد الترك» وكانت رحلته في سنة )٠٠١(‏ 
و بعدهاء فقراً حر ان على اك القاسم الزيدي صاحب النقاش > وهو اک 
ير ةوقل الاهرارى م و غا فاق ن فور ن را اد 
وجماعة بمصر » وعلى مهدي بن طرارة ... ٠)‏ 

وقال ابن الجزري : « طاف البلاد في طلب القراءات » فلا أعلم أحدًا 
a E‏ > ولا لقي من الشيوخ مثله . قال 
في كتابه «الكامل في القراءات»: فجملة من لقيتُ في هذا العلم ثلاعمائة و خمسة 
وستون شيخًا من اخر المغرب إل باب فُرغانة ييا وشمالا وجبلا وجرًاء ولو 
غل احا يدم علي في هذه الطريقة في جميع بلاد الاسلام؛ ا 

قال الأمير ابن ماكولا: كان يدرس علم النحو» ويفهم الكلام والفقه 
وكان قد قرره الوزير نظام الملك في مدرسته بنيسابور » فقعد سنين وأفاد » 
وكان مُقدّمًا في النحو والصرف وعلل القراءات » وكان يحضر مجس أبي 
القاسم القشيري ويأخذ من الأصول » وكان القشيري يراجعه في مسائل 
النحو والقراءات ويستفيد منه ) . 


. ٤٣٣ - ٤۲۹ / ١ معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )١(٠ 
. ٤ء١‎ - ۳۹۷ / ۲ غاية النہاية في طبقات المَرّاء‎ )۲( 


۹ - الإامام الخياط ٠‏ 

القدوة المقرىء » شيخ الإسلام » أبو منصور » محمد بن أحمد بن علي 
البغدادي الخيّاط . 

جلس لتعلم كتاب الله دهرًا » وتلا عليه امي . 

قال السمعاني : صالح ثقة › عاك ماف ENE EET‏ 


۾ )1( 


4 1 
وقال اخحر : كان إمام مسجد ابن جردة بحري دار الخلافة »> لقن 
الان دهرا له > و کان IR‏ شم « وينفق عل م ؛ يث إن ابن النجار 
نقل في « تاريخه » أن أبا منصور الخياط بلغ عدد مَنْ أقرأهم من العميان 

ا ل ھار بط اي ر رار اف 

قال الذهبي: «هذا مُستحيل» والظاهر أنه أراد أن يكتب (تفسسًا)» 
فسبقه القلم فخط ( ألفا ) » ومَنْ لقن القرآن لسبعين ضريرًا ؛ فقد عمل 
را کا 

oC NENE 
۹ وأسلم‎ 8 Eb من جنازة أي منصور › راها هو دي‎ 
: الرواسي أبو الفتيان‎ - ۲ 

الشيخ الإمام » الحافظ المكثر الجوال » أبو الفتيان » عمر بن عبد 
الكريم بن سعدويه الڏهستاني » الرواسي 

TT 1‏ ی 


(۱) 1 کان 0 سا کاملا من القرآن بين العشاعين . 


(۲) ففزع . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/۱۹ - ۲۲۳ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول ) | 
وقال السمعاني في «الأنساب» :)۱۷۹/٦(‏ «أحد حفاظ عصره » 
وکان ممن رحل وجمع وکتب بخراسان والعراق والشام والحجاز ومصر 
والجزيرة . وقيل له : الروّاسي ؛ لأن والده كان يبيع الرؤوس بدهستان » 
او OEE O RS‏ 
ا وی وی ا ای مدن یدن 
يجيلك الرأس N DE Ka‏ 
مسعود إلى تلك الحالة > فاستحسن من الرواس ذلك » فلما فرغ من الا كل 
شکر الرواس › وقال أحسنت إلّي » وليس معي شيء أكافك ! فهل لك 
في آن سلم ابنك | لي حتی أسمعه حدیث رسول الله عه ؟ ففرح أبوه 
بذلك» وحمل ابو مسعود عمر معه إلى شيوخ دهستان» و سمعه الحديث»› 
i OO E hE I!‏ 
ف ا ENI‏ 
لقيته بمكة » وريت الشيوخ يثنون عليه » ويحسنون القول فيه » ثم لقيته 
E e‏ 
الرحلة ال 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۳٠۸‏ . 
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لا و e‏ و 
لله ره ! الف الارتحال والاغتراب » حتى صارت الغربة له وطتا »› 
والنقلة له مسكتًا . 


مشت الع مات لا ياه ى | ولا اها ولا جران 
ك ياوي إلى E‏ جير 


ر کو ل ووک م رك ر ا فط ضاف 
من البرد في تحصيل العلم » فالعلم عنده أغلى مما فقد !! لله هته العليّةَ ‏ 
وشوقه الجارف للعلم !! 

E GO 
على رفعته في المعرفة وشرف مقامه» حتى احتاج إلى علمه شيوخه الفحول.‎ 

قال ابن ماکولا : کتب عني الرواسي وکتبتٌ عنه » ووجدئه ذکيًا . 


قال السمعاني: سمعبٌُ أبا الفضل أحمد بن محمد السرخسي يقول: 
لما قدم عمر بن أبي الحسن علينا ؛ أملى » فحضر عدّة » فقال : أنا أكتب 
أسماء الجماعة على الأصل » وسألهم وأئبت » ففي المجلس الثاني أخذ 
القلم » وکتبهم كلهم على ظهر قلب › وما سألهم › فقيل : کانوا سبعین 

قال عبد الغافر بن إسماعيل: عمر الرواسي شيخ مشهور عارف بالطرق» 
كتب الكثير » وجمع الأبواب وصثف » وكان سريع الكتابة » وكان على 
aE lA EC A‏ 
الغزالي عنده وألزمه » وقرأً عليه الصحيح » ثم شرحه . 

وقال الذهبي أيضًا : قدم طوس في اخر عمره » فصحح عليه الغزالي 
ر الصحيحين و ) 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
كلام طيْبٌ للرامهرمزي : 

قال الرامهرمزي في كتابه « المحدث الفاصل » حول الرحلة في طلب 
العلم : « لو عرف الطاعن على أهل الرحلة مقدار لذة الراحل في رحلته › 
ونشاطه عند فصوله من وطنه » واستلذاذ جمیع جوارحه عند تصرف لحظاته 
في المناهل والمنازل» والبطنان والظواهرء والنظر إلى دساكر الاقطار وغياضهاء 
وحدائقها ورياضها » وتصفح الوجوه › واستاع النغم » وضششاهدة ما لم ير 
من عجائب البلدان » واختلاف الألسنة والألوان » والاستراحة في أفياء 
الحيطان » وظلال الغيطان » والأكل في المساجد » والشرب من الأودية › 
والنوم حيث يدركه الليل » واستصحاب مَنْ يحب في ذات الله بسقوط 
الحشمة » وتزك القصتع » وكنه ما يصل إلى قلبه من السرور عن ظفره 
NI SL E‏ 
الشَمَة إليه - لَعَلْمَ أن لذات الدنيا مجموعة في محاسن تلك المشاهد » وحلاوة 
تلك المناظر واقتناص تلك الفوائد؛ التي هي عند أهلها أبمى من زهر الربيع 
وأحلى من صوت المزامير » وأنفس من ذخائر العقيان » من حيث حرمها 
الطاعن وأشباهه .. ا 
۴۳ - الغزالي : 

الشيخ الإمام البحر » حَجّة الإسلام » أعجوبة الزمان » زين الدين 
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي » صاحب التصانيف . 

قال الذهبي : « تفقه ببلده أولّا > ثم تحوّل إلى نيسابور في مرافقة 
جماعة من الطلبة » فلازم إمام الحرمين › فبرع في الفقه في مدّة قريبة » ومهر 
في الكلام والجدل » حتى صار عين المناظرين › وأعاد للطلبة »> وشرع في 
التصنيف » فما أعجب ذلك شيخه أبا المعالي » ولكنه مظهر للتبجح به › 
ثم سار أبو حامد إلى الحم السلطاني » فأقبل عليه نظام املك الوزير » وسر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بو جو ده » و ناظر الكبار بحصر نه »› فانبهر له وشاع مره » فو لاه النظام 
تريس نظامية بغداد وميتةُ نحو الثلائين » وأخذ في تاليف الأصول والفقه 
و الحكمة» وأدخله سیلان ذهنه في مضایق الكلاب e‏ الأقدام» 
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وله سر في خلقه ) 

قال فيه إمام الحرمين : « الغزالي بحر مُغرق » وإلكيا اس مطرق › 
واوا ار رى 

صنف الغزالي ١‏ الإحياء » » وفيه من الأحاديث الباطلة جُملة » وفيه 
خير کثیر» لولا ما فيه من اداب ورسوم وزهد من طرائق الحکماء» ومُنحرفي 
الرفة > تال ات علا افا 

الغزالي إمام كبير » وما من شرط العام أنه لا يخطىء 

قال الذهبى: رحم الله الإمام أبا حامدء فأين مثله في علومه وفضائله! 
ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطاً > ولا تقليد في الأصول . 

قال أبو بكر بن العربي : شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن 

قال ابن النجار : أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق » وربانى الأمة 
بالاتفاق» ومجتہدٌ زمانه» وعينٌ أوانه. برع في المذهب والأصول والخلافء 
خن قل :إن آلف الخرل > فراه أب الال قال ٠‏ دفي واا 
حي » فهلا صبرت الآن » كتابك غطی على کتابي .. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۳۲۲ - ٣۲۳‏ . 

)۲( أحمد بن حمد وة الخواقي الشافعى » و كان مشهو را بين العلماء بحسن 
المناظرة . : 

)۳( اي فھلا صبرت حتى اموت  »‏ جاء في المنتظم ٠٦۹ / ٩‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قال الشيخ عبد الغافر في « السياق » : 


«( كانت خاتمة از الشيخ خ أبي حامد إقباله على طلب الحديث › 
O N TT‏ 


ا 

« قال الامام ا الميهتي : معت الغزالي يقول : قطعت علينا 
الطريق » وأحذ العيّارون جميع ما معي ومَضَوا » فتبعتهم » فالتفت إلي 
مُقدَمهم ٠‏ وقال : ارجع ويحك »> وإلا هلكت > فقَلَتٌ له أسالك بالذي. 
ترجو السلامة منه إن ترد علي تعليقتي فقط > فما هي بشيءِ تنتفعون به . 
فقال لي : وما هي تعليقئك ؟ فقلتٌ : كب في تلك المخلاة » هاجرث 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها » فضحك وقال : كيف تدّعي أنك عرفت 
علمها » وقد أخذناها منك فتجرّدت من معرفتها وبقيتٌ بلا علم ؟! ثم آمر 

بعض أصحابه » فسلم إلى الخلاة . 

قال الغزالي : هذا مستنطق ؛ أنطقه الله ليرشدني به في أمري » فلما 
وافيتٌ طوس أقبلت عل الاشتغال ثلاث سنين » حتى حفظت جميع ما علق 
وصرتٌ بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي ٠»‏ 
٤‏ -- اخحافظ محمد بن طاهر المقدسي : 


ا لحافظ ال جوّال » أبو الفضل الأثري الظاهري . مع بالقدس ومصر › 
والحرمين والشام» وال جزيرة والعراق» وأصبہان وال جبال» وفارس وخراسان» 
اوا ا ا ا 
وغني به اشد عناية . 


)١(‏ انظر موقف العلماء من الغزالي وما انتقدوه عليه ف جمعنا ( عبق النسرين ف 
ذكر المجدّدين » . 


(۲) طبقات الشافعية الكيرى للسبكي ۳ / ٠١١‏ 


٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ال ت س ا ا اق ع ع 
والسقيم » كثير التصانيف › لازمًا للأثر . 


وقال السلفى: SS‏ كت :الد ن 


قال ابن طاهر : بلب الدمّ في طلب الحديث مرتين ؛ مرة ببغداد » 
وأخرى بمكة > كنت أمشي حافيًا في الحرُ » E‏ 
دابةٌ قط في طلب الحديث » و كنت أحمل كثبي على ظهري » وما سألتُ 
في حال الطب ادا كنت اع غل ما باي هن كيرشال . 

وكان ابن طاهر يمشي في ليلة واحدة قريبًا من سبعة عشر فرسخًا . 

قال عبان الله بن محمد الأنصاري الهروي : ينبغي لصاحب الجذيت 
أن يکون سريع القراءة » سرد يع النسخ » سريع المشي » وقد جمع الله هذه 
الخصال فى هذا الشاب » وأشار إلى ابن طاهر » وكان بين يديه . 


قال ی افر رااان کر اا اما ا 
زرعة الذي خر جه مسلم غ ذاکرني بعض اا بالليل» فلما 
أصبحتٌ؛ سرت إل أصان » ولم أحلل عني حتى دخلت على الشيخ أي 
عمرو » فقرأه عليه » عن أبيه » عن القطان » عن أي زرعة » ودقع إلي 
ثلاثة أرغفة و كمثراتين » فما كان لي قوت تلك الليلة غيره » ثم زمه إلى 
ر ا 

قال ابن طاهر EEE‏ أقرأً علل أي إسحاق ا جزءا » 


)(١(‏ و : کان من دعاء رسول الله ع : « الله 
اي أعوذ بك من زوال نعمتكڭ › ول عافيتكڭ » وفجاأءة نقمتك › وجتميح 
: سخطك » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۷ 
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ا ا س س 


فجاءني جل من أهل بلدي » وأسر إل كلامًا قال فيه : إن أحاك قد وصل 
من الشام» وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس» وقتل الناس بهاء اا 
في القراءة » فاختلطت علي السطور » ولم يُمكني أقراً » فقال أبو إسحاق : 
ما لك ؟ قلت : حير » قال : لا بد أن تخبرني » فأخبرئه » فقال : وكم 
لك لم تر أحاك ؟ قلت : سنين » قال : ولم لا تذهب إليه ؟ قلت : حتى 
اتم الجزء » قال : ما أعظم حرصكم ياأهل الحديث » قد تم المجلس » 
وصلى الله على محمد » وانصرف . 
وأقمتٌُ بتئيس مُدّة على أبي محمد بن الحدّاد ونظرائه » فضاق بي › 
فلم يبق معي غير درهم » وكنتٌ أحتاج إلى حبر وكاغد » فترذدتٌ في 
فه في الحير أو الكاغد أو الخبز »> ومضى على هذا ثلاثة أيام لم أطعم 
فيها » فلما كان بكرة اليوم الرابع ؛ قلت في نفسي لو كان لي اليوم كاغد › 
لم يمكني أن أكتب من الجو ع» فجعلتُ ث الدرهم في فمي» وخرت لاشتري 
خبرًّا » فبلعته » ووقع علي الضحك » فلقيني صديق وأنا أضحك › فقال : 
ها اكان ؟ قلت : حير » فالخ علي » وأَبيْتٌ آن أخبره » فحلف بالطلاق 
لتصدقني فاأخبرثّه » فأدخلني منزله » وتكلف أطعمة » > فلما خرجنا لصلاة 
الظهر ؛ اجتمع به بعض و کلاء عامل تنیس ابن قادوس » فسال عني » فقال : 
هو هذا » قال : إل صاحبي منذ شهر أمر بي أن أوصل إليه كل يوم عشرا 
دراهم قیمتها ربع دا وغوت غد فاعيك مةه اة وجاء مہا» 
« سمع ابن طاهر ببلده » وبمكة » وبغداد »> ومصر › والإسكندرية › 
وتتيس» ودمشق» وحلب» وال جزيرة» والرحبة» وصور» وأصبهان» ونيسابور » 
وجرجان » وآمد » واستراباذ » وبوشنج » والبصرة » والدينور » والري » 
وسرخحس » وشيراز » وقزوين » والكوفة » والموصل »› ومرو » وكرمان › 


TTS 


4۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ومروالروذ « ونهاوند» وهمذان « والحديثة › وواسط » وساوة » وا 
اباد» والانبار» وإسفرایین» وبامل طبرستان» والاهواز» وبسطام» ویزدجرد. 

فهذه أربعون مدينة قد سمع فيها الحديث» وسمع في بلدان أخرى». 
٥‏ - الإمام الفقيه ابن فُطَيْمَة : 

ااي ا ا غ ن 
الشافعي » قاضي بہق 

٠‏ قال السسعاي : ٠‏ كير السماع » سن لسبرة» ميخ اهالسةء م 
a‏ ومن العجب ET‏ بکرمان من عِلة i E‏ 
EC E LES‏ 
I TT GET eT‏ 
مع رفيق لي رَاجليّن » فدخلنا داره »> وسلمنا على أصحابه » فما التفتوا 
علينا » ثم حرج الشيخ » فاستقبلناه » فأقبل علينا » وقال : لم جئج مغ ؟ قلنا : 
لنقرأً عليك جزأين من « معرفة الآثار » للبمقي . فقال : لعلكم ”معت الكتاب 

من الشيخ عبد الجبّار » وفاتكم هذا القدر ؟ قلنا : بل » و کان ا لجزآن فوتا 
ار چ a‏ فان لي مها » أريد أن أخرج 
EEN NT AT EE‏ 
فقال ي : تعرفه ؟ قلت SS e‏ > فقام ونزل وبکی › وکاد أن يقل 
رجلي » ا الكتب اا ی ی ا » فکنت عنده 
(۱) 

لاه يام ) 


(۱) سير اعلام الا ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | 
1۹٦‏ - أبو الوقت : 
الشيخ الإمام الزاهد الخيّر مُسند الآفاق » عبد الأول بن عيسى بن 
O‏ 
عليه الطلبة » واشتهر حديثه » وبعد صيثه » وانتهى إليه علو الإسناد . 
قال السمعاني : « استسغد بصحبة الإمام عبد الله الأنصاري » وخحدمه 
> وسافر إلى العراق وخوزستان والبصرة » نزل بغداد برباط البسطامي 
فيما حكاه لي » وسمعتٌ منه بهراة ومالين » وكان صبورًا على القراءة » مُجبًا 
لوا بالصحيح ومستد عبد والدارمي عدَّة ثوب » وسمعبُ أن 
أباه سمّاه محمدًاء فسمّاه عبد الله الأنصاري عبد الأول» وكتاه بابي الوقت › 
ثم قال : الصوفي ابن وقته . 
وقال زكي الدين البرزالي : طاف أبو الوقت العراق وخوزستان » 
وحدّث بمراة ومالين » وبوشنج وكرمان ويزد وأصبهان » والكرج وفارس » 
وهمذان » وقعد بين يديه الحفاظ والوزراء » و کان عنده كب وأجزاء » مع 


۶ 
e 


وت 
مده 


عليه من لا یحصی ولا يحصر . 

وقال ابن الجوزي : كان صبورًا على القراءة » وكان صالخا » كثير 
الذكر اة والبكاء ¢ على ت السلف 0 
۷ - الحافظ ابو مروان الباجي › محمد بن أحمد : 

- رحل من سبتة في البحر » في المحرم في يوم الاربعاء السابع منه من 
عام ( ٦۳٠١‏ ه ) » ووصل مرسى عكا في عشي يوم الجحمعة الثاني عشر من 
شعبان من العام المذكور - أي بقي في رحلته هذه إلى الشرق أكثر من سبعة 
اشهر في البحر - وتوجه منہا إلى دمشق » فوافاها في سابع شهر رمضان 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰ / ۳۰۴۳ - ۳٠۷‏ . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
من العام لمذکور» فسمع بها على بي عمرو بن الصلاح کتاب 
e‏ رعلی TT‏ ا 
۸ - الحافظ أبو الوليد الباجيء سليمان بن خلف الأندلسي القرطبي : 
« کان أصله من بطليوس » م انتقل إلى باجة الأندلس » وكان أول 
ردو ا ا دنیاه » حتی احتاج ثي سفره ل الققصد بشعره ! 
واجر نفسه مدّة مقامه ببغداد لحراسة درب » فکان يستعین با جارته عل 
نفقته » وبضوئه عل مطالعته . 
للغزل والإنزال » ويعقد الوثائق » فلقد حدَّثني ثقة من أصحابه أنه كان عل 
خر ج إلينا للقراءة عليه »> وفي يديه أثر المطرقة وصدا العمل » إلى أن فشا 
علمه وعُرف » ونؤهت الدنیا به » وشهرت توالیفه » قرف حقه » وجاءته 
الدنياء وعظم حاهه» وات صلاته» فاتسخت 8 وتوفر E‏ 


۱۹۹ - إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله النيسابوري 
الشافعي الفقيهء شيخ الإمام الغرالي : 

« قال الحافظ المُحدّث الأديب عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي تلميذه 
في كتابه « السياق » في تارج ا : إمام الأئمة على ا « حبر 
الشريعة » المجمع على إمامته شرقا وغربًا › ك الا وا 
عجمًا وعربًا » من لم تر العیون مثله قبله ولا تری بعده . 

لا توفي أبوه الإمام أبو محمد الجويني ؛ كانت سنه دون العشرين أو 
قربا منه » فاقعد مکانه للتدریس » فکان يقم الرسم في درسه » ویقوم منه 


۸/٤ ترتيب للمدارك للقاضي عاض‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ويخرج إلى مدرسة البيهقي» حتى حصّل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ 
أبي القاسم الإسكاف الإسفراييني» وكان يواظب على مجلسه. وقد سمعتّه 
یقول في أثناء کلامه : کنب علقت عليه في الأصول أجزاء معدودة » 
وطالعتث في نفسي مائة ل 

وكان يصل الليل بالنهار في التحصیل حت فرغ منه » ويکر کل 
يوم قبل الاشتغال بدرس نفسه إلى مجلس الاستاة بي ل الله الخبازي 
يقرا عليه القران » ویقتبس من کل نوع من العلوم ما یُمکنه » مع مواظبته 
على التدريس . 

ر عاد من إقامته ومجاورته بمكة المكرمة ربع سنين يدرس فيها 
ويفتي ؛ بنيت له المدرسة النظامية في EE‏ للتدريس فيها › 
وبقي على ذلك قريبًا من ثلاثين سنة » غير مزاحم ولا مدافع e‏ 
المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذ كير يوم الجمعة والمناظرة 
وهُجرت له المجالس » وحضر درسه الأكابر والجم العظيم من الطلبة › 
وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلائثمائة رجل من الأئمة ومن الطلبة . 

وميمعته في انام کلام يقول : أنا لا أنام ولا اكل عادة » وإنما أنام 
إذا غلبني النوم » ليلا کان أو نهارًا » واكل الطعام إذا اشتهيتُ الطعام أي 
وقتيٍ کان » وکان لذئه ولهوه وزهئه في مذاکرة العلم وطلب الفائدة من 
آي نوع کان . ) 

وقدم إلى نيسابور الشيخ أبو الحسن علي بن فضًال المجاشعي النحوي» 
فقابله إما م الحرمين بالإكرام » وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له - 
وقد بلغت س سن إِمام الحرمين الاك ت الخ س وعدا إمام وقته . 
eT‏ ,کان يحمله كل يوم إلى داره » ويقراً عليه « إكسير الذهب ‏ 
E‏ الأدب» من تصنيفه» فکان ابو الحسن المجاشعي يحكي ويقول : 
ما رأيتُ عاشقا للعلم مثل هذا الإمام » فإنه يطلب العلم للعلم » وكان ٠‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

کل 
٠‏ - الحافظ الحميدي » محمد بن فتوح الأندلسي ثم البغدادي : 

E الخطیب‎ a E 
١ ا « تار لأندل‎ e وورعه‎ 

e‏ ۾ تر عيناي مثل الحميدي في فضله وله 

TT yy‏ خ بالليل في 
ا لحر » فكان مجلس في إحانة ماء ! يتبرد به !. 

لامنعه شيءَ عن طلب العلم والظفر به » فالحر والبرد لا وجود هما 
إذا ظفر بالعلم !! 

و إمام الق » أيو زكريا ‏ ى بن علي بن محمد ء أحد الأعاهم . 
رتعل » وأحذ الأب عن أي العلاء العري » وغييد اله بن على الرقي » ونع 
بصُور من الفقيه سلّم » واي بكر الخطيب » وأقام بد مشق مده » ثم ببغداد» 
وكثرت س . أخذ عنه ابن ناصر »› والسلفى . 

GE Ea و‎ 

و ی ا ا العلاء المعري کر المعرّة - 
أنه حصلت له نسخة من كتاب « التهذيب » في اللغة › تأليف أي منصور 


)١(‏ « تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري » لابن عساكر 
۸ |/ ۲۸۳ » طبقات الشافعية للسبكي ۱۷٤ / ٩‏ - ۱۸۰ . ) 

(۲) هي إناء يغسل فيه الثياب . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۲٠۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) av|‏ 


الأزهري » في عدَةَ لات لطاف » وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن 
رجل عالم باللغة » فدُل على المعرّي » فجعل الكتاب في مخلاة » وحملها 
على کتفه من تبریز إلى المعرّة » ولم یکن له ما یستاجر به مرکوبًا ! فنفذ 
العرق من ظهره إليها ؛ فأثر فيها الل » وهي ببعض المكتبات الموقوفة 
ببغداد » وإذا راها مَنْ لا يعرف صورة الحال فيها و 
بها سوى عرق الخطيب التبريزي رحمه الله » ورَعَى له اجتهاده في طلب 
العلم “ . 
۲ - قاضى المارستان » أبو بكر محمد بن عبد الباق البرّاز » الحافظ 
البغدادي : ٤‏ 

ال لاه ا السا اغارف بالعلوم» متفتنْ» حَسَنْ الكلام » 
حلوْ المنطق » ملي الحاورة » ما رأيتُ أجمع للفنون منه »> نظر في كل علم » 
E WE E O SE‏ 
من عمري في هو أو لعب . وسمعته يقول : أسرتني الروم » وبقيتُ في 
لأسر سنه ونصقًا» وكان خمسة أشهر الف في عنقي » والسلاسل على يدي 
ورجلي » وکانوا يقولون لي : قل : المسيح ابن الله »> حتى نفعل ونصنع في 
حقك » فامتنعتٌ » وما قلت » ووقك أن حبست كان ثم مُعلمْ يعم الصبيان 
الخط بال وة فتعلمت في الحیس الحط الرومي ۲ . 


سبحان الله ! ما أعلى هذه الهمَّم » لا يصرفه صارف عن العلم ولو 
کان القید في عنقه ورجليه ویدیه ! 


» ۲۳۳/۲ إإنباه الرواة » للقفطي ۲۳۳/۲ « وفيات الأعیان » لابن خلکان‎ ١ )١( 
. ۲٠١/۲۰ معجم الأدباء » لياقوت الحموي‎ 

(۲) وکان في سفر . 

(۳) ذیل طبقات الختابلة لابن رجب ۱۹۳/۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۰۳ اا ی ۸2 و ا 
و ا سعد السمعاني صاحب كتاب الاشسافت . 


قال فيه السبكي : « أا وااو عى 


خرج من مرو » ودخل بغداد سنة ( ٤٦١‏ ه ) › وناظر الفقهاء › 
م حرج منها إلى الحجاز على غير الطريق المحتاد » فإن الطريق كان قد انقطع 
بسبب استیلاء العرب » فقعلح عليه وعلى رفيقه الطريق وار » واستمر بو 
الظفر مارا ى د عرب البادية » صابرًا إلى ان خحلصه الله تعالٰی › 
فحكى أنه ما دخل البادية وأخذته العرب؛ كان يخرج مع جماإهم إلى الرعي » 
قال : وم أقل هم آني أعرف شيعا من العلم » فاتفق أن مُقَدّم العرب أراد 
أن يتزوج » فقال : خرج إلى بعض البلاد » ليعقد هذا العقد بعض الفقهاء › 
فقال أحد الأسرى : هذا الرجل الذي جخرج مع جمالكم إلى الصحراء فقيه 
خحراسان » فاستدعوني وسألوني عن أشياء فأجبنهم » و كلهم بالعربية › 
فخجلوا واعتذروا » وعقدتٌ هم العقد » ففرحوا » وسألوني أن أقبل منهم 
شيئا » فامتنعتٌ » وسألهم » فحملوني إلى مكة في وسط السنة » وبقيتٌُ 
بها مجاورًا » وصحبت في تلك المدة سعدًا الزنجاني . 


قال الحسن بن أحمد المّروّزي الصوفي » رفيق بي المظفر إلى الحج : 
اكترينا حارًا ركبه الإمام أبو المظفر من مرو إلى حرق » وهي على ثلاثة 
فراسخ من مرو » » فنزلنا بها » وقلتٌ : ما معنا إلا إبريق من خزف » فلو 
اشترينا خر » فأخرج من جيبه خمسة دراهم » وقال : ياحسن » ليس معي 
إلا هذه » خذ واشتر ما شعت » ولا تطلب مني بعد هذا شيعا . قال : 
اغ ار ا ك وا به رول اضر 
وطلب الحديث من المشيخة » فلما دخانا مكة نزل على أحمد بن علي بن 
أسد الكرخي » ودخل في صحبة سعلِ الزنجاني » ولم يزل معه حتى صار 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول : oj‏ 
کا û E‏ 

هذا والله العجب العجاب .. شيخ خراسان في طلبه للعلم والحديث 
وا ا ويرعى الجمال للأعراب'.. شد ما قاسوا ! ما ضرهم ما 
أصابهم .. جير الله مم بالعلم كل مصيبة !! 
٤‏ - اخافظ الُونارتی والباغباني : ) 

الشيخ الإمام » أبو تصر » الحسن بن مدد بن إيراهي الأم الي 

قال جحیی بن منده: کان حافظًا لأحاديث زا و و 
E‏ 

-«قال السمعاني: سالك إسماعيل الحافظ- قوام السثّة- عن اليونارتي ؟ 
فقال : رحل إلى ابن خلف الشيرازي » و کان آخر من رحل | ليه » ازحل 
بعده عبد الرحمن بن أحمد الباغباني مع انت قال :+ دلت ار ونا 
أعدو إلى بيت أحمد بن خلف! فلقيت اليونارتي» فعاتبني وقال: تعال الفا 
e a‏ 
مات ودفتثه ! قال عبد الرحمن : فكادت مرارتي تنشق e‏ 

حسرات صاحبتهم إلى قبورهم حزنًا على فوات الشيوخ 

ولم يتف م حتی مضی لسبیلو PRES‏ 
٠‏ - الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني : ا 

شيخ بغداد »› ا عبد القادر بن و صا عبد الله ايلي » 
إمام الحنابلة وشيخهم في عصره . 


. ۲١ / > طبقات الشافعية‎ )١( 
. 1۲۲ - 1۲١ / ٠۹ سیر اعلام التبلاء‎ )۲( 
. ٠۲۸۷ / ٤ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )۳( 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال شيخ الحنابلة موفق الدين بن قدامة » وسئل عن الشيخ عبد 
القادر » فقال ادر کا فی اکر عیره > فاسکتا فی مدرد وکان بم 
نا » وربما أرسل إلينا ابنه يحيى » فيْسرج لنا السراج » وربما يُرسل إلينا 
طغاما من رل و كان صل اريف جا اما و كت اوا عله من 
حفظي من كتاب الخرقي غذوة » ويقرأً ليه الحافظ عبد الغني من كتاب 
« الهداية » في الكتاب » وما كان أحد يقراً عليه في ذلك الوقت سوانا » 
فاقمنا عنده شهرًا وتسعة أيام » ثم مات وصاينا عليه ليلا في مدرسته » 
ولم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يُحكى عنه » ولا 
Se N CS,‏ ا 

قال ابن ا ا ) : ( دحل اه ا ي 
سنة تمان وتمانين وأربعمائة» فتفقه على ابن عقيل»› واي الخطاب؛ والخرمي» 
وأبي الحسين ابن الفراء » حتى أحكم الأصول والفروع والخلاف » وسم 
الحديث » وقراً لاغ ا زكريا التبريزي » واشتغل بالوعظ إلى أن 
برز فيه › ثم لازم الخلوة والرياضة والمجاهدة والسياحة والمقام ه فى الخراب 
والصحراء » وصحب الدباس » > ثم إن الله أظهره للخلق » وأوقع له القبول 
العظيم » فعقد مجلس الوعظ في سنة إحدى وعشرين » وأظهر الله الحكمة 
E r e E‏ 
والفروع » وله كلام على لسان أهل الطريقة عا . وكتب إلي عبد الله 
ا N E rE‏ 

ة » فكنتٌ أضاجرها » وأدخل في درب » وأخرج من آخر » أطلب 
E O TIFF‏ ا قراو اشرات انما 
خلقتِ الشهوات للضعفاء . فخرجت الشهوة من قلبي . 

قال و کت اقات بخروت لرك ووررق الخ عات ا 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤٤٤ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قال ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات اللحنابلة» (۹۸/۱): «قال 
الشيخ عبد القادر : وكنتٌ أقتات بخُرنوب الشوك › وقمامة البقل » وورق 
لخن من جانب الهر والشط » وبلغت الضائقة في غلاء ترل بيغداد إلى 
أن بقيتٌ أيامًا لم آكل فيها طعامًا » بل كنت أتّع المنبوذات أطعمها 
فخرجت يومًا من شدة الجوع إلى الشط لعلي أجد ورق الخ أو البقل » 
أو غير ذلك » > فأتقوت به » فما ذهبتٌ إلى موضع إلا وغيري قد سبقني 
إلبه » وإن وجدتٌ أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأت ركه حبًا » فرجعتٌ أمشي 
وسط البلد » فما أدرك منبوذًا إلا وقد سبقَتٌ إليه » حتى وصاتُ إلى مسجد 
ياسين بسوق الرياحين يبغداد» وقد أجهدني الضعف» وعجزتٌ عن التماسك 
فدخلبٌ إليه » وقعدتٌ في جانب منه » وقد كدت أصافح الموك ؛ إذ دخل 
شاب أعجمي ومعه خب صاف وشواءء وجلس يأل » فكنتٌُ أكاد كلما 
رفع يده باللقمة أفتح فمي من شدة الجوع » حتى أنكرتٌ ذلك على نفسي» 
فقلتُ : ما هذا ؟ وقلتٌُ : ما هاهنا إلا الله أو ما قضاه من الموت ؛ إذ 
ا إلى الاج ران قال : م اد ا و ن ا 
علي » فبادرت نفسي فخالفتها E‏ 
فأخذ يسألني : ما شغلك ؟ ومن أين أنت ؟ وبمن تعرف ؟ فقلت : أا 
ا قال واا من چان فھل تخرف ابا لايا سمي 
عبد القادر » يعرف بسبط بي عبد الله الصومعي الزاهد ؟ فقلتٌ : أنا هو » 
فاضطرب وتغيّر وجهه » وقال : والله لقد وصلبٌُ إلى بغداد ومعي بقية نفقة 
لي » فسألتٌ عنك » فلم يرشدني أحد » ونفدت نفقتي » ولي ثلاثة أيام 
لا أجد ثمن قوتي إلا ما كان لك معي » وقد حلت لي الميتة » وأخحذتُ 
من وديعتك و ا ا 
ضيفك الآن بعد أن كنت ضيفي » فقلتٌ له : وما ذاك ؟ فقال : 
وجهت لك معي نمانية دنانیر» E‏ 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فسكتئه » وطيّبتُ نفسه » ودفعبٌ إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب رسم 
النفقة » فقبله وانصرف )» . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۲۰~ EV‏ : 

: قال ابن النجار : كتب إلي عبد الله بن أبي الحسن الجبًائي قال‎ ١ 
قال لي الشيخ عبد القادر : كنت في الصحراء أكرر في الفقه وأنا في فاقة‎ 
› فقال لي قائل لم أرَ شخصه : اقترض ما تستعين به على طلب الفقه‎ 
» فقلتٌ : كيف أقترض وأنا فقیر ولا وفاءَ لي ؟ قال : اقترض وعلينا الوفاء‎ 

تيت بقالاء فقلتٌ: تعاملني بشرط إذا سهل الله أعطيئكء وان مت تجعلني 
PE DP TEE FON SF‏ 
فأحذثُ منه مده » فضاق صدري » فاظن أنه قال : فقيل لي : امض إلى 
موضع كذا » فاي شيء رأيَةُ على الدكة ؛ فخذةُ وادفعه إلى البقال » فلما 
جعت رأيبُ قطعة ذهب كبيرة » فأعطيتُها البقلي » ولحقني الجنون مره » 
وحملتٌ إلى المارستان» فطرقتني الأحوال» حتى حسبوا أني مت » وجاءوا 
بالكفن » وجعلوني على المغتسل » ثم سرّي عني وقمتُ › ثم وقع في 
نفسي أن أخحرج من بغداد لكثرة الفتن » فخرجتٌ إلى باب الحلبة » فقال 
لي قائل : إلى آين تمشي ؟ ودفعني دفعة خحررت متها > وقال : ارجع » 
فان للناس فيك منفعة . قلت ا و ل و 
ار شخصه » ثم بعد ذلك طرقتني الأحوال » فكنتٌُ أتمتى مَنْ يكشفها لي» 
فاجتزث بالظفرية“» ففتح رجل داره» وقال: ياعبد القادر» أيش طلبتَ 
البارحة ؟ فنسيتٌ » فسكتٌ » فاغتاظ ودفع الباب في وجهي دفعة عظيمة › 
فلمًا مشيتٌ ذ كرت » فر جعت أطلب الباب فلم أجده . قال : وكان حمَّادا 
الان 2 عرف مد و کشت ال جیا کن یکل غل کت 


ml 


. علة بشرقي بغداد كبيرة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٠‏ ) 
إذا غبت عنه لطلب العلم وجفتٌ » يقول : أيش جاء بك إلينا » نت فقيه › ) 
مر إلى الفقهاء » وأنا أسكتُ . فلما كان يوم جمعة » حرجت مع الجماعة 
في شِدّة البرد » فدفعني ؛ ألقاني في الماء » فقلتُ غلل الجمعة بسم 
اله » وكان علي جُبة صوف » وفي كمي أجزاء » فرفعت كمي ؛ للا 
A a DE E LE‏ 
الخبز الكثير EE i a‏ عليك » فطمع 
في أصحابه › وقالوا : نت فقيه » أيش تعمل معنا » فلمّا راهم يوذونني 
غار لي > وقال : ياكلاب » لم تؤذونه ؟ واللّه ما فیکم مثله » وإنما آوذیه ‏ 
لأمتحنه » فاراه جبلا لا يتحرّك » ثم بعد مدة قَلِمّ رجل من همذان يقال 
ل يو سف الهمذاني» و کان يقال : انه الطب ! ونزل في رباط» فمشيتُ 
ليه فلم آره ؛ وقيل لي eg‏ » فلما e‏ 
نم قال لی : كل على الناس ؟ فقلف E‏ 
أخرس» أتكلم على فصحاء بغداد؟! فقال لي: نت حفظت الفقه وأصوله» 
والخلاف › E‏ القران » لا يصلح لك أن تتكلم ؟!! 
ر ا E‏ 
ا لم انكل 
به » حتی أکاد أختنق » ولا أقدر أسكت » وكان يجلس عندي رجلان 
وثلاثة» ثم تسامع الناس ون٠‏ وازدحم علي الخلق حتى صار يحضر مجلسي 
اوقال لی اتمتی أن آکون فی الضحاري والبزاري كما كن ف 
الأول » لا أرى الخلق ولا يروني » ثم قال : أراد الله مني منفعة الخلق › 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فقد أسلم علي يدي أكثر من خحمسمائة» وتاب على يدي أكثر من مائة ألف». 
۲٠٦‏ - الإمام الحافظ الكبير » محدّث خراسان . أبو سعد السمعافي : 
عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الخراسافي . . 

طوف البلدان والآفاق » ودخ الدنيا في طلب العلم وهو مشتاق » 
ااا الأصيل» سليل بيت العلم والعلماء وتاج أسرته 

حفظة الكتاب والسنة » وشيوخ اا ن من التطواف والارتحال 
ا لا بطر عل بال ٠‏ فكانت أحار ار عاك هن الاضاطن ولك اصق هه 
ال ا رة مض رات وي هرر م لا وف ار و 
الكلل » ولا يشبع من النَهّم والعلل » ولا يرتاح إلا بتوسيع الطواف › 
واقتناص الفوائد » والازدياد من الشيوخ › واكتساب الفرائد » حتى صار 
عَلمًا فريدًا » وتاریسًا جديدًا . 

قال عنه السبكي في طبقات الشافعية )۱۸٠/۷(‏ : ( تاج الإسلام بن 
تاج الإسلام » محدث المشرق » وصاحب التصانيف المفيدة الممتعة › 
والرياسة والسؤدد والاصالة . 

هله والده الإمام بو بكر إلى نيسابور سنة تسع وخمسمائة » وأحضره 
السماع - وهو في السنة الرابعة - على عبد الغفار لوو 
عبيد بن محمد القشيري » وجماعة » وكان قد أحضره برو على أي منصور 
محمد بن علي القراعي وغيره » ثم مات أبوه سنة عشر » وأوصى به إلى الإمام 
إبراهم م امروزي صاحب التعليقة » فتفقه بو سعد عليه » وتمذّب بأخلاقه » 
وتربى بين أعمامه وأهله» فلما راهق أقبل على القران والفقه» وعڼي بالحدیث 
والسماع » واتسعت رحلنّه » فعمّت بلاد خراسان وأصبہان وا ورا ر 
a‏ وز ت ا وف اا فاي 
وحج مرتين . 

مع بنفسه من الفراوي » وزاهر الشحامي » وهبة اله السيدي » وتم 
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الجرجاني؛ و ا ري ey RY‏ 
و سردهم . 
ا 
ا اا کی ی را کے رک دو ا دت 
وثلاثين » فتزؤج » وود له أبو المظفر عبد الرحيم » فرحل به إلى نيسابور 
ونواحيهاء وهراة ونواحيهاء وبلخ و سمرقند» وبخاری» وخرج له معجمّاء 
ثم عاد به إلى مرو . 
وأقى عصا السفر بعدما شل الأرض ناء وأقيل عل الصيف 
أحمد بن سكينة » وعبد العزيز بن منينا . ) 
عاد بعدما دوځ الأرض سفرٌ | ا بلده مرو »› وأقام مشتغاد بالجمع 
أن توفي إمامًا من أئمة المسلمين في كثير من العلوم » أمسُها به الحديث 
على اختلاف فنونه . 
وذکره صاحبه و رفيقه الحافظ الک بو اون ع رای 
عليه » وقال : هو الأن شيخ خراسان غير مُدافع a a Ga‏ 
ا ا 
هل الجنة ) . ) 
قالت الأستاذة منيرة ناجي e‏ ق في متها 0 ا 
في المعجم الكبير ١ : ٠‏ اعتنى به والده عناية كبيرة »> فبكر بإسماعه من 
أجلة مشایخ رو ثم رحل به إلى نيسابور بلد الحديث والمحدّثين في 
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سنة ( ٥۰۹‏ هھ ) › وکانت سيه آنذاك بلغت الثالئة والنصف من العمر › 
فکان والده في مرو وفي نیسابور یحضره مجالس المحدّثین » ویکتب له 
ما أملوه أو ما قرىء عليهم في تلك المجالس » وهو حاضر » ويثبت ذلك 
ويْصځُحه ؛ لیکون صلا يرجع اليه ولده » ویروي منه إذا کبر » وکان 
يأخذ له الإجازات منهم» وبهذا حصل لولده علو الإسناد من مشايخ عصره 
وکانت هذه الإجاز ات والسماعات والمقروءات أساس مادّته العلمية 
الأولى . وقد تطلب لقاؤه العدد الكبير من العلماء جهدا کبيرا » واستطاع 
E E E e‏ العقبات التي كانت تُواجهه 
في لقاء المشايخ» ا برحل إلیها؛ بل 
E‏ والمحال » وينتقل من قرية إلى أخرى ومن محلة إلى 
أخرى» و كذلك کان يتنقل في الدروب والسكك والأبواب والدكاكين › 
وحتى في طريق الرحلة كان يسمع ويذاكر العلماء .. 

وقد رحل أبو سعد إلى أكثر من مائة مدينة » وكان له رحلاتٌ 
کر افا ثلاث رخل : 

الرحلة الأولى: وكانت مُدنها نحو عشر سنوات» و كانت من خراسان 
شرقا إلى الشام غربًا » ومن العراق شمالا إلى .المجاز جنوبًا- 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي الماني عن الرحلة الأولى : « أل أبو 
سعد - بعد أن قارب العشرين من عمره وصار يسمع بنفسه - على وصيّه 
وعَمَيّهِ أن يأذنوا له بالرحلة إلى نيسابور ؛ ليسمع صحيح مسلم من المتفرّد 
به المعمر الثْقة الفاضل أي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي » الذي طال 
عمرهُ »> وأصبح يتوقع کل يوم موته » وکان من جلالته في العلم قد تفرد 
بصحیح مسلم بسند عا جلیل » ولم یکن بینه وبين مسلم إلا ثلائة » مع 
ن بين وفاتهما نحو مائتين وسبعين سنة » وٳذا مات و لم يسمع منه ابو سعد ؛ 
كانت حسرة في قلبه لا تندمل › فلم ياأذنوا له حتى جاوز عمره الثانية والعشرين 
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{Y۳ 
N PAN RON FL 
عه أن برجع هی ونل ۰ فم ا سعد اه تيء نو ا‎ 
۲ کن الم کات سر مته آرم يساور حتى مل بر سعد الاحجاء » قظهر‎ 
IE n SER 
مُضطر إلى الرحلة » وأنه لا داعي لمنعه من الغربة وحده » ويُمكن أن يكون‎ 
e. كاتبَ عمّه الأخر والوصي › فعاد جوابهما باللاذن له‎ 
في مراکز العلم في الدنيا عة سنوات › واتسعت رحلته »› ومات عماه‎ 
ل‎ 
والوصي عليه بمرو . ا‎ 
Per هھ ) › وقد اقتصر فیا على زیارته أغلب مدن‎ ٩ 
وسرخحس ومروالروذ وهراة وبلخ ونسا . واصطحب معه في رحاته هذه ابا‎ 
› المظفر عبد الرحم المولود بنيسابور » وكان له من العمر حو ثلاث سنوات‎ 
فطاف به بلاد خراسان وما وراء النهر» وأحضره مجالس ماع الحديث هناك‎ 
وحصّل له الشسّخح من الكتب والأجزاء الي اک غاا ا‎ ) 
التي اسمعها‎ E EES ) 
(a۲ -9٤٩( ا الفالتة: کانت مها أربع سنوات من سنه‎ 
إلى بلاد ما وراء النهر » فزار فما “مرقند وبخاری ونسا وغيرها . وني طريق‎ 
. عودته الى مرو زار مدينة خوارزم » م استقر في وطنه ال اخر حیاته‎ 
. ) فكانت مدَّة رحلاته الثلاث نحو عشرين سنة‎ 
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ت ل ل 


ولقد ذكرت الأستاذة منيرة ناجي في مُقَدّمتها للمعجم أسماء القرى 
والمدن التي رحل إليها السمعاني مرتّبة على حروف المُعجم ؛ فبلغت مائة 
و 

أا مؤأفاته التفيسة والغالية- وهي في علوم الحديث والرجال وافاريخ 
اا ا والأصول والخلاف والتفسير والأخحلاق وغيرها - فقد 
بلغت ( ٩۸‏ ) مصنفا كما ذكرت ذلك العالمة منيرة ناجي سالم في مُقمتها 
لكتاب ( التحبير في المعجم الكبير » . ) 

وقد ألفها جميعها في مدة لا تتجاوز عشر سنوات » بعد عودته من 
الرحلة الأخيرة واستقراره في بلده مرو من سنة ٠٠۲(‏ إلى ۲ هھ ) التي 
توفي فيها رحمه الله تعالی . 

هذه البلاد التي طوف بها على قدميه أو على الدابة » والشيوخ الذين 
کا بود نای و ب ای ر 
المجلدات . 

فاي شوق للعلم كان في قلب هذا الحافظ الذي طاف تلك البلاد » 
ولقي أولئك لأقوام e O e E‏ 
الكتب التي راك سما أسمائها وتعدّدُ أجزائها ؛ کتبها وحده بقلمه › 
وجمع مادئها بنفسه » وألفه وحققها » فلل درّه ! 

وما أعلى همه .. وجزاه الله عن الإسلام خيرًا !! 

« قال السمعاني ا بجامع برو جرد » N‏ 
الهيئة > ثم قال : ايش تكتبَ ؟ فكرهتٌ جوابه » وقلتٌ : الحديث . فقال : 
کأنك طالب حدیث ؟ قلت بلی › قال : ف ا ات فلت TE‏ 
قال : عمن يروي البخاري من أهلها ؟ قلت : عن عبدان » وصدقة بن 
الفضل » وعلي بن حجر » فقال : ما اسم عبدان » فقلتُ ETE‏ 
عثمان » فقال : ولم قیل له عبدان ؟ فتوقفتٌ » فتبسّم » ونظرتٌ إليه بعين 
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{Yeo 
الشيخ › فقال : ا عبد .الرحمن » فاجتمع‎ E ا وقلتُ‎ 
في اسمه وفي كنيته العبدان» فقيل: عبدان» فقلت: ف قال : سمعت‎ 
ابن طاهر يقوله » وإذا هو الحافظ أبو الفضل محمد بن هبة الله ابن العلاء‎ 
. » البوروجردي » فروى لنا عن أبي محمد الدوني وطائفة‎ - 

رة الله على السمعاني ! 

قال القاضي ابن کا في الوفيات )۳١٠/١(‏ في ترحمة اي سعد 
الحا اوقل ي ف وال و وف ا ن ا عل 
اوخا TET‏ و 

ولما برزنا لتوديعهم بکوا لؤلوا وبكينا عقيقا 

داروا علينا كووس الفراق وهمات من سكرها أن نُفِيقا 

ولوا فأتبعهم أدمعسي ٠‏ فصاحوا الغريق وصحب الحريقا 
۷ - الحافظ الدقاق » محمد بن عبد الواحد الأصبباني : 

قال الحافظ الذهبي في تذكرةِ الحفاظ 0۲٠٦/٤(‏ : 

E COTS )‏ صاحب سئة واتباع »و کان یقول : 
أول ما أمليتٌ بسرخحس في سنة ( ٤۷٤‏ ه ) » ودخلت لطلب الحديث طوس 
وهراة وبلخ ومرو و مرقند وکرمان وجرجان E SE E‏ 
رال بعد خی سی هان ورین کا فال ما الین کیت غ با ات 
فا كار من ألف إن شاء الله » والذين في الرحلة فأ كثر من ألف أخرى » . انتهى . 
۸ -الإمام الحافظ » شيخ الإسلام السلّفي رطام أحمد بن محمد 
ابن أحمد الأصبماني » الجرواني » ثم اللإسكندري 
« نشا هذا الامام من صباه فذا في الذكاء والنباهة 'والحقظ وتحصيل 


. ٤1٥١ - ٤٦٤ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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العلم وجمعه ثم تعليمه ونشره. حدّث عن نفسه» فقال: کتبوا عني بأصبهان 
في أول سنة ( ٤۹۲‏ ه) وأنا و نحوها ولیس في 
وجهي شعّر » ثم غادر أصبهان بعد أن أخذ عن شيوخ بلده » ورحل إلى 
بغداد سنة (4۳٤ه)»‏ ثم إلى غيرها من بلدان الإسلام» فطلب الحديث» 
ق الات و واج اه الا والادک كف 
- أركان العلم في عصره» وغدا إماما وأقرانه ما يزالون في الطلب والتحصيل» 
فسمع الحديث في بغداد من الحافظ أي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر » 
وکان بخشی أن يموت قبل أن يد رکه » فاد رکه وسمع منه وفرح بلقائه . 
قال ا ن ةا م اساي يقول : دخلتٌ بغداد في 
شوال سنة (۹۳٤ه)»‏ فساعة دخولي لم يكن لي هَم إلا ابن البطرء فذهبتُ 
إليه ٠‏ وكان شيا عير فقلت: له + قد جفت. من أصبان لأجلك: 
فقال : اقرا » فقرأتُ عليه وأنا متکىء من دمامل بي » فقال : أبصر ذا 
الكلب » فاعتذرت له بالدمامل » وبكيبٌ من قوله » وقرأبُ عليه سبعة عشر 
حديتًا وحرجتٌ » ثم قرأتُ عليه خرا من خمسة وعشرين جرءًا . 
وسمع في بغداد أيضًا من أي بكر الطوسي والحسين بن علي بن البسري 
E EA E‏ اي ا وا و 
التبريزي اللغوي في اللغة . 
قال ابن ناصر : کان السلفي ببغداد كأنه شعلة نار في التحصيل » 
ومع في الكوفة من أبي البقاء الحبّال » و بمكة من الحسين بن علي الطبري › 
وبالمدينة من أي الفرج القزويني » وبالبصرة من محمد بن جعفر العسكري » 
وبزنجان من آبي بكر أحمد بن محمد بن زنجويه » وبہمذان من ابي غالب أحمد 
ابن محمد العدل » وبالري من صاحب البحر أبي المحاسن عبد الواحد بن 


. اي شرس الخلق‎ )١( 
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إسماعيل الشافعي › وبقزوين من إسماعيل بن عبد الجبّار المالكي » وبمراغة 
من سعد بن علي المصري » وبدمشق من أبي طاهر ا 
من أي منصور محمد بن عبد الرحمن بن غزو » وبابهر من أبي سعيد 
عبد الرحمن بن ملكان الشافعي » وبواسط من أي نعم بن زيزب »› وبسلماس 
من محمد بن سعادة الهلالى » وبالحلية من محمد بن الحسن الكوفي › 
وبشهرستان من أبي الفتح أحمد بن محمد بن رشيد الأذمي » وبالإسكندرية 
من أبي القاسم بن الفخام الصقلي » وسمع بالدينور وساوة ونهاوند ٠‏ 
وطاف بلاد آذربیجان إلى دربند» وسمع بخلاط ونصيبين والرحبة وغيرهاء 
وبقي في الرحلة ثماني عشرة سنة وسمع ما لا بُوصف كارةء ونسخ بخط 
الصحيح السريع » وکان مقا ًا » ديا حيرا » حافظا ناقا » مجموع 
الفضائل › انتهى إليه علو الإسناد »> وروى الحفاظ الكبار عنه في حیاته › 
وله ثلاثة معاجم دون فيها تراجم شيوخه الذين أخذ عنهم العلم في بلده 
وفي رحلاته » فله معجم مشيخة أصبهان في مُجلد » ويكونون أزيد من 
ستمائة شيخ » ومُعجم مشيخة بغداد وهو كبير » ومعجم السفر لشيوخهِ 
في باقي البلاد » وله تصانيف كثيرة » وركب البحر من صور في لبنان 
إلى الإسكندرية في سنة ( ١١١‏ ه ) » فاستوطنها خحمسة وستين سنة إلى 
E‏ 
من أبي الصادق مرشد بن يحيى المديني وطبقته . - 

قال الأوق: سمعّه يقول: لي ستون سنة ما رايت منارة الإسكندرية 

إلا من هذه الطاقة . 
قال الحافظ عبد القادر الرهاوي : بلغني أنه في مده مقامه الاسکندر. ية 
ما حرج إلى بستان ولا فرجة غير مرّة واحدة » بل كان عامة دهره ملازما 


. يعني طاقة حجرته في المدرسة‎ )١( 
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A OE. 
E وای و چن ا و‎ 
. يتفرغ للنظر فيها‎ 

وأخحذ عنه من الأئمة والعلماء والأدباء وغيرهم - في الحديث والفقه 
والتفسير والقراءات والتاريخ والادب واللغة والشعر - خلائق لا يحصون › 
نظرا إلى طول عمره المديد وازتفاع أسانيده » وسمُوٌ مقامه في العلم 
والإتقان » وسعة الاطلاع » وكثرة الشيوخ » وطواف البلدان » وتفه في 
العلوم » فكان مقصد الطابين » ومحكَةٌ العلماء العارفين من مشارق الأرض 
ومخاربها » واستجازه من لم يستطع الوصول إليه تشرفا بعلو سنده ورفیع 
قذره في العلم . 

قال العماد الأصبهاني ذ في الخريدة وعیره : طوف السّلفي البلاد » 
وت اليه E DN‏ والأقيال :و گان مرا بالمعرو ف 
ناهيًا عن المنكر » أزال من جواره منکراتِ کثیرة » و کان له عند ملوك 

مصر العبيديين الجاه والكلمة ل 
له العادل علي بن إسحاق بن السلار أمير مصر و گات سیا اک در نه 
بشغر الإسكندرية » ووقض عليها أوقافا . 

قال ارهاوي E‏ 
ا وأنتما تقحدّثان . 


ولم یکن في آخر عمره في عصره مثله . 
قال الحافظ باعل أحدًا في الدنيا حذّث نا وثمانین س 


کان حلیمًا EY‏ کفاغ الغر باي و کان تزو ج باللاسكندرية امرأة ذات 


يسار» وحصلت له ثروة بعد فقر» و كان لا تبدو منه جفوة لأحد» ويجلس 
للحديث وإسماعه ؛ فلا يشرب ماءٌ > ولا يبصق » ولا تورك » ولا تبدو 
منه قدمٌ » وقد جاوز المائة أ ) 

الاي في السير : « كان يدسخ الجرء الضخم في ليلة ‏ 

وقد خحرج ( ان البلدية » التي م¿ 2ا وق أن 
يتهيا ذلك إلا لحافظ عرف باتساع الرحلة » وله كتاب « اا اتاد ( 
في جزء ضخم » و « السفينة البغدادية ) في جزأين كبيرين » ومقدمة « معام 
السنن»)؛ و «الوجيز في اجاز واجيز»» وجزء «شرط القراءة على الشيوخ » › 
و « مجلسان في فضل عاشوراء» » وانتخب على جماعة من كبار المشايخ ؛ 
كجعفر بن أحمد السراج » وأبي الحسين ابن الطيوري » وأبي الحسن بن الفراء 
الموصلى » وكان مُكبًا على الكتابة والاشتغال والرواية » لا راحة له غالًا إلا 
ل 

قال الحافظ المنذري : معب الحافظ ا 
الحافظ السلفي بأصبهان تزيد على سهائة نفس » ومشيخته البغدادية خمسة 
وثلاثون جزءًا » وكل مَنْ سمع من أبي صادق المديني ومحمد بن أحمد الرازي 
والمعدل من المصريين ؛ فأكثره بافادته » . 

قال الذهبي : « قال السلفي : متى لم يكن الأصل بخطي ل أفرح به . 

کان جيد الضبط » كير البحث عما يشكل عليه . وکان اوح زمانه 
ني علم الحديث » وأعرفهم بقوانين ا 
غ الانتقاد . وبذلك كان ينفرد عن أبناء جنسه » . 


قال السلفي : 


)١(‏ النقل بتصرّف من تذکرة الحفاظ ٠١٠٤ - ٠۲۹۸ / ٤‏ . وطبقات الشافعية 
الکبری ٤١ - ۳۲ / ٦‏ » وسير أعلام النبلاء ۲١‏ / ه . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
E E‏ الضَال ا 
ر حاص عند اهل الجْهلٍ ر E,‏ 
عَنَّ اشيّاخ الحديث وما روَا إمَامّ في علوم على الكَمَال 
كمالك او کمعمر المُر کی وَشعْبةَ أو كسفيان الهلالي 
ll‏ العراتي ليث ” مصر د کان معدو المال 
والاوراعي فهو له بشرع التبي المصطفى أوفى اثَصَال 
ويس الذي في کل تاز ڌا إّه كکافلال 
وزائد وزد أيضًا جرير“ فكل ينها رَجُل التضال 
وکابن مبار ك أو کابن وهب ر اقطان“ ذي شرف وحال 
وخمَاو“ وَحَماد“ جَميعا وكابن الدستوائي “ الجَمَال 


٣ ۶ 


. ه)‎ ٠١۷ ( الإمام المشهور أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو » المُتوفى سنة‎ )١( 

(۲) يعني مسر بن كدام الملالي الكوفي الثبت الثقةء المتوفق سنة ٠١١(‏ أو سنة 
.(a\ oo‏ 

)( هو اب الصلت E‏ الكوفي » المتوفى سنة (. ا 

(4) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي › نريل الري » المتوفى سنة 
(۱۸۸ھ). 

() يعني عبد الله بن المبارك الإمام المشهورء المتوفى سنة (١۸٠ه).‏ 

)7( عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي » مولاهم » أبو محمد المصري الفقيه › 
المتوفى ا 

(۷) یی بن سعيد بن فروخ الميمي » ا سعيد القطان الملصري › ا سنة 
(۹۸ھ). 

)۸( حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري » المُتوفى سنة (۷۹٠ه).‏ 

. ۰م(‎ ١ ( حمّاد بن أسامة القرشي الكوفي » المُتوفى سنة‎ (٩) 

eer ۰)‏ الدستواني البصري البكري » الوفى سنة ٠١۳١(‏ 
أو سنة ٤١٠١ه)‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول / ۳۹ 
س ص س LLL‏ 


ەر ورا ()( ۹ ٍ ۶ (۲) 9 

وبعدَهم وكيع ' وابن مه يدي الهڍي في كل الخلا 
۳ مر ٤ o‏ ۳ 

ومکې" وَوهْب والح يدي عبد اله“ ليث ذِي صيَال 


ص ا 


ضخال عیب يزيد 


أعني اب at‏ ل ادل 


كذاك «طيالسا البصرة اذك فا ررياة من آثر لألي 
4 ےه ر و زره ۰ م ا o‏ ت م 
وَعفان دعم وأبو خا الخال مر ضيا الفعال 


6 ص ر 2 ت 


3 )1١( ~0 سر‎ 


(۱) 
() 


(۲) 
(٤( 
)°( 
(1) 
(۷) 


E 


(۹) 


و یحیی سیخ شاور تم ll‏ إِمَام الشافعي المق لہقتدی ل 


رکو اا ا ی ار ا ی ی ا 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري » مولاهم » أبو سعيد البصري الثقة 
القبت » المتوفی سنة (۹۸٠ه).‏ 
أبو السكن > مكي بن إبراهم بن بشير اليم البلخي » المتوفى سنة )۵۲٠١(‏ . 
وهب بن جریر بزهحازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري» امتوفى سنة ٦(‏ °( 
GS‏ امتوفی سنة (۹٠۲ه).‏ 
لا ريب أنه بريد الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباتي » وهو أبو 
النبيل » المتوفى سنة (۲٠۲ه)‏ . 

بن هارون بن زاذان السلمي » مولاهم » أبو حالد الواسطى » المحوفى سنة 
۲ھ ). ا 
طيالسيًا البصرة هما : أو داود سليمان بن داود بن الجارود .الطيالسي الفارسي 
اأ الهو المرن ةو اه واو ارا چ بن عبد الملك 
الطيالسي » مولى باهلة » المتوفى سنة (۲۲۷ه) . 
لان بن مسام بن عبد اله ااعلىء ألو عفان الصقار اليصري » العوأى تة 
(۲۱۹ھ) . 


٠ .(‏ الفضل بن کين الكوفي الأحولء بو عم اللا اوی ستة ۲٠۸(‏ ا 


(ATI 


(۱۱) نظنةُ یرید أبا زكريا حى "بن بكير بن عبد الرحمن ایی ا 


الغقة الثبت › المتوفى سنة (١۲۲ه)‏ . 


کذاکم ابن حال“ المکئی ایا تور وکان خوی المُعَال 
٤‏ کو ر ء 4ھ 

وأيضًا ا E‏ 0 لقال 

وإسحاق 5 وی نجیح, وَعَبْدِ لله ذِي e‏ رال 
إسحاق : هو ابن راهُويه » وفتى ّيح : ابن المديني » وعبد 


(Da ror, 
سیبه‎ 


ور 2 وا گە ر ور وره 
وعثمان الرضي اخيو ايضا وكالطوسيي ركن الايهال 


کر ګر( ۶ه لرن £ 
وكالسوي انيه يرا وَيْعْرف بابنِ خرب في المَجَال 


ن اله بن أ فان الكبي + ابر رر للف مباحب اغائ نه 
مات سنة (١٤۲ه)‏ . 

(۲) من المؤكد أنه يقصد القاسم بن سلام البغدادي الإمام المشهور › المُتوفى سنة 
٤(‏ ۲ھ( . 

)٣(‏ هو یی بن مَعين › ابو زكريا البخدادي » الثقة الحافظ المشهور › إمام الجرح 
والتعديل› مات سنۀ (٣۳۳ه)‏ . 

)٤(‏ إسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلي » أبو محمد بن راهويه المروزي » قرين أحمد 
ابن حنبل »> مات سنة (۲۳۸ه) . 

. )ه۲۳٤( يعني علي بن المديني الناقد المحدّث المشهور » المتوفى سنة‎ )٥( 

() عبد الله بن عمد بن ابي شيبة » إبراهم بن عثان الواسطي الأصل » الكونفي 

۰ صاحب التصانيف 1 المتوفى سنة 0 

E عبد الله ا وي‎ a N, 
N ف سنة‎ ( e أحمد بشعبة‎ 

()) زهیر بن حرب بن شاد بو خيئمة النساي > نزیل بغداد » المتوفى سنة 
(£ ۳ھ( . 


صلا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
کال © o‏ ۱ که o‏ 
3 هلي 2 لشرق عدل 
£ م 
وَاصْحاب الحَمسة ۳ 
MD E‏ 


ی 


Jo ¥‏ 0 و ابن ,+ o‏ )0( 
وبوشنجيهم ر 
وبالري ابن وة ذو افيتان 


(a o4 2 


داك 2 الات وکن 


۳ 7“ 2 
وابو حاتم 


ي 


رجا في الشريعَة a‏ 
سمزقنڍي" من هو رأ مالي 
بمَرو مُقَدّم فيهم ثمَال 


وراه ٠‏ كذالكةَ على التوالي 


على البذعِي ا الالال 


۳۴ 


کذا الحربى' E‏ اي س إسماعيل حير دو منال 


(۱) محمد بن یی الذهلي النيسابوري الثقة الحافظ › الو سنة (۸١۲ه)‏ على 


الصحيح. 


(۲( ا لحسن بن شجاع » ابو علي البلخي المتوفى سنة )۲٤٤(‏ . [ 

(۳) الحافظ الحَلم » أبو محمد رجاء بن مُرجَى السمرقندي مفيد بغداد » توفي سنة 
(۹ ھ) . 

(٤(‏ ما نظةُ قصد غير محمد بن إبراهم بن سعيد اليوشنجي » التوى سنة ( ۰ھ(“ 
فهو وإن تاحرٹ فقد روی عنه البخاري › وعاش ب بضعًا وتمانين سنة » 
و کان حافظا فقيها فة : 

)٥(‏ الامام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن نصر القرشي النيسابوري › المتوفى سنة 
(9 0 

(٩‏ بو عبد الله محمد بن مسلم بن عڻان بن وارة الرازي » الحافظ الثبت » المتوفى 
a‏ 1 

(۷) أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكرم الرازي الناقد المشهورء المتوفى سنة (٤٣١۲ه).‏ 

(۸) ابو حاتم محمد بن إدريس الرازي » المتوفى سنة (۲۷۷ه) ٠.‏ 

(4) أحمد بن الفرات » الحافظ الحجُة » أبو ا اراز صاحب التصانيف › 


. )ه۲١۸( التوفی س سنة‎ ٤ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۲ So ل‎ ۱ EF 
ا سواه وابن سنج المال‎ E ويعقوب‎ 


NIT )٤( (). 1‏ 8 و (©) ٣‏ ر كد 
يعقوب بن شيبة ٠‏ ويعقوب ' بن إبراهم الذورقي» ويعقوبٌ ' الفسّوي. 


سے صر رو و EE 0° o‏ ت ۶ر سے 
وصالخ الرْضًا واحوه ينهم كاك الداريي“ اخو المَعَالي 


که 


O A‏ و ره A‏ 2 م 


م 2 م 2 2 
me‏ 


و (۵) ° 4 . ره رھ و وار 

ونجل جریر اذ توفي واربي مَتاقبه على عَدَد الرممال 
Nlrlors #Ao‏ رو ۱١‏ لے م 

کذا ابن حريمة ا E E‏ الجبَال 


)۱( 
(1) 


(۳) 
(<) 
(°) 
(1) 
(۷) 


(A) 


(0) 


في الأصل a‏ 

الحافظ الك خد ن رالرى ا را وكان في الأصل من هل 
جرجان » ثم سکن مصر . 

مات سنة (۲٣۲۹ه)‏ . 

مات سنة (۲١۲ه)‏ . 

صاحب التارجخ المشهور » وهو يعقوب بن سفيان » ر سنة (۲۷۷ه) . 

أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي الد ر (AA‏ . 

في الأصل : « وضال المُلقب جزرة » ولا يستقم البيت بها » وكأن « جزرة » 
وهو لقب صا بن محمد بن عمر البغدادي » الموفی سنة (۲۹۳ه) » قد أضيف 
الف للتوضيح» ولم يكن من الأصلء والسلفي إنما أراد القول ب«المُلقب»: 
جزرة ؛ لأنه مشهور بذلك . 

م نجد دمشقيا عُرف بابن عمر » من طبقة صا جزرة » ولكن يُحتمل أنه قصد 
الحافظ العلامة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري المعروف بالبزار» صاحب 
المسند المشهور: المتوفى سنة (۲۹۲ه) » والبزار قد سکن الشام اخ عمره » 
وثوفي بالرملة . 

يعني محمد بن جرير الطبري صاحب «التارج» و «التفسير»» توفي سنة ( ۰م 


)١١ )‏ إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية السَّمي النيسابوري» امتوفى سنة (۱ ٣۱‏ ). 
(۱ ۰ منده e‏ ا من 6 س امشهورة حرجت العديد.' 


r ١( نة‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


o fo 


سموا بالعلم ا سواهم 
ومع هذا المَحَل وم ووه 
مَضوا والذكرٌ من کل ج 
أطاب الله منواهم e‏ 
وبع حخصولها لهم تصدو 
وثلفي الكل منهمْ حين 2 
E EE‏ 
وأجهد في البيانِ بقذر وسعي 
e SE‏ 


ر 


ويرك 


عر AE‏ حال ارال 
# الجهال بالرم مم البوالي 
ال كذلك خير ال 
على المَعْهُودِ في الحقَب الحَوّالي 
توا في طلابهم العَوالي 
كذلك للرواية والامالي 
من اثار اليبادَة كالخلال 
وَوصضف ڪَقيڌتي وحفي الي 
وئخليص الول مِنّ 
0 بي | 


a ۶‏ الال 


عندهم غير الخال 
ولا تررك حَذلقة الردَال 


م ي |( 


ومن اين المقر لزي ارتخال 
وذ خلى طريق الإغيكال ‏ 
ريل كنا سي الإايقال 
احات. به الراب الخال 
يشابهه سوى الدّاء العْضَال 
وَواصل” او كغيلان" المحال 


lero 


() معبد بن عبد الله الجُهنى البصري» أو من قال بالقدر في البصرةء قتل سنة (٠۸ه).‏ 

)١(‏ واصل بن عطاء الغزال» رأس المعتزلة والمتكلمين »> وتنسب إليه طائفة 
« الواصلية ۲ من المعتزلة . مات سنة (١١١ه)‏ . 

)( غيلان الدمشقي ( را القدرية› تله اللخليفة هشام بن عبد املك ٠‏ 


4۳٦ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
e e‏ ا 


(TT) »د‎ Tem 
حعل‎ 


ر 


ٍ e a E YE 
ئم جم و حمير يستحمول الخال‎ 


وور“ کاسيه أو شعت فَاقَلبْ وحفص الفرو" قز ذي افِعَال 
YJ) o‏ 
پر لا رای ا ولد کل والحلال 


ص 


كاك ٠‏ ر لیر 6 مولی لك الفس .فل شان الوال 
Ce a OS‏ ا 
ولا ابن الحارث البصري ذال ال مضیل على اجتهاد واختفال 


ولا الكوفي اعنيه ضرار ب ن عمرو فهو و تاي 


(۱) 
(1) 
() 
)( 
@) 
(1) 


(¥) 


(A) 


(٩) 


ہے #ع 5 ٤‏ 
الجعد بن درهم الذي كان مو دبا لمروان بن محمد اخر الامويين» و كان من القائلين 
بخلق القران » قتله خالذ القسري . 
جهم بن صفوان » وهو مشهور بارائه التي أثرت في تكوين آراء المعتزلة » ومات 
سنۀ (۱۲۸هھ) . ) ) 
جعقر بن حرب الهمداني » هن اة معتزلة بغداد » مات سنه (A1)‏ . 


ثور بن يزيد الكلاعي ٤‏ او خحالد الحمصي « و کان قذرا مات سنة )۱\۳( 


أخذ المبتدعة کا في « ميزان ) الذهبي ا ٤ه‏ . 

في الميزان : «القرد» بالقاف» ولعل الذي ورد هنا هو الصحيح» وانظر الفهرست 
لابن النديي : )٠٠٠١(‏ . 

لدینا اثنان یعرفان بہذا الاسم من كبار المعتزلة: الأول: بشر بن المعتمر الغذادي» 
ال «(a1۰‏ وإليه تنسب الطائفة «البشرية)»› nas‏ 


ابن عبد الرحهمن المريسي» المتوفى سنۀ (۸٣۲۱ه))»‏ وإليه ر تنسب الطائفة ة «المريسية)»› 


a 
» عبد الله بن سعيد بن كلاب - بضم الكاف وتشديد الام - البصري انكلم‎ 
`. (o00) : ) فى « المشتبه‎ FRE As E a PIE 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


كذاك اب الأصم ومن قفاه 


(TT) or. ~o a r ر رت‎ 


راي أولاءِ ليس فيد شي 
وکل هوی وَمُحدَنة ضلال 
هدا مَّا اين به إلهي 
وما افا من ځحڌع وژور 


قال الذهبي في السیر ( ۳٣/۲۱‏ ) : 
وأجاد » فان يعيشَ المسلم خرس أبكم خير له 


و فا 


لم اديت لم رال 
يقول السلفى : 

يس على الأرض في زماني 

0 وضطا بی لرا 

n 


a 


ما معا في حخديث 


)۱( البصري وضرار بن عمرو القاضي وابن 


ا ا 
وغيرهم من ا الال 
یوی ال من قل وٌقال 
ا في الحقيقة کالخیال 
ل 2 و 
وين يڌ لم حطر الي 
( صدق الناظم رهه الله 
من أن 2 باطنه کلامًا 


تركوا الابحداعً للاتباع 
إذا أصبحوا غدوا للسماع 


سے ° 


فيه کل شا 


ا غ رق 
قان والحفظ صحة الإسناد 


OE E E‏ و 
فاغتنمه فذاك اقصی المراد ) 


الأصم من كبار المخرلة . 


(۲) نسبة سبة إل آي عاشم عبد السلام بن أي على اجباني » رايس محترلة اليصرة بعد 
) س والمتوفى (A۲۱)‏ « و فرقته ( الهشمية ) وأتباعها : الماشمة 
(۳) يعني الجاحظ المشهور » وكان مُعتزليا . 


س صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۹ -— أبو العلاء اهمذافيء الإإمام الحافظ المقرىء العلامة» شخ اللإسلامء 


أبو العلاء › اخسن بن أجد بن الحسن بن جمد الهمذاني العطار شيخ 
همذان بلا مدافعة : 


« مع بیغداد وباصبہان » وارتحل إلى خراسان » فسمع من محمد بن 
الفضل الفراوي صحيح مسلم » وما زال ن ورل ج أولاده » 
وار قدماته إلى بغداد وکان بعد الأربعين > فقراً لأولاده على أي الفضل 
الأرموي وابن ناصر وابن الزاغوني » فحَدّث إذ. ذاك بها وأقراً » فتلا عليه 
بالعشرة أبو أحمد عبد الوهاب بن سكينئة . 


قال الحافظ عبد القادر ET‏ يعرف › تعذر وجود 
من أعصار كثيرة على ما بلغنا من سير العلماء والمشايخ » أربى على هل 
0 السماعات » مع تحصيل أصول ما “مع » وجودة النسخ » 
اقات ما كه د > فإنه ما کان یکتب شیا إلا منقوطًا مُعربًا » وول 
ماعه من الدوني سنة (٥٩٤ه)‏ » وبرع على حفاظ عصره في حفظ ما يتعلق 
اف السات والتوارج والأسماء والكنى والقصص والسير . 
ولقد کان یوما في مجلسه وجاءته فتوی في أَمْر عټان رضي الله عنه » 
فاخذها وکتب فیا من حفظه - ونحن جلوس - درجا طویلا » ذکر فیا 
او لدو ووا ورلاد وما قل ف 2 إل غر ذلك : 
وله التصانيف في الحديث » وني الزهد والرقائق . وقد صف كتاب 
و زاد المسافر » فى مسين مُجلدًا » وكان إمامًا في الحديث وعلومه » وحصّل 
من القراءات ما إنه صنَّف فيا العشرة والمفردات» وصتف في الوقف والابتداى 
وفي التجويد » وكتابًا ني ماعات القرآن » وفي العدد » وكتابًا في معرفة القراء 
ي نحو من عشرين مجلا » استُحسنت تصانيفه وكتبت وئقلت إلى خوارزم 
وإلى الشام » وبرع عنده جماعة كتيرة في القراءات » وكان إذا جرى ذکر 
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القرّاء ؛ يقول : فلان مات عام كذا وكذا» ومات فلان في سنة كذا 
وكذا» وفلان يعلو إسناده على فلان بكذا . 

وكان َا إماا في الحو واللغة » سمعت أن من جملة ما حفظ 
کاب « الجمهرة » » وخرّج له تلامذة في العربية أئمة يقرئون بهمذان  .‏ 

وبعض اأصحابه رأينّه » فکان من محفوظاته کتاب « الغريبین » لابي 
عبيد الهروي وکان مھیتًا للمال ؛ باع ج جمیع ما ورثه › وکان من أبناء 
التجار » فأنفقه في طلب العلم » حتى سافر ¥ بغداد وإلی اضفهان مراتٍِ 
ماشیّا يحمل كيه على ظهره. سمعئه يقول: كنت أبيتٌ ببخداد في المساجد 
وأكل حبر الدحن . قال : وسمعتٌ أبا الفضل بن بنيامان الأديب ا 
رأيتُ أبا العلاء العطار في مسجد من مساجد بغداد يكنب وهو قائم ؛ لأن 
السراج كان عاليًا إلى أن قال : فعظم شأنه في القلوب حتى إن کان لمر 
في همذان » فلا يبق أحد راه إلا قام » ودعا له > حتى الصبيان واليهود ء 
وزيا كان يمضى إلى بلدة (مشكان) يضلى بها الجمعة ن » فيتلقاه اهلها 
حارج البلد ؛ المسلمون على جدةٍ » واليهود على جدةٍ » يدعون له إلى 
أن يدخل البلد . وكان يفمَح عليه من الدنيا جُمَّل فلا يدٌخرها ؛ بل ينفقها 
على تلامذته » وکان على رسوم لأقوام » وما کان يبرح عليه الف دینار 
همذانية أو أكثر من الدين » مع كثرة ما كان يفتح عليه . وكان يطلب 
لأصحابه من الناس ويعر أصحابه ومَنْ يلوذ به » ولا يحضر دعوة حتى 
يحضر جماعة أصحابه » وكان لا يأكل من أموال الظلمة » ولا قبل منهم 
مدرسةٌ قط ولا رباطًا » وٳنما کان يُقریء في داره » ونحن في مسجده 
سکان» و کان قریء نصف نهاره الحدیث» ونصفه القرآن والعلم» ولا یخشی 
السلاطين » ولا تأخذه فى الله لومة لائم » ولا ُمكن أحدًا في محأته أن 
یفعل مکزا ولا سماعًا » وکانت الس شرعارةُ ودثارةُ اعتقادًا وفا » بحيث 
إنه كان إذا دحل مجلسةُ رجل فقدّم رجله اليسرى ی ؛ كلفه أن يرجع ويقدمَ 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
I RE TB e‏ 
به عن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي انه قال في الحافظ بي العلاء لما 
دحل نيسابور : ما دحل نيسابورّ مثلك . وسمعتٌ الحافظ أبا القاسم علي 
ابن الحسن يقول - وذكر رجلا من أصحابه رحل -: إن رجع ولم يلق 
الحافظ أبا العلاء ؛ ضاعت رحلته » . 

قال الذهبي : « كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبر منه في 
الحديث » مع كونه من أعيان أئمة الحديث » . 
٠‏ - الفقيه الشافعي» المقرىء المحدّث, المتعبد الزاهد أبو الحسن» 
علي بن أحمد بن مَخْمُويه اليزدي : 

اماه كر قرطي افا الو وف الك 
وزادت مُصتفاته على خمسين مُصنفا في أنواع العلوم؛ حديًا وفقهًا ورْهْدًا. 

قال السمعاني : وكان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه ؛ إذا خر ج 
هذا قعد ذاك في البيت › وإذا خحرج ذاك قعد هذا في البيت . سمعته يقول 
وقد دخحلت عليه داره مع علي بن الحسين الغزنوي الواعظ مُسلمًا عليه › 
فوجدناه عريائًا متعزرًا بمعزر » فاعتذر من العُري » وقال : نحن إذا غسلنا ثيابنا 
نکون | قال القاضي أبو الطيْب الطبري : 

2 ا 
١‏ - الإمام الزبيدي اني » القدوة العابد الواعظ › أبو عبد الله محمد 
ابن بحيى بن علي القرشي الزبيدي : 

E 


(۱) سير اعلام النبلاء ٤٤-٤٠/۲١‏ 
(۲) ذيل تارج بغداد لابن النجار »٤۹/۳‏ وطبقات الشافعية ۷ / ۲٠١‏ . 
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طختکین › و کان قول الحی ون کان مرا لا تأده فی الله لومة لائم » 
ll OS,‏ 

ا و و إلى قريب الظهر 
وو لرل ا م فا قال اة ال هان RET‏ 

قال ابن شافع: كان له في علم العرية والأصول حفظ وافر» وصّف 
في فنون العلم نحرا من مائة مصتّف»› ول ف ا هن عر 
۲ - الفيروزابادي » صاحب القاموس 

( الإمام الهمام قاضي القضاة جد الدين » أبو طاهر محمد بن يعقوب 
ار عد ريه اا ت اا ای 
قاضي العن . حفظ القران وهو ابن سبع سنين » وكان سريع الحفظ » وكان 
يقول : لا أنام حتى أحفظ مائتي سطر . وانتقل إلى شيراز وهو ابن نماني 
سنين » وأخذ عن والده » وعن القوام عبد الله بن .محمود وغيرهما من علماء 

وانتقل إلى العراق » فدخحل واسط وبغداد » وجال في البلاد الشرقية 
والشامية » ودخل بلاد الروم والمند ومصر »› وأخذ. من علمائها » ولقي 
الحماء العفير من أعيان الفضلاي وأخذ عنم شيقا کثيرا بيه في ((فهر سته)» 
وبرع في الفنون الغلة ٠‏ وجرد الط فاق لأقران » واعتنى الك 
جذا » وتوسع في الحديث والتفسير » وجدٌ واجتبد في علم اللغة » فمهر 

فيه إلى آن بہر » وفاق مَنْ حضر ومَنْ غبر » وکان لا يُسافر إلا وصحبنةُ 

عذّة أحمال كثيرة من الكتب » ويُخرجها في كل منزلة لينظر فما » وحصّل 
كبا نفيسة » لكنه كان كثير التبذير » فلا بُبقي ولا يذر » وإذا أملق باع 


5© سر اعلا الاد 5/۴ 
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ور (0 
کته ) ` . 


۳ — الإمام أبو الفتح ابن برهان أجد بن علي البغدادي الأصولي : 

« کان حنبلي المذهب ولا 4 ثم انتقل إ ل اذهب الشافعي 4 وت 
عل الشاي والغراليء والکيا e‏ کان حاذق عجیب ا 
ضرب الغل باسمه 4 وکانت الرحلة و قد إليه 4 a‏ الماد على 
ابه حتی انتہی حاله إلى أن صار جميع نهاره وقطعة من ليله مُستوعبًا في 
الاشتغال › يجلس من وقت الس إلى وقت العشاء الأخرة ( ویتا حر اخ 
حکی أن جماعة اه أن يکر هم درشا من کتاب ( الأحياء ( 
للغزالي؛ فقال: لا أجد لكم وقتًاء فكانوا يعينون الوقت» فيقول: في هذا الوقت 
أذكر الدرس الفلاني » إلى أن قرروا معه أن يذكر هم درسًا من « الإحياء » 

(۳ 

نصف الليل » 
٤‏ - ابن الخشاب : 

) او ك ع الله بن أحمد بن الخشّاب > الحنبلي البخدادي الإمام » 
انحوي اللغوي › ا ا 
إلا و کان يشتري ي » فحصلت N e‏ عنده » کان ٠‏ 
0 من کب العلم . 

وذکر عات اشر ی رما کا سما دار زا یکن عند ی٤‏ 


. ٠١/١ مقدمة تاج العروس للمرتضى الزبيدي‎ )١( 
. ٠٠/١ طبقات الشافعية‎ )۲( 


صلا اا علو الهمة - المجلد الأول 
فاستمهلهم ثلاثة أيام و ی ۰ 
فنقد صاحب الكتب وباعه بخمسمائة دينار » ووي ثمنّ الب » و 
لصاحب الكتب الدار › ولما رخو اشد عة موقتف که 
NP EON‏ 
« قال محمد بن طاهر المقدسي : معت ابن الخاضبة يقول : لما كانت 
سنة الغرق سنة (٨٨٤ه)‏ ني بداد » م يکن لي شيء او 
الوالدة والزوجة والبنات » فكنتٌ أنسخ وأنفق عليهن › فأعرف اني کتبتُ 
صحيح مسلم في تلك السنة سبع مرّات » فلما كانت ليلة من الليالي رايت 
القيامة قامت ينادي E‏ 


e E E NEA N 

من النسخ » . 
١‏ - حجة الدين ابن ظفر الصقلي الكي اموي » أبو عد اله 
محمد بن عبد الله بن ظفر : 

. الرخالة‎ TT 

ولق مفلاو ا مئ الكرهة و ر ف اللا فذحل الغرب: 
وأجال في الأندلس » وانتقل إلى صقاية > م إلى مصر» م قدم حلب » وأقام 
ED TE E E N‏ 
« الينبوع » » ولا نهبت حلب قصد مدينة حاة واستوطنها » ولسان حاله 
يقول : 


. ۱۸١ / ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ١٠١۲١ / ٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


3 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تقاذف الأهوال بي كأننيى وليت أمرَ مساحة الآفاقِ 
- زوج ابنته من الحاجة والضرورة بغير كفء ! فرحل بها الزوج عن 

حماة » وباعها في البلاد 1!! ولقي هو قبولا في حماة » فاستقرٌ بها » وأفاد 

الطلبة » وأجري له راتب دون الكفاف » ولم يزل يكابد الفقر إلى أن مات 

رحمه الله تعالى. صف الكتب الجميلة في أنواع الأدب» وترك من التاليف 
نحو ثلاثين كتابًا ؛ فيها الفريد والعجیب › وله شعْر ؛ منه قوله : 

على قذر فضل المرء تأتي خطوبة ورف عا الم افا ا 


)١( وو‎ 


ومَنْ قل فيما يتقيه اصطبارهُ فقد قل فیما يرتجیه نصيبه ) 
۷ - الكمال الأنباري 

( الإمام القدوة » شيخ النحو » كال الدين أبو البركات » عبد الرحمن 

تفقه بالنظامية . في بغداد على آبي منصور الرزاز وغيره » وبرع في 
مذهب الشافعي » وقراً الخلاف » ومع الحديث بالأنبار Eas‏ 
محفوظ » وببغداد من أي منصور بن خيرون وعبد الوهاب الأغاطي والقاضي 
أي بكر محمد بن القاسم الشهرزوري وعدّةء وحدّث وأعاد بالنظامية ووعظ. 

ثم إنه تادب بابن ال لجواليقي وأبي السعادات ابن الشجري » وشرح 
عذّة دواوين » وتصدّر » وصار شيخ العراق في الأدب غير مُدافع » وأخحذ 

: عنه أئمة » وكان اماما کبیرا في الحو » ثقة » عفيفا » مناظرًا » غزير العلم » 

رعا » زاها » عابدًا » تقيا » > لا يقبل من أحد شيا » وكان خشنَ العش » 


ا شب الما کل والملبس › > م يتلبّس من الدنيا بشيء » مضى على أسسدّ طريقة » 
ea le‏ الرحلة من سائر الأقطار . 


)١(‏ « إنباه الرواة » للقفطي Yt / r‏ الوفيات لابن حلکان c9۱‏ وبغية 
الوعاة للسيوطي ( ص ٥۹‏ ) بتصرف . 
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ال الفون ب دالا البغدادي تلميذه : الكمال شيخنا » لم 
أر في العباد المنقطغين أقوى منه في طريقه » ولا أصدق منه في أسلوبه ۽ 
جد محضٌ » لا يعتريه تصتعّ » ولا يعرف الشرور » ولا أحوال العالم » 
کان له من أبیه دار یسکنها وحانوت ؛ مقدار أجرتهما نصف دينار في 
الشهرء يقنع به» ويشتري منه ورَقاء وسيّر له الخليفة المُستضيء خمسماة 
دينار » فردها » فقالوا له : اجعلها لولدك » قال : إن كنت خلقته فأنا أرزقه. 
وکان لا وقد عليه ضوءًا» وتحته خم ت وعليه ثوب وعمامة من 
قطن يلبسهما يوم الجمعة » وكان لا يخرج إلا للجمعة » ويلبس في بيت 
وبا خلقا. وله مائة وثلاثون مصنفاء رحمه الله تعالی»“ ومنہا کتابه 
المشهور : « نزهة الألبّاء فى طبقات الأدباي . 
۸ - الإامام الشاطبي » شيخ القراء : 

ااا القدوة » سيد القراء » ا خد واد القاسم » القاسم 
ا ابن خحلف الرعَيني. الأندلسي » الشاطبي » الضرير . 

ناظم « الشاطبية » و « الرائية » اللتين في القراءات والرسم ا 
خلق لا ُحصون » وخحضع هما فحول الشعراء » و كبار البلغاء» ذف 
لاء » فلقد أبدع وأوجز زول الصعب . 

تلا ببلده بالسبع على أهي عبد الله بن أي العاص الفري » ورحل إلى 
«بنسيية»» فقرأً القراءات على أي الحسن بن هُذّيل» وعرض عليه «التيسير 
لأهي عمرو الداني من حفظه » وسمع منه الكتب » ومع من آخرين ... 
وارتحل للحج e‏ طاهر السلقي وغيره . 

وکان يتوقد ذکاءِ » له الباع اطول في ف القراعات والرسم ال 
والفقه والحديث » وله النظم الرائق » مع الورع والتقوى والتأله والوقار . 


(۱) سير اعلام النبلاء ١١١ / ۲١‏ » وطبقات الشافعية للسبكي ۷ / ٠٠١‏ . 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


استوطن مصر وتصدٌر » وشاع ذكَره » وعظم شأنهٌ » وعد صيثه › انتهت 
إليه رياسة الإقراء » وقصده الطابة من النواحي 

قال أبو شامة : أخبرنا السخاوي أن سبب انتقال الشاطبي من بلده ؛ 
أنه أريد على أن يلي الخطابة » فاحتح بالحج » وترك بلده ولم يع إليه ؛ 
تورْعًا مما كانوا يازمون به الخطباء ؛ و شالارا بأوصاف لم يرها 
سائغة » وصبر على فقر شديد ٠»‏ 
۹ - الإمام الجُرُولي » إمام الحو › أبو موسى عيسى بن عبد العزيز 
الجزولي البربري المراكشي : 

« كان إمامًا في النحو » كثيرّ الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه . 

حح ولازم عبد الله بن بري بمصر » وأتقن عنه العربية واللغة » ومع 
١‏ صحيح البخاري » من أي محمد بن عبيد الله » ثم رجع إلى بلاد ا مغرب ء 
وأقام بمدينة ( بجاية م مه » وتصكر بالَربة وغرها ؛ وتخرح به أفمة وخاق 
کثیر » وکان ماما لا يجار » وعلامة لا : او اچ > مع جودة 
التفهم وخسن العبارة . 

قال الذهبي ا غو ار قان ان الجزولي 
قاسى بمدة مقامه بمصر كثيرا من الفقر » ولم يدخل مدرسة »› وكان يخرج 
إل الضياع يوم بقوم » فيحصل ما ينفقه في غاية الصير . 

ورجع إلى المغرب فقيرًا مذقعا » فلما وصل إلى المَرية أو نحوها ؛ 
رهن کتاب ابن السراج ح الذي قرأه على ابن بي وعلیه خحطّه ! فانجی المرتهن 
ار إل الشيخ أي اباس الغربي أحد الاد لغرب » وكان ُصاحب بني 
عبد المومن» فأنبى أبو العباس ذلك إلى السلطان » فأمر بإحضاره › وقذّمه 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٦١1/۲١‏ > و « معرفة لرا لكان / 57 
(۲) سير اعلام النبلاء ١44۷/۲ء‏ و «وفيات الأعيان » لابن خلكان ٤۸۸/۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول cevÎ‏ 


: الفقيه المالكي › أبو محمد عبد العزيز بن محمد القروي‎ - ١ 

: قال ابن النطيب القسنطيني في « رحلته » : قال لي بعض الفقهاء‎ ١ 
دخحلتٌ على عبد العزيز وهو محتزمٌ في كسائه » وكثب الفقه مبسوطة بين‎ 
: يديه » وأعراقه تقطر عليه » وماؤه في غاية ما يكون من الوسخ ! فقلتٌ له‎ 
e n 


سب ته ورف ) 
و و ّ 

قال : وكنتٌ كتبتٌ ذلك كله بخطي » وقرأئه على أصحابنا » فلم 
أجد من الصندوق الذي احترق شيا ألبتة » إلا نصف كتاب الطلاق عن 
بقيتُ شهرين لا اكلم أحدًا حزنًا وهمًا ! وانحدرتٌ إلى البصرة لغلبة الفكر 
على » وأقمتُ مدَة ذاهلا محرا ! ۲© 

وفقدٌ الكتاب كفقدِ الصواب فيا هول مَنْ قد أضاع الكتبْ 
۲١‏ - أبو الحسن القالي » علي بن أحمد بن سَلْك القالي » المُحدّث 
الأديب الشاعر : 

« حكى الخطيب التبريزي أن أبا الحسن على بن أحمد القالي كانت 


(0 نیل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد ا الك 7ا 
(۲) معجم الادباء ۷ / oY‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


له نسخة من كتاب « الجمهرة » لابن ذريد في غاية الجودة › فدعته الحاجة 
الى بنعها » فاد A‏ أبو القاسم بستين دينارًا » وتصفحها 


o ر م‎ e 8 


وما کان ظٿي انني سابيُها 
ولکن لضعف وافتقار وصبية 
فقلت ولم املك سوابق عبرتي 
وقد تخر ج الحاجاتٌ يا ام مالك 


صغار ا شۇوني 
مقالة مَكوي الفواد حرزينٍ 
راھ ھی رب ھن کین 


فأرجع النسخة إليه » وترك له الدنانير رحمه الله تعالى ) . 
قال القالي في غربة العلماء وذهاب العلم وأهله : 


لا تبدّلت احالس 

£ و ٤‏ غ 
ورايتها محفوفة بسوى الالى 
اكات ا سا ا 


« اما الخيام فإنها كخيامهم 


ومن شعره : 


غير الذين عهدت من علمائِها 
كانوا ولاة صدورها وفائها 
والعينْ قد شَرقت بجاري مائها 
وار سا ا لحي غير نسائها ) 


تصدر للقدریس کل مهو س بيك تس بالق امرس 
فح لأهل العلم أن يتمَلوا بيت قديم شاع في کل مجلس 
لقد هُزْلتُ حتى بدا من هُرَالِها و اا ان 
۴ - الشيخ الحداد المهدوي » أبو الحسن » علي بن محمد بن ثابت 
الخولاني : 


باع کب اضطرارًا وفقرًا » فتساله زوجته - وهي تعرف حبه لبه » 


(۱) وفیات الأعيان فی أبناء الزمان ١‏ / ۳۳۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وشِدّة تعلَّه بها -: كيف بعت الكتب وهي أعرٌ شيء لديك ؟! فيقول لها : 
قالتٌ وأبدث صفحة كالشمس من تحت الماع 
بعت الدفاتر وهي ١‏ خر ما باع من الماع 
فاجبتها ويدي على بکبدي وهَمَّتُ بانصداع 
رای ست فنحنْ في زمن الضيا ء٠‏ 
4ح الإمام ابن هشام النحوي المصري. أبو محمد جال الدين عبد الله 
ابن يوسف : 
صاحب کتاب « القطر » و («المخني » . 
قال : 
ومن يصطبر للعلم يظفر : تيلو ومن يطب الحسناء يصبز على البذل 
وا النفسَ في طلب الد ا ا و ا 
° - الإمام يونس بن حبيب البصري » أبو عبد الرجهمن : 
aaa Ri‏ 
أغلب عليه » ومع من العرب ٠.‏ 
وروی عنه سيبویه كيرا » ومع منه الکساي والفرًاء » وله قياس في 
النحو » ومذاهب ينفرد با » وكان من الطبقة الخامسة » وكانت حلقعه 
اهر ا ا و ا ت ف الا 
قال مَعمر بن المثنى : اختلفتٌ إلى يونس أربعين سنة » أملاً كل يوم 
ألواحي من حفظه . 
وقال بو زيد الأنصاري النحوي : جلست إلى يونس بن حبيب عشر 
سنين » وجلس إليه قبلي خلف الأحمر عشرين سنة . 


(۱) معجم البلدان لیاقوت الحموي ۸ / ۲۰۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
aaa‏ 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : عاش يونس بن حبيب ( ۸۸ ) 
سنة » لم يترو ولم يتسر » ولم تكن له همة إلا طلب العلم ومحادثة 
ران ل a‏ 
ا عبيدة البصري e‏ 
O SSR‏ 
العلوم منه . 
E TT TT‏ 
۷ - أبو زيد الأنصاري النحوي › سعيد بن يونس » شيخ الأصمعي : 
قال أبو عثان المازني : كنا عند أبي زيد » فجاء الأصمعي إلى حلقة 
أي زيد » فكب على رأسه » فقبّله وجلس بين يديه » وقال : أنت رئيسنا 
وسيدنا ومعلمنا عشرين سنة . ولفظ ابن حلكان : خمسين سنة . 
رحة الله على العلماء !! 
ال لالجل ك إل الرجل اتن تة عل عة 
a E‏ 
و هدا الامام أحمد بن حنبل بعد أن لرم, هُشیمًا اربع سنوات يقول : 


لزمنا إسماعيل VES Ae A‏ 
إلا أن تكون الحاجة . 


OTT OE E, (۱) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ن 


۸ - الحافظ المؤزخ الرحال ابن النجُار : 

العام الغدادى :> خمد بن مرد مجحب الذي > أبو اغد الله مف 
العراق . 

اول شيءِ مع وله عشر سنين » وأول عنايته بالطلب وهو ابن خمس 
عشرة سنة » وتلا بالروايات الكثيرة على أحمد بن أي سكينة وغيره . 

Î‏ وبدمشق وبحصر . و اا 
ول به واستدرك عل الطب » ثلا عمائة جزء . وک من أعيان 
O e ere ١‏ 


- وكتاب كنز الإمام في الستّن والأحكام . 

- وكتاب المؤتلف والخحلف ..ذيل به على ابن ماكولا . 
- وكتاب المتفق والمفترق . 
جو کات ا سات المحدّثين إلى الأباء والبلدان . 
e‏ 

- وكتاب المعجم . 


( ( 
E‏ 
| | 
{“ م ûpنO‏ لے که 7 7 نے 


- وكتاب العقد الثقفى . 
ك وكات الكمال EE‏ 
١‏ - وذيل التارج في ستة عشر مُجلَدًا . 
١‏ کو کاب الذرر اة ف اجان المدرة. 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۴ - وكتاب روضة الأولياء ني مسجد إيلياء . 

. وكتاب نزهة الورى في ذكر أمٌ القرى‎ - ٤ 

. وكتاب الأزهار في أنواع الأشعار‎ - ٠ 

. وكتاب عيون الفوائد ستة أسفار‎ - ٩ 

۷ - وكتاب مناقب الشافعي . 

وأوصى إلي ووقف كَبَةُ بالنظامية » وکان رهه الله تعالى من محاسن 

) ) .  ايندلا‎ 

نفسي فداؤك من ميت ومن بدن ما أطْيّبَ الذ كر والأحلاق والحسدا 
۹ - المُسيد ابن عبد الدام المقدسي › زين الدين أبو العباس › أحمد 
ابن عبد الداام ت ( ۸٩۹ھ)‏ : 

رحل الى بغداد » وتلقی عن مشايخ عصره › وقراً بنفسه » وتفرد 
بالإسناد والرواية عن جملة من شيوخه » وغدا مُسنِد الوقت في زمنه › وانتهى 
إليه علو الإسناد » وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد . 

رو ى عنه الأئمة الكبار والحفاظ المتقدمون؛ كالضياء المقدسي» والبرزالي» 
وابن الحاجب » وغيرهم » والمتاحرون ؛ كالنووي » وابن دقيق العيد › وابن 
تيمية » والدمياطي » وخلائق كثيرون . 

ا وا عا 6 كب فط السريع الح ما 
لا يدخحل تحت الحصر » لنفسه وبالأجرة » وكان يكتب بسرعة » حتى كان 
يكتب في اليوم تسع كراريس أو أكار إذا تفر غ» ويكتب الكراسين والثلاثة- 
مع اشتغاله - في يوم وليلة »> وكتب « مختصر الخرقي » في ليلة واحدة » وقد 
کتب ( تاريغ دمشق ) لابن عساكر مرتين . ولازم اللنسخ خمسين سنة »› 


. ۱٤١۸ / ٤ تذكرة الحفاظ‎ 0( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
مه وة 4 

وكتب بيده ألفي مجلدة» واضر باخر عمره أربع سنين» وكتب (المغني» 

لشيخه الموفق ابن قدامة المقدسي مرات » وروى الحديث ستين سنة . 

ومن شعره - وقد أد ركه الشيخوخة » وغلبه الضعف » فوقف عن الاشتغال 

والكتابة - قوله : 


عجرت عن حمل قرطاس وعن قم مِنْ بعد إلفي بالقرطاس والقلم 
كتبتٌ ألا وألا من مُجلدة فيها علوم الورى من غير ما ألم 
n‏ امریءِ إلا لعامله إن لم يکن عَم فالعلمٌ کالعدم 
العلم زین وتشريف لصاحبه فاعمل به فهو للطلاب کالعلم 


ت أطابة دهري ا حتى ابثليتٌ بضعف الجسم والهرم 
٠‏ - أبو الريجحان البيرولي » محمد بن أحمد الخوارزمي › المؤرخ اللغوي 
الأديب : 


« كان أبو الريحان مع ألفسحة في التعمير - فقد عاش (۷۸) سنة - 
وجلالة الحال في عامّة الأمور ؛ مُكبًا على تحصيل العلوم » مَنصبًا إلى تصنيف 
الكتب » يفتح أبواها » ويحيط ‏ بشواکلها وأقراا » ولا یکاد يفارق يذه 
القلم » وعينه النظر » وقلبه الفكر » إلا فيما تمس إليه الحاجة في المعاش ؛ من 
بلغة الطعام وعلقة الزياش . 

ثم هجُيراه"“ في سائر الأيام من السنّة عم يسفر عن وجهه قناع 
الإشكال» ويحسر عن ذراعيه كام الإغلاق . 


)١(‏ المبر للذهبي ۲۸۸/١‏ و « البداية والنهاية » لابن كثير ٠٠۷/٠۳‏ فوات 


الوفيات لابن شاكر ٤٦/١‏ . 
)۲( آي دیدنه ودوام حاله . 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
RS‏ 
لي في تلك الحال a‏ : حساب الجَدّات الفاسدة 
فقلتُ له إشفاقًا عليه : أفي هذه الحالة ؟! قال لي با هذا وع الان 
وأنا عالم بهذه المسألة ء ألا یکون ا ق ا 
ES EE‏ 
الطريق » فسمعتٌ الصراخ !» 
O TE‏ به ؟! 

حتى في ساعة النزع لم يتذكروا فما زوجة أو ولدًا أو قريبًا عزيرًا » وإنغا 
تذكروا العلم ! 

وإن سيادة الأقوام فاعلمْ لها صَعْداءُ مطلعُها طويل 
١‏ »- شيخ الإسلام » أبو الفرج ابن الجوزي : 

الشيخ الإمام العلامة » الحافظ المفسر »> مفخر العراق » جال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي . 

زلا ع ار غر وما وال شی و ق م دت غر 

قال الذهبي في « سیر اعلام النبلاء » ( ۲۱ / ۳۹۷ ) : « كان رأسًا 
في التذكير بلا مدافعة » يقول النظم الرائق والنار الفائق بديها » ويسهب 
ویعجب » ویطرب ویطنب »› لم یات قبله ولا بعده مثله » فهو حامل لواء 
ا مع الشكل الحسن » والصوت الطب » والوقع في 
النفوس » وخسن ن السيرة ء وكان بحرا في التفسير » علامة في السيّر والتارج » 
عليمًا بالإجماع والاختلاف » ما عرفت أحدًا صتّف ما صتّف › وكان ذا 
ا عظم وصيت بعيد في الوعظ » يحضر بجالسه الملوك والوزراء 


(۱) آي في الميراث » وهي التي تكون من قبل الأم . 
(۲) معجم الادباء لياقوت الحموي ۱۷ / ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ENN E OF‏ 
او یا ن کا روت کی چن بک انت رال کب 
عشرول ألا ¢ و کان يختم في الأسبوع 9 

۴ 2 ي د £ ت 

وجد بخطه قبل موته أن تواليفه بلغت مائتين وخمسين تاليفا . 

قال رهه الله - یصف انہماکه في طلب العلم » وإنفاق شبابه في 
تحعصيله » ويذكر مَّلاذ ذلك الانهماك والإنفاق في زمن الاكتہال والاكتال -: 
( مَنْ أنفق عصر الشباب في العلم ؛ فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جلي ما 
غرس » ویلق بتصنیف ما جمع » ولا یری ما يفقد من لذات البدن شيا 
بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم » هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي 
كان تامّل به إدراك المطلوب » ورا كانت تلك الأعمال أطيبَ ما نيل منہا › 
کا قال الشا 
£ ل 0 ٤ ٥‏ ور ا £ .€ 2 
أهتز عند تمي وصلها طربًا ورب أمنية أحلى من الظفر 

ولقد تاأمَلتُ نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في 
اكتساب الدنيا » وأنفقتُ زمن الصبوة والشباب في طلب العلم » فرأيتني 
م يفتني نما نالوه إلا ما ل حصل لي ندمت عليه » ثم تأمَّلتُ حالي فإٍذا 
وسهرك ؟! فقلت له أا اجامل . تطح الأيدي لا ولع له صد ر ية 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱ / ۳۷١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
جزى الله المسير إليه حيرا وإن ترك المطايا كالمراد أ“ 
اف او ریق اه وة ق ل ال .. من شباب 
قال فيم ابو عبد الله لمراغي الفقيه الشافعي : 
إذا ريت شبابَ الحي قد نشوا لا ينقلون قلال الجبرٍ والورقا 
ولا تراهم لدى الأشياخ في لق يَعُون من صالح الأخبارِ ما اتّسقا 
ذَرْهُمُ عنك واعلمْ انهم هَمَحّ قد بدَلوا بعل الهمّة الحم“ 
يقول ابن الجوزي مُبَحدّثا عن الشدائد التي نالته في بدء طلبه للعلم » 
وعن محامد صبره على تلك الشدائد : « ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم 
ألقى من الشدائد ما هو عندي أخلى من العسل ؛ لأجل ما كنت أطلب 
وأرجو . 
ومن تكن العلياءٌ هة تفس CO aS‏ 
كنت في زمن الصّبا آخذ معي أرغفة يابسة » فأخرج في طلب 
الحديث » وأقعد على نهر عيسى في بخداد » فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء » 
فكلما أكلتٌ لقمة شربتُ علما » وعين تي لا ترى إلا لذ تحصيل تحصيل العلم » 
فأنمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول ا وأحواله 
وادابه » وأحوال أصحابه وتابعیہم ° 
وقال رحمه الله : ١‏ ولم أقنع بف واحد» بل كنب أسمع الفقه 
والحديث » وأتبع الزهاد » ثم قرات اللغة » وم ترك أحدًا ممن يروي ويعظ › 


(۱). صید الخاطر ۲ / ۳۲۹ والمطايا : المراد هنا النوق التي أضناهن السير » حتى 
تركها جلدًا على عظم » والمزاد : جمع مزادة » وهي القربة من جلد إذا كانت 
حالية من الماء » فاإنها تكون لا قوة فيا . 

() الأنساب للشمعانی ۸ / ٩۷‏ . 

(۳) صید الخاطر ۲ / ۳۳۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ولا غريبا يقدم ؛ إلا وأحضره وأتخير الفضائل . 

ولقد كنت أدور على المشاء بخ لسماع الحديث » فينقطع سي من 
اذو لفلا سبق » وکنٹ أصبح وليس لي مأكل ! وأمسي 2 
مأكل ! ما أذلني e‏ شرحت أحوالي لطال الشرح 


الله سال أن يطول متي 
لي ف في العلم ما إن مثلها 

حلقت من العلق العظيم إلى المُنى 
اي 
ESET‏ ا 
يا َل لليلاتٍ بجمْم عَوْدة 


لأنال بالإنعام ما في يي 
وهي التي تت النحول هي التي 
دغیت ال ل اكل ت 
حالائُه لشب هٹ بالجنّة 


عمللد ناقة إن خنت 


آم هل على وادي مت من تَظرة 


فد کان اخلى من تضاريف الا 
فيه البديهاتُ التي ما الها 
١‏ - الإمام ابن قدامة » القدوة العلامة الجتبد » شيخ الإسلام » موفق 
الدين أبو محمد ا ا 
ثم الدمشقي الحنبلي صاحب « المغني ) : 
( ولد بجماعيل من عمل نابلس سنة ٠٤١(‏ ه). حفظ القرآن » ولزم 
الاشتغال من صعَره » وكان من بحور العلم رع أهل الشام في زمانه . 
قال ابن النجًّار : كان إِمامّ الحنابلة ججامع د ب 
E BE A REE‏ 
والوقار » ينتفع الرجل برؤیته قبل أن يسمع کلامه . 
وقال عمر بن الحاجب : هو إمام الأئمة » ومفتي الأَمَةَ > خصه الله 
بالفضل الوافر » والخاطر الماطر » والعلم الكامل » طنّتْ بذكره الأمصار » 


ER 
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NE ds SN eace se‏ 
الزمان يسمح جا رر اا2 و اا 

رحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي في أول سنة (١٦٠ه)‏ 
في طلب العلم إلى بغداد » فأد ركا نحو أربعين يومًا من جنازة الشيخ عبد القادر » 
فنزلا عنده بالمدرسة » واشتغلا عليه تلك الأيام » وسمعا منه . 

وأقام هو والحافظ عبد الغني ببغداد أربع سنين » فأتقتًا الفقه 
والحديث والخلاف » وأقاما عند ابن الجوزي » ثم انتقلا إلى رباط النعال › 
واشتغلا على ابن امن » ثم سافر في سنة ( ۷٦٠ه‏ ) ومعه الشيخ العماد » 
وأقاما نة : 

صنّف «المغني» ور ات و «الكافي» أربعة» «والمقنع) جلد 
و (العمدة) » و اال اق ار ملا و ا 
و « الرقة » مُجلد » و « التوابين » مُجلّد » و ١‏ نسب قريش » » مجيليد » 
و « نسب الأنصار » مُجلد » و « مختصر الهداية » مُجيليد » و « القدر ) 
و العلوّ ) ج الاي جزء » و ( الاعتقاد ) 
جزء» و (البرهان » جزى و ذم التأويل» جز و «فضائل الصحابة) 
مجيليد» و « فضل العشر » جزء › و «عاشوراء ) أجزاء.و ( مشيخته ) 


2 


O NT DC E TT TE 


قال الحافظ الضياء : رأيتُ أحمد بن حنبل في النوم » فألقى علي 
مسالة » فقلتٌ : هذه في الخرقي . فقال : ما قصّر صاحبكم الموفق في 
ا 

قال الضياء: كان ر حمه الله إمامًا فى التفسير» وفى الحديث ومشكلاته» 
إمامًا في الفقه ؛ بل أوحدَ E E a‏ 
الفرائض » إمامًا في أصول الفقه › إمامًا في النحو والحساب . 
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وسمعت داود بن صالح المقرىء » سمعتٌ ابن المني يقول - وعنده 
الإمام الموفق -: إذا حرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه . 

E aE N 
وسيّدنا موفق الدين ؛ فإنني إلى الآن ما أعتقد أن شخصًا ممن رأيثه حصل‎ 
له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه ؛‎ 
وای ق ا ا‎ 
الو دد راو ا ون لح را م د ع ع‎ 
الأولياء > فإن رسول الله عله قال : « ما َعَم الله على عبد نعمة أفضل‎ 
› فقلت بهذا : إن إلهام الد کر أفضل من الكرامات‎ » E NT 
وافلا غا ال العباد » وهو تعليم العلم والسّة » وأعظمُ من‎ 
كالحك والك والل والخاد و کان‎ ١ دلت اخسن ها كان لوطا‎ 
الله قد جبله على حلتق شريف » وأفرغ عليه المكارم إفراعًا » وأسبغ عليه‎ 
. التعم » ولطف به في كل حال‎ 

وبقي الموفق يجلس زمانًا بعد الجمعة للمناظرة» ويجتمع إليه الفقهاء 
وكان يُشغل - يدرس - إلى ارتفاع النهار » ومن بعد الظهر إلى المغرب » 
ولا يضجر » ويسمعون عليه » و کان يقریء في النحو ›» وکان لا یکاد يراه 
أحد إلا أحبّه » إلى أن قال الضياء : وما علمتُ أنه أوجع قلب طالب » 
وکانت له جارية وذيه بخُلقًها فما يقول لها شيتًا » وأولاده يتضاربون وهو 
N E UC‏ 


قال أبو شامة : كان إمامًا فى العلم والعمل * . 


< 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱٦٥/۲۲‏ - ۱۷۲ . 
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۴ - العماد المقدمي » الشيخ الإمام العام الزاهد › أبو إسحاق »› 
إبراهم بن عبد الواحد بن علي المقدسي » أخو الحافظ عبد الغني : 

١‏ سافر إلى بغداد مرّتين » وحفظ القران » و « غريب » الغريري فيما 
قيل» و حفظ الغرق» وألقى الدرس من «التفسير» ومن « المداية » » واشتغل 
في الخلاف » شاهدته يناظر غير مرة » وكان عالمًا بالقراءات والنحو 
الفا ق ارو انات غل أن اسن ان عا ك الطائ + واا عا 
NSE Aa NNE‏ 
يمه » ولا كان يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغاله وإشغاله . آقام ران مذة ۽ 
فانتفعوا به » وكان يشغل - أي يدرس - بالجبل إذا كان الشيخ الموفق 
بالمدينةء فإذا صعد الموفق؛ نزل هو وأشغل» فسمعت الشيخ الموفق يقول : 
ر ا ل اد کن و ت لا و ا ٠‏ ر کل اا 
من سحر إلى الفجر . 

قال الضياء : وكان نجلس في جامع البلد من الفجر إلى العشاء » لا 
تخر ح إلا لحاجة » يقرىء القرآن والعلم » فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة » 
فسالتٌ الشيخ موفق الدين عنه ؛ فقال : كان من خيار أصحابنا وأعظمهم 
زف a‏ داعية إلى السنَّة » أقام 
بدمشق مده بل E‏ 0 > کان من أکثر 


NTT 
ا‎ 
: الطالب » وله بشر اذام‎ E ٤ النامن‎ 


قال الضياء : وسمعبُ الإمام محاسن بن عبد الملك التنوخحي يقول : 
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كان الشيخ العماد جوهرة العصر ا 
٤‏ - الإمام ابن عبد البر شيخ الإسلام أبو عمر › يوسف بن عبد الله 
ابن محمد الفري > صاحب التصانيف الفائقة : 


قال عنه الذهبي في السير و لباز وطال 
عمره» وعلا سنده» وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصتّف» ووثق وضعٌّف» 
وسارت بتصانيفه الركبان » وخضع لعلمه علماء الزمان . 

قال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر› عا لم بالقراءات وبا خلاف» 
وبعلوم الحديث والرجال . م قال: «كان إمامًا ياء ثقة» متَقئاء متبخرا 
صاحبَ سه واتباع » وكان أوّلا أثريًا ظاهريا فيما قيل › > ثم تحوّل مالكيا » 
مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل » ولا يكر له ذلك » فإنه من بلغ 
رتبة الأئمة الجتهدين » ومن نظر في مصتفاته ؛ بان له منزلته في سعة العلم » 
وقوة الفهم » وسيلان الذهن » . 

قال أبو الوليد الباجي ااا ي 
في الحديث › وهو أحفظ آهل المغرب . 

وقال أبو علي الغسّاني : أف أبو عمر في « الموطاً CET‏ 
Ua‏ ا و ا و ل د 
مالك على حروف المعجم » وهو كتاب لم يتقدَّمّه أحد إلى مثله » وهو 
سبعون جزءًا . 

قلت : هي أجزاء ضخمة جدًا . 

قال ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله »> فكيف 
اخ 

E E aN م صنع کتاب‎ 


N N O) 


ي الرأي وا ١‏ ؛؟ شرح فيه الموطاً e‏ کتاا 
E‏ ) الاستيعاب في أسماء الصحابة ) » وله کتاب ) جامع 
ان الل و٠‏ ور لل ي كان مونا ف الال اا عا 
ونفع الله بتو اليفه › وکان مع تقدذمه في علم الاثر و بصره بالفقه ومعاني 
الحديث ؛ له بسطة كبيرة في علم النسب واو 

فک ان غد الو ف تالف كاب اید اکر م ئن هة 


یفیده قو له 
مير فؤادي مذ ثلاثون ججة وصيقل ذهني والمفرُج عن هَمي 
ب فيه کلام يکم با في معانيه من الفقه والعلم 


وفيه من الاثار ما يقتدی به إلى البر والتقوى ويَنْهى عن الظلم» ٠‏ 
- الإمام البيمقي » أبو بكر ..أحمد بن الحسين بن علي : 

العلوي وهو أقدم شيخ عنده » وع من الماک أي عبد الله الحافظ اکا 
جذّا وتخرج به » ومع من عشرین شيخًا من أصحاب الأصمَّ » وبورك له 
E cs TT a‏ 
ولا) سنن ابن ماجه ) » ولا ( جامع ابي عيسی » » بلي عنده عند الحا وقر 


ا 


ںا ر د رع س ی ارد وع او فة ف اضر اله 
وعیره . [ 

وانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف » فعمل « السنن الكبير » 
في عشر مجلدات » وليس لاأحد مثله . [ 

ولف کتاب ۱ الس ولاق » في أربع مادا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ۱٥۴۳‏ - ۱۹۲ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ۱۹۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وأما « المبسوط » في نصوص الشافعي » فقد قال فيه السبكي : ما 
صتّف في نوعه مثله . وقال في « كشف الظنون » ۲ | ۲ا : ( وهو 
ن اعم كه قارا اسما عا > کون ف عكر ما : 

وكتاب « شعب الايمان » » وكتاب « مناقب الشافعي ۸ » و کتاب 
١‏ الدعوات الكبير » » وفيهم قال السبكي : فأقسم ما لواحد منها نظير . 

وأما كتاب « الخلافيّات » فلم يس إلى نوعه » ولم يصتّف مثله » 
وهو طريقة مستقلة حدينية » لا يقدر عليها إلا مبررٌ في الفقه والحديث › 
قي بالنصوص . قاله السبكي . 

قال السبكي : شيوخه أكثر من مائة شيخ . 

اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه » وفارسَ ميدانه » وأحذق 
المحدّثين وأحدّهم ذهْئًاء وأسرعَهم فهمّاء وأجودهم قريحةء وبلغت تصانيفه 
ألف جزء » ولم يتهياً لأحد مثلها . 

أما « السنن الكبير » فما صتف في علم الحديث مثله ؛ تهذيبًا » 
وترتيبًا » وجودة . 

وأما المعرفة «معرفة السنن والاثار» فلا يستغني عنه فقية شافعي» 
وسمعبٌ الشيخ الإمام رحمه الله يقول: مُراده معرفة الشافعي بالسنن 
والآثار“ 

قال. الذهبي في سیر اعلام النبلاء ( ۱۸ / ۱۹۷ - ۱٦۹‏ ) : « قال 
الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في « تاريخه » : هو أبو بكر الفقيه » الحافظ 
الأصولي » الدَيْنْ الورع » واحد زمانه في الحفظ » وفردٌ أقرانه في الإتقان 
والضبط » من كبار آصحاب الحاکم » ویزید على الحاکم با نواع, من العلوم » 
کتب الحدیث » وحفظه من صباه » وتفقه وبرع » ES,‏ 


. ٩ / > طبقات الشافعية‎ )١( 
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وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز » ثم صنف » وتواليفه تقارب الف 
الحديث » ووجْه الجمع بين الأحاديث » طلب منه الأثمة الانتقال من بيْهق 
إلى نيسابور » لسماع الكتب » فاتى في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة » 
وعقدوا له المجلس لسماع کات ) المعرفة ) » و حضره الائمة . 

قال شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن البيهقي : حدثنا أبي قال : 
حير ادات تت :هذا الحتاب- يعني كتاب المعرفة في السنن والاثار- 
من صالحي أصحابي » وأكثرهم تلاوة » وأصدقهم لهجة - يقول : رأيتُ 
الشافعی - رحمه اله - فى النوم » وبيده أجزاء من هذا الكتاب » وهر 
قراتها in‏ بذلك . قال : وفي صباح ذلك اليوم رأى فقيه اخحر من 
إحواني الشافعي قاعدًا في الجامع على سرير » وهو يقول : قد استفدتُ 
اليوم من كتاب الفقيه حديث كذا وكذا. 

راجرا ق سد ا ا ایرو ا اوو 
الحافظ يقول : سمعت الفقيه محمد بن عبد العزيز المروزي يقول : رأيتُ 
في المنام كان تابونًا علا في السماء يعلوه نور » فقلتٌ : ما هذا ؟ قال : 
هذه ات د البيهقي . ثم قال شيخ القضاة : سمعتٌ الحكايات 

قلت د ا ل یات ال عة فار غر 
الفوائد » قل مَنْ جود تواليفه مثل الإمام أبى بكر » > فينبغي للعالم أن يعتني 
بهؤلاء سيما « سننه الكبير » » وقد قدم قبل موته بسنة أو أكثر إلى 
نیسابور »› وتکاثر عليه الطلبة › و سمعوا مله کشبه » و جلبت ا العراق 


o 
رول‎ 
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وبلغنا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني قال : ما من فقيه شافعي 
إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي » فإن المنَة له على الشافعي ؛ 
لتصانيفه في نصرة مذهبه . 

قلت : أصاب أبو المعالي » > هكذا هو » ولو شاء البيهقي أن يعمل 
AS E O aa‏ ) لسعة علومه » ومعرفته 
بالاخحتلاف » ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث » . 

ET ETT 
الإمام الحافظ ابن المنذر » أبو بكر » محمد بن إبراهم بن المنذر‎ - 
: اليسابوري‎ 

«( صاحب التصانيف ك ( الإشراف في اختلاف العلماء » » و كتاب 
) الإاجماع ) » وكتاب' « المبسوط » » وغير ذلك . 

قال الشيخ محيي الدين النواوي : ١‏ له من التحقیق في کتبه ما لا يقاربه 
فيه أحد » وهي في نہاية من القکن في علم الحديث » وله اختيار » فلا يتقيّد 
في الاختيار بمذهب بعينه » بل يدور مع ظهور الدليل » . 

وهذا الإمام من حَمَلة الحجة » جار في مضمار ابن جرير » وابن 
سريم » وتلك الحلبة > رحمهم الله . 

« وصتّف في اختلاف العلماء كنا لم يُصتّف أحد مثلها » واحتاج 
أل كنبه الموافق الت » . قاله الإمام أبو إسحاق الشيرازي . 

ولابن المنذر قن کر ا ر ا يقضي له بالإمامة 
في علم التأويل أيضًا » . 

نعته الذهبى فى تذكرة الحفاظ ر( ٤/٣‏ ) بأنه « الفقيه الأوحد» . 

ولقد قال اليوط صاحيا و الذر الور ق افير بان اتور انه 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤۹۲ - ٤۹۰0/١٤‏ . 
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وقف على تفسير ابن المنذر » واستفاد منه كثيرا . 

واعتمد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على كنبه . 

قال النووي في مقدمة المجموع ( ٠۹ / ١‏ ) : «وأكثر ما أنقله 
من مذاهب العلماء من كتاب « الأشراق والإإجماع ) لابن المنذر القدوة 
في هذا الف )۰ 

قال ابن حجر في لسان الميزان )/۷(: «وكتابه «الإشراف» في 
الاحتلاف ؛ من أحسن المصتفات في فته ) . 
۷ - الحافظ الإمام ابن عساكر,» أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله: 

الشيخ الإمام » الحافظ الكبير جود » محدّث الشام » صاحب « تارج 
دمشق ) . 

« محط رحال الطالبين » وموئل ذوي اله e‏ 
ساخ هع وال الاي خا أعا ا عل كهك. 

قطع الليل والنهار دائبين في دأبه » وجمع نَفسنَةُ على أشتات العلوم » 
لا يتخذ غير العلم والعمل صاحبين » وما منتهى أربه . 

ا ف إلى أي مرتبة 
ول هذا الامام » واستقل ار > وما رضي بدر الام . له «الاطراف » 
وعِدّة تصانيف وتخاريج وفوائد » ما الحفاظ إليها إلا محاويج ) . 

ولد في المحرم سنة ( ۹۹٤ه‏ ) وسمعه او صائن الدين هبة الله 
في سنة ( ٠٠٠١‏ ) وما بعدها . 

« مع بالأنبار » والرافقة » والرحبة » وماردین ) ر 
من البلاد الكثيرة » والمدن الشاسعة › والأقالم لمتفرقة » لا ينفكٌ ناي 


. ۲٠١٣ = ۲۱۰١ / ۷ طبقات الشافعية‎ )١( 
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ا aS Em‏ اد 


ZE 


في رباع ولا یرد ا ف یر نشف منها ۳ 
السمعاني » وروى عنه الجم الغفير › والعدد الکثير » ورویت عنه مصنفاته 
وهو حي بالإجازة ؛ في مدن خراسان وغيرها » وانتشر اسمه في الأارض › 
ذات الطول والعرض . 

وأقام فى بدء رحلته ببغداد حمسة أعوام يحصل العلم . 

سمع بمكة » والمدينة »> وأصبهان » ونيسابور » ومرو » وهراة 
والكوفة » وهمذان » وتبريز والموصل › وميهنة » وبيهق » وخحسروجرد 
وبسطام » ودامغان » والري » وزنجان » وغيرها من البلدان » وعمل أربعين 
حدیتا بلدانية 8 


س 


< 


وة شيو خه الذي فن ( معجمه ) الف ولافائة شيخ بالسماع u‏ 
E a‏ 
ف ( معحمه ) » وبصح وغانون امرأة هن «معجم») صغير ”معناه ( 
قول 

تم قال الحافظ الذهبي : صف الكثير »> وكان فهمًا i‏ 
NOTE EEO‏ 
له نظیر في زمانه . 

٤‏ تفقه في حداثته على جمال الإسلام أي الحسن السّلمي وغيره » وانتفع 
بصحبة جدّه لأمّه القاضي أي الفضل عيسى بن علي القرشي في النحو» 
وعلق مسائل من الخلاف عن أي سعد بن أي صالح الكرماني ببغداد » ولازم 


. هذا 


(۱) الطبقات ۷ / ۲۱٦۹‏ - ۲۱۷ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٥٥٦/۲١‏ . 
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43۸ 
الدرس والتفقه بالنظامية ببخداد» وصلّف وجمع وأحسن. فمن ذلك «تاريخه) 
في ثمانمائة جزء ؛ الجزء عشرون ورقة » فيكون ست عشرة ألف ورقة › 
وجمع «الموافقات» في اثنين وسبعين جزءاء و «عوالي مالك»» و «الذيل» 
عليه حمسين جزءًا » و « غرائب مالك » عشرة أجزاء » و « المعجم » في 
اني عشر جزءًا » و ١‏ مناقب الشبان ٠‏ حمسة عشر جرا » و « فضائل 
اسان الحديث») أحد عشر جزءًا » و 2 الجمعة) J) 9< e‏ تبیین 
کذب العفر ئ فما نإل الأشعري «المسلسلات») مجان 
J)»‏ السباعيات » او و TT‏ ( | 
أجزاء » و « في إنشاء دار السنّة » ثلاثة أجزاء » و « في يوم المزيد ) ثلاثة 
أجزاء » و « الزهادة في الشهادة » مُجلد » و ١‏ طرق قبض العلم » » و 
حديث الأطيط)»» و «حديث الهبوط وصحته»» و «عوالى الأوزاعي وحاله» 
جزءان ) . 

ومن تواليف ابن عساكر اللطيفة ثمانية وخمسون مولا غير التي 
ذكرناها ؛ سردها الذهبي بأسمائها في سير أعلام النبلاء ( ٠١‏ / ٠ه‏ - 
0 

وقال الذهبي : « وأملى أربعمائة مجلس ۰ . 
قال ابنه القاسم : قال لي : لما حملت بي امي ؛ رأث في منامها 
E IE E‏ 
ارات را 4ا ٠‏ ولد لك ولد يحي الله به السنة » ولما عزم على 
E‏ : أرجو أن يُحيي الله بك هذا 

لشان . فكان كما قال » وعدت كرامة للشيخ » وبشارة للحافظ . 

E aa ys a SE 
ل ا ال االو‎ 
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وقال الحافظ أبو العلاء الهمذاني عض تلامدته :وقد استاذنه أن 
يسافر » فقال : إن عرفت أستاذًا أعلم مني » أو في الفضل مثلي ؛ فحينئذ 
اذن إليك أن تُسافر إليه » اللهم إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر » فإنه 
ا کا ن 


قال السبكي : « نبهه السعد » > فاسهره الليالي في طلب العلم » وغيره 
سهرها في الشهوات أو نامها » وكان له الشان العظيم والشأن الذي يجل 
عن التعظيم . 

قال الحافظ أبو العلاء : أنا أعلم أنه لا يُساجل الحافظ أبا القاسم 
في شأنه أحدٌ » فلو خالق الناس ومازجهم كما أصنع ؛ إذا لاجتمع عليه 
الموافق والمخالف . 


ث 


زقال. او العلاو ا آي اء هح له و ری الا 0 
له لر اکب مسجد ا دل عي له درد أ لمم مم 
د e‏ و ج اراگ 

وروى زين الأمناء > حدّثنا ابن القزويني عن والده مدرس النظامية › 
قال : حكى لنا الفراوي قال : قم علينا ابن عساكر » فقرأً علي في ثلاثة 
یام فا کثر » فأضجرني » وآليتُ أن أغلق بابي » وأمتنع » جرى هذا الخاطر 
لي بالليل » فقدم من الغد شخص » فقال ا E‏ 
رأيتّه في النوم » فقال : امض إلى الفراوي » وقل له : إن قم بلد کم رجحل من 
أها االقام أ عر طب دين > فلا با خد هه جر زلا ملل قال 
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فما كان الفراوي يقوم حتى يقوم الحافظ ألا ) 
قال أبو الواهب : قال لي ابن عساكر E‏ 
اله المُطلِعٌ أنه ما حملني على ذلك حب الرئاسة والتقدم م 
0 ما قد سمعته » وأي فائدة ي کوني آخلّفه في صحائف ؟ فاستخرت 
لله > واستاذنت أعيان ا » فكل قال : 
ومن احق بهذا منك ؟ فشرعتٌ في ذلك سنة ثلاث وثلاثين . 


E 


سے 


قال أبو محمد القاسم : وكان أبي - أي ابن عساکر - رمه الله قد 
مع أشياء م يحصّل منا نسحا ؛ اعتادًا على تسخ رفيقه الحافظ أي على 
Sl gS‏ 
لا يحصله ابن الوزير » فسمعتُ أي ليلة يتحدّث مع صاحب له في الجامع » 
فقال: رحلت» وما کاني رحلتٌ» كنب أحسبٌ أن ابن الوزير يقدمٌ بالكتب 
Ss‏ ر « البمقي » والأجزاء . فاتفق سكناه کرو > 
و كنت أُومّل وصول رفیق آخر يقال له : يوسف بن فارٌوا ال جيني » ووصول 
رفيقنا آي الحسن المرادي » وما أرى أحدًا منم جاء » فلا بد من الرحلة 
اة ,عضيل الكت والمممات. قال : فلم مض إلا أيام يسيرة حتى قدم 
او اسن ایی فانزله ابي في منزلناء وقدم بأربعة أسفاط كنب مسموعة» 
ففرح بي بذلك شديدًا » وكفاه الله مُوّنة السفر » وأقبل على تلك الكتب › 
فنسخ واستنسخ وقابل » وبقي من مسموعاته أجزاء نحو الثلانمائة » فاعانه 
عليما أبو سعد السمعاني » فتقل إليه منها جملة حتى م يبق عليه أكثر من 
فر ج و کن كلها خا لجرو ما كاف دخ عل عك 
ا 


)١(‏ سیر اعلام النبلاء ٠٦١ -٥٦٤/۲۰١‏ تذكرة الحفاظ ٤/۰٠۳۳١ء‏ و «طبقات») 


السبکي ۷ / ۲۱۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٤۷1‏ 
eک—ک—k—سکګ A‏ 


ا 
تاخره عن الرحلة الى أصبهان » فقال : استاذنتٌ امى فى الرحلة إليها › 
ا 

قال السمعانى : أبو القاسم كثير العلم » جمع ما لم يجمعه غيره › 
وأربى على أقرانه » دخل نيسابور قبلي بشهر » سمعتٌ منه » وسمع مني . 
عساکر مًذ من استعار له شیا من « تاریخ دمشق » » فلما طالعه › انبهر 
لسعة حفظ ابن عساكر » ويقال : ندم على تفويت السماع منه . فقد كان 
ن ابن ا کر وبين المقأدسة واقع »› رحم الله الجميع . 

قال السبكي, في الطبقات :)۲٠۹/۷(‏ «قال فيه الشيخ محيي الدين 
النووي » ومن خطه نقلتٌ : هو حافظ الشام » > بل هو حافظ الدنيا › الامام 
ا ال 

قال ابن النجار : هو إمام المحدّثين في وقته »> ومن انتهت إليه 
الرياسة في الحفظ والإتقان» والمعرفة التامة بعلوم الحديث» والثقة والنبلء 
E ET‏ والتجويد » وبه خحتم هذا الان 

ال شيخنا عبد الوهاب بن لاهين یقول : كنت یوما مع 
الحديث ولقاء الشيوخ » فلقينا شيحًا » فاستوقفه ابن السمعاني ليقرأً عليه 
شيا » وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته فلم يجده » وضاق 
صد ره » فقال له ار غاکر : ما الجزء الذي هو سماعه ؟ فقال : « كتاب 
البعث والنشور » لابن أبي داود » سمعه من أبي نصر الزينبي » فقال له : 
لا تحزن » وقرأه عليه من حفظه أو بعضه . 

ا 2 

و كان الملك العادل محمود بن زنكى قد بنى له دار الحديث النورية» 
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فدزس بها إلى حين وفاته » غير مُلتفتٍ إلى غيرها » ولا متطلع إلى زخرف 
الدنيا » ولا ناظرٍ إلى محاسن دمشق ونرهها » بل لم يزل مواظبًا على خدمة 
ال اد ا وا 
و حلم بوش جار وصلات رج إل حن ف مره اا 
تعالی ورضي عنه )7 . 
قال این عساکر رمه الله : 

الا ا ا علم وأشرفة الأحاديث السوال 
وأنفع کل نوع منه عندي وأحسّه الفوائد والامالي 
فإنك لن ترى للعلم شيا نحققة كأفواهِ الرجال 

فک یاصاح. ذا حرص عليه وحذه عن الشيوخ بلامال 
ولا تاحذهُ من صحف فثرمى- من التصحيف بالداء العُضال" 
۸ - شيخ النفية » الإمام الفقيه شمس الأئمة السرخسي » صاحب 
١‏ المبسوط » في فقه النفية : 


* 


« المبسوط » على تلامذته الذين كانوا يجلسون أعلى الجب من حفظه . 
۹ - الإمام الحافظ الكبير القدوة الأثري › أبو محمد » عبد الغني بن 
بك الواحد ف علي المقدسى 
صاحب ) الأحكام الکبزئ ) و « الصغرى ) . ) 
مع الكثير بد مشق» والاسكندرية و بيت المقدس» وف و بغداد » 
وان ¢ rT‏ وا ¢ وهمذان ( کي الكثير 1 


. ۲٣٣ - ۲۲۱ / ۷ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ٥٦۹/۲۰ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
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الف جزء» ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب» ويسهر ويداب» ويامر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » ويتقي الله ويتعبد » ويصوم ويتهجد » وينشر العلم › 
الى أن مات . رحل إلى بغداد مرتين » وإلى مصر مرتين ؛ سافر إلى بغداد 
هو وابن حاله الشيخ الموفق فى أول سنه إحدى لير فکانا يخر جال 
معا» ويذهب ا الى درسه وسماعه» کانا شابن 
E‏ الناس من ا ا ا ا 
EL Hr r Do‏ > فلما 
خا ا ف ET NE‏ 
بالفقه والخلاف على ابن المى . ورحل الحافظ إلى السلفى في سنة 
وستين » فأقام مد » ثم رحل أيضنًا إل الف نة حن > ع ساف س 
ورعن إل أصهان اقام ها مدة وخفل الكت اة 

قال الضياء : كان عظيمّ الخلق » تام القامة » كأن النور يخرج من 
وجهه » وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة . 
تصانيفه : 

الحافظ عبد الغني هو أَوّل مَنْ جمع رجال الكتب الستة في مُصتّف 
واحد» وهو « الكمال في معرفة رخال الک الست 6 رة اسار : 


م 


(٤ 3 


يرو ي فيه ا 
وله « تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي عم في معرفة الصحابة ( 
ا تد على بر اعته و حفظه. وله «الأحكام الکہری) ماد و «الصغر ى») 


. ظهور الشَعرٍ في وجههما‎ 9 (١) 


aT 
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مخلب .و کات « السيرة » جزء كبير » وكتاب « المصباح في عيون 
الأحاديث الصحاح ( مما غل ٠ا‏ خادیت الصحيحين » فهر مستخر ج 
علیهما اا في تمانية وازنع و وله اا «غهاية المراد من كلام 
خير العباد 6 في الستن ٠‏ غو مائتى جرء > ل يبيط > وكتاب « اليؤاقيت ) 
E E a E I‏ 
١‏ فضائل خير البرية ) ارب أجزاء» و كتاب « الروضة ) E‏ 
« التبجد ۸ جزءان » و کتاب « الفر ج » جزءان » وغيرهما . 
أما عن حفظه : 

ول اء لدی ٠‏ کن خا الافظ ل یکاد یسال ع دب 
ETT ETT‏ 
هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر لَسَبَهُ » فكان أمير المؤمنين في الحديث › 
معتّه يقول : كنب عند الحافظ أبي موسى المديني » فجرى بيني وبين رجل 
منازعة في حديث » فقال : هو في صحيح البخاري . فقلت : ليس هو فيه . 
قال: فكتبّه في رقعة» ورفعها إلى أبي موسى يساله» فناولني أبو موسى الرقعة 
وقال : ما تقول ؟ فقلت : ما هو في البخاري . فخجل الرجل . 

قال الضاء رايت ف الوم عرو كان اللخازي ين يى الحافظ عد 
الغنى يقرأ عليه من جزء » وكان الحافظ يرد عليه » أو ما هذا معناه . 

معب إسماعيل بن ظفر يقول : قال رجل للحافظ عبد الخني : رجل 
حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث . فقال : لو قال أكثر لصدَق !. 

U NANE Os 
. غیر کتاب › فیقراً احادیث باسانیده من حفظه‎ 

ومعت ابنه عبد الرحمن يقول : معت بعض أهلنا يقول : إن الحافظ 


. للمراد باجزء هنا هو الجزء الحديثي » وهو بحدود عشرين ورقة‎ )١( 
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سل :لِم لا تقرأً من غير كتاب ؟ قال : أخاف العجِبَ . 
- وسمعتٌ خالي أبا عمر أو والدي » قال : كان الملك نور الدين 
ابن زنکي ياتي إليناء و كنا نسمع الحديث» فإذا أشكل شىء على القارى؛ 
قاله الحافظ عبد الغني » ثم ارتحل إلى السّلفي » فكان نور الدين يأتي بعد 
ذلك » فقال : أين ذاك الشاب ؟ فقلنا : سافر . 
ا ا ا 
و کتب اه موسى على كتاب « تبيين الإصابة » الذي آملاه عبد 
الغني : قل من قَيِمّ علينا يفهم هذا الشان كفهم الإمام ضياء الدين أبي 
محمد عبد الغني المقدسي » وقد وْفق لتبيين هذه الغلطات » ولو كان 
الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعلّه » وقل مَنْ يفهم في زماننا ما 
فهم » زاده ا و 
فی إفادته وتدریسه : 
قال الضياء : كان رحه الله مجتہدًا على الطلب » يكرم الطلبة › 
ويحسن إلمم » وإذا صار عنده طالب يفهم أمَرّه بالرحلة » ويفرح هم 
بسماع ما يحصلونه » وبسببه مع أصحابنا الكثير . 
قال آبو إسحاق إبراهم بن محمد الحافظ اراک الحديث في الشام 
كله إلا ببركة الحافظ عبد الغنى » فإنني كل مَنْ سألّه يقول : أول ما معت 
عل الحافظ عبد الغنى » وهو الذي حرضنى . 
EIS SS‏ 
الذي قد تعبنا عليه . 
قال الذهبي : قلت : هو رمل ابن خلیل لى أصبهان » ورځل ابت 
O E OC E N O‏ 
محمد بن عمر بن ابي بکر وابن عه علي بن ابي بکر . 
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قال الضياء : وحرّضني على السفر إلى مصر » وسافر معنا ابنه أبو 
وكناب ١‏ البخاري » » و ٠‏ السيرة ٠‏ » وكتب إلى زين الدين علي بن تجا 
يُوصيه بنا » وسفر ابن ظفر إلى أصبهان » وزوده » ولم.يزل على هذا . 

قال الضياء : لما دخلا ا E HE‏ 
E OOO O RRS‏ 
تھ وی 6 فجرت کیر ا ٤‏ وا کر ما ضاق دري للا که( میا 
العَدّني » » و « معجم ابن المقرىء » » و « مسند أبي يعلى » » وقد كنت 
سمعتٌ عليه فى النوبة الاولى « مسند العَدّنى » » لكن لأجل رفقتى › فرأيث 

٤ ۶ م‎ ¢ 

فى النوم كان الحافظ عبد الغنى قد امسك رجلا » وهو يقول لى : ام 
و : ن e‏ 
هذا » ام هذا » وهدذا الرجل هو ابن عائشة بنت معمر »› فلما استيقظت ؛ 
قلت : ما هذا إلا لأاجل شيء . فوقع في قلبي أنه بريد الحديث » فمضيبُ 
إلى دار بني مَعّْمر » وفتشت الكتب » فوجدت ١‏ مسند العَدّني » سماع 
عائشة مثل ابن الأخوة » فلما سمعناه عليها ؛ قال لي بعض الحاضرين : 
E O EE‏ 

له کر آل القدسي .فی نومکم ویقظیکم لا شق لکم إلا الحدیت 
والعلم .. ولله رك عبد الغني .. تعلم ودس وتحث - حتى في المنام - 
على التعلّم !!. 

RR i e‏ ج 
O‏ 
ا 
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سمعتٌ شيخنا ابن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنبر E‏ 
الامام الحافظ » وهو a‏ أن يقرا الحديث » فاأشتهي أن تحضروا مجلسه 


ناث ي تعرفونه وتحصل لكم الرغبة » فجلس أول يوم » 
e‏ 2 أحاديث e‏ ا الناس به » 


RP N‏ ا ی 
وک بجا ضر اک 


قال الفقيه نجم بن عبد الوهاب الحنبلى- اروا ا 
يا تقي الدين » والله لقد حملت الإسلام » ولو أمكنني ما فارقتُ مجلسك . 

فال لري كان لاط هد الغ جانا لل وال م وك 
رفيقي في الصبا » وفي طلب العلم » وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني 
إليه إلا القليل » و كمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم » 
ورزق العلم وتحصيل الكتب RTT‏ 

قال أبو موسى بن الحافظ: حدّثني صنيعة الملك هبة الله بن حيدرة» 
قال : لما ا للصلاة على الحافظ لقيني هذا المغربي - وكان رجُاد 
E Te‏ 
NNE‏ 
نزلوا لموت الحافظ عبد الغنى . فقلتٌ : وأين هو ؟ فقيل لى : اقعدٌ عند 
الات ج کر ب ا ل ا و 
اا 

سمعبٌ الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الخني سنة اثنتي عشرة يقول : 
E NT‏ الكمال عبد الرحيم - وكان توفي تلك السنة - في 
النوم » فقلتٌ : يافلان » أين أنت ؟ قال : في جنة عدن . فقلتٌُ : أيما 
أفضل ؛ الحافظ أو الشيخ أبو عمر ؟ فقال : ما أدري » وأمّا الحافظ فكل 
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ليلة جمعة يصب له كرسي تحت العرش » ويقرأً عليه الحديث › ويش 
Ca‏ 
الا وال وا لم ما وكا ي ا 
موت وما ماتت إليك صبابتي وما شبعت من حب ذاتك أوطاري 
٠‏ - أبو عمرو ابن الصلاح › الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي 
الدين» عثان بن عبد الرحهمن بن عثان الشهرزوري» صاحب علوم الحديث 
مقدّمة ابن الصلاح : 
N EE‏ 
ورعا » ويزيد بهجة دمشق شق علم جنى كل طالب جناها ورعا» فما منم إلا 
من اغترف من بحره » واعترف بدره » وحفظ جانب مثله ورعًا . 
a O e EE‏ 
قذاأمة وعیره. جال بلاد فا a‏ ا 
وورد دمشق › ورش E N‏ بالقدس » تم عاد إلى البلاد » م 
ورد دمشق مقيمًا مستوطتًا » وول تدريس الزواحية والشامية الجوانية › 


و مشيخة دار الحديث الأشرفية "٠‏ 


قال الذهبي : « E‏ 
کار 

قال حلکان : ) أخك فوشلا IT‏ في التفسير والحديث 
انما SSS NRL ES‏ 


. ٤۷١ = ع٤٣‎ / ۲١ سر أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۳۲۷ / ۷ طبقات الشافعية الکبرى‎ )١( 


صلا الامة في علو الهمة - المجلد الأول أو 
الذين انتفعت بهم اف عنده للاشتغال » ولازمته > وله إشکالات 
على « الوسيط » » وذكره عمر بن الحاجب في « معجمه » › فقال : إمام 
ورغ » وافر العقل » مَبخرّ في الأصول والفروع » بالغ في الطلب حتى 
صار يضَرب به المثل » وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة . 

قال الذهبي : كان مع تبحره في الفقه مجودًا لما ينقله » قوي المادة 
من اللغة العربية » متفتنًا في الحديث متصونًا » مُكبًا على العلم » عديم 
النظير في زمانه . 

ومن فتاويه أنه سيل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة » فأجاب : 
الفلسفة اس السفو والانحلال» ومادة الحيرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة. 
ومن تفلسف ؛ عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين » ومن 
تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان » واستحوذ عليه الشيطان » وأظلم قله 
عن وة محمد عر » إلى أن قال : واستعمال الاصطلاحات المنطقية في 
مباحث الأحكام ال عة من المنكر أت المست عة والرقاعات المسحدة 
ولش بالأحكام ا ولله الحمد - افتقار إلى المنطق أصلا» هو 
قعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن » فالواجب على السلطان أعرّه 
الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم » ويخرجهم من المدارس 


١‏ - الخافظ شيخ الإسلام الإمام المنذري» زكي الدين» أبو محمد 
اا ا اوی و و ا 

( کان رجه الله قد وتي ا الأوق من الورع والتقوى » والنصيب 
الوافر من الفقه ( وأما الحدیث فاد مراء ف آنه کان ا اهل زمانه ¢ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۳ / ١٤٣١ - ١٤١‏ . 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وفارسَ أقرانه » له القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من سقيمه › 
وحفظ أسماء 'الرجال حفظ مُفرط الذكاء عظيمه » والخبرة بأحكامه » 
والدراية بغريبه وإعرابه واختلاف كلامه سمّع بحرا والؤها والإسكندرية 
وغيرها وف شر ا عل ال و محص ن ف 
SSG E‏ 
مُعجمًا كيرا مُفيدًا » وانتقى » وخرٌّج كثيرًا » وأفاد الناس . وبه تخرج 
الحافظ أبو محمد الدمياطي » وإمام المتأحرين تقي الدين ابن دقيق العيد › 
ارغ الي رطا ك اي ر ي 

قال الذهبي فی « اسر ١ : ) ۳۲۲ = ۳۲۱ / ۲۲ ( ٩‏ قرأ القراءات 
على أي الثناء حامد بن أحمد الأرتاحي » وتفقه على الإمام أبي القاسم عبد 
الرحمن بن محمد افقرشي الشافعي › وأخذ العربية عن أبي افو اس ب 
عبد الله الانصاري . 

قال الحافظ عز الدين الحُسيني : درس شيخنا با لجامع الظافري » نم 
ولي مشيخة الدار الكاملية » وانقطع بها عاكفا على العلم » و كان عدي النظير 
ي علم الحديث على اختلاف فونه » ثا حْجة » ورعا شتحريا . 

قال شيخنا الدمياطي : هو شيخي ومُحَرّجي › أتيثه مبتدئا » وفارقه 
معيدًا له في الحديث . ۰ 

وقال الشريف عز الدين : كان شيخنا زكي الدين عالما بصحيح 
ا لحدیث وسقیمه» ومعلوله وطرقه» متبحرًا في معرفة أحكامه ومعانیه ومُشکل 
يما بمعرفة غريبه وإعرابه واخحتلاف اا ا ا 

ال الك ف الطغات 7 ا > 01١‏ قال اله ٠:‏ 
وما E‏ ۰ 


. ۲٠۰ = ۲٣۹ / ۸ طبقات الشافعية للسبکي‎ )١( 


ومعبٌ أي رضي الله عنه أيضًا محكي أن شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام كان يسمع الحديث بدمشق » فلما دخل القاهرة بطل ذلك › 
ر فر ا ال ي ا و ق ج ن ي 
ولا يسيع » وأن الشيخ زكي الدين أيضًا ترك الفتيا ¿ وقال : حيث دحل 
الشيخ عز الدين لا حاجة بالناس إلى » . 
وحدّث الإمام النووي عن شيخه ضياء الدين إبراهيم بن عيسى المراد 
يصف حال شيخه المنذري » قال : « لم أَرّ ولم أسمع أحدًا أكثر اجتهادًا 
منه في الاشتغال » كان دائم الاشتغال في الليل والنهار . قال : وجاورته 
في المدرسة » يعني بالقاهرة » بيتي فوق بيته اثنتي عشرة سنة » فلم أستيقظ 
في ليلة من الليالي » ساعة من ساعات الليل » إلا وجدتٌ ضوء السّراج في 
بيته وهو مشتغل بالعلم » وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده 
يشتغل فيها. وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاى ولا لهنايء ولا لفرجة» 
ولا لغير ذلك » إلا لصلاة الجمعة » بل يستغرق كل الاوقات في العلم › 
رضي الله تعالى عنه وعن والدينا والمسلمين ) . 
۲ - الضياء المقدمي › أبو عبد الله » محمد بن عبد الواحد بن أجد 
المقدسي : 

والشيح امام لاط الفذرة المح ار وة النا ‏ صاحي 
اساي وارحلة لواسعة ء أجاز ل اطانظ الي » رشهدة اي . مع 
بدمشق» وبمصر» وبأصمان» ونیسابور» ومرو» وحلب» وحرّان » والموصل » 
وهمذان » وغير ذلك . وبقي في الرحلة المشرقية مدة سنين . وتخرج بالحافظ 
عبد الخني » وبرع في هذا الشأن » و تب عن أقرانه ومَنْ هو دونه » وحص 
الأصول الكثيرة » وجرّح وعدّل » وصحُح وعلل » ويد وأهمل » ا 


(۱) بستان ا ( ص ۱۹١‏ ) الطبعة الثالثة بدمشق . 
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والأمانة والتقوى والصيانة والورع والتواضع والصدق والإخلاص وصحة 
النقل . وله التصانيف المشهورة ؛ منها الاحاديث المختارة . ولم زل 
ملازمًا لعل والرواية الف إلى أن مات وتاه اة هة > آنا 
مدرسة إلى جانب الجامع المظفري» و کان يبني فیها بیده» ويتقنع باليسير» 
ويجتهد في فعْل الخير ونشر الست » وفيه تعب وانجماعٌ عن الناس . 

قال ابن الحاجب فيما قرات بخْطّهٍ : سالب زكي الدين البرزالي عن 
شيخنا الضياء » فقال e EE‏ دی » ر 

وقال الشيخ عز الدين عبد الرحمن بن العز : ما جاء بعد الدارقطني 
فل سخا الاءة ار كاقل 

وقال الحافظ شرف الدين يوسف بن بدر : رحم الله شيخنا ابن عبد 
الواحد » كان عظيم الشأن في الحفظ ومعرفة الرجال » هو كان المشار 
إليه في علم صحيح الحديث وسقيمه»ما رأث عيناي مثله . 

وقال عمر بن الحاجب: شيخنا الضياء شيخ وقته» ونسيج وخده؛ علما 
وحفظًا وثقةٌ وديتاء من العلماء الربّانبين» وهو أكبر من أن يدل عليه مثلي. 

قال الحافظ محب الدين ابن النجار في تاريخه : كتب أبو عبد الله 
ا و 
ومرو مُلَةّ » وكتب الكتب الكبار بخطه » وحصل السسّخ ببعضها بهمّة 
عالية > وجدٌ واجتهادٍ » وتحقيق وإتقانٍ » تبت عنه ببغداد ونيسابور 
ودمشق » وهو حافظ مقن » ثبت صدوق » نبيل حَجَة » عام بالحديث 
اخال الغال امات هة جا هرو ف د عا 
مُحتاط في أكل الحلال E‏ را 
مثله في نزاهته وعفته وخسن طريقته في طلب العلم ۲ ٠‏ 


NE TT N E a O) 


۴۳ - الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو الفتح» تقي الدين» جد الدين› 
ابن دقيق العيد » محمد بن علي بن وهب القشيري : 
« الجامع بين العلم والدين » والسالك سبيل السادة لأقدمين » أكمل 
الارن ر الل الدي: ل نره لدا رودن افا الف 
لقاصده منه ما يشاء » إمام لمحا رين ¿ ؛ كلمة لا مجحدونها » وشهادة على 
انهم ودرا . كان للعلوم جامعًا » وفي فنونها بارعا » مقدمًا في معرفة 
علل الحديث على أقرانه » منفردًا بهذا الف النفيس في زمانه » بصيرّا بذلك › 
إذا قال م يترك مقالا لقال مصيب ولم يشن اللسان على هجر 
وكان حَسَنَ الاستنباط للأحكام والمعاني ؛ من السّة والكتاب » بلْبّ 
| یسحر الألباب » وفکړ یستفتح له ما يستغلق على غیره E‏ 
وکان من العلوم بحيٹ يقضى ‏ له من کل علم بالجميع 
نشا الشيخ بقوص على أز كى قدّم. O‏ 


ن 


تممه بقرص على والده » و کان والده مالکي الذهب » ع نفمه تفقه على شيخ 
إسلام عر لين بن عبد الساام ‏ فق التمين ء راذا 9 


Ns EE 

O AN‏ مالك والشافعي 

وأما دأبه في الليل علمًا وعبادة » فأمَرٌ عُجابٌ » ريما استوعب الليلة » 
فطالع فيما المُجلد أو المجلدين » وربا تلا آية واحدة » فكررها إلى مطلع 
الفجر » استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ »> فوصل إلى قوله  :‏ فإذا 
ثفخ في الصور فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون ‏ المۇمنون : ٠١١‏ . 
فال فا ال رقا إلى طلوع الجر ٠‏ ) 


. ۲٠١١ - ۲٠۷ / ٩ طبقات الشافعية‎ )١( 
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قال الحافظ ابن کٹیر ( ۲۹/۱٤‏ ) ا ا 


طلب الحديث » وخرج وصتف فيه - إسنادًا ومتنا - مُصتّفاتٍ عديدة › 
نتهت إليه رياسة العلم فی زمانه » وفافق أقرانه »> ورحل 
اليه الطلبةء ود ا و قضاء الديار المصرية و مشيخة 
دار الحديث الكاملية . 


فريدة مفيدة › وا 


قال ر حمه اله : 
أهل المناصب في الدني ك 
EEE‏ جنسهم 
فما لهم في وقي ضرّنا تَظَر 
فليتنا لو قدَرْنا أن تعَرفهم 
لهم مريحان من جَهل وفرط غنى 


ET‏ ته 
ازل الو حش ا عندهم 

ولا لهم في رقي قذرًا همم 
مقدارهم ندا أو لو دروه © هم 
وعندنا المتعبان العلم والعدم 


وقد ناقضه الفتح لبققي المنسوب ا الزندقة » فقال E‏ 


ين المراتبُ والدنيا ورفختها 
لاشكڭَّ أن لا قرا ل وما 
هم الوحوش ونح ن الإانس حکمتنا 
زل وی ال هتال د 
النا المُريحانِ من علم ومن عَم 


ا وا 


رفوا وهم بالعورِ من زاي ا 
ا ا ll‏ السرّ ى 


لا يقطعون من المناهل مَعْلمَا 


e 


ر م 


ودم حیب ما شنا وهم ع 
انهم وجدانهم عدم 


. 


وفيهمُ المُنْعِبان الجهل والحشَم 


سالك الكت الأفراد 
E‏ 
أو EE‏ 
إلا ولاح سواه بالمرصاد 
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نهم طول الطريق لهم ولا عَم الرفيق ولا نفا الاد 

س الغا E E‏ 
وتکاد انفسهم E‏ وتحتبي بنسيم نج أو غناء الحادي 
تادهم E eS‏ بوقع السوط والإجهادِ 
طيبُ الحياة بنَجد إلا ائه من دون ذاك ممت الأكباد 


فاجابها صذق العزية إتمَّا نحن العالي أنفسٌ الأَجواد 


لله دَرهُم فقد إلى ظا E‏ حر الصادي 


و م 


e‏ علي َه غکوا والداة و 
لاضن إلى الحمى متوجُها بين اعتراض عواتق وغوادي 
و ا ک مار دن هلاك ول عتمت اهاد 
٤‏ - شيخ الإسلام » الإمام مُحيي الدين › أبو زكريا » بحيى بن شرف 
ابن مرى النووي : 

أستاذ العأخرين »> وحجة الله على اللاحقين » والداعى إل سبيل 
اا `" 

کن کی رکه اه اا و جور e‏ وا عا الفس هضوا 
وزاهدًا لا يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورًا » له الزهد والقناعة › 
ES‏ > لا يصرف ساعة في غير طاعة » هذا مع التفئن 
في أصناف العلوم ؛ فقهًا » ومتون أحاديث » وأسماءَ رجال » ولغة . 

کان السبڪي - لاء سڪن دار Ea 2N‏ 
يخرج في الليل إلى إيوانما ؛ ليتهجد » ويمرغ وجهه على البساط الذي كان 
النووي مجلس عليه وقت الدرس › فقال : 


. تفیظ : غوت‎ )١( 
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وفي دار الحديث لطيف معني على بط لها أصبو واوي 
ص ES‏ 
EAN O e e‏ 
الرحمة » . 
وقال محمد بن يونس: «ما ا للقلب أنفع م ذکر الصالحين» . 
أما مبدأً مر واشتغال النووي وصباه » فنذكره في عَلوّ هة الصبيان 
قال النوو ي لتلميذه ابن العطا E E‏ 
ندم بي والدي إلى دمشق في سنة تسع وأربعين ا اا 
ا أضعَ جنبي إلى الأرض » وكان قوي فيا جراية المدرسة 
لع : 
قال : : ١‏ وحفظب کتاب « التنبيه » في نحو أربعة أشهر ونصف › 
و حفظت ربع م العبادات من « المهذب » في باق اة 
رحم اله النووي » ورحم اله الشيرارئ: الدى ّف و المهدت :ف 
أربعة عشر عامًا » وحفظ رب العبادات منه النووي في سبعة أشهر ونصف . 
ل اوی وا د راصح على شيخا الإمام العام » 
الراهد الورع » ذي الفضائل ولغار انى إبراهم EE‏ 
عثان المغربي الشافعي رهه الله » ولازمته » . قال ee‏ 
من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس» وأحبّى عبةَ شديدة 
اعد اتر ق اكه لكر اغا 
قال الذهبي عن النووي : « وضرب به ال مل في إكبابه على طلب العلم 
ليلا ونهارًا » وهجرة النوم إلا عن غلبة » وضبط أوقاته بلزم الدرس » أو 
الكتابة » أو المطالعة » أو التردد على الشيوخ » . 


. ۲۲١ › ۲۱۵ / ۷ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأيلى_____ ‏ أل 


وحكى البدر بن جماعة أنه ساله عن نومه » فقال : ١‏ إذا غلبني 
النوم ؛ استندت إلى الكتب لحظة ثم أنتبه ‏ . 

وني ترجمة النووي للسخاوي قال البدر : « كنب إذا أتيته أزوره ؛ 
يضع الكتب على بعض ليوسع لي مكائًا أجلس فيه » . 

لا رجع من الحج قال عنه والده : « فلما قضينا الناسك » ووصلنا 
ی ( نوی ) » ونزلنا إلى دمشق ؛ صب الله عليه العلم صبًا » وم يزل يشتغل 
بالعلم » ويقتفي آثار ث شيخه المذكور في العبادة ؛ من الصلاة وصيام الدهر » 
والزهد والورع » وعدم إضاعة شيءَ من أوقاته › ال أن وفی کا الله » . 

فلما توفی, شیخه: المد گور آزداد اشتغاله بالعلم والعمل . 

قال ابن العطاء - تلميذه - في ترجمته : « وذكر لي الشيخ قدس الله 
روحه » قال : کنب أقراً کل يوم ا 
و تصحيخا : درسين في « الوسيط » » ودرسًا في « المُهذّب » » ودرسًا في 
«الجمع بين الصحيحين»» ودرسًا في «صحيح مسلم»» ودرسًا في «اللمع» لابن 
جني في النحو » ودرسًا في « إصلاح المنطق » لابن السكيت في اللغة ‏ 
ودرسًا في التصريف» ودرسًا في أصول الفقه؛ تارة في ( المع » لأبي إسحاق» 
وار قى: المنتخب » لفخر الدين الرازي » ودرسًا في أماء الرجال » ودرسًا 
في أصول الدين » 

ال وو کے اغى کی ا ھی کین ےل ادر 
عبارة » وضبط لغة » وبارك الله لي في وقتي » واشتغالي » وأعانني عليه » . 

قال الشيخ e‏ الغني الدقر في كتابه « الامام النووي » ( (٤‏ 
١‏ اثنا عشر درسًا يقرؤها على المشاجخ كل يوم ؛ شرا وتصحيًا » وعلق 


(۱) تر جمه الامام النووي للسخاو ي ( ص ۳1١‏ ) . 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ما يتعلق بها من شرح مُشكل » وإيضاح عبارة »> وضبط لغة » تحتاج كل 
يوم إلى اثنتي عشرة ساعة على أقل تقدير » وتحتاج إلى مراجعة ما يجب 
أن يُراجع » وحفظ ما يجب أن بُحفظ بادنى التقدير إلى اثتتي عشرة ساعة ‏ 
فهذه اربع وعشرون ساعة» فمتی بنام؟! ومتی یا کل؟! ومتی یقوم بعبادته ؟! 
ومتى يتهجُد في ليله ؟! ومعروف أنه سبّاق إلى الطاعات والعبادات ... متى 
هذا كله وهو مُحتاج إلى دراسته ومراجعته إلى أربع وعشرين ساعة 

في اليوم والليلة ؟! 

ORS DOL 
E PEC E O N 
سنة ما ينتج غيره في سنتين » وبهذا تمسر هذه الوثبة الهائلة التي جعلث‎ 
علماء عصره » ثم جعلت‎ Ny ka 
منه إمامّ عصره » كما تفسر هذه الكثرة الهائلة من مولفاته المتقنة الرائعة‎ 
ا وعشرين سنة » هي کل عُمُره في العلم ۽ تعلمًا‎ e 
. وتعليما وتاليفا » . انتهى‎ 

قال النووي : ١‏ اا الفقه ؛ ا وتصحيخا وسماعا وشرخا 
لتا عن جاغات ٠:‏ 

وهم : شيخي الإمام المتفق على علمه » وزهده » وورعه » وکثرة 
عباداته » وعظّم فضله » ونيزه في ذلك على أُشکاله : أبو إبراهم إسحاق 
ابن أحمد بن عثان المغربي » تم المقدسي رضي الله عنه وأرضاه . 

ثم شيخنا » العارف الزاهد العابد » مفتي دمشق في وقته : أبو محمد 
E OS‏ 

e‏ أو خقض قمر بن اعد الر ب الاربل الاما القن 
المفتى ) 

E معاذ الرازي القائل #الغلاء ارا‎ yy 
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— 


ا a‏ لأنهم e‏ ا وأهوالها.» 
واباۋؤهم e‏ یحفظو نهم من الدنيا وافاتها . 

0 د ا 
بي داو د) ر ست التر مذي»»› e‏ ستل النسائي» بقرأءته» ) ا 
و اا ا و ا و و 
ا ا الإإسفرائيني»» و «مسند أبي يعلى الموصلي»» 
و سنن ابن ماجه» و ( سنن الدارقطني»» و د مسن اليهقن ) » و« شرح 
السنة » للبخوي › و « معالم التنزيل » في التفسير له » و كتاب « اساك ( 
E oT‏ و «الخطب النباتية » » و « عمل اليوم والليلة ) لابن 
| 2 و کات ) آذادت السامع والراوي » للخطيب › وأجزاء كثيرة غير 
و 

وقرىء عليه «البخاري» و «مسلم» بدار الخديت, الاشرفية ؛ ماعا 
ا 

وقرىء عليه « الرسالة » للقشيري › و ١‏ صفة الصفوة » » وكتاب 
E e E‏ 
وتخرّج به خلق کنر من اا و سار علمه وفتاويه ي الآفاق » 
ووقع على دینه وعلمه وزهده وورعه ومعرفته وکرامته : الوفاق » وانتفع 
الناس في سائر البلاد الإسلامية بتصانيفه » وأكبوا على تحصيل تواليفه . 

وذکر لي رحمه الله أنه کان لا ضع له وقنّا في لیل ولا نهار » 
في تكرار محفوطه »أو اة ء وأنه بقي على احصيل على هلا الوج 

نم انه شمغل الضف والاشغال» والإفادةي I‏ للمسلمين 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وولاتهم » مع ما هر عليه من المجاهدة لنفسه › والعمل بدقائی الفقه »› 
والاجتهاد » والخروج على خلاف اا وان کال بعيدا . 1 

وکان محققا فی علومه وفنونه » مدققا فی علمه وکل شئونه » حافظا 
لحديث رسول الله عر > عارفا اا كا م جه وهه 
وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه » حافظا لمذهب الشافعي 
۾ قواعده وأصوله وفروعه » و مذاهب الصحابة والتابعين › واخثلاف العلماء 
ووفاقهم وإجماعهم » وما اشتهر من ذلك جمیعه وما هجر › سالکا في 
كلها ذ كر طريقة السلف » قد صرف اوقاته كلها في انواع العلم والعمل ؛ 
فبعضها للتصنيف » وبعضها للتعليم » وبعضها للصلاة » وبعضها للتلاوة › 
و بعضها لامر بالمعر و ف والنهھی عن اکر 

صتَّف ره الله كنبا في الحديث والفقه » عم النفعٌ بها » وانتشر في 
اقطار الأرض ذكرها ؛ منہا : «المنهاج في شرح صحيح مسلم » . قال 
عنه السخاوي : هو عظيم البركة . وما : «الإشارات إلى بيان الأسماء 
المبہمات » » و «رياض الصالحين». قال السخاوي: «إنه جليل لا يستغنى 
عنه»» و ١‏ الاذكار » › وکتاب ( ار ١‏ » و « التيسير في مختصر الإرشاد 
في علوم الحديث » . ومنها : « الإرشاد » »> و « التحرير في ألفاظ التنبيه » › 
و « العمدة في تصحيح التنبيه » » و ١‏ الإيضاح في المناسك » › و ( الاججاز 
الاك و اتان فی اداب حمل القران » . قال عنه السخاوي : 
افيس ل ن عة م خصوصا القارئة والمفرئة ا وها :امسا 
الغنيمة » . وما : « القيام وا کاب الاو )+ وھا ءا 
العطار 1 ومنہا : ) الروضة عحتصر الروضة E.‏ قال السخاو ي عنما : 


(۱) حفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين . لابن العطار . لحقيق : مشهور حسن 
لمان OIA SET)‏ 


سح اف غ عة لجال د | 
ا 


۱ هي کاسمها فيما قاله ابن الملقن » . قال الإسنوي في ١‏ المُهِمُات » : 
«( و کانت ا لبر کات تفسه » e‏ ا 
O‏ ع في شرح المُهذب إلى Ra‏ 
قال الإإسنوي : ١‏ وهذا الشرح من أجل كي وأنفسها » . إلى غير ذلك . 
أمر تلميذه ابن العطار بغسل نحو ألف کراس بخطه » فکم کتب 
وأبقى لنفسه !! 
فال الخدت او السا جد بن فرح الإشبيلي رحمه الله » و کان 
له ميعاد على الشيخ في“ الثلاثاء والسبت؛ يوم يشر ح في «صحيح البخاري»» 
ويوم يشرح في ١‏ صحيح مسلم » . قال : « كان الشيخ محيي الدين قد 
صار إلیه ثلاث مراتب » کل مرتبة منها لو كانت لشخص ؛ شدّت إليه 
اباط الابل من أقطار الأرض : 
المرتبة الأول لى : العلم والقيام بو ظائفه . 
الغانية : الزهد في الدنيا وجميع أنواعها . 
الثالغة : الأمر بالمعروف والهي عن المنكر . 
ولله كر القائل في رثاء النووي : 
ركت في نة ار مجلا وأنت امن واتوفيق شتير 
عرفت عن ورات ما رم هی ا سواك إذا عَبَْ له فل 
أسهرت في العلم عينًا م ثذق سه إل وأنت به في الحلم مشتغل 
يا لهف حف عظيم کنب بجت ل فعراه بعدك لعل 
وطالب العلم من دان ومغترب 2 م و ايلوا 
و م تواضعتٌ عن فضل وعن شرف وهمَةٍ هامة الجوزاء تتتعمل 
ويرحم الله مَنْ قال في النووي : 
ف ا ی ا ا ر غ 


. تحفة الطالبين في ترجمة الإمام مُحيي الدين . لابن العطًار‎ )١( 


۹۲ صلاح الامة في علو الهمه .- المجلد الأول 


تيمية الحراني : 
الان .. مفتي الأمة » عر العلوم » وميد الحفاظ » وفارس المعاني 
e‏ فرید ا وتر e‏ ر ا کک 
E EE‏ 
قال الحافظ عمر البزار في « الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية » 
(۱۷- ۱۸):«م زل منذ إبان صعره و الأوقات في الجدٌ والاجتاد 
وحتم القران صغيرٌا » a‏ والفقه والعربية » حتى برع 
ل ی n‏ 
الکار ٠‏ ك أحمد »و صحيح البخاري ¢« ومسلم › وجامع التر مذي › 
E PT EE DOCS LOD‏ 
ET‏ اا E‏ 
العلم إلا وقف عليه » وكان الله قد خحصّه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان » 
| يكن يقف على شيء » أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره ؛ 
ام بلفظه او معناه. و کان العلم کن قد احتامل بلحمه و دمه و سائره ؛ فا نه 
م یکن له مستعارًا» بل کان له شعارًا ودثارًا » . 
e E E e E RE |‏ 
في العلم » قى وله تسع عشرة سنة + بل أل » وشرع في الجع وافأليف 
من ذلك E E‏ 
ال د ا ا ا 
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من العلم » فلا تروى من المطالعة » ولا تمل من الاشتغال » ولا تكل من 

البحث » وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح 
PR‏ 
أهله . مقصوده الكتاب والستة » ولقد سمعته في مبادىء أمره يقول : | 
ا خحاطري في المسالة والشيء أو الحالة التي تُشكل علي ا 
لله تعالى ألف مرو » أو أكثر أو اقل » حتى ينشرح الصدر وینحل إشكال 
ما أشكل » قال : وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو 
المدرسة» لا يمنعني لك هن الد ر لاان ل اف ان ماري . 

قال الحافظ ابن عبد الهمادي :, « لم يبرح شيخنا في ازدياد من العلوم › 
وملازمة الاشتغال والإشغال » وبث العلم ونشره» والاجتهاد في سبل الخير» 
حتى انتهتٌ إليه الإمامة في العلم والعمل » . 

٠‏ قال ابن عبد الهادي : « قال شيخنا الحافظ بو الحجاج - المزي 

ارات له ولا رای هو فل سه وما رايت احا عله منة. 

وقال ابن الملكاني : كان إذا سحل عن في من العلم اظن الراني 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنٌ »> وحكم أن أحدًا لا يعرف مثله . 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
ما م يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه»و كانت 
له اليد الطولى في خسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسم والتبيين . 
ووقعتٌ مسألة فرعية في قسمة جرى فما اختلاف بين المفتين في العصر ؛ 
فک فيا اة كبيرة » وكذلك وقعت مسال ی جا من الحدود ؛ 
ا و و و ا 


طبع دا وا CAR‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
بتخليط الكلام والدحول في شيء والخروج من شيء » وآتى في كل 
واخدة بما لم يكن يجري في الاوهام والخواطر » واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وجهها ) . 

وقال فيه البرزالي : « قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والأصول »› ومهر 
في علمي التفسير والحديث » وکان ٳِمامًا لا يلحق غبار في کل شيء » 
وکان إذا ذكر التفسير ؛ بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده وإعطائه 
كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال » وخوضه في كل 
علم . كان الحاضرون يقضون منه العجب » هذا مع انقطاعه إلى الزهد 
والعبادة والاشتغال بالل تعالی والتجرّد و اصات الدنيا » ودعاء الخلق إلى 
الله تعالی . وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القران 
العظيم » فانتفع بمجلسه » وبركة دعائه » وطهارة أنفاسه » وصق نيته ‏ 
وصفاء ظاهره وباطنه » وموافقة قوله لعمله » وأناب إلى الله - لق 
E‏ 

قال عنه الذهبي : « برع في العلم والتفسير » وأفتى ودرْس وله نحو 
العشرين سنة وضنف التصاتف » و ضار هن کار العلماء في حياة شيوخه» 
وله من المصتفات الكبار التي سارت بها الركبان» ولعل تصانيفة في هذا 
الوقت تكون أربعة الاف كراس وأكثر . وفسّر کتاب الله تعالى مد سنين 
مر ن صدره أيام الجمع » وکان يتوقد ذكاءٌ gE‏ 
وشيوخه أكثر من مائتي شيخ . ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى . 
للحدیث ورجاله وصحته وسقمه › فما يُلحق فيه E‏ 
الصحابة والتابعين - فضلا عن المذاهب الأربعة - فليس له فيه نظیر 
معرفته نه بالل والتحل والأصول ROS‏ 
جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية جدًا . ومعرفته بالتاريخ والسير 


a 


عجیب ) . 


e 


9 
يدري 
ا 
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O N‏ 
بحر را في النقليّات» هو في زمانه" فريد عصره علمًا وزهدًا» وشجاعة وسخاءي 
re Sl GL‏ 
وتقم في علم التفسير والأصول و 2 لاسلا صر لها وفروعهاء 
جلها e‏ کر e‏ لوائه . 
ا وله ب طولى في معرفة العرية والصرف والغت 
وهو أعظم من أن يصفه كلمي » أو به على شاوه قلمي . . فان سيرته 
a SESS‏ ا 
کان ران لأ وفية TT‏ لواء e‏ 
معضلات المسلمين › وكان راسا في العلم . 

N a‏ للشيخ قبل وفاة الشيخ 
بدهر طويل-: قلبٌ: وله خبرة تامة بالرجال وجرجهم وتعديلهم وطبقاتهم» 
ومعرفة بفنون الحديث » وبالعالي والنازل » وبالصحيح والسقيم » مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به ؛ فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته » ولا يقاربه » وهو 
عجبّ في استحضاره » واستخراج الحجج منه » وإليه المنتهى في عزوه 
الى الت اه وام وح فن عله ا ال کل خدیت 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » » ولكن الإحاطة لله » غير أنه يغترف 
من بحر » وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي وا اق ف 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


إليه . وله في استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على 
ال ا وإذا ا الر كه ت ا ولفرط e‏ 
التفسير وعظمة اطلاعه بين خطا كثير من أقوال المفسرين » ويْوهي أقوالا 
عديدة » وينصر قولا واحدًا موافقًا لما دل عليه القرآن والحديث ونکت 
فى اليوم والليلة e a n‏ من الرد 
على الفلاسفة والاوائل نحوا من أربعة كراريس أو أزيد . وما ا 
اصانفه إلى الآن تب خمسسمائة مُجلدة . وله في غير المسالة مُصتّف مفرد 
في مجلد . 
۰ وللشيخ رحمه الله من المصتفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط » وما أعلم أحذًا من متقدمي 
واف ها ج اج دن ر 
Su OG aD‏ 
صتفه في الحبس » وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب » . 

. وقال الذهبي في موضع اخر عنه : « هو أكبر من أن يبه مثلي على 
نعوته » فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفتٌ أني ما رأيبُ بعيني مثله » 
ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم » . 

قال تلمیذه E‏ « ومن أعجت الأشياء في ذلك ؛ 
أنه في محنته الأولى بمصر » لما أخذ وسّجن » وحيل بينه وبين كمه ؛ 
صف عة كب صغارًا و كبارًاء وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث 
والاثار » وأقوال الفلعاعت واش المحدثين والمؤلفين ومۇلفاتهم » وعزا 
ق إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم » وذکر أسماء الكتب التي 
ذکر فيها » وأي موضع هو منها ؛ كل ذلك بديهة من حفظ ؛ لأنه لم 
E‏ يطالعه . ونقبت ‏ واخبرت واعتبرت ؛ فلم يوجد 


. يقصد بذلك التفتيش على أصوها‎ )١( 
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ها جمد الله شل ولا تير > ومن جلها كناب « الصارم المسبلول على 
شاتم الرسول ٠‏ . وهذا من الفضل الذي خحصه الله تعالى به . 

وأمًا مولفاته ومُصئفاته > فنا أكثر من أن أقدر على إحصائها » أو 
بحضرني جملة أسمائها ا ل دو غل غا احا ٤‏ ابا رة جا 
کبارًا وصغارا » وهي منشورة في البلدان . فقل بلد نزلته إا ورأيت فيه 
من تصانيفه . 


وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل › فهي أكثر من أن أقدر 
على إحصائها » لكن دون بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مُجلدًا » 
eT‏ أصحابه أكار من أربعين ألف مسألة . وقل أن 
وقعت واقعة وسل عنها » إلا وأجاب فيا بديمة بما بر واشتهر » وصار ذلك 
الجواب كالمصتف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب › 
وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 


أخبرني الشيخ الصاح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري »› أنه 
حضر مجلس الشيخ رضي الله عنه » وقد سأله يودي“ عن مسالة في 
القدر» قد نظمها شعرّا فى غانية أبيات »› فلمّا وقف علها ؛ فكر للحظة 
يسيرة» ونشأ یتب جواها» وجعل يکتب» ونحن نظن أنه يتب نرًاء فلما 
فرغ ؛ تامّله مَنْ حضر من أصحابه » وإذا هو نظم في بحر أبيات السوال 
Sa‏ 
لو شرح بشرح لاء شرځه في ملین کبیرین . هذا من جملة بواهره . 


والنہاية » ٣٣٠١/۱۳‏ . 
(۲( قائل هذه الأبيات هو محمد بن أي بكر بن السكاكيني عملها على لسان دمي 
تحن بها علماء زمانه . 


4۹۸ ا ا ی ا ی ا 


وکم من جواب فتوی لم سبق إلى مثله . 
دروسه : 

وام ذکر دروسه › فقد کنب فی حال إقامتي بدمشق لا أفوتما ) 
وکان لا بُھتيءَ شيا من العلم للقي وورده » بل لس بعد آن بلي 
رکعتين » فيحمد الله ويشني عليه > ويُصلي على رسوله عه » على صف 
NO EEE‏ 
علوم» وغوامض» ولطائف» ودقائق» وفنون» ونقول» واستدلالات بایات 
وأحاديث» وأقوال العلماء » ونر بعضها ببعض » وتببين صحته » أو تزییف 
بعضهاء وإيضا ح حجته» واستشهاد بأشعار العرب» وربما ذكر اسم ناظمهاء 
وهو مع ذلك يجري کا يجري السيل » ويفيض ا يفيض البحر » ويصير 
مذ أن يتكلم إل أن يفرغ » كالغائب عن الحاضرين » مغمضًا عينيه » وذلك 
کله مع عدم فگر فيه أو روي » من غير تعجرف » ولا توق » ولا لن » 
بل فيض ايء > حتی یہر کل سامع وناظر فلا یزال كذلك إل ن یصمت» 
وكنتٌ أراه ينل كأنه قد صار جضرة مَنْ يشغله عن غيره » ويقع عل 
إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوبَ ویحیر الا والعقول . 

ر و ل ع و 
NE SNE NL E ul‏ 
ونصر ما جاء به منه . 

وکان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه » ويُقبل على الناس بوجو طلق 
بشيش ولق مشي » كأنه قد لقم حيتئلٍ » وريا اعتذر إلى بعضهم من 
امور في الال ع ذلك الحال » ولقد کن در سه الد يورده حیغذ قذر 
عة کراریس » وهذا الذي ذكرته من أحوال د مشهور » يوافقني 
عليه کل حاضر بہا » وهم بحمد الله حل کثير a‏ 
ورؤساء وفضلاء» من القرّاء والحدّثين والفقهاء والأدباي وغيرهم من عوامُ 
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المسلمين 
تأليفه في العقيدة والأصول : 

قال الحافظ البزار : « وأمّا ما حصه الله تعالى به في معارضة أهل البدع 
ي بدعتبم » وأهل الأهواء في أهوائهم » وما ألفه في ذلك من دحض أقوام ‏ 
و نز ييف أمثا هم وأشكاهم وإظهار عوارهم وانتحاهم » و نېدید شملهم » 
وقطع أوصالمم وأجوبته عن شبههم الشيطانيةء ومعارضتم النفسانية للشريعة 
الحنيفية او ا اة اله تعالی به به من البصائر الرهمانية » والدلائل 
النقلية » والتوضيحات ا ك 
ي ذلك وله - الكذب من الصدق » حتى لو أن ا دابا اخا ور فا 
لغير الشقاء ؛ لأذعنوا له بالتصديق » ودخلوا في الدين العتيق . 

بغ و ا 
تعالی على حسن توفيقه هذا الامام لنصر الحق بالبراهين الو اضحة العظام . 

ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من 
بقية العلوم » دا چو ی کت :اا ت ایت مر و ت 
يجمع. اختياراته وترجیحاته ؛ لیکون عمدة في الإفتاء . فقال لي ما معناه : 
e a‏ ا ا 
0 والضلالات الفا ( i‏ والباطنية ( e‏ ( والقائلين 
بوحدة الوجود » والدهرية » والقدرية » والنصيرية » والجهمية › والحلولية » 
ا ¢ والمجسمة » والمشهة: والراو ندية › و الله 
وغيرهم من أهل البدع - قد تجاذبوا فما بأزتمة الضلال » وبان لي أن كيرا 
منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدّسة المحمدية» الظاهرة العليّة على كل دين» 


)۱( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ( ۲٠‏ - ۲۹) . 
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و جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم » ولهذا قل أن 
سمعتٌ أو رأيت مُعرضًا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم ؛ إلا وقد 
ا ار فار غل ر ی ق ك و عفاد فا رات لامر عل 
دل بان ي آله یجب على کل من قدر على دفع شبههم وأاطبلهم ؛ 
وقطع حجُتهم وأضاليلهم؛ الال دو لیکشف رذائلهم» ویزیف دلائلهم؛ 
A E E E‏ 

ولا والله ما رأيبُ فيهم أحدًا ممن صنَّف في هذا الشأن » وادّعى 
علو المقام » إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الاسلام. 
وسببٌ ذلك : إعراضه عن الحق الواضح المبين » وعما جاءت به الرسل 
الكرام عن رب العالمين » واتباعه طرق الفلسفة فى الاصطلاحات التي 
سمُوها بزعمهم حکميّات وعقليات » وإنما هي جهالات وضلالات » 
وكونه التزمها مُعرضًا عن غيرها صد ورأسًّا » فغلبت عليه حتى غطت على 
عقله السليم » فتخبّط حتى خبط فيها عشوًا » ولم يرق بين الحق والباطل » 
رإلا فالله أعظم لطا بعباده أن لا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويشبته » وئيطل 
الباطل وينفيه »> لكن عدم التوفيق » وغلبة الهوى »› أوقع مَنْ أوقع في 
NS‏ يزن به العبد 
الواردات » فيفرق بين ما هو من قبيل الحق » وما هو من قبيل الباطل » 
ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل » ولم يقع التكليف إلا مع وجوده › 
فكيف يقال : إنه مُخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى »› 
ا 
نورا فما له من نور % [النور: ۰؛ 

تال الشيخ الما فس ا روس ٠‏ فهذا ونحوه هو الذي أوجب أي 
صرفب جُل هي إل الأصول وألزمني أن أوردت مقالاتيم وأجببُّ عنبا 
ما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

O TE TT 

ضير الى ن الاظل و اعات مرق تى رد اتهم بتكهم اوارانة 
eT‏ > مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية » حتى يجيب عن 
كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة يعقلها كل ذي عقل 
صحيح » ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح » فالحمد لله الذي من علينا 
برؤیته وصحبته » فلقد جعله الله حجَة على أهل هذا العصر » المعرض غالب 
هله عن قلیله و کثیره ؛ لاشتغالهم بماني الدنيا عما يحصل به باقي الأخرة ؛ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله ۲ . 

قال لعلامة شيخ الشافعية ابن ارکان و ابن تيمية : 

ا ا وصفائه جلت عن الحصر 

MGs MC 

هو آية للخلتق ظاهرة أنوارُها أربت على الفجرٍ 

رهد ن ضيب شيخ اسلاق فير اران الدج المعلى .ولد 
جمع في تفسير القرآن العظم ما يشهد له بالإمامة المطلقة في هذا العلم . وما 
جمعه في تفسير القرآن العظم » وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين 
ذکرون الأسانید في نيم » وذلك في أکار من ثلاین مجلا . وقد بض 
أصحابه بعض ذلك » وکثیر منه لم یکتبوه بعد . 

و کن روات تقول رما طالعتُ على الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء 
م أسال الله الفهم» وأقول: امع اوا ا ق 
المساجد المهجورة » ونحوها » وأمرّغ وجهي في التراب » وأسأل الله تعالى 
وأقول : يامُعلُم إبراهم فهّمُني » ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لالك بن 


ر0 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ( .)٠١ - ۳٠‏ 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


یخامر لما بكى عند موته وقال : إني لا أبكي على دنيا كنب أصيبها 
منك » ولكن أبكي على العلم والإيمان الذي كنت أتعلمُه منك فقال : إن 
N SS‏ 
فان أعياك العلم عند هولاء > فليس هو في الأرض › فاطلبّه من مُعلم 
إبراهيم . 

وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصًا على جمعه -: «( کتب الشیخ رحمه الله 
ول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القران » وكتب فى أوله 
قطعة كبيرة بالاستدلال » ورأيتٌ له سورًا واياتٍِ يفسرها ويقول في 
بعضها : کتبثه للتذکر ونحو ذلك . ثم لما حبس في اخر عمره ؛ کتببُ 
له أن یکتب على ج جع اران يرا م با غل اسر کب قول 
ا ا ا ر 

a ۱ 8 € ۰ _‏ ‌ 
ولكن بعض الايات اشكل . على جماعة من العلماءء فربما يطالع 
الانسان عليها عد کُب ولا ي E‏ 
SE I a aS‏ 
بالدلیل لا اف فن فره را ن ي اه تين سان اها 
وقال : قد فتح الله علي في هذه المرّة من معاني القران ومن أصول العلم 
ا کا کر اا يتمتوؤنها » وندمتٌ على تضييع أكثر أوقاتي 
في غير معانی القران » أو نحو هذا . 
يقول الذهبي في رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية : 


. ) ۲۸ - ۲٣ ( العقود الدرية لابن عبد المادي‎ )١( 
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أخحذت شيخ الاسلام واتفصمت 


ت بحرا فا ا 
ا ا فمسلم ثقة 


وصار عالى الإسنادِ حافظة 
الفقه فيه فکان م مختهدًا 


وجوده الحاتمي مشتهر 


مع مالك والإمام امد والتشعمان والشافعي والنخعي 


أسكتَهُ الله فى الجنان ولا 
مضى ابن تيمية e‏ 


ا 


هم مُرادي وهُم سولي وهم آملي 
ر یو ی ق ر 
وهم حياتي وهم اسي وهم شرفي 


لهفي على زمن ولی وما ضفرت 


لما سروا E‏ 
ما كنت آعلم قربي في محم 
فاندبٌ على ما مضیى من عیشنا وصفا 
واذکر مصار ع قوم کیف قد شربوا 


مع خصمه نفخة الفزع 


خحضر الرومي يرثي أبن تيمية 


لما تناعوا ن عني شرا 
راحي ورو حي وريحاني وراحاتي 
ومد ووا تول طب اا 
ما ضرّهم لو أعادوا لي اویقاتن 
وهم نهاية مقصودي وغاياتي 
وهم لي وروضاتي وجتاتي 
وو لم يزل a,‏ 
روحي بما ترتجي يوم الأثيلات 
ناديت من حرقي ياعظم لوعاتي 
حتى رمتني إلى الابعاد راياتي 
وابك على ما قد جرى ياقلبي العاتي 
د الرّلال كاسات. السات 


فاصبحوا في الثرى تبلى وجوههم 
اقا فال العا المت ٠‏ وف 
E FC‏ 
انا الكسير آنا المحتاج يا أملي 


انا الغريب فلا أهل ولا وطن 


أنا العبيد الذي ما زلتُ مفتقًّا 
ال را وال غا فف 
نت القدير على جبري بوصلك لي 
أدعوك ياسيدي يا مُشتکی حزني 
فانظر إلى عبرتي وارحم صبا جسدي 
ما زال مفتقرًا في باب سيه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تحت التراب فيا عظَ المصيبات 
أودى به السجِنْ في بر وطاعات 
أنا الفقير إلى رب السمواتِ 


e 


ذكراك في القلب قراني واياتي 


ارال سلا .بسانت 


ما زال يبع اثار الرسول على الهج القويم بأعلام الدلالاتِ 


ون گ⁄, O‏ 
هدي لسنته يفتي بشرعته 


م 
2 


3 


قطب الزمانٍ وتاج الناس كلهم 


Jo 


حبر الوجود فريڈ في معارفه 
ما جاءه سائل إلا وينخه 
ماذا آقول وقولي فيه منحسرٌ 
في عليه ما علمنا من يناسبه 
تلوح شمس العالي في 
عر المعارف 
قطب الحقائق حاروا في فضائله 


تاهوا في بدایته 


يرعی لځرمته في کل ساعات 
روح المعاني حوى كل العبادات 
أفنى بسي المدى أهل الضلالات 
وجاءه منه إمداد النوالات 
إا بجوو وإمًا بالمداراة 
فوصت أخلاق كلك غناران 
إلا أئمتتا أهل العناييات 
وني صفا وجهه نور المداياتِ 
أل المعاني وأربابُ الہايات 
اف ادرف اان ا اضات 


. » يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته « أنا الفقير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

اون الدهر فرد في فضائله 
الهف قلبي على مَنْ كان يجمعنا 
فارقت 2 کان يرویني برويته 
يروي الاحاديث عن سبکان كاظمة 
و يطنبُ الذكر في إحسان حُسيهم 


إذا تبڈی بدا ر 


علامة الوقت في الماضي وفي الا تي 
على فنونِ المعاني والإشارات 
العبادات 
فيطربٌ الكون من طيب الروايات 
فيرقصٌ القلبُ شوقا نحو سادات ٠‏ 


۲٩‏ - شيخ الحفاظ جال الدين 
ابن يوسف المرّي : 

lae OB E CN‏ السة والجماعة » والقام اغ 
ا الصناعة» والُعدرع جلاب الطاعف امام المفاظ كل لا جحدوناء 
وشهادة على أنفسهم يُودونها » ورتبة لو تشر أكابر الأعداء لكانوا يودونها » 
واحدٌ عصره بالإجماع » وشيح زمانه الذي تُصغي لا يقول الأسماع » . 

توجهّه عائلته إلى طلب الحديث منذ فترة مُبكرة کا فعلت عائلة 
رفيقه وتلميذه الذهبي › » فلم یکن له إلا أن يطلبه هو بنفسه حينا بلغ الحادية 
والعشرين من عمره . ٠‏ 

قال ابن حجر في الذٌرر ٩(‏ / ۲۳۳ ) : 
صغيرًا ؛ لسمع من ابن عبد الدائم والكرماني وغيرهما » ولكنه طلب بنفسه 
في اول سنة خمس وسبعين » . 

و کان اول سماعه الحديث على الشيخ ا العباس أحمد بن اي الخیر 
سلامة الحذّاد » فسمع اول ما مع كتاب « الحلية » لأبي نعم ثم أكثر عنه . 

ومنذ ذلك الحين تجهت همة المري إلى ماع الحديث » فسمع من 
ا جم الغفير » مع علمم الكتب الكبار الأمّهات مثل : الكتب الستة » ومسند 
الامام أحمد» والمعجم الكبير للطبراني» وتار بغداد للخطيب» وكتاب النسب 


¿ » أبو الحجاج » يوسف بن عبد الرجحهمن 


2# 


) ولو کان له من يسمعه 


. ) ٤۷٥١ - ٤۷۳ ( العقود الدرية‎ )١( 
. ۳۹٩ = ۳۹۰ / ۱۰ طبقات الشافعیة‎ )۲( 
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للزبير بن بكار» والسيرة لابن هشام» وموطاً الامام مالك والستن الکبیں 
ي : وأشياء يطول 
: ومن الأجزاء ألوفا. ا ابن حجر في الدُرر (۲۳۲/۰) ان مشیخته 

نحو الألف شيخ . 

وجول النرى في المدن الشامية > فسمع بالقدس الشريف › 
وحمص » وحماة » وبعلبّك » وحج وسمع بالحرمين الشريفين » ورحل 
ا المصرية > فسمع بالقاهرة والإسكندرية وبلبیس . 

عي المزي بدراسة العربية » فأتقنها لغة وتصريفا » فاق أقرانه في 

E KG AT 
ير الدين في العربية مثله » حصوصًا في التصريف واللغة » وقد عرف أبو حيّان‎ 
. نفسه قَذْرَ المزي » فأغدق الثناء عليه وعلى علمه الج‎ 

قال الذهبي عنه : ترافق هو وابن تيمية كثيرًا في سماع الحديث » 
e e‏ 

بحمد الله إلا حسْنْ إسلام وحسبة لله . 

وكان ابن تيمية كثير الاعتماد على المزيي وعلمه ومعرفته » فحينما 
Ds sd has bE SS E hs sas a a‏ 
وجلس في القاهرة ينشر علمه ؛ احتاج إلى بعض كنبه التي بالشام » فكتب 
إلى أهله كتابًا يطلب جملة من كتب العلم التي له » وطلب منهم أن يستعينوا 
على ذلك بجمال الدين المزي ؛ فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريده 
من الكتب التي أشار إليها . وحينما ولي المزي أكبر دار حديث بدمشق - 
وهي دار الحديث الاشرفية - سنة ( ۷٠۸‏ ه) ؛ فرح ابن تيمية فرحا عظيمًا 
بذلك » وقال : « لم يل هذه المدرسة من حين بنائها إلى الآن أحىّ بشرط 
الواقض منه » . وقد وليها عظماء العلماء المحدّثين » منهم تقي الدين ابن 
ع وابن الحرستاني» وأبو شامة» ومحيي الدين النووي» وغيرهم » 


أصلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول ٥.۷‏ 


فقد اعتمد ابن تيمية قول الواقف : « إن اجتمع من فيه الرواية ومن فيه 
الدراية ؛ قذم مَنْ فيه الرواية » ؛ ففضله ابن تيمية بذلك على جميع 
اي 

ولقد احتل المي مكانة عظيمة بن علماء القرن الثامن الهجري في 
الحديث وعلومه » وقامت شهرنه على أعظم کتابین ألفهما في فنّهما › 
هما : « تحفة الأشراف » » و ١‏ تهذيب الكمال » . 

وعد كاب: ٠‏ تيحفة الاشراف بيعة الاطراف »۲ من أعظم الكتب 
المولفة ‏ في أطراف الكتب الستة وبعض e‏ . وهو عمل هائل تعجز 
6 

قال ر الظراففي r‏ الأشراف :)٤١١(‏ 
«قد حصل الانتفاع بهذا الكتاب شرقا وغربًا » وتنافس العلماء في تحصيله 
ا ونظرا لهذه المنزلة التي احتلّها في هذا الفنّ ؛ فقد تناوله العلماء 
بالاستدراك والتلخيص والتعليق؛ لأنه صار الكتاب المعتمد في هذا الفن). 

اَم کتاب المزي 8 فهو « تهذيب الكمال » » وهو كتابنا 
هذا » فإنه عد أعظمٌ كتاب الف في فّه غير مداع » أربى فيه على مَنْ 
شه وکسا متهم وام تلع آحڈ سه ج اوم ن یلع شار 
بله أن يأتي يا خسن هه 

و کتاب «تهذيب الكمال» لیس اخحتصارًا لکتاب e‏ للحافظ 
عبد الغني المقدسي » فقد نقى كتاب « الكمال » وأصلح ما فيه من كلل » 
وزاد عليه » فصار التهذيب ثلاثة أضعاف « الكمال » » وأصبح يتڪون من 
مائتہ تين وخمسين جزءًا حديثيا ؛ يعني في عشرة آلاف صفحة » في كل 
صفحة ( ۲۱ ) سطرا » فضلا عما كتبه من تحقيقات في حواشي نسخته . 

قال الصلاح الصفدي : « وصنف كتاب « تهذيب الكمال » في 
أربعة عشر مُجلدًا ؛ كسف به الكَمْبَ المتقدّمة في هذا الشأن » وسارت 


۸ ا | صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


به الرکبان » واشتهر في حیاته » . 

وقال تاج لكي السبكي J:‏ صف « تهدیب الكهال © المي 
عل اه لم ص م 

وقال ابن تغري بردي : ١‏ هو في غاية الحسن في معناه » . 

وقال حاجي خليفة : « هو كتاب بير لم E‏ 
أن يستطاع ٩‏ . 

وقال العلامة علاء الدين مُغلطاي و «إنه كتاب عظيم الفوائد. 

ج ف ق ع مولفه أبدع فيما وضع » . 

ل 2ار ر اب ا 
والفقهاء » إذا اختلفوا قالوا : بيننا وبينكم كتاب المزقي » . 

وقال الذهبي : ( u‏ نفيس » وبالغ ولم يال في استيفاء 
شيو خ الشخص ورواته » وغرائبه وموافقاته » وعدالته وجرحاته » ومناقبه 
وهناته » وعمره ووفاته » فبقی حسرة على مَل لم يحصله من الفضتلاء 
ولهفة على مَنْ أعوزه الإمكان » . ) 

أصبح المزي حافظ عصره غير مُدافع » وفضتله الإمام الذهبي في 
الحفظ على جميع مَنْ لقي من الحفاظ طيلة حياته » وأتاحت له معرفه 
غ ا یل ا ر ا ار امه طلبة العلم من 
کل حُدَّبٍ وصوب » و کانت دار الحديث الأشرفية من أعظم الأماكن التي 
E E E‏ 

قال الذهبي فيما نقله عنه ابن حجر في الدرر )۲٠٤/(‏ : « وغالب 
المحدّثين من دمشق وغیرها قد تلمذوا له » واستفادوا منه » وسالوه عن 
المُعضلات » فاعترفوا بفضياته » وغل ق 

وقد حدّث E‏ عديدة » وحدّث بصحيح البخاري مرات » 
وبالمسند للإمام أحمد » وبالمعجم الكبير للإمام الطبراني » وبدلائل النبوة 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
للبيهقي » وبكتب كثيرة جدًا » كما حدّث بسائر أجزائه العالية . 

ويك اف ا وفخلا أن عطاة الملا من اة زرفاف وت 
اجب قد أخذوا عنه . 

فسمع منه الأعلام العلماء : شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن سيّد 
الناس » والذهبي أخذ عنه صحيح البخاري غير مره » والإمام تقي الدين 
السبكي» وبه تخرج أعاظم الرواة والمُحدّثين: البرزالي» وابن عبد الهاديء» 
وصلاح الدين العلائي» وعلاء الدين مغلطاي» وابن رافع السلامي» وصهره 
الشيخ عماد الدين ابن كثيرء» وخلق يطول ذكرهم . 

قال عنه ابن سيد الناس : « وجدتٌ بدمشق من أهل العلم الإمام 
المْقَدُّم » والحافظ الذي فاق مَنْ تأر من أقرانه ومَنْ تقذَّم » أبا الحجُاج 
المزي » بحر هذا العلم الزاخر وحَبرّه » القائل مَنْ رآه : كم ترك الأوائل 
للأواخر» أحفظ الناس للتراجم» وأعلمْ الناس بالرواة من أعارب وأعاجم». 

وقال عنه الذهبي : « طلب هذا الشان فما ونى ولا فتر » ولا لها 
ولا قصر » وعُني بهذا الشأن أتم عناية » وقراً العربية وأفاد » وأكثر من 
اللغة والتصريف › وصثف وأفاد ... ) . 

قال الذهبي عنه في « تذكرة الحفاظ » : شيخنا الإمام العالم الحبر 
الحافظ الأوحد... أما معرفة الرجال» فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء 
لم تر العيون مثله ... وأوضح مُشكلاتٍ ومُعضلات ما سبق إليها في علم 
الحديث ورجاله ... وكان يطالع وينقل الطباق إذا حدّث » وهو في ذلك 
لا يکاد يخفى عليه شيءٌ مما يقرا » بل يرد في المتن والإسناد ردا مُفيدًا 
يتعجب منه فضلاء الجماعة ) . 

قال عنه الذهبي فيما نقل عنه الصفدي في « أعيان العصر » : « ولو 
كان لي رأي للإزمتّةُ أضعاف ما جالسته » فإنني أخحذتٌ عنه هذا الشيء 
بحسبي لا بحسبه » وکان لا یکاد یعرف قدرَّه إلا من أكثر مجالستَةٌ » . 
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وقال عنه أيضًا فيما أورده عنه التاج السبكي والصفدي : « ما رأيت 
أحدًا فى هذا الشان أحفظ من الإمام أبى الحجًّاج المزّي » وسمعته 
Ca as‏ الدمياطي 
Nel al CES‏ 

وقال عنه الصلاح الصفدي : « العلامة الحافظ الفريد الرحلة › إمام 
Egle e O ALN N E‏ 
AE al Salsa‏ 

وقال الصلاح الصفدي أيضًا في حفظه : ١‏ وسمعت صحيح مسلم 
على انيجي وهو حاضر بقراءة ابن طغريل » وعدّة نسخ صحيحة حاضرة 
يقابل بها » فيرد الشيخ خ جمال الدين رحمه الله على ابن طغريل اللفظطٌ » 
E O sS‏ 
NSE‏ 
ذلك » ولما تكرّر ذلك ؛ قلت أنا له : ما النسخة الصحيحة إلا أنت » . 

aS 
شيخنا وأستاذنا وقدوتنا . .. کان شيخنا المزي أعجوبة زمابه » يقرأ عليه‎ « 
lu NEC UN 
شل ؛ وهو لا يسهو ولا يغفل » بين وجه الاختلاف » ويْوضحٌ ضط‎ 
المُشكل » يعن الهم قظ لا يغفل عند الاحتياج إليه » ولقد شاهَدله‎ 
A Beal a aE sS الطلبة ينع فاذا أخطا القار ىء؛‎ 
قال هذا القاریء کیت و کیت » هل هو صخیح ؟ وهذا من عجائب‎ 
I RT 


ونتيجة لما بلغه المي من منزلة مرموقة بين علماء عصره ؛ ولي دار 


() طبقات الشافعية ۱۰ / ۳۹۷ . 
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الأشرفية سنة ( ۷٠۸‏ ه ) » وليها على الرغم من مُعارضة الكثيرين بسبب 
حه ابن تة ونا جاه لآرائه » ولكن علمه وفضله لا يستطيع أن 
ینکره الاشاعرة ولا a‏ ا تو لته هذه الدار التي 
E‏ الحديت بدي زان الاخاعرة غ مخطي: 
e‏ اذا ك e‏ فا نه ل يو حشه لد حصورهم ده ) 
N‏ 

ا خا الکائد صده حتی وهو في اخر ق خد ففي 
سنة ( ۷۳۹ ه ) ولي تقي الدين السبكي قضاء الشافعية بدمشق شق » وما إن 
وصل دمشق حضر عنده صدر الدين سليمان بن عبد الحكم المالكي › وكان 
الحديث الأشرفية. قال تقى الدين السبكى: «فاقشعرٌ جلدي وغاب فكري» 
وقلتٌ في نفسي : هذا إمامٌ المحدّثين » والله لو عاش الدارقطني ؛ استحيا 
أن كرش ا 

ثم قال السبكي لابنه بعد ذلك : « مَنٌْ ذا الذي يتجاسر أن يقول : 
المري ما يصلح لدار الحديث » والله ركني ما يحمل هذا الكلام » . 

ت لزي ۰ ذه a a‏ ا 
العظے « تہذيب لکمال ۲ ا ا و 
٠‏ و كان المري إضافة إل ذلك شيا لذار الحديث الحمصية العروفة 


. ۸٩ / ۱٤ البداية والہاية‎ )١( 
. ۳۹۸ - ۳۹۷ / ۱۰ طبقات الشافعیة‎ )۲( 


اوا ا د ي ا 


وتولى أيضًا أقدمٌ دار حديث بدمشق وأعرقها - وهى دار الحديث 
لنورية - إلى حين وفاته . 

هذي المفاخر لا قعبان من لبن شيبت بماء فعادت بعد أبوالا 
4۷ - الحافظ شرف الدين الدمياطى > أبو محمد وأبو أحمد > عبد المؤمن 

١‏ حافظ زمانه » وأستاذ الأستاذين في معرفة الأنساب » وإمام أهل 
الحديث المُجمَّع على جلالته » الجامع بين الدّراية والرواية بالسند العالي » 
لمكن الكثر ا 

مع من الحم الخفير والعدد الكثير بالاسكندرية ودمشق وحلب »› 
ولازم با الحافظ یو سف بن خلیل 4 وسح که والمدينة و بغداد وماردین 
وححهماة وغيرها. 

وخرج ببغداد « أربعين حدیتًا ( لامر الارن المستعصم ; ) 

رر غه من الان ااه ٠‏ الا لري و اظ اله 
والحافظ ابن سيد الناس » وتقي الدين السيكي . 

ورش بالقاهرة أطائفة لخا بالمدر سة المنصورية ¢ وهر اول من 

ت . )۲( 

درس فہا هم : 

قال عنه الذهبي : « شيخنا الإمام العلامة > الحافظ الفقيه اللَسّابة » شيخ 
اا ا بدمیاط›» وبر ع» طلب الحديث› فار تحل ال الأاسكندريةء 
فسمع بها وبمصر وببغداد وبحلب » وحمل عن ابن خليل جمل دابة كتبا 


. ١٠١۴۳ - ١.۲/٠٠١ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ١٠١٤ - ١١۳ / ١٠٠١ طبقات الشافعية‎ )۲( 
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وأجزاءٌ » وسمع بحماة » وبماردين » وبحران » وكتب العالي والنازل » 
وجمع فأوعى » وسكن دمشق » فأكثر بها عن ابن مسلمة وغيره » ومُعجم 
و هل افا و تاها ااا وان ادا اطا قا ا 
لعربية » غزير اللغة > واسع الفقه » رأسّا في علم .السب . 

سمعث أبا الحجًاج الحافظ - وما رأيتُ أحفظ منه لهذا الشان - 
ن ا ا ا 


- روى عنه أبو حيان الأندلسي والبرزالي وفخر الدين النويري )° 

وكفى بشهادة المزي له شهادة !! 
۸- شيخ الإسلام ابن قم الجوزيةء حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
أبو عبد الله » محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي : 

يقول الشيخ الفاضل بقية بقية السلف بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه 
« ابن قم الحوزية حیاته واثاره ) : « إن الناظر في ترجمة ابن الق رحه الله 
يلمس منه : الرغبة الصادقة في الطلب » والجَلد العظم في البحث والنظر › 
والحرية في التلقي عن الشيوخ من الحنابلة وغيرهم » والتفاني في سبيل العلم » 
وامتزاج ذلك بلحمه ودمه منذ نعومة أظافره . وانبرى للطلب في سن مَبّكر » 
وعلى وجه التحديد في السابعة من عمره . ويظهر ذلك بالمقارنة بين تارج 
ولادته سنة ( 1۹١‏ ه ) وتارج وفيات جملة من شيوخه الذين أخذ عنهم . 

فمن شيوخه الشهاب العابر المتوفى سنة ( ۹۷ ه) » فيكون على 
هذا بدأ بالسماع وهو في السابعة من عمره » وقد أثنى ابن القم على شيخه 
الشهاب » وذكر طرفا من تعبيره للرؤيا في كتابه « زاد المعاد ۲ تم قال : 
ومع عليه عِدَّة أجزاء » ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصعّر الس » 


. ۱٤۷۸ - ۱٤۷۷ / >٤ تذکرة الحفاظ‎ )۱( 
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واخترام المنية له . رحمه الله » . 

قال الشیخ بكر آیو زيد : « وقد من الله تعالى - وهو المان بفضله - 

فتتبْعْتٌُ أسماء مولفاته أيضًا من ثنايا كنّبه ومن غيرها ؛ فتحصّل لي جملة ۱ 
A E O BENET‏ 
التتبعم والاستقراء هو ( ٩٩1‏ كتابًا) . 

وأما علومه التي تلقاها وبرع فيها فهي تكاد تعم علوم الشريعة وعلوم 
الالة » فقد درس التوحيد » وعلم الكلام » والتفسير » والحديث › والفقه 
وأصوله» والفرائض» واللغة» والنحو» وغيرهاء على علماء عصره المتفتنين 
في علوم الإسلام » وبرع هو فيها › وعلا كعبّه » وفاق الأقران » ويكفي 
في الدلالة على علو منزلته ؛ أن يكون هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
کفرسي رهان . 

وهذه الجاممية المدهشة في البراعة والطلب نجدها محل اثفاق مسجل 
لدی تلاميذه الڪبار ومن بعدهم من ثقات الَقَلة الأبرار . 

قول تلمیذه ابن رجب : « تفه في المذحب » وبرع وأقی » ولازم 
الشيخ تفي الدين ابن تيمية » وتفن في علوم الإسلام » وكان عارفا في 
التفسير لا يُجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى» والحديث ومعانيه 
وفقهه ودقائق الاستنباط منه » لا يُلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية وله 
فيها اليد الطولى» والنحوء وون ا وکلام ا 
وإشاراتهم ودقائقهم. له في کل ف من هذه الفنون اليد الطولى». 

ويقول تلميذه ابن كثير : « ممع الحديث » واشتغل بالعلم » وبرع 
في علوم متعدّدة » لاسيما علم التفسير والحديث والأصلين › ولا عاد شيخ 
الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ( ۷١۲‏ ه) ؛ لازمه إلى أن 


() ذيل طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤۸‏ . 


مات الشيخ» فأخذ عنه علمًا جما مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريدًا 
في بابه في فنون کثیرة» مع کثرة الطلب ليلا ونهارًا وكثرة الابتال»". 

وقال عنه ابن حجر في الذرر الكامنة ( ۲١ / ٤‏ ) : « کان واسع 
العلم » عارفا بالخلاف ومذاهب السلف » . 

وقال ابن تغري بردي : « کان بارعا في عدة علوم ما بين تفسير وفقه 
وعربية ونحو وحديث » وأصول وفروع » ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
عودته من القاهرة سنة ( ۷١۲‏ ه ) » وأخذ عنه علمًا كثيرًا حتى صار أحدَ 
أفراد زمانه » وانتفع به الناس قاطبة ) . 

وقال الشوكاني في «البدر الطالم» ۱): «برع في شتى العلوم» 
وفاق الأقران » واشتهر في الافاق » وتبحر فى معرفة مذاهب السلف » . 

وقال البيطار الدمشقي : « هو إمام في لغة القران وأسلوبه » وفقهه 
وتشريعه » وإججازه وإعجازه » وحقیقته ۹ . 

وابن الق يزاحم بلكب في د شتى الجلق على أعداد متكاثرة من 
ONY E‏ 
من كل عام متخصص » حتى تفن في علوم الإسلام »> وصارت له اليد 
الطولى في فنون شن 

م يشتير مر الرحلة عن ابن القم و0 ف - فقد عاش 
في عصر ذونت فيه العلوم الإسلامية وانتشرت وخاصة في دمشق ق » وقد عاش 
في كنف والده » وهو يمثل الصدارة في بلده لعلماء الحنابلة » فيكون ّا 
على المدرسة الجوزية. و كيف يرتحل عن دمشق شق وحال العلم في دمشق ق وأساتذتہا 
الكبار ومكتباتما العامرة ججعلها موئ العلماء وحط رحالمم > لاسما وقد وفد 


. ۲٠۲ / ٠٤١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠٤۹ / ۱۰ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة‎ )۲( 
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°1٦ 
إليها شيخ الإسلام والبحر الذي لا ينزف : أبو العباس أحمد بن تيمية‎ 
وخی رکم مَنْ يانه رزقه عند عتبة بابه » ولنسل بما کان يلهج به في بعض‎ 
. » مۇلفاتە متمتلا : « وليس وراء عبادان قريبة‎ 
وححٌ مرّات كثيرة» وجاور بمكة» وألف كتابه «مفتاح دار السعادة‎ 
مله مام اة . يقول فى اخر مقدّمته : « وكان هذا من بعض النرول‎ 
العحف التي فسح الله بها علي حين اتقطاعي إليه عند بيت » وإلقائي تفسي‎ 
بابه مسکیئا ذليلا » وتعرضي لنفحاته في بیته وحوله بكر وأصيلا » فما خاب‎ 
. وأصبح ببابه ميا » وبحماه تزيلا‎ AJ 
فی له وترحال ل‎ MR Ea 


تعالی - كانت أسفارا O O N‏ 
الله والتعلق ره . 


إن السفر والبعد عن الوطن ؛ لم يشغله شيءٌ من ذلك عن التاليف 
والنظر . فابن القيم إن ساف لا يحمل إلا زادا ومزادة » فمكتبثه في 
صدره » ويكفى في هذا أنه ألف جملة من كتبه في حال سفره عن وطنه 
وبعِْه عن مکتبته » وهي : 

. مفتاح دار السعادة .۲ - روضة المحبين‎ - ١ 

۳ - زاد المعاد . > - بدائع الفوائد . 

ه - تهذیب سن ابي داود . 

ولقد کان غرامه الكتب أكبر دلبل على المح الصادقة والرغبة 
المتناهية للعلم › Ng O I e‏ . وابن القيم رحمه الله 
تعالى شديد المحبة للعلم وكتابته » فلا عجب إذا ا 
بالذكر فى ترجمته اقتناءه للكتب » ولهفه على ذلك › وأنه اقتنی ما لا 
پُحصی › وما لم يحصل لغيره . 
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ll AS E NE N, 
من مُصتفات ابن القيم رحمه الله » يرى فيه الاطلاع المذهل على طائفة‎ 
. كبيرة من كب المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها‎ 

ففي کتابه « الجيوش الإإسلامية ) يذ كر في اة استواء اله على 
عة ال الف ر أك ن ماه کا ر كاب و اكا آل 
ذکر فيه نحوا من ثلاثین کتابًا . وکتابه « الروح » ذکر فيه نحوا من ثلاثین 
کتابا . 

وهل غزارة المادة في موّلفاته » والقدرة العجيبة على حشد الأدلة » 
وذكر الخلاف والقائل به؛ إلا نتيجة الاطلاع المُدهش» والقراءة المتتابعة!! 

يقول ابن قيم الجوزية في معرض كلامه عن الإمام أحمد بن حنبل 
في کتابه ) أعلام الموقعين » : « وكان الامام ایك رضي الله عنه شدید 
الكراهة لتصنيف الكتب » وكان يحب تجريد الحديث » ويكره أن يكتب 
کلامه » ویشتد عليه جدًا » فعلم الله حُسْنَ نیته وقصلده » فکتب من کلامه 
وفتواه أكثر من ثلاثين سِفرًّا ؛ من الله سبحانه علينا بأ كثرها » فلم يفتنا منها 
إلا القليل » وجمع الخلال نصوصه في « الجامع الكبير » فبلغ نحو عشرين 
سفرًا أو أكثر . 

وقد من الله عليه أيضًا بكتب شيخ الإسلام رحمه الله » فقد قرأً عليه 
آکثرها : 

قال ابن رجب تلميذه : « كان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته 
وتصنيف واقتناء الكتب » واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره » . 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۲١۲/٠٤(‏ «واقتنى من الكتب 
ما لا يهي لغيره تحصيل عُشر معشاره من كتب السلف والخلف » . 

وقال ابن حجر في الدٌرر ١ : )۲۲/٤(‏ وكان مُغرى بجمع الكتب »› 
فحصل منھا ما لا يحصی » . 
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وتولى ابن القيم : 

١‏ - الإمامة بالجوزية : « فهو إمام الجوزية وابن قيّمها » کا يقول 
ابن كثير في البداية )۲٠۲/٠٤(‏ . 

۴ - ودرس بالصدرية وغيرها . وأحذ عنه العلم جمع غْفيرْ من كبار 
الحفاظ ؛ كابن رجب » والذهبي » وابن كثير » وابن عبد الهادي . 

۳ - وتصدّی للفتوی . 

٤‏ - أما التأليف فهو موطنٌ الجمال والجلال وال جاذبية الغريبة في حياة 
ابن الق العلمية اللامعة المتألق نجمها على مدى سبعة قرون › يتجاذيها الناس 
بالدرس والفحص والقراءة والإقراء > ويكفي أا با لجملة محل إعجاب من 
أنصاره وخصومه على حدّ سواء . 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في الذُرر الكامنة ( ٤‏ | ۲۲ ) : 

ONEN OR o 
وكيف لا يرغب فبما المسلم » وفيا تيسير الوحيين » وتحرير الأحكام‎ 
وإخراجها للناس عذبة نقية من زيغ العقائد » وتعصّب المذاهب » والانتصار‎ 
الط ول ا يكن هن رمان إلا کتابه ( زاد ويي ر‎ 
ذلك الكتاب النافع المعطار » وكتابه الجامع لأْمّمات الأحكام‎ » ¡ . 
ثق الفقه وأصول التشريع وحكمته وأسراره» المُسمّى «أعلام الموقعين»»‎ 

ر ا یکن ماد مدان اکان اکن > فكيف وقد ملأ المكتبة الإسلامية 
العديد من المؤلفات الل اه ي فنون شتى من العلم !! 

وتمتاز مولفاته رجه الله بالسغة والل > ويكفي مثالا على ذلك : 

مبحث التحسين والتقبيح العقليين › و مبحث امحاز ورده . 

ونمتاز أيضنًا الاستطراد التناسبي » ولیس کل عام یستطیعه » ولا کل 
ملف يُطيقه » فهو لا يتأكّى إلا من أكابر الحفاظ وأوعية العلم الذين توج 
قرائحهم وأذهانهم بشتى العلوم والمعارف . وهذا من الجود بالعلم - فكيف 
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تعاب E‏ بهذا . 
وتمتاز ا نهم محاسن لشريعة ؛ 5 فان يقراً في 
مباحثه العقائدية والفقهية على حَدٌ سواء » يلمس منه فسا شفاقة » لها بصر 
رتاه نف مقاصد الشريعة ومخاسها » وحكمة الا حكام واسرارها ت با 
۰ 2 و يو و كوو ۶ 
يشفي ويكفي »› ويجعل النفس في راحة وانشراح ؛ لما يبينه ويقرره وأن 
هذا هو ما تقتضيه أصول الشريعة المحمدية . 
چ i‏ 2 2 . ا 
وهذا من اعظم الاسرار في تفوق مولفاته على غيره » ومن آبرز 
خحصائصه في التاليف بين معاصريه فمن بعدهم . 
ومما تمتاز به كتبٌ شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية : الحيوية 
والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعة . وهذه من أروع الخصائص 
والمميزات التي اقسمت بها كتابات اين القيم » فلم يكن مُجرد الة تكتب ؛ 
بل یربط ب بين العلم وبين أجزاء الحياة بقلب بقلب E‏ > وفکړ حساس » وروح 
ف حو وو . فلا عجب عجب إا إذا رأینا كمه ومُولاته تعیش على مدی 
سبعه قرول 4 وی 8 إعجاب وروعة ا عمیی من کافة طبقات 
الناس . 
وتتصف مولفاته بعذوبة لفظها » وسخر بيانها »> وألحذها بمجامع 
القلوب . 
يقول الشو كاني : ) وله من خس التصرف E‏ الزائدة 
وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المُصتفين ؛ ف تة تعشق الأفهامُ 
کلامه » وتمیل اليه الأذغان ¢ وت القلوب . 
ل د د ١‏ 
ويقول خحصمه التقي السبكي : « إن ابن القيم رجل أعطي فضل 
کلام 
رو 


ولله ما أجمل تواضَ ابن القيم العالم الحافظ العابد العامل وتضرعه 
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o۰ 


او و ار اوت ووه رةو کو بف مار ل الاين 
وأحوال القلوب » وعيش الصالحين !! . 

ر اک کان من که 

الاو الحسن الندوي في كتابه « رجال الفكر والدعوة في 
الاسلام ٩‏ ۳۱4۹/۲ - وهو يتكلم عن ‹ زاد المعاد ) لابن القيم -: « يعتبر 

من اهم كنب الإسلام الذي يقوم مقام مكتبة بأسرها » وإ وجوده كوجود 

عالم كتير الفنون متبځر محم في العلوم » نال به آلاف مُولفة من طلاب 
الحق ومتبعي السنة هداب دينية » وغذاء ٤ e‏ وصلاة اا . ومن 
المدهش أن هذا الكتاب أملاه مله وهو في حال سفره » وغيبة عن داره 
ومكتبته ... فقال في فاتحة الكتاب : « وهذه كلماتٌ يسيرة › لا يستغني عن 
معرفتها مَنْ له أدنى نعمة إلى معرفة نبيه عي وسيرته وهديه ؛ اقتضاها الخاطر 
المكدود على عجره وبجَره » مع البضاعة المزجاة ... مع تعليقها في حال السفر 
لا الإقامة » والقلبُ بكل واد منه شعبة » والهمّة قد ترقت شذرَ مذرّ » . 

وكتاب « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » : وهي منظومة 
رائعة من البحر الكامل » وقصيدة عظيمة في عقيدة أهل السنة والجماعة 
ونصرها . وقد تناولها بالشرح والاختصار جهابذة العلماء . وعدد أبياتها 
)٥۹٤٩۹(‏ بيا ؛ أي ستة الاف إلا واحدًا وخحمسين بينًا . 
فا سكن الله حادي الأر واح إلى بلاد الأفر اح ابن قیم الجوزية أعلى 
عليین > ورزقه 2 النبيين ؛ 4 هزهز الارواح ورطب القلوب وادماها › 
وألان العبراتٍ وأجراها ... برقة كلامه ؛ وسلسبيل ونمير بيانه » . 
۹ - الإمام الحافظ الذهبي » أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن عثان 
ابن قاياز التركالي : 


قال عنه تقي الدين السبكي : « اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ › 
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وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له » وكنز هو الملجاً إن نزلت 
المعضلة » إمام الوجود حفظا » وذهبُ العصر معثى ولفظا » وشيخ الجرح 
والتعديل » ورجل الرجال في كل سبيل » كأنما جُمعت الأمة في صعيد 
واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار مَنْ حضرها » وكان محط رحال 
5 م ل ف م د ۰ 
تعمل المي إلى جواره » وتضرب البزل المهاري أكبادها فلا تبرح 
ا نحو داره »> وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة » وأدخلنا في 
عداد الجماعة » جزاه الله عنًا أفضل الجزاء > وجعل حه من عر قات الحنان 
و ك £ 
موفر الأجزاء» و سعدّه بدرٌا طالعا في سماء العلوم > يذعن له الكبير و الصغير 
من الكتب» والعالي والنازل من الأجراءم“ . 
تم قال : « ما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه » وتعبَ 
اليل والنهار » وما تعب لسائه وقلمّه » وضربت باسمه الأمثال » وسار اة 
مسي الشمس » إلا أنه لا يتقلص إلا نزل المطر » ولا يغيب عند إقبال الليال . 
أقام بدمشق یرل اليه من سائر البلاد » وتنادیه السؤالاتُ من کل 
ناا » وهو بين أكنافها كتف لأهليما » وشرف تفتخر ونزهَى به الدنيا وما 
1 ۶ ۴ ےھ E‏ ا 
فيا » طورا تراها ضاحكة عن تبسم ازهارها وقهقهة غدرانها » وتارة تلبس 
0 ورك 
ثوب الوقار والفخار بما اشتملت عليه من إمامها المعدود فى سكانها»”". 


. نبل الإبل : أي ساقها‎ )١( 
. ٠١١ - ٠٠١/۹ طبقات الشافعية‎ )۲( 
. ٠١۳/۹ طبقات الشافعية‎ )۳( 
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ولد الذهبي سنة (۷۴هى » وعاش طفولته بين أكناف عائلة علمية 

متينةٌ » فكانت مرضعه وعبّيّه ست الأهل بنت عثمان الحاجة أم محمد 

قد حصلت على الإإجازة من ابن آي النسر “ وجمال الدين ب بن مالك 

وزهير بن عمر الزرعي »› وجماعة آخرين » وسمعتْ من عمر بن القواس 
وغيره »> وروى الذهبي عنها . 


ويسرع أخوه من الرضاعة علاء الدين علي بن إبراهيم بن العطار 
ويستجيز للذهبي جملة من مشايخ عصره في سنة مولده من دمشق وحلب 
E‏ 

قال ابن حجر في ترجمة ابن العطار : « وهو الذي استجاز للذهبي 
سنة مولده » فانتفع الذهبي بعد ذلك بهذه الإإجازة اتفاعًا شدیدا ۲ 

ويمضي الذهبي إلى المؤذب علي بن محمد المعروف بالبصبص فاقام 
ني مكتبه أربعة أعوام ثم اتجه الذهبي بعد ذلك إل شیخه مسعود بن عبد اله 
الصالحي › » فلقنه جميع القرآن » ثم قرأ عليه نحو من أربعين ختمة . 

وبداً الذهبي يعتني بطلب العلم حينا بلغ الثامنة عشرة من عمره › 
وتوجهت عتايه إلى القراءات والحديث . 

وتميز فى دراسة القراءات وبرع فبا براعة جعلت شيخه شمس الدين 
N DR‏ 
(۹۲ه) ض اضات امرض الذي توفي فيه 

وفي الوقت نفسه كان الذهبي وهو في الثامنة عشرة من عمره قد مال 
إلى سماع الحديث واعتنى به عنايةً فاقة » وطغى هذا العلم على كل تفكيره » 
ا > فسمع ما لا تُحصى كارة من لک 


(۸) الدرر (۷۳/۳) . 
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ول كرا من الشيوخ والشيخات » وترك الذهبي لنا ثلائة معجمات 
لشيوخه : المعجم الضر والارسظ» والمعجم N‏ وحوی هذا 
ارا من ألف وثلاثمائة ترجمة (۱۲۷۸) اضيب الاي بالشره 
في سماع الحديث وقراءته » ورافقه ذلك طيلة حياته » حتى كان يسمع 
من أناس قد لا يرضى عنهم » كما أخبر هو بذلك في ترجمة علي بن 
مظفر الإسكندراني » فقال عنه : « لم يكن عليه ضوءُ في دينه »> حملني 
الشره على السماع من مثله » . 

وكان الذهبي رحمه الله يتحسر على الرحلة إلى البلدان الأخحرى ؛ 
لما في ذلك من أهمية بالغة في تحصيل علو الإسناد وقدم السماع » إلا 
أن والده لم يُشجْعْه على الرحلة ‏ > بل منعه في ب بعض الأحيان » وسمح له 
بالرحلة حينما بلغ العشرين من عمره » على أنه سمح له برحلات قصيرة 
لا يقيم في كل منها أكثر من أربعة أشهر في الأغلب » ويرافقه فيها بعضٌ 

رحل الذهبي داخل بلاد الشام إلى بعلبك وحلب وحمص وحماة 
وطرابلس والكرك والمعرة وبصرى ونابلس والرملة والقدس وتبوك . ورحل 
إلى البلاد المصرية وأخحذ عن شيوخها » ومنهم ابن دقيق العيد . 

« لما دحل إلى شيخ الإسلام e‏ - و کان شديد التحرّي 
في الإسماع - قال له : من أين جت ؟ قال : من الشام . قال : بج 
عرف ؟ قال : بالذهبي . قال : من أبو طاهر الذهبي ؟ فقال له : المخلص . 
فقال : أحسنت فقال : من أبو محمد الهلالي ؟ قال : سفيان ابن عيينة . 
قال ا ا من القراءة عليه حينعز ؛ إذ راه عارفا 
بالأسماء ۲^ 


. ٠١١/۹ طبقات الشافعية‎ )١( 


7 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وانظر إلى علو هِمّة الذهيي في طلب العلم : قرا على عبد الرحمن 
ابن عبد الحليم الدّكالي بالإسكندرية » فختم عليه بقراءتّي ورش وحفص 
في أحد عشر يومًا . 

وكان الذهبي يجهد نفسه في قراءة أكبر كمية مُمكنة على شيوخ 
تلك البلاد ؛ فقد ذكر مثلا أنه قرا جميع سيرة ابن هشام على شيخه 
أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط . ورحل إلى مكة وسمع بها . 

لم ينقطع الذهبي طيلة حياته عن الدراسة والسماع » لا يشغله عنهما 
شاغل . وكانت دراسته وسماعاته متنوعة » فقد عني بدراسة النحو» 
ودرس على شيخ العربية وإمام أهل الأدب في مصر ابن النحاس » واهتم 
بالکتب التاريخية » فسمع عددًا کبیرًا منها على شيوخه » إلا أن عنايته 
الريسية في الماع كانت نة على الحذيت ٠‏ فقك مم الذهي سات 
الكتب والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم » وهناك العدد الهائل 
من الأحاديث النبوية » وربما سمع الجزء أو الكتاب على أكثر من شيخ › 
فقد سمع «جزء الحسن بن عرفة»- وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة- 
أكثر من أربعين مرّة على أكثر من أربعين شيحًا . 

زول الذهبي سنة (۸١۷ه)‏ مشيخة دار الحديث تربة ام الصالحات 
وهي من كبريات دور الحديث بدمشق ۔ وفی (۷۲۹ه) تولى دار الحديث 
بالظاهرية N‏ ا تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية › 
وار الحدذيت و القران التنكزية . ومن دور الحديث التي تولاها الذهبي دار 
اللحديث الفاضلية . 


وهکذا و الذهبي کا دور الحديث بدمشق في أيامه . 
و حينما في سنة (۸٤۷هھ)‏ کان ا مشيخة الحديث في خحمسة 


اُماکن هي : )١(‏ مشهد عروة » أو دار الحديث العروية . () دار الحديث 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


النفيسية . (۳) دار الحديث . )٤(‏ دار الحديث الفاضلية . )٥(‏ 
الصالح . 

ر ا ا ا ی اا ری ای ی ا 
معظمها من الكتب الكبيرة » وأضاف إليها إضافات كثيرة › وتعليقات 
نفيسة » واستدراكاتي بارعة » وتصحيحات وتصويباتِ لمولّف الأصل إذا 
شعر بوهمه أو غلطه . 

ار ج ات لغابة » » وزاده عة تواريخ ؛ منها 
« تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص ) . 

واخحتصر («تاريخ بغداد» للخطيب» والذيول علیه» و ( تاریخ دمشق ) 
لابن عساکر > و ( تاریخ نیسابور » للحاکم » و « تاریخ خوارزم » لابن 
أرسلان . 

واحتصر من كتب الوفيات : « التكملة لوفيات النقلة » للمنذري › 
رھ کب لااب : کتاب ) الأنساب » للسمعاني » ومن كتب الرجال : 
« تهذيب الكمال » للمزي › و « المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الائمة 
التب » لابن عساكر . 

وأنتجت هذه المعرفة الرجالية الواسعة مولفات كثيرة » لعل من 
اهمها کتابه العظيم « تاريخ الإسلام ) . 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال جعلته شيخ الجرح والتعديل 
ورج الرجال . واعتبره السخاوي هو والمزيي ورا القرن الثامن اللذين 
لا ينافسهما أحدٌ . 

وذهب السيوطي في « طبقات الحفاظ » أن المحدثين في عصره 
ال فے ار جال وغيرها من فنون الحديث على أربعة ؛ أحدهم الذهبي . 
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j٦ 


وللذهبي الإمامة في النقد وأصوله ؛ أبرزها كتابه العظيم « ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال » » الذي اعتبره ابن حجر من أحسن کته 
وأجلها . قال السخاوي : عول عليه مَنْ جاء بعده . 

ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال فحسب ؛ بل تعذّى ذلك إلى 
نقد الموارد التي يُطالعها أو يختصرها أو يأخذ منها » وهو ما يعرف اليوم 
بنقد المصادر ؛ من ذلك مثا نقده لكتاب « الضعفاء » لابن الجوزي › 
الذي اختصره وذيّل عليه . وانتقد كتاب « الضعفاء » للعقيلي . 

قال ابن ناصر الدين عن الذهبي : « ناقد المُحدّثين › وإمام المُعدّلين 
والمجرحين ... كان اية في نقد الرجال » عمدة في الجرح والتعديل » . 

واختصر الذهبى عددًا من الكتب المهمّة في العقائد ؛ منها مثلا : 
كتاب « البعث والنشور » » وكتاب « القدر » للبيهقي › وكتاب « الفاروق 
في الصفات » لشيخ الإسلام الانصاري » وكتاب « منهاج الاعتدال في 
ق أهل الرفض والاعتزال » لابن تيمية . 

وات الذهبي عددا من الآثار في هذا العلہ « کتاب 
الكبائر وبيان المحارم » » وكتاب « الأربعين في صفات رب العالمين » › 
وكتاب « العرش » » وكتاب « مسالة الوعيد » » وغيرها . ولعل من أشهر 
نيه في هذا المجال وأهمَّها کتاب «العلى). e‏ الذهبي القدح ا 
في نصر العقيدة السلفية . 

واخحتصر الذهبي في الفقه كتاب « لمْحلٌی » لابن حزم » واف عددا 

من الكتب والأجزاء ا تناولت موضوعات فقهية . 

وتداول العلماء كب الذهبي في عصره والعصور التالية له » واعتبرت 
من أعظم الموارد التي استقى منها العلماء الذين جاعءوا بعده . 

قال ابن حجر : « ورغب الناس في تواليفة »> ورحلوا إليه بسببها 


ی ا 
وتداولوها : فا ونسًا وسماعا . 

وقال تلميذه الحسيني : ١‏ وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار 
البلدان » . 

کان الذهبي مار قائمة بذاتھا » حر جت القذيد الا 
والعلماء ¿ واه طلبة العلم من كل حَدبٍ وصوتيٍ » ودرس عليه عد كير 

قال تلمیذه الحسينى : « وحمل عنه الكتابٌ والسثة حلائق ۲ 

وقال ی و 
a a E‏ 
وتخرّج به حفاظ » » وإِن كيب القرن الثامن لترخر عات من تلاميذ الذهبي 
ات 

قال تلميذه الصفدي : « الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين 
ابو عبد الله الل حافظ لا یجاری ولافظ لا ببارى » أتقن الحديث 
زا ونظر علله رأحوالہ ‏ وعرف تراج ج وازال اا ف 


. » التأليف‎ ٤ 
ووصفه تلميذه ابن كثير بأنه « الشيخ الحافظ الكبير مورخ الإسلام‎ 
. » وشيخ المحدّثين‎ 


ال ا د ن دی هد ا ي 
ما زك بالسمع أَهواكمْ وما ذكرت أحارة فط الا مت عن طب 
ولیس من عجب أن ملت 2 فالناسٌ بالطبع قد مالوا إلى الذهب 


. "٦ص ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 


عليه ... فلله د : من إمام مت 


وصخح عل وجرح وأتقن هذه الصناعة . 
إمام المحدثين ( قدوة الناقدين . 
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« حافظ الوقت الذي صار هذا اللقَبُ عَلمًا 
e‏ 


فهو الامام ل الحفاظ ¢ 


وقال أيضًا : « عني لهذا الفنٌ أعظمَ عناية » وبرع فيه » وخدمه الليل 


والنهار . 


اما الارة اى بك عجاهه و شار رتوار زارهاره فرق الرص ` 


أوله ف القراءات : 

. التلويحات في علم القراءات‎ )١( 
: ثانا : الحديث‎ 

له کس : 

)1( ارون البلدانية . 

(۳) الثلاثون البلدانية . 

)٤(‏ طرق حدیث : ( من کنب مولاه 
فعلی مولاه ) . 

. الكلام على حديث الطير‎ )٥( 

)١(‏ المستدرك على مستدرك الحاك. 
اا : مصطلح الحديث وادابه : 
(۷) كتاب الزيادة المضطربة . 
(۸ طرق أحادیث الترول . 

(۹4) العذب المسلسل في الحديث 
الكل : 


. مُنية الطالب لأعرٌ المطالب‎ )٠١( 
. الموقظة في علم الحديث‎ )١١( 
رابعا : العقائد‎ 

(۱۲) أحاديث الصفات 

(۳) الأربعين في صفات رب العالين. 
)۱٤(‏ جزء في الشفاعة . 

. جزءان في صفة النار‎ )۱١( 
اسا الذعية ال ابن تة‎ 
» وذهب البعض إلى القول بأنها مُرورة‎ 
ومنها نسخة في دار الكتب المصرية خط‎ 
. ابن قاضي شهبة‎ 

)١۷(‏ الروع والأوجال في نبا المسيح 
الدجال . 

(۸) كتاب رؤية الباري . 

(۱۹) كتاب العرش . 
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. العو للعلي الغفار‎ )٠٠( 
. کتاب الکبائر‎ )۲۹( 

(۲۲) کتاب ما بعد الوت . 
(۲۳) کتاب مسا دوام النار . 
٤(‏ ۲) كتاب مسالة الغيبة . 
)۲١(‏ كتاب مسالة الوعيد . 
خامسًا : أصول الفقه : 

.) كتاب « مسالة الاجتهاد‎ )۲١( 
کتاب «(مسألة حبر الواحد»).‎ )۲۷( 
: سادسًا : الفقه‎ 

(۲۸) تحر أدبار النساء . 


(۹) تشبيه الخسيس بأهل النميس. 


(۴۰) جزء في الخضاب . 

(۴۹) جزء في صلاة التسبيح . 
(۴۲) جزء في القهقهة . 

(۴۳) حقوق الجار . 

)۳٤(‏ كتاب فضائل الحج وأفعاله. 
(۳۵) کتاب اللباس . 

. كتاب مسألة السماع‎ )۳١( 
. کتاب الوتر‎ )۳۷( 

سابعًا : الرقائق : 

(۴۸) جزء في محبة الصالحين . 


(۳۹) كتاب دعاء المكروب . 
)٤۰(‏ کتاب ذکر الولدان . 

. التعزية الحسنة بالأعزة‎ )٤١( 
كشف الكربة عند فقد‎ )٤۲( 


£ 
م 


الاحبة . 

(4۳) أخبار السّدٌّ ؛ أي الذي بناه ذو 
القرنين . 

)٤٥(‏ أسماء مَنْ عاش غانين سنة بعد 
)4١(‏ الإشارة إلى وفيات الأعيان 
والمنتقى من تار الإسلام . 

: الإعلام بوفیات الأعلام‎ )٤۷( 
. الأمصار ذوات الآثار‎ )4۸( 
. أهل المائة فصاعدًا‎ )٤۹( 

. البيان عن اسم ابن فلان‎ )٥٩( 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير‎ )9١( 
. جعله في واحد وعشرین مجلدًا‎ 


(6۲) التارج الممتع 1 
(۵۳) تذكرة الحفاظ . 


of: 


)9٤(‏ تراجم رجال روی عنهم محمد 
ابن إسحاق.: 

(90) تسمية رجال صحيح مسلم 
الذين انفرد بهم عن البخاري . 
)9٩(‏ تقييد المهمل . 

(9۷) التلوج بمن سبق ولحق . 
(۵8۸) جزء اربعة تعاصروا . 

(9۹) دول الاسلام . 

. ديوان الضعفاء والمترو كين‎ )١( 
ذکر من اشتہر بکنیته من‎ )٩۱( 
. الاعيان‎ 

(1۲) ذکر من يمن قوله في الجرح 
والتعديل . 

(۳) ذيل الإشارة إلى وفيات الاعيان. 
)٦٤(‏ ذيل دول الاسلام . 

. ذيل سير أعلام النبلاء‎ )٦١( 
ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين.‎ )٠١( 
ذيل كتاب الضعفاء لابن الجوزي.‎ )٩۷( 
الذيل على ذيل الضعفاء لابن‎ )۸( 
الجوزي.‎ 

(1۹) ذيل لمر في خبر مَنْ غبر . 
)۷١(‏ الرد على ابن القطان 
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ن او کی دا 
هذا السفر العظيم لكفاه علو همة في 
ا 

(۷۴) طبقات الشيوخ . 

. العبر في خبر من غبر‎ )۷١( 
عنوأن السير في ذكر الصحابة.‎ )۷٩( 
القبان في أصحاب التقي ابن‎ )۷۷( 


ف . مډ 


(VA)‏ المجرّد ف أسماء رجال کتب 


(۷۹) الرتجل في الكنى . 

)۸٠(‏ المشتبه في الرجال ؛ أسمائهم 
رتسام 

, معجم الشيوخ الكبير‎ )۸١( 
. م معجم الشيوخ الأوسط‎ (A1) 
. الف‎ ١ المعجم الصغير‎ (AY) 
المعجم الختص بمحدّن العصر.‎ )۸٤( 


)®^( كتاب معرفة ال منده . 
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(۸0) معرفة القرّاء الكبار على 
(۸۷) العين في طبقات المحدثين. 
(۸۹) المقدمة ذات النقاط في 
اللات 

)٩۰(‏ من کلم فيه وهو موثق؛ 
(۹1) ميزان الاعتدال في نقد 


الرجال. 
(۹۲) هالة البدر في عدد أهل بدر . 
تاسعا : السير والتراجم المغردة : 


)۳ آخبار أي مسلم الخراساني. 
٤‏ غ 

رضي الله عا . 

)٩(‏ التبیان في مناقب عثان رضى 

الله عنه . 

. ترجة ابن عقدة الكوفي‎ )۹١( 

(۹۷) ترجمة أبي حنيفة . 

(۹۸) ترجمة أي يوسف القاضي. 

. ترجة أحهمد بن حنبل‎ )۹٩( 

. ترجمة السلفي‎ )١١( 

. ترجمة الشافعي‎ )٠١۲( 

. ترجمة الشيخ الموفق‎ )٠١٠۴( 


o۳1 
. ترجمة مالك بن أنس‎ )٠٠٤( 
ترجمة محمد بن الحسن‎ )٠٠١( 
الشيباني.‎ 

)٠١١(‏ توقيف أهل التوفيق على 
مناقب الصدّيق . 

)١١١۷(‏ الذرّة اليتيمية فى السيرة التيمية. 
)١۸(‏ سيرة الحلاج . 

. سيرة ابي القاسم الطبراني‎ )۱١۹( 
. سيرة سعيد بن المسيب‎ )١٠١( 
سيرة عمر بن عبد العزيز.‎ )١١( 
. السيرة النبوية‎ )١١( 

(۹۳) فتح المطالب في مناقب علي بن 
اا 

)۱١١(‏ قض نہارك بأخبار ابن المبارك. 
)١١(‏ مناقب البخاري . 

)١١١(‏ نعم السمر في سيرة عمر 
رضي الله عنه . 

. نفض الجُعبة في أخبار شعبة‎ )١۷( 
. سيرة لنفسه‎ )۱۸( 
: عاشرًا : المنؤعات‎ 

(۱۱۹) بيان زغل العلم والطلب . 
۲١(‏ السك بالسن.: 

. جزء في فضل اية الكرسي‎ )١١( 
۰ . الطب النبوي‎ )۲۲( 


or 


(۱۲۳) کسر وثن رتن . 

)١۲١(‏ مفاخرة المشمش والتوت. 
أحد عشر: المختصرات والمنتقيات: 
)١۲١١(‏ أحاديث ختارة من الموضوعات 
من الأباطيل للجوزقاني . 

. بابل الروض‎ )۱۲١( 

(1۲۷) تجريد أسماء الصحابة . 
(0۲۸ تذهيب تهذيب الكمال في 
جال 

(۱۲۹) ترتيب الموضوعات لابن 
الجوزي. 

. تلخيص العلل المتناهية‎ )۳١( 
تنقيح كناب التحقيق في‎ )۱۳١( 
اجاديتث اعلق نالخوز‎ 
تهذيب تاريخ علم الدين‎ )۱۳۴۲( 
. البرزالي‎ 

(۳۴۳) كتاب الجهر بالبسملة مختصدًا. 
)١۳١(‏ الرخصة في الغناء والطرب 
بشر طه . 

)١١٠١(‏ الكاشف في معرفة من له رواية 
في الكتب الستة . 

0 نردم د لقال 
)١۴۷(‏ مختصر إنباه الرواة على اناه 


النحاة لابن القفطي . 
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(۱۳۸) عغتصر امات لاي سعد 
E eR‏ 

(۱۳۹) ختصر كتاب البعث والنشور 
يقي . 

)١٤٠١(‏ ختصر تارج بغداد للخطيب 
البغدادي . 

)۱٤١(‏ ختصر تاریخ دمشق لابن 
E‏ 

)۱٤۲(‏ ختصر تاریخ مصر لابن 
يۆەن: 

.٤ مختصر تاريخ نيسابور للحا‎ )۱٤۴۳( 
ختصر تحفة الأشراف للمريي.‎ ١٤ ٤( 
ختصر تقوم البلدان لأبي الفدا.‎ )١ ٤ ١( 
ختصر التكملة لكتاب الصلة‎ )١ ٤ ١( 
in 

)٤١۷(‏ ختصر التكملة لوفيات النقلة 
للمتدري.. 

)۱٤۸(‏ مختصر جامع بيان العلم 
وفضله . 

)۱٤6۹(‏ ختصر كتاب الجهاد لاء 
0 

)۱٥۰(‏ ختصر ذیل تارج بغداد لابن 
الا ) 
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)۱۵١(‏ مختصر الرد على ابن طاهر لابن 
المحد . 

)۱٩۲(‏ مختصر کتاب الروضتین وذیله 
لي اف 


)٠١۳(‏ مختصر كتاب الزهد للبمقي. 


)٠١٤(‏ ختصر كتاب سلاح المؤمن 
لابن الإمام ٠.‏ 

)٠١٠١(‏ مختصر صلة التكملة لوفيات 
)١١١(‏ ختصر الضعفاء لابن الجوزي. 
)۱١۷(‏ مختصر كتاب الفاروق في 
الصفات لشيخ الإسلام الأنصاري. 
(۱۵۸) مختصر كتاب القدر للبمقي. 
)۱١۹(‏ الختصر امحتاج إليه من تارج 


الحافظ ابن الدبيثي . 

)٠٠٠١(‏ ختصر المدحل إلى كتاب 
)١١(‏ مختصر كتاب المستدرك على 
الصحيحين . 

)٦۲(‏ مختصر كتاب المعجب في 
تلخيص أخبار ا مغرب للمراكشي . 
(۱۹۳) مختصر مناقب سفيان الثوري 
لابن الجوزي . 


orf 
ختصر وفيات الأعيان لابن‎ )۱٦٤( 
. خلکان‎ 

)٠٠٠(‏ مختصر كتاب الوهم والإہام 
الواقعيّن في كتاب الأحكام لابن القطان. 
)١۹١(‏ المستحلل في اختصار المحلى 
لابن حزم . 

)١١۷(‏ معرفة التابعين من الثقات لابن 
حبان . 

(۱۹۸) المقتضّب من تهذيب الكمال 
للمزي . 

. المقتنى في سرد الكنى‎ )١۹۹( 
المنتخب من تارج ابن النجار.‎ )۱۷١( 
منتقى الاستيعاب في معرفة‎ )۱۷١( 
الايجات.‎ 

 .ادفلا المنتقى من تارج أبي‎ )١۷۲( 
. المنتقى من تارج خوارزم‎ )۱۷۳( 
المنتقى من مسند أي عوانة.‎ )۷١( 


ر 


حمید . 

)١۷١(‏ المنتقى من معجم يوسف بن 
خليل الدمشقي . 

(۱۷۷) المنتقى من معجمي الطبراني 
ال فف والكر و مد القلن 


ort 

لدعلج . 

)١۷۸(‏ المنتقى من معرفة الصحابة 
لابن منده . 

(۱۷۹) المنتقى من منهاج الاعتدال. 
)۱۸٠(‏ مهدب السنن الكبرى للبمق. 
)۱۸٩(‏ نېذة من فوائد تاریخ ابن 
ار 


(۱۸۲) النبلاء في شيوخ السئة . 
اثلا عشر : التخارج : 

| - معحمات الشيوخ : 

(۱۸۳) معجم شيوخ ابن البالسي . 
)۱۸٤(‏ معجم شیوخ ابن حبیب . 
)۱۸٩(‏ معجم شیوخ ا 
)۱۸١(‏ المعجم العلي للقاضي الحنبى. 
ب - المشيخات : 

(۱۸۷) مشيخة الى . 

(۱۸۸) مشيخة الجعبري . 
(۱۸۹) مشيخة ابن الزراد الحريري. 
)۱۹٠١(‏ مشيخة عز الدين المقدسي. 
)۹١(‏ مشيخة ابن القواس . 
(۹۲) مشيخة الكمال . 

ج - الأربعينيات : 

(۹۳) أربعون حديشًا بلدانية من 
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المعجم الصغير للطبراني . 
)۱۹۴٤(‏ اربعون حديشًا بلدانية من 
معجم ابن جميع الصيداوي . 
)۱۹٩(‏ آربعون حديثًا بلدانية من 
معجم شيوخ أي بكر المقدسي . 
)۱۹٩(‏ أربعون حديثًا بلدانية من 
معجم شيوخ ابن المقرىء . 
(۱۹۷) اربعون حدیتًا للأبرقوهي . 
(۱۹۸) أربعون حديتًا لابنه أي هريرة 
as‏ 

: کب الثلائينيات‎ n 

)۱۹٩۹(‏ لاون حدیثا من المعجم 
الصغير للطبراني . 

ھے — الأحاديث العوالي : 
)٠٠١(‏ عوالي الشمس ابن الواسطي. 


. عوالي الطاووسي‎ )۲١١( 


(۲ ۰( عوالي ا عبد اله ابن 
اليونيني. 

)۳( العوالي من عخدیت مالك 
)١ ٤(‏ العوالي المنتقاة من 'حديث 
الذهبى . 

و اج 

)٠٠٠(‏ الجزء المُلقب بالدينار من 
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حديث المشايخ الكبار . 

(۲۰) جزء للقزويني . 

(۲۰۷) جزءِ 2 بکر ر ارسي 
(۲۰۸) جزء لابن ا ا 


(۲۰۹) جزء لابن 
١ ۰)‏ جزء لاأمين الدين الوالي 


oo 


)۲۹١(‏ جزء على ابن جماعة الكناني. 
(۲۱۳) ثلاّات ابن ماجه . 


و بعد > أفلا نقول بعد هذا الختصر النيّر بعلو هة الذهبي في طلب العلم 


ونشره » ما قاله السبکى : 

من للحديث وللسارينَ في الطلب 
من للرواية للأخبار ي 
من للدراية والأثار 
من للصناعة يدري حر معضرلها 
للجماعة أهل العلم تليسهم 
من للتخاريج ببديما ويدحل في 
من ٤‏ القراءات بين الناس نافعهم 
مَس للخطابة ل لاح ف 
هو الامام الذي ر روایته 
مهدب القول لا عي ولجلَجة 


تبت صدوق چ حافظ يقظ ‏ 


کالزهر في حَسّب والَهر في دسب 


بال و د 


اف ال س ادها ا 
أبوابها فاتخا ف آي 
وعاصِم ر كنّها في الجَحُفل اللجب 


2َ ب‎ e 


ى ا E‏ ااقضل ا 
ف الل أصدف انا مد الكت 


(۲ 


ّت i‏ سب يه ر ) 
والنهر في حب والذهر في رئب 


. مختصر من كتاب « الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » لبشار عواد معروف‎ )١( 
. ١١١ - ٠١۹/۹ طبقات الشافعية الکبری للتاج السبکي‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


(۲۵۰) الحافظ علم الدين › أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف 
البرزالي : 

قال عنه السبكي : « الحافظ الكبير » أحد الأربعة الذين لا خامس 
هم في هذه الصناعة . 

ذكره الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في امالك 6 6 -فقال ٠‏ 
‹ ممن ولدلّه دمشق > والفحل فل مُعْرق » وأوجدته الأيام فسطع ضوؤها 
المُشرق » وتمحضت منه الليالي عن واحدها واحد هل اشرق » ومشى 
فہا على طريق واحد » ما تغير عن سلوكها ولا تقهقر في سلوكها» . 

مولده سنة خمس وستين وستائة . ومع سنة ثلاث وسبعين وستائة › 
فجمع ١‏ مُعجمُه » العدد الكثير وال جم الغفير . وكان مفيد جماعة المحدثين 
على الحقيقة » . 

وقد كان عَلْمٌ الدين البرزالي رفيق الذهبي في الطلب وشيخه » « وهو 
اا الذهبي العناية بالحديث النبوي الشريف ؛ فقال الذهبي في 
ر الكبير : « الإمام الحافظ › المتقن الصادق » الحجة ؛ مفيدنا 
ومُعلمنا ورفيقنا » مُحدّث الشام » مورخ العصر » . وقال في موضع أ و 
١‏ وهو الذي حبّب إلي طلب الحديث » فإنه رأى خطي » > فقال ك 
ف لخا ا وار و 2 و ر منه » acs‏ 
أشياء » » وكان على غاية من الإعجاب بعلمه » ولا سيما معجم شيوخه 
الذي خرّجه لنفسه » وفيه ثلاثة الاف شيخ ؛ منم ألفان بالسماع وألف 
الإجازة . ونظم ا المعجم بيتين من الشعر › وقال : 
إن رمت تفتيشَ الخزائن كلها وظهور حوبت وعوالي 


. ۳۸۲ - ۳۸۱/۱۰ . طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
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ونعوت اشياخ الوجود وما رووا 


ory | 


طالِع أو اسمع مُعجم البرزالي»“ 


قال عنه الحافظ أبو الحاسن الحسيني في « ذيل تذكرة الحفاظ » : 
« الشيخ الإمام الحافظ العمدة » محدّث الشام ومورّخه ومفيده ... كتب 
الكثير من الكتب المُطوّلة والأجزاء العالية المفيدة » وخرّج لخلق من شيوخه 
وأقرانه » ومع منه طوائف » وحدّث عنه حل في حیاته وبعد وفاته » وحج 


ات حتی ات وو قف کته وأجزاءه « اخس الله جزأءه ) 


(۲) 


رثاه القاضي شهاب الدين أحمد بن بحيى بن فضل الله بقصيدة ؛ منها : 


قد کان في قاسم من غيرهِ عوض 
من لو اق EE‏ آباطځها 
فسا قان اران اخ 
هذا الذي يشكر الختار هجرته 
ما کان ينکره رمي الحطيم به 
له إليه قر بها 
ات الام ا ل ى 
يا طالب الولم في الفتين متها 
ومنہا : 
وحقق لتقد حتى بان هرجه 
وعرف لناسَ كيف الطْرق أجمَعُها 
و الخلق في التارج ما جهلوا 


يريك « تاريخه » مهما ار به 


وفاداٹ 


2 


اص 


فاليوم لا قاسم فينا ولا قسَم 
به شرو را و جادت اش اليم 
لقاسمِ شبها ف الأرضٍ و 
والبیت وال والحرم ( 
لو أر العمر حتى جاء يلم 
ال فک e‏ 2 


في ذا وهذا يادي المفرد م 


2 ن ص ۶ 


ا ما ا ا غلا 
| )۳( 


3 ٣ س‎ £ 


(۱) الدذهبي ومېجه ف کتابه تار ج الإاسلام ص 


(۲) ذیل تذكرة الحفاظ ص۱۸ . 


(۳) ابن قى الجوزية ؛ حياته واثاره . 
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e۳۸ 


)۲١١(‏ الحافظ ابن عبد الهادي » شمس الدين أبو عبد الله > محمد بن أحمد 


قال عنه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة » (۲/ ٤۳١‏ - 
۹ : المُقرىء الفقيه المحدّث » الحافظ الناقد » النحوي المتفنن . 

قرا بالروايات » ومع الكثير .... وعني بالحديث وفنونه ومعرفة 
لرجال والعلل » وبرع في ذلك . وتفقه في المذهب وأفتى » وقرأً الأصلين 
E‏ ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مَدّة » 'وقراً عليه 
و او اعون الذي للرازئ.: 

قرأ الفقه على الشيخ مجد الدين الحرّاني » ولازم أبا الحجّاج المي 
الحافظ » حتى برع عليه في الرجال » وأخذ عن الذهبي وغيره . 

وقد ذكره الذهبي في طبقات الحفاظ » قال : اعتنى بالرجال والعلل » 
وبرع وجمع» وتصدّى للإفادة والاشتغال في القراءة والحديث واافقه والأصلين 
والنحو » وله توس في العلوم وذهنٌ سيّال . 

وذكره في معجمه الختص »› وقال : ١‏ عني E‏ 
رجاله » وذهئه مليح » وله عدَّة محفوظات وتاليف وتعاليق مفيدة » كتب 
عني » OT‏ 

صبّف تصانيف كثيرة ؛ بعضها كملت » وبعضها م يُكمله ؛ هجوم 
E TR RT TET‏ 
الكتاب القيمٌ « الصارمٌ المنكي في الردٌ على السبكي » . وقال الدكتور بكر 
بو زی : « ذکر له ابن رجب ما يزيد عن اسبعين مُصتفا : > يبلغ بعضها 


ار 


OF As 
) مائة محلد‎ 
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قال ابن كثير في « البداية والنهاية » ۲۲١ /۱٤(‏ - ۲۲۲) : 
( صاحبنا ا E‏ العلامة ا العلوم .. 
ر ا والده أن e‏ قال : أشهد أن 
ا .. وکانت جنازته E, E‏ 

. لم يبلغ الاربعين » وحصَل من العلوم ما لا يبلعُه الشيوخ الكبار » 
وتفنن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والاصلين والتاريخ 
والقراءات » وله مجاميع وتعاليق مفيدة کیره و کان حافظا جیدًا امتا 
ا ر ات ن وال ا ال خی 

حسنَ الفهم له »> جيد المذاكرة › صحيح الذهن » مستقيمًا على طريقة 
السلف » واتباع الكتاب والسنة › TT‏ . 
۲ - الحافظ ابن كثير : أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي : 

شيخ المُفسّرين في عصره » ولو لم يكن له إلا « تفسير ابن كثير ) 
الذي سارت به الركبان » وطاف ذكره في البلدان لكفاه علو همة في تحصيل 
العلم ونشره » وم لقي هذا التفسير من القبول عند جهابذة العلماء وعامة 
المشلمن . 

وا ا ا و و 
ومع عليه أكثر تصانيفه » وتقرب منه حتى أحسن إليه » وتزوّج من ابنته 
زینب » وآفاد منه كيرا في الحدیث ورجاله . 

ومن شيوخه تجم الدين ب ن عليه صحيح مسلم 
e‏ ا القاسم محمد بن محمد بن سهل 
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بدار الحديث الاشرفية فى أيام الشتويات نحوا من خمسمائة جزء بالإجازات 
والسماع . ۰ 

ومن شيوخه أيضًا الحافظ الذهبي . 

قال عنه أحدٌ تلامیذه ابن حجي : کان أحفظ م أد ر کناه لمتون 
الأحاديث » وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها » وكان أقرائه 
وشيوخه يعترفون له بذلك . 

وقال عنه الداوي في طبقات المفسرين (۳۲۷) : كان قدوة العلماء 
والحفاظ » وعمدة أهل المعاني والالفاظ . 

قال عنه الذهبي : خرج وناظر aS SS‏ . وقال 

عنه: الإمام المفتي» الحذّث البار ع» ا متقَنْ ا 

ووصفه السيوطي بقوله : له التفسير الذي لم يلف على نمط مثله . 

له كتاب « البداية والنهاية » » وله كتاب « التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل ) جمع فيه بين كتاب « التهذيب » و « الميزان ) › 
وهو خحمس مجلدات » وله کتاب « الهدی ا في خاد الاد 
والسنن » وهو المعروف ب « جامع المسانيد » » رتبه على الأبواب » جمع 
فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة إلى الكتب 
الستة » وهو من أنفع كتبه . 

تولى مشيخة أمٌ الصالح والتنكزية بعد الذهبي » وبعد موت السبكي 
ول مشيخة الحديث الأشرفية مدة ية : 

وله « اخحتصار علوم الحديث » وهي رسالة طيبة في المصطلح › 
E A a E E‏ 
الحثيث إلى معرفة علوم الحديث » . 

قال ابن حجر عنه : « اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله › 
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وجمع التفسير » وشرّع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل » وجمع 
التاريخ الذي سماه « البداية والنهاية » » وعمل طبقات الشافعية » وشرع 
في شرح البخاري » وصارت تصانيفه في البلاد في حياته › وانتفع بها الناس 
بعد وفاته » ولم يكن على طريق المحدّثين في تحصيل العوالي » وتمييز 
N SS aT‏ 
وقد اخحتصر مع ذلك کتاب ابن الصلاح »› وله فيه فوائد ۲ 

قال ابن حبيب فيه : « زَعيمٌ أرباب التأويل » سمع وجمّع وصتّف › 
وأطرب الاسماع بالفتوی وشنف › وحدث وأفاد » وطارت أوراق فتاویه 
فی البلاد > واشتپر بالضبط والتحرير › وانتہت إليه رياسة افا ا 
والحديث والتفسير » . 

« وتفسيره من أشهر ما دون في التفسير المأثور » ويعتبر في هذه الناحية 
الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير . وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير 
الذي يسمونه تفسير القران بالقران » وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب 
التقسير سردا للايات التناسبة في المعنى الواحد”. 
۴۳ - شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن مُفلح بن محمد الراسني ني الحنبلي 
صاحب كتاب « الفروع » : 

الامام العام و حيد دهره » وفرید عصره . 

تفقه في المذهب الحنبلي حتی برع فیه » وکان بارعا متفشنًا » ولا سیما 
علم الفروع » وكان غاية في نقل مذهب الامام أحمد رضي الله عنه . 

وقال عنه أبو البقاء ا ما ات عيناي ادا فة مه وم 


. ۳۷٤ - ۳۷۳/۱ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 
. ۲٠١/١ التفسير والمفسرون للذهبي‎ )۲( 
. ۲۳١٦/۱ التفسير والمفسرون‎ )۳( 
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ير في زمانه في المذاهب ل م e‏ أکثر ت فمن محفوظاته : 
۾ المت فى الأحكام ) قرأه وعرضه في قريب ا 

وقال ابن القيم لقاضي القضاة موفق الدين الحجاوي سنة إحدى 
وثلائين وسبعمائة : ما تحت قبة الفلك أعلم مذهب الامام أحمد من ابن 
وی د 2 کو 
يول له ما آنت ابن ملح > بل أنت مفلح و کان خير الناس تمسائله 
واختیاراته » حتی کان eT‏ شيخ الإسلام يراجعه فيا . 

وكان يتردد على المزي والذهبي » ونقل عنہما كيرا » و کانا يعظمانه ‏ 
رتالف قي الدين اليك شي عله كيرا 

قال ابن كثير : وجمع مصنفات » منها : على « المقنع » نحو ثلاثين 
حلدا» E‏ اسر عنه قاضی القضاة حال الدين: وعلى ) المي ( 
ا 

لمن الصضفات : ١‏ الاذات الشرعية الكرف ) و « الوسطى ) 
و « الصغرى ) . 

ومنها - وهو غرنها -: كتاب « الفروع ٠‏ وهو من أجل الكتب 
وأنفعها وأجمعها للفوائد . 

قال الحافظ ابن حجر عن كتاب « الفروع » في ١‏ الدرر » : « أورد 
فيه من الفرو ع الغريبة ما بَهر العلماء » و كان يسمى : مكنسة الذهب » . 
ولقد اعتنى علماء الحنابلة بالفروع وشزجه والكتابة عليه » وصخحه علامة 


المذهب ررد المرداو ي 


)١(‏ صاحب هذا القول هو قاضي القضاة جمال الدين المرداوي الذي زوج ابن مفلح 


اینته . 
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وله کتابٌ في أصول الفقه » وهو کتابٌ جليل حذا فيه حذو ابن 
الحاجب في مختصره » لكن فيه من النقول والفوايد ما لأ يوجد في غيره › 
وليس للحنابلة احسن منه:. 
٤‏ - الحافظ العراقي أبو الفضل عبد الحم بن الحسين بن عبد الرحمن 
الصري : ا 

شيخ الحديث بمصر » وإمام الحفاظ في عصره . 

( حفظ القران وهو ابن تمان » و « التنبيه ) وأكثر « الحاو ي » » 
وکان رام حفظ جميعه في شهر » فمل بعد اثني عشر يومًا » وكذا حفظ 
الإلمام » لابن دقيق العيد » وكان ريما حفظ منه في اليوم أربعمائة سطر » 
إلى غير ذلك من الحافيظ : ولازم الشيوخ في الدراية فكان أول شيء اشتغل 
به القراءاتٌ » وأكمل القراءات السبعة » ونظر في الفقه وأصوله » وكان 
الأسنوي يثني على فهُمه » ويستحسن كلامه في الأصول ويّصغي لمباحثه 
فيه » ويقول : إن ذهنه صحيح لا يقبل الخطاً . وني أثناء ذلك أقبل على 
ر بإشارة العز بن جماعة ؛ فإنه قال له - وقد راه متوغاا في 
القراءات ج عله ك الب فلل ذر٠‏ وات مرف الدهن ع 
فاصرف همتك إلى E‏ بالقاهرة عن العلاء الت ركاني الحنفي › 
وبه تخرج وعليه انتفع » وببيت المقدس وبمكة عن العلاي » وبالشام عن التي 
ا وا ا اا ورل ا ال ول ار رباك 
وجا وحمص وصفد وطرابلس وغرَة ونابلس ٠.‏ 

قال شيخنا في معجمه : اشتغل بالعلوم وأحب الحديث » لكن لم يكن 
له من يخرجه على طريقة أهل الإسناد » و كان قد هج بتخري أحاديث الإحياء 
وله من العمر نحو العشرين » وذكر في شرحه للألفية أن الحدث أبا حمود 
امقدسى مع منه شيعا فى تلك السنة (١٠٤۷ه)‏ » ثم نبّهه العز بن جماعة 
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لما رأى مِنْ حرصة على الحديث وجمعه على طريقة أهله » فحبّب الله 
وتوغل فيه ؛ بحيث صار لا يعرف إلا به » وانصرفت أوقائه فيه » وتقدم 
فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة » كالسبكي › 
و صقه بے ) صاحبنا حافظ الوقت 0 ونقل عله ف الهمات وغيرها › 
وترجمه في طبقات الشافعية » ولم يذكر فيا من الأحياء سواه . 


وکذا صرح ابن کثير باستفادته منه تخرج شيءٍ وقف على احدّثين » 


وا غل ا 

E E 
| . إلا بحضرته‎ 

وقال لعز بن جماعة : كل من يذعي بدت رادار الصرية سرا 
فهو مدع . 


وتصدذىی للتخرج والتصنيف والتدريس والافادة . 
) فان من تخاريجه : فهرست مرويات البياني » ومشيخة التونسي وابن 
وخرچ للاحياء ف کبیر ومتوسط و صعغير وهو المتداول » ا ) المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء مِنَ الأخبار» . 
ومن تصانيفه : « الألفية في علوم الحديث » » و « في السيرة النبوية ) » 
0 رر 7 ٍ 
و « في غريب القران » » وشرح الاولى وكتب على اصلها ابن الصلاح 
نكا » وكذا « نظم الاقتراح » لابن دقيق العيد » وعمل في المراسيل كتابًا » 


(۱( مع کونه من تلامذته » قال السخاوي : وهذا وأمثاله ما بعد من مفاخر کل 


من اناقل والمنقول عنه . 
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وهو من أواخر ما جمعه » و ( تقریب الأسانيد وترتیب المسانيد ) في 
الأحكام » واختصره » وكذا أكمّل « شرح الترمذي » لابن سيد الناس » 
فکتب منه يسع مجلداتٍِ » ولم یکمل أيضًا . 

وفي الفقه : « الاستعاذة بالواحد من إقامة جُمعتين في مكانٍ واحد » » 
و « تاريخ تحريم الربا » و « تكملة شرح المهذب » للنووي » بني على 
كتابة شيخه السبكي > فكتب أماكن واستدراك على المهمات للأسنوي » 
و سماه قات اعات 

وفي الأضول* نظم | « منهاج لار . 

وولى التدريس للمحدثن باماكن > نها > دار الذي الكاملة > 
والظاهرية القديمة والقراسنقورية » وجامع ابن طولون › وللفقهاء : بالفاضاية 
وغيرها » وولي قضاء المدينة النبوية وخطابتها وإمامتها سنة ۷۸۸ » وشرع 
في الإملاء بالقاهرة من سنة خمس وتسعين » فأملى أربعمائة مجلس وستة 
شر مجلسًا » فأرَلّا أشياء نثرياتٍ » ثم تخريج أربعين النووي » ثم 
مستخر جا على ( مستدرك الحاكم ) كتب منه قدرّ مجيلدة إلى أثناء کتاب 
الصلاة » في نحو ثلثمائة مجلس » أولها السادسَ عشر بعد المائة . 

E PEIN NO 
ا > كثيرة الفوائد الحديثية » وحكى رفيقه الحافظ الهيثمي أنه ر‎ 
ر و ا‎ 
. عن يساره‎ 

قال ابن حجر : « وقد لازمئه مدة فلم ره رك قيامم الليل اة 
له كالمألوف » وإذا صلى الصبح استمر - غالبا ج 
ا 
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وقال في صدر أسعلة له : و دنا و قدو تنا E‏ و مفيدنا 
ومخرجنا شيخ الإسلام أوحد الاأعلام » حسنة الايام » حافظ الوقت .. وفي 
أنبائه أنه صار المنظورَ إليه في هذا الفن من زمن الاسنائي » وهُلم جرا . 

قال : ولم نر في هذا الفن أتقنَ منه »> وعليه تخرّج غالب آهل عصره › 
ومن أخحصهم به : شيا - صيهره - الهيثمي » وهو الذي دربه » وعلمه 
كيفية التخريح والتصنيف › dg Cea‏ 
له »> وصار الهيثمى لشدّة ممارسته أكثر استحضارًا للمتون من شيخه » حتى 


£ 


aN RENO NE eR SANS E 
: الرحلات > و كذا لازمّه البرهان الحلبى تخوا هن اشر تین‎ 

وقال أيضًا : لم أَرَ أعلم بصناعة الحديث منه » وبه تخرجت ؛ وقد 
أخبرني أنه عمل تخريج أحاديث البيضاوي بين الظهر والعصر › وكان كثير 
الحياء والعلم والتوافر وافر الجلالة والمهابة » على طريق السلف » وغالب 
أو قاته في تصنيف أو إسماعٍِ مع الدين ا ا وإدامة الصوم وقيام 
الليل » كريم الأخلاق اهر الوضاء كان وهه ماع ةو رافقرف 
انه صالح اك وکال غالا بالنحو واللغة والغريب « والقراءات 
الخدت والفقه و اصولة غير ةغلب غلبة ف الخجديت فاشتهر به وانفرةذ 
بالمعرفة فيه مع العلو . قال : وذهنه في غاية الصحة » ونقله نقر في حجر . 
ال و كان كر التب ولاجرك ٠‏ لے ارك احا بالقاهرة اکر من که 
وأجزائه . 

ثم قال : وقد قلت لما بلغتني وفانه : 
ره الله للعراقي ری ا باتفاق 
إنتى مُقَسيِمُ اليه دق لم يكن فى البلادِ مغل العراقي 


1 
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وقال لتقي الفاسي في «ذيل التقييد»: « كان حافظًا متقنًا » عارفا بفنون 
الحديث والفقه والعربية وغير ذلك » كثير الفضائل والمحاسن › ومسموعاته 
وشيوخه في غاية الكثرة » وأخذ عنه علماء الديار المصرية وغيرهم » وأثتوا على 
فضائله » وأخحذتٌ عنه الكثير بقراءتي وسماعًا » بعد انصرافه من المدينة أقام 
بالقاهرة مشتغلا بالتصنيف والإفادة والإسماع » حتى مضى لسبيله محمودًا . 

وقال المقريزي في « السلوك » : شيخ الحديث › إليه 
ریاسته . 

ولم يكن العراقي يحذث J‏ على طهارة ؛ ؛ فكان إذا أحدث قطع 
القارىء القراءة حتی يتوضا ١‏ ) 

قرا ق 
حالس متوالية » قرأ في آخر مجلس منها أكار من ثلث الكتاب » وذلك 
بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب » وهو معارض بنسخته . 

له المؤلفات المفيدة المشهورة في علم الحديث » والتخاريم الحسنة › 
ودرس بعدّة أماكن » وأفتی و > وأفاد » 
وتکلم على العلل والإسناد > ومعاني الفنون وفقهها فأجاد › رقصد من 
مشارق الأرض ومغاربها فرحل إليه - للألحذ عنه والسماع - الجم الغفير » 
الكبير منهم والصغير » فلازموه وانتفعوا به » وكتب عنه جي الأئمة من 
العلماء الاعلام > والحفاظ ذوي الفضل والانتقاد . 

ور ا جر نه ردا و ا ار ا ا 
عر « )۱۷١ - \VT/)‏ » وهي : ) 

مات للختاق أصارَ الدمع جارًا للماقي 


)١(‏ « الضرء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ - طبع دار 
الجيل ببيروت . 


04۸ 


فروض العلم بعد الزهُو ذاو 
وبحر الذمْعم يجري في اندفاق 
و الأحز ان بالقلب اجتماعٌ 
فاطفات المنون سیراج م 
فيا اهل الشام ومصر فابكوا 
على الحَبرٍ الذي شهدت قروم 
ی ری عو ا 
ومن صخت ل قدا عل 
وی ج 
وبالسبع القراءات العوالي 
سل إخيا علوم الدينِ عنه 
رة ام وجو 
وشرح ردي لف ترفى 
ونظْمٌ ابن الصلاح, له صلاحٌ 
وفي نظم الأصول له وصول 
ونظم السيرة الغرا يجارّى 
دعاه بحافظ العصر الإمامٌ ال 
وعلا قذره السبكي واب ال 
ومن سِتينَ عامًا لم يجار 
بقضّي اليو في تصنيف علم 
فبالصحف الكريمة ف في اطا 
فما فتنته بام 
فی کرم زیڈ وشیځ علم 
فيقري طالبي ءلم ويقري 
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وروح الفضل قد بلع التراقي 
وبذر الصبر يسري في المَحَاقِ 
يناي الصبر ې على الفراق 
ونور ناره لأولي الفا 

على عبد الرحيم ابن العراقي 
له بالإنفر او على 

ببحفظ لا تاف من ا 
غدت عن غیره ذات ان 


e‏ ا 


6: 
n 2 0 


o: vs: 3 ع‎ 


ما وافاه 


E 


غ ضير 
بتتخريج الاحاديث الرقا 
a‏ الى أعلّى المراقي 
وهذا شرحځه فى الأفق را 
إلى منهاجر حق باشتيا 
ليها الأجر من راقي الب 
كير الاسوي. لى الطباف 
علايي والأئمة بالففاق 
ولا طمع المجاري في احق 
وطول تهج في الليل واقي 
وبالتحضف الكريمة في اغتباق 
E ETE‏ 
لکى الطاب 0 ER‏ 
قریى وا التاق 


o: 


S: 8 


ذات 
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فا اقا :قله لجسن 

ويا أسفا عليه لحفظ ود 
ويا أسفا لتقييداتِ علم 
عليه سلامٌ ري کل حين 


م۶ ار ر 


FT‏ اله سحب ا 
وذاق روه في کل يوم 


ارف عن االات الاق 
إا نيت شودات. الفاق 
ولت بعد دات طاق 


بلاقيه الرضا فيما يلاقي 


ی 


إذا انَهَمَلَكْ هَمَتْ ذات انطباق 


تحيّاتٍ إلى يوم الاق 


قال السيوطي في « التدريب » : كان الإملاء درس بعد موت ابن 
الصلاح إلى أواخحر ايام الحافظ العراقي فافتتحه سنة ٩۷۹ه‏ » فاملى 
أربعمائة مجلس وبضعة عشر مجلسًا إلى سنة موه سنة ٦٠۸ه‏ . 
وقال السخاوي في « فتح المغيث » : كان الإملاء انقطع قبل العراقي 
دهرًا وحاوله التاج السبكي ثم ولْدَهُ الولي العراقي على إحيائه فكان يتعلل 
برغبة الناس عنه وعدم موقعه منهم » وقلة الاعتناء به » إلى أن شرح الله 
صدره لذلك » واتفق شروعه فيه بالمدينة المنورة وبعدة أماكن في القاهرة . 
ویرحم الله السيوطي لقائل : 
عاب الإملا للحديث رجال 
إنما يكر للأمَالي قوم 
٠‏ - أستاذ الأستاذين وحافظ الدنيا الإمّام ابن حجر العسقلاني 
او لفل اج ن غل بن جو لقي 
قال تلمیذه يجري في ترججحته في « الضوء اللامح ( (۳/۲ - 
۰ ) : ( شيخي الأستاذ إمام الأئمة الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني 
اللصري ثم القاهري الشافعي » ويعرف بابن حجر . حفظ القران وهو ابن 
تسعم عند الصدر السقطي شارح ختصر التبريزي » وحفظ العمدة وألفية 
ابن العراتي والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحة وغيرها › 


قد سَعَوا في الضلال سعيًا حفينًا 
١‏ یکادون فقون حدیئًا 
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وبحث في صعّره - وهو بمكة - العمدة على الجَّمَّال بن ظهيرة » ثم قراً 
على الصدر الأبشيطي بالقاهرة شيا من العلم » وبعد بلوغه لازم أحد 
أوصيائه الشمس بن القطان في الفقه والعربية والحساب وغيرها » وقرأً عليه 
جانبًا كبيرًا من الحاوي » وكذا لازم في الفقه والعربية النور الآدمي » وتفقه 
بالابناسي › عليه في المنهاج وغیره › وأكثر من ملازمته ات 
لاخحتصاصه بابیه » وبالبلقيني لازمه E‏ درو سه الفقهية › وقرأً عليه 
الكثير من الروضة ومن کلامه على حواشيها » وسمع عليه بقراءة الشمس 
البرماوي في مختصر المَرّني »› وبابن الملقن قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه 
على المنهاج » ولازم العز بن جماعة في غالب العلوم التي كان يقرئها دهرًا» 
ومما أخذه عنه*في شرح المنهاج الأاصلي › وفي جمع الجوامع وشرحه 
للعز » وحضر دروس الهمام الخوارزمي » ومن قبله دروس قنبر العجمي › 
وأخذ أيضًا عن البدر بن الطنبدي وابن الصاحب والشهاب أحمد بن عبد الله 
البوصيري » وعن الجمال المارداني الموقت الحاسب » واللغة عن المجد 
صاحب القاموس » والعربية عن الغماري والمحب بن هشام » والادب 
والعروض ونحوها عن البدر البشتكي » والقراءات عن التنوخحي . وجد في 
الفنون حتى بلغ الغاية » وحبّب الله إليه الحديث » وأقبل عليه بكليته » وطلبه 
وتسعين » فعكف على الزين العراقي وتخرج به وانتفع بملازمته » وقرأً عليه 
ألفيته وشرحها » ونکت على ابن الصلاح دراية وتحقيقا » والكثير من 
الكتب الكبار والاأجزاء القصار » وحمل عنه من أماليه جملة واستملى عليه 
بعضها » وتحول إلى القاهرة فسكنها قبيل القرن › وارتحل إلى البلاد 
٤ ET‏ ك 

الشامية والمصرية والحجازية » وأكثر جدًا من المسموع والشيوخ » فسمع 
العالي والنازل » واخذ عن الشيوخ والاقران فمن دونهم » واجتمع له من 


0١ > 


الشيوخ المشا ر إليهم والمعول في المشكلات عليهم » > مالم يجتمع لاحد 

bG u a VE Hes 
فته الذي اشتهر به لا يُلحق فيه » فالتنوخي في معرفة القراءات وعلو سنده‎ 
فيها » والعراقي في معرفة علوم الحديث ومتعلقاته » والهيثمي في حفظ‎ 
المتون واستحضارها » والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة لاطْلاع » وابن‎ 
لملقن في كثرة التصانيف » والمجد الفيروزآبادي في حفظ اللغة واطلاعه‎ 
عليها » والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها والعز بن جماعة في تفننه‎ 
أقرىء في حمسة عشر علا‎ U : في علوم کثيرةٍ بحيث إنه کان يقول‎ 
لا يعرف علماءُ عصري أسماءها » وأذن له جلهم أو جميعهم جميعهم كالبلقيني‎ 
و تصدى لحر الخدذيت + وقضصر نفسته عة‎ ٠ زالغراقي فى الافاء واقدرين‎ 
- مطالغة وقراءة وإقراء » وشهد له أعان شهرده بالحفظ » وزاذت شاف‎ 
التي معظمها في فنون الحديث › وفيها من فنون الأدب والفقه والأصلين‎ 
» وغير ذلك - على مائة وخمسين تصنيفا » ورزق فيها من السعد والقبول‎ 
خحصوصا فتح الباري بشر ح الببخاري الذي لم يسبق نظيره اا‎ 
بحيث استدعى طلابه ملوك الاأطراف بسو وال علمائهم له في طلبه » وبيع‎ 
شحو ثلشمائة دينار » وانتشر في الأفاق » ولمًا تم لم يتخلف عن وليمة خنيه‎ 
في التاج والسبع وجوه من سائر الناس إلا النادر » و كان مصروف ذلك‎ 
A E eT 


وأقرانه فْمَنْ دونهم » وكتَبَها الأكابر » وانتشر ت في حياته » وأقراً الک 
EE ORE‏ 
على مشائخ العصر . 


ودرس في آأماکن ال فس بالحسنية الو والحديث 
بالبيبر سيّة والجمالية المستجدة والحسنية والزينية والشيحُونية وجامع طولون 


ا المنصورية › والإسماع بالمحمودية » والفقه بالحزوبية البدرية بمصر 


َة ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
والشريفية الفخريّة » والشيخونية والصالحيّة التجمية والصلاحيّة المجاورة 
للشافعي والمويدية . وولي مشيخة البيبرسية فنظرها » والإفتاء بدار العدل › 
والخطابة بجامع الأزهر ثم بجامع عمرو » وخزن الكتب بالمحمودية › 
وأا غر ذلك اال بتع له في ان واحد . 

وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه » واشتهر ذكره وبغد 
صيّه » وارتحل الأئمة إليه » وتبجُّح الأعيان بالوفود عليه » وکثرت طلبته › 
حتی کان رووس العلماء من كل مذهب من تلامذته » وأخذ الناس عنه 
ف بع ا وال ا ا ا و خا واا ا جا 

وامتدحه الكبار » وتبجح فحول الشعراء بمطارحته » وطارت فتواه 
التي لا يمكن دخولها تحت الحصر في الأفاق › وحڏث با کر مرو ياه 
ت ا 

وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة » والأمانة والمعرفة الام 
والذهن الوقاد والذكاء المفرط › وسعة العلم في فنونٍ شتى » وشهد له 
شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث . وقال كل من التقي الفاسي 
والبرهان الحلبي : ما رأينا مثله . وسأله الفاضل تغري برمش الفقيه : أرأيت 
مثل نفسك ؟ فقال : قال الله تعالى : ل فلا تزكوا أنفسكم ‏ [ الج 
E EG N‏ 
يعرف له ) . 

قال ابن حجر في « إنباء الغمر » في ترجمة شيخه العراقي )١۷۲/١(‏ : 
وشهد" لي بالحفظ في كثير من المواطن » وكتب لي خطه بذلك مرارًا 
وسل عند موته عمّن بقي من الحُفاظ فبدا بي وٿن بولده وثلث بالشيخ 


(0 أي العراقي . 
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نور الدين 


ا عن ذلك 


oo 


فقال : في فلان كفاية . 
اقاضي قضاة الدين حقا بليغهم 
شرو ح البخاري مذ سقينا رحيقها 


وذکر انه عنالي » وصرح بذلك » . 


ومن هو في وج المعاني كلامه 


أق شرحك الوافي ومسكٌ ختامه 


وفيه قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المنوفي : 


حبر الهدى حافظ الاسلام أحمد من 
يا عالمًا شرح الله الصدورَ به 
شرحت صذر البخاري مل جاميه 
هذا المنار الذي للعلم مرتفع 
فحبذا جامع بالشرح صار له 
اتا فيه مصابيحٌ مسلسلة 
شرح حکى الشمسٌ فالدنيا به امتلأث 


بتاك عن طلب الأسفار مقو له 
وإن رف شرف الإملاء حسبه 
وج له من تصانيف حلت وعَلت 

يا من يقول لقيت الاس في رجلي 
E e‏ 


له من الفتح ذ کری فتح خير نبي 
وباسيط العلم والآمال للطْلّب 
فراح ینشد هذا منتہی الطَلّب 
الله ا کل ا ف 2 
تغيبٌ زهر الذراري وهو لم يغب 


E as 


کاشیم ارعن فر ایا اسرب 


ر 2 


دع من ردت ويمم لحه تصب 
ي بره سحب ذيلا على السْحُب 
دقت لدیه رقاب الحقد والغضب 
ارت رفراتر الفلي وات 
يا حسنَ مع خلال الاح والقصب 


(۱) آي ايثمي صاحب مجمع الزوائد وصهر العراقي . 


نعم وأعجبُ من ذا دَمْعُ مرماة 
وأوقدت رملها في نهرِهِ وشت 
يا مُهجة الفضل يا عينَ العلوم ويا 
بقیتَ يا سيّد الدنيا صحيحَ علا 
ولاخ مد الام كا 

ويقول برهان الدين البقاعي 
شرح البخاري الذي في اه 
کل ی منه روض مزهر 
وبه زوائد من فوائد جمَة 
شرح الحدیث به فک من مُشکلٍ 
باتي إلى طرق الحديث ف 
وتزاحمت أفديه في تحصيله 
إن قلت هر فهو للحَجر انتمى 
و قلت بر عفان .ا 


رحلت إليك الطالبون 
فارقتٌ في أرض البقاع عشائري 
تربو على مائة و نصف ا 
وتضوع بالمسك الذكی لاش 
ماذا أقول ولو أطلتٌ مدائحي 
تبلغ المقصود من أوصافكم 
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ومَفرقها ا 

جَة الطرس لفت حُسنَ لَب 
ج لل ج او 
روح العلا وحياة المجل والحسّب 


خسن الختام وترق أشرف الرئب 


في « فتح الباري » ومولفه ابن حجر : 


ا الشهاب بك اهتداء السار 


وتتابعوا بها من الاقطار 


أطوي إليك افيا وصخاري 


e‏ رجو و او غار 
دُرَرّا ُضيءَ الليل وقت سرار 
حستا فیخجل أن يضو ع الذاري 
وجعلتٌ اهل الأرض ٣‏ أنصاري 
5 ولم تقرب من المعشار 
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فاسْلَمْ على كز الليالي 


لر م ا 
رئب العلا هتا بفتح الباري 


وقال الشيخ محب الدين البكري في تصانيف الحافظ ابن حجر 


أبو الفضل بل قاضي القضاة وخيرهم 


اه ات اا رف 
أيا شيخ إسلام عليه مهابة 
تصانيفة ‌ خحصر ذکر عذّها 


فکم شرت عینأه والتاس 
وکم م ر للبخاري عدو 


o 


کساہ جمالا من E‏ 

إذا فاح نشر المسكٍ كنت ختامه 
ابن 

۳ کک تی س 

المد اکس وب اضطرات 

ومن يدري الحديث ومسندیه 


ا سط افر 


ترى السلّة اعرا من جفظه ثروّى 
ع و غات اها اساد الاقرق 
ومَجد له يعلو على الغاپة اا 
ففي كل فنٌ في العلوم له الجَذوّى 
وکم کتبتٌ مناه من خبړٍ یروی 
طواها بفتح الباریء اعَجَبٌ لما يطوى 
ففازت به الدنيا EY‏ الذعرّى 
حف على التقاد یا ويح مَنْ وی 
باهي بك الأصحابَ بالتقل والفترى 
فكم جكم أظهرت فاح لها الشَذوّى 


: في مجلس ج فتح الباري‎ E 


وحسبك E‏ للمقتدينا 


تله عنده الخبر EN‏ 
اخات اله کے الااا 


اتوا عن حاله با 
باسناد علا فى المسندينا 
وا الك اكا 


î 
ر والمحاب حين تمان‎ 
في الحديث مصتفات‎ a 
علا ستدّا تری الأشياخ ف‎ 
شوى حفظ فشا شرقا وغربًا‎ 
نراك الشافعي نکن ا‎ 


وفيه يقول الشيخ الطنوبي : 


إلبك اهت يا حافظ العضر ر خلة ال 
الق اخ أحمد 
وأنت الذي صتمت کهلد ويافعًا 
وينت في التفسير حكم مسائل ال 
کراي ا ا ورات مجاهد 
وقرزرت ا ما کان نافعًا 
وأعربنَهُ عن a‏ 
ولا عجب فاليم من حجر بدا 
فعشر عيون منه عشر أصابع 
اهر ر الألف عد وكم سعى 
وزادوا اشتياقا بالسّماع وربّما 
إلى الغرب سارت ثم للك سافرت 


. )١۳( انظر فتح الباري اخر الجرء‎ )١( 


الروم فيه وغتة 
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وله على من يألفونا 
ترى أقلامها في الساجدينا 
شريفاتٍ فِعمّ الماهڏونا 
إلى عليائِه يترجُلونا 
كفاه الله شر الحاسدينا 


وأعلى ذكره في الحافظينا 
وأحمد في الرّواية أن تكونا 


في فرض علينا ومَسنونِ 
خلاف بما أظهرتَ من کنز مدفونٍ 
وري عطاء ۽ تم رأي ابن سيین 
آتی عن ابي عمرو وورش وقاونٍ 
مد مع الإشمام والؤصل واللين 


وأبديت فرق بين نول وتنوين 


عيوتًا لموس حين قر على الطينِ 
تفيضٌ ومنشاً جورها ال خي 
نعم وعَلتْ فوق السّمَاكٍ وتتين 
لباب غعُلاها وافدڈ من سلاطين 
تعشق قبل العينِ سمْعّك في الحين 
وفي يمن حلت وصارث إلى اصن“ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول e۷‏ 
أطفة : 


قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه القيمّ « قواعد التحديث من 

ووا ا ( ص۲٦‏ ۲ U As‏ حت عنوان ) ذکر رباب اة 
الجليلة » في قراءتهم كىب الحديث في أيامِ قليلة » : « ذكر في ترجمة الجحد 
الفيروزابادي صاحب القاموس › أنه قرأ صحيح مسلم في ثلاثة ايام بدمشق › 
وأنشد : 
قرات جمد الله جا مع 'مسلم بجوف دمشق سق الشام جوف لإسلام 
ناصر الدّين الإمام جهبل بجر ا مشاهير أعلام 
وتم بتوفیق الإله وفضله E‏ ضبط ي ثلاتة ة يام 

وقراً الحافظ بو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل 
الخباز بدمشق » في ستة مجالس متوالية » قرأ في اخر مجلس منها أكثر من 
ثلث الكتاب » وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وهو يعارض 

وفي تاريخ الذهبي - في ترجمة « إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري 
الضرير » - ما َصه : « وقد مع عليه الخطيبٌ البغدادي - بمكة - صحيح 
البخاري بسماعه من الكشميمني في ثلاثة مجالس : اثنان منا في ليلتين ؛ کان 
یبتد یء بالقراءة وقت المغرب » ويختم عند صلاة الفجر »› والثالث من ضحوة 
النہار إلى طلوع الفجر . 

قال e‏ « وهذا ي ا أحدًا فی زماننا یستطیعه ». انتہی. 

MSS E أرب جال‎ aT 


00۸ 
كل مجلس منها نحو أربع ساعات » وقرأاً صحيح البخاري في عشر مجالس 
کل مجلس منها اربع ساعات . 

ثم قال السخاوي : وأسرع شيء وقع له - أي لابن حجر - أنه 
قرا في رحلته الشاميّة معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي 
الظهر والعصر . قال : وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو ألف 
حديث وخمسمائة حديث ) . انتهى . 

والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب » قد من الله عليه بفضله فأسمع 
صحیح مسلم - رواية ودراية- في مجالس من أربعين يومًا» آخرها في ۲۸ من 
شهر صفر الخير سنة ١١١١ه‏ » وأسمع أيضًا سنن ابن ماجة كذلك في 
مجالس من إحدى وعشرين يومًا » آخرها في ۲۲ من شهر ربيع الأول 
سنة ١١١١ه‏ » وأسمع أيضًا الموطاً كذلك مجالس من تسعة عشر يومًا » 
اخرها في ٠١‏ من شهر ربيع الآخر سنة ١١١٠ه‏ » وطالعبُ بنفسي لنفسي 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر » مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه 


4 
4 


وأحشيته من نسخة مصخحة جيدًا » في مجالس من عشرة أيام » اخرها 
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2 ۸ من شهر ذي الحجة سنة ١٠١٣١ه.‏ 

أقول : وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها » فأ جهدت نفسي وبصري › 
حتى رَمِذْبٌ بأثز ذلك » وشفاني الله بفضله » وأشفقتٌ من العؤد إلى مثل 
دل 
۲٠‏ - الحافظ افيثمي نور الدين علي بن آي بكر بن سليمان ‏ أبو الحسن 
افيثمي : 

صاحب ممع الزوائد » صحب الشيخ زين الدين العراقي وهو صغير › 
فسمع معه في ابتداء طلبه على ابي الفتح الميدومي وابن الملوك وابن 
القطرواني » وغيرهم من المصريين › ومن ابن الخباز وابن الحموي وابن قيم 


صلاح الأمة : علو الهمة - المجلد الأول 
الضيائية » وغيرهم من الشاميين » ثم رحل معه جميع رحلاته وحجَّ معه 
جمیع حجاته » ولم یکن یفارقه حضرًا ولا سفرًا » وتزؤج ابنته وتخرج 
به في الحديث » وقراً عليه أكثر تصانيفه » وكتب عنه جميع مجالس 
إملائه » وخرج زوائد الكتب الستة مسندِ أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم 
الطبراني الثلائة مفرداتِ » ثم جَمعُها في كتاب واحد محذوف الاأسانيد › 
وجمع ثقات ابن حبان فرتبها على حروف المعجم » وكذا ثقات العجلي »› 
ورتب الحلية على الأبواب » وصار كثير الاستحضار للمتون جدًا لكثرة 
لا ووک هیتا لتا لا يسام ولا يضجر من خدمة الشيخ وكتابة 
الحديث » وكان كثير الخير » كثير الاحتمال للأذى » خحصوصًا من جماعة 
الشيخ . قرأتٌ عليه الكثير قرينًا للشيخ » ومما قرات عليه بانفراده : نحو 
النصف من ( مجمع الزوائد » له » ونحو الربع من زوائد منك اد 
ومسند جابر من مسند أحمد » وغير ذلك » وکان يودني كيرا ويشهد 
لي بالتقدم في الف » جزاه الله عني خير . 

وقال السخاوي في « الضوء اللامع ) في ترجمة اميثمي : ‹ قرأ القران 
م صحب الزين العراتي وهو بالغ » ولم يفارقه سفرًا وحضرًا حتى مات » 
حيث حج معه جميع حجاته » ورحل معه سائر رحلاته » ورفقه في جهمیع 
مسموعه بمصر والقاهرة والحرمين وبيت المقدس ودمشق وبعلبك وحلب 
وحهماة وطرابلس وغيرها » وربا مع الزين بقراءته . ولم ينفرد عنه الزين بغير 
ابن البابا والتقي السبكي وابن شاهد الجيش » کا أن صاحب الترجمة لم ينفرد 
عنه بغير صحيح مسلم على ابن عبد المادي ... وهو مكثز ماعا وشيو سحا › 
ولم يكن الزين يعتمد في شيء من أموره إلا عليه » حتى أنه أرسله مع ولده 
الولي لما ارتحل بنفسه إلى دمشق » وزؤجه ابنته خديجة ورزق منها عد 


. ۲١۷ - ۲٥٦/۰ إنباء الغمر‎ )۱( 


£ 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أولاد . وعادت بركة الزين عليه » كما أن الزين استروح بعد بما عمله › 
اا 

وكان عَجَبّا في الدين والتقوى والزهد › والإقبال على العلم والعبادة 
والاوراد »> وخدمة الشيخ وعدم مخالطة الناس في شيء من الامور › 
ف وا اکر ا ا 
الزين بشيءِ إلا وهو معه » وكذلك قل أن حدّث هو بمفرده » لكتهم بعد 
وفاة الشيخ أكثروا عنه » ومع ذلك » فلم يغير حاله ولا تصدّر ولا تمشيخ › 
وکان - مع کونه شريكا للشيخ - يكتب عنه الأمالي بحيث كتب عنه 
جميعها » وربما استملى عليه »> ويحدّث بذلك عن الشيخ لا عن نفسه › 
ل اة 

قال شيخنا في معجمه : كان كثير الاحتمال لشيخنا ولأولاده » محبًا 
في الحديث وأهله . وقد عاشرتهما مدّة فلم أرهما يتركان قيام الليل » 
وا ا ر و غ کت ااك ال ا 
اة ل اط اا قعل 

وقال البرهان الحلبي : إنه كان من محاسن القاهرة ومن هل الخير › 
غالب نهاره في اشتغال وكتابة » مع ملازمة خدمة الشيخ في أمر وضوئه 
وثیابه » ولا يُخاطبه إلا ب « سَيّدي » حتى کان في مر خدمته کالعبد » 
مع محبته للطلبة والغرباء وأهل الخير » وكثرة الاستحضار جدًا . 

وقال التقي الفاسي : كان كثير الحفظ للمتون والاثار صالخا حيرا . 

والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كير جدّا» بل هو في 
ذلك كلمة الفاق ». 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٥۱‏ 
0% — الكاساني صاحب « بدائع الصنائع العامة الحنفي 

ا ا ا ا ا 
۹ . صاحب كتاب « تحفة الفقهاء » في الفقه الحنفي ٠.‏ 

كان هذا العام الجليل - محمد بن أحمد السمرقندي - بنت تسمّى ٠‏ 
فاطمة » رباها فأحسن تربيتها » وعلمها فأحسن تعليمها » يقول صاحب 
كتاب « الفوائد البهية ): « كانت ابنته فاطمة الفقية العلامة زوجة علاء 
دیو الکاعان و کات فقت عا اا حفط تح و کان وجه 
بخطىء » فتردّه إلى الصواب » وكانت الفتوى تأتي فتخرج وعليہا خطًها 
وخط اما » فلمّا تزوجت بصاحب الصنائع » كانت مخرج وعلما خطها 
وخط أبيا وخحط زوجها» . 

وقد تسامع الملوك بفاطمة فخطبوها من أبيما » فامتنع والدها من 
تزويجها » و كان من طابة الشيخ تلميذ يُسمّى علاء الدين أبا بكر بن مسعود 
الكاساني » لازم شيخه » واشتغل بالعلم عليه » وبرع في علم أصول الفقه 
والفقه » وصتف كتاب ١‏ بدائع الصنائع » في الفقه » وهو في الحقيقة شرح 
لكتاب شيخه « تحفة الفقهاء » » وعَرض الكتاب على شيخه » ففرح به فرحا 
شديدًا » وزوّجه ابنته » وجعل مهرها منه ذلك الكتاب الذي ألفه » فقال 
الفقهاء في عصره : « شرح E‏ وزوجه ابنتّه » . 

لله درهم من أهل بیت ... کان العلم دثارهم » شيخ وابنته وزوج ابنته . 
۸ - العلامة المرداوي صاحب كتاب « الإنصاف » الحبلي ؛ الشيخ 
الإمام العامة شيخ النابلة علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السّعدي : 

قال عنه « العليمي » في « طبقات الحنابلة » : « شيخ الإسلام على 


. ٠١۸ص الفوائد الهية للكنوي‎ )١( 


۲ ۵۹ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


الإطلاق » ومحرر العلوم بالاتفاق » فقيه عصرنا وعغمدته : علاء الدين 
أبو الحسن » ذو الدين الشامخ والعلم الراسخ » صاحب التصانيف الفائقة . 
حرج من بلده « مردا » » وأقام بالخليل بزاوية الشيخ عمر المجرد »› 
وقراً بها القران » ثم قدم إلى دمشق ونزل بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر 
بالصالحية » واشتغل بالعلم فلاحظته العناية الربانية › واجتمع بالمشايخ » 
N EE OE‏ 
اق ا ر و ی RY‏ 
E OE E‏ 
جعَلهُ على المقنع » وهو من كتب الإسلام ؛ فإنه سلك فيه مسلكا لم يسبق 
ما نقل فيها من الكتب و كلام الأصحاب » فهو دليل على تبحر مصتفه » وسعة 
علمه وقوة فهمه » وكثرة اطلاعه » ولما فرغ من تصنیفه سنة ۸1۷ توجّه به 
إلى القاهرة في ايام قاضي القضاة عز الدين الكناني وعرضه عليه » فاثنى 
عليه » وأمر جماعة الحنابلة بمصر بکتابته ونشره فى الديار المصرية . 
وغير ذلك من الكتب المفيدة » وانتفع الناس بمصنفاته » وانتشرت فى 
حياته » وبعد وفاته بحسن نیته وإخلاصه › و قصده الجميل › و صار قو له 
NOE O‏ 
0۹ أبو القاسم العبدوسي حافظ امغوب في و فی وقته : 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني المالكى » 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول oa|‏ 


الشهير بالخطيب » الإمام الفقيه المسند الرخال المتوفى بالقاهرة سنة ۷۸١‏ 
رحمه الله تعالى يقول : « إن الله أجرى ستته في علماء الإسلام أن بُبارك 
لأحدهم في قراءته » والآخر في إلقائه وتفهيمه » والآخر في نسخه 
EPR‏ 
اا2 رارك له قي قرانه ‏ وإلقائه ‏ ونسىخە › وجمعه »› 
وعبادته . 

قراً ابو اا و ری ي و ر 
عليه في حفظ البخاري والقيام عليه نسحا وفهمًا وقراءة » وإنه نسخ منه 
a TA‏ 
العدذ 0 

لله در القائل : 

لمحبرة تجالسني مهاري 

ورزْمَة كاغِ في البيتِ عندي أحب إلي من عِذل الدقيق 

ولطمة عالم في الخد مني أ 


والقائل : 

A ©‏ ار غو وو ۾ # وصے, £ o‏ 
واعلم بان العلم ارفع ره وآجل محتَسّب واستی مفخر 
فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتر 
اجر E E‏ 2 


2 


ك ا 


ما ليس يبلغ بالجياد الضمر 


٠١٤٤/۲ فهرس الفهارس والأثبات » للشيخ عبد الحي الكتاني‎ «١ )١( 


(۲) جامع بيان العلم وفضله ۲١٠٤/۲‏ دار الكتب العلمية . 


ب صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


: المخصَّص » في اللغة‎ ١ ابن سيده صاحب كتاب‎ - ٠ 

الف ابن سيده الخصص وهو TE‏ 
وأنفس ما يحتاج إليه العلماء الباحثون » ولم يمنعه العمى القهار أن يخر ج 
اس کا جم فی ن ت ی ج کل ر 
ثلاتمائة صفحة » بها من أصول اللغة وخصائصها » ونواحي اتصاها بالحياة » 
ما جعله قبلة اللغويين ومفزعهم . 

أفبعد هذا علو همَةٍ وشرف مقصد لعارج قَةٍ ! 
١‏ - الإمام الشوكاني » القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني صاحب نيل الأوطار : 

« کان والده قاضي صنعاء فربّاه على عينه . نشا بصنعاء » فقراً 
القران » وجوده على جماعة من مشا القرّاء بصنعاء » وي أثناء ذلك حفظ 
عدة ختصرات : في الفقه » والنحو والعروض › واداب البحث وعلوم 
اللغة » وطالع عة كتب من كتب التاربخ والأدب » ثم شرع في طلب 
العلم » فدرس على والده وعلى البارزين من العلماء في عصره في تلف 
اللوم الذينية واللسابة والعقل والرياضية والفلكيّة » وظل ول 
بأخذ عن شیوخه » حتی استوفی کل ما عندهم من کتب > بل زاد في قراءاته 
الخاصة على ما ليس عندهم . وكان طلبه للعلم في صنعاء نفسها » لم يرحل 
عنها على عادة طلاب العلم ؛ لعدم إذن أبويه له في الرحلة » فكان عند 
إذنهما . 

وکان في أثناء دراسته يلقي ما ياخذه عن مشايخه إلى تلاميذه الذين 
اجتمعوا عليه » وهو لا يزال في دور الطْلّب الأول » ولذلك كانت دروسه 
O EE E E‏ 
ا ا ق 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 0 


ثم تفر غ لإفادة طلاب العلم » فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة 
على عشرة دروس - كما قال - فى فنون متعذدة ؛ كالتفسير والحديث 
اا و کاد الافتاء يدور عليه وحده»› وهو في هذه السن 

وفي الجملة فقد درس دراسة واسعة » واطلع اطلاعا ينر أن حيط 
E a E E‏ أو استجارّه من 
مراجع » ومن يرجع إلى كتابه مثا ( إتحاف الأكابر بإمساك الدفاتر ) يدرك 
ما كان عليه الرجل من تنو ع في الثقافة واتّساع فيها . وقد برع في كل 
ذلك تقريبًا » وصتف ودرس فيه ۲ ٠‏ 
والمطبوعة مائة وواحدًا وخمسين كتابًا . ولو لم يكن له إلا « اليل الجرار 
المحدفق على حدائق الأزهار » و « نيل الأوطار » » لكفاه فخرًا وعلو مكانة 

لله در القائل : « قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة › 
يقول الشوكاني : « ينبغى لمن كان صادق الرغبة » قو الفهم ثاقب 
النظر » عزيز النفس شهم الطبع › عالي الهمة سامي الغريزة » أن لا يرضى 
لنفسه بالدّون » ولا يقنع با دون الغاية » ولا يقد عن الج والاجتهاد » 
المبلغين له إلى أعلى ما يراد » وأرفع ما يستفاد » فإن النفوس الأب » ولمم 


(۱) من كلام الدكتور إبراهم إبراهم هلال في مقدمة كتابه « قطر الولي على حديث 
الولي » للش وكاني ص١٠‏ - ۷ طبع دار الكتب الحديثة . 


ار ق ا E‏ 
رئاسة أو صناعة أو جرفة » حتى قال قائلهم : 

ك موم فلا تقنعٌ بما دون التجوم 

e‏ ي ف ا في مر عظيم 

I‏ 4 ملک مطاعًا عبدًا لخالقه مطيعَا 

ik‏ کا و ج 

هما شيئان من ملك ونسْكٌ يلان الفتى شرفا رفيعًا 

es‏ سراوق ۰ باکیًا 
شط إيه امعم الشريفة ٠‏ وتاه الرس المي SCL.‏ 
الأمور الدنيوية التى هى سريعة الزوال قريبة الاضمحلال > فکیف لا یکون 
ذلك من مطالب المتوجهين ين إلى ما هو أشرف مطلبًا وأعلى مكسبًا » وأرفع 
مرادًا » وأجل خطرًا وأعظم قرا » وأغوّد نفعًا وأتم فائدة !! وهي المطالب 
لدينية » مع كؤن العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة » وأجلها وأكملها في 
حول المقصرود فا کرم بنفس تطلب غاية المطالب » في أشرف 
المكاسب » وأخْيبٌ برجْل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة » ولا تُساميه 
u‏ تقار به e‏ 

ولما كانت المطالب في هذا الشأن متفاوتة » وتتباين المقاصد 
بتفاوت همم الطالبين وأغراض القاصدين » فقد ترتفع هة البعض من 
العلم » فيقصد البلو غ کن ی یک کر د 
وع ا ا جوا اله ا ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول n‏ ) ۷ 


مدرسًا مُفينًا مصتفا » فليس بعد ما يتصوره أهل هذه الطبقة الأولى متصور › 
فان نالوه على الوجه الذي تصوروه > فقد ظفروا من خير العاجلة والأجلة ( 
وبلغ مبالغهم »› وإن اخترمهم دونه مخترم SK ose!‏ 
أعذروا » ولیس على من طلبَ جسيمًا ورام أمرا عظيمًا : ان ف هه 
الموانع و صرفته عنه الصوارف - من باس وما أحسن ما قاله الشريف 
الرضي الموسوي : ) [ 

0 a ٤ ر . ع و‎ ٤ ٤ 

ام 5 می ا ل ذاق 0 فاسترا 
المعنى على هذا ال الل اکر منها لآن ایا وهی : 

ف اعت لر رخال .وق ان لھا بعد الوحی ‏ أن راح 

فما يهاب العتبّ من فاز من غاية ا الاح 

سی فلما ظفرت بالمنى ‏ ييه ا العصا واستراح 

فيا ايها العالم الصعلوك › قد ظفرت برتبة أرفع من رتب الملوك 
ونلت من المعالي أعلاها » ومن المناقب والفضائل أولاها بالشرف واولاها . 
فإان كل المعال الدنيوية - وإن تناهت - فليست باعتبار المعالى العلمية 
وال الحاصل سا ٤‏ ورد 4 شد ٤‏ فا نه يحصل للعام او 

ع ت 

وبالذات - الفوز بالنعم الاخحروي الدائم السرمدي » الذي لا تعدل منه الدنيا 
باسرها قيد شرط بل مقدار سوط . ويحصل له ثانيًا - وبالعرض - من 
شرف الدنیا ما یصعّر عنده کل شرف » ویتقاصر دونه کل مجد » ویتضاءل 


(۱)( الوحی : السير بعجلة . 


۸ه صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الاول 


لدیه کل فخر . وإن من فهم مقدار ما في العلوم من العلو » كان عند نفسه 
أعز قدرًا وأعلى محلا وأجل رتبة من الملوك » وإن كان متضايق المعيشة › 
يركب عليه ويابس طمريه . قل في هذا المعنى من أبياتٍ : 
قد كنب ذا مرن آمرح في الحْلى لاغ بجانب الميدان 
ما كنت مضطهَدًا فطلب ر أو خاملا فأريد شهرة 2 
فاحرص - أيها الال - على أن تكون من أهل الطبقة الول 
فإنلك إذا ترقيت من البداية التصورية » إلى العلة الغاثية » التي هى أول الفكر 
واخر العمل » كنت فرد و الناس » وفخر 
العصر » ورئيس القرن » وأي شرف يسامي شرفك » أو فخر يداني 
فخرك !! A ENE ot‏ > لا تقلد في ذلك أحدًاء 
ولا تقتدي بقول رجل › ولا تقف عند رأي » ولا تخضع لغير الدليل › 
وغول غ غير القك هده واه رة مو على الياءة وهرلة تقاض 
ع . فكيف بك إذا كنت مع هذه المزية مرجعًا في دين الله » 
A a‏ ا و ل ا يدوم لك 
الأجر » ويستمرّ لك النفع » ويعود لك الخير » وأنت بين أطباق الثرى » 
وفي عداد الموتى » بعد مئين من السنين » ولا يحول بينك وبين هذا 
المطلب الشريف » ما تنازعك نفسّك إليه من مطالب الدنيا » التي تروقها 
وتود الظّفر بها » فإنها حاصلة لك على الوجه الذي تحب » والسبيل الذي 
O E‏ 
ذاك - مخطوبًا لا حاطبًا » ومطلوبًا لا طالبًا . وعلى فرض أنها كدي عليك 
e i a SEE‏ 
رأينا عالمًا ET‏ غا و لار "ست اك 


(۱( و جد على هامش الخطوطة ما نصه : ت 
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ازج ء۶ 


غۈر اعرا ا لم یجد مکنا يکنه » ومنزلا یسکنه › ولیس الدني 
ا ¢ وما عداها فضلات مشغلة للأحياء ارات : 
ا و ا 


£ 


ا ف 

وعلی العاقل أن یعلم آنه لن یصیبه إلا ما کتبه الله له » ولا یعدوه 
ما قدّره له » وأنه قد فرغ من أمر رزقه الذي فرضه الله له » فلا القعود 
NOE o‏ 
وهذا معلوم من الشر ع » قد توافقت عليه صرايح الكتاب والسنة › وتطابقت 
عليه الشرائع » وإذا كان الأمر هكذا» فما احق هذا النوع العاقل من 
ا ی و کے لكلف عله وف امات الي وار 
به » أن یشتغل بطلب ما أمره الله بطلبه » وتحصیل ما خلقه الله لتحصیله › 
ا ا او و ا 
وإِن عظم ما یریده الله منه » ویقربه إلیه » ویفوز به عنده » أن یشغل نفسه » 
يستغرق أوقاته في ظلب معرفة هذه الشريعة التى شرعها الله لعباده » وينفق 
اقات في خضل هدا الام الذي جات به رصل انه إلى غاد ورات 
به ملائکته ؛ فن جمیع ما یریده الله من عباده عاجلا وآجلا » وما وعدهم 
به من خير وشر » قد صار في هذه الشريعة » فاکرِمٌ برج تاقت نفسله 
عن ان یکون عبد بطنه » إلى أن یکون عبد دینه »> حتى يناله على الوجه 
E AN OE E ome N‏ 
من أراد له الرشاد » ويهدي به من استحق الهداية » فانظر - أعرك الله - 
کی او ر ا ت و م شا 
يستغرق جمیع أوقاته » وینفق کل ساعاته في تحصیل طعامه وشرابه 


کے او أ 2 ک ۰ 
٠‏ من نظم العلامه الل الامير ف هدا المعنى 
ما مات والله جوعا عالم ابدا سل التواريجَ عنه والدواوين 
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وملبسه » وما لا بد منه » قامٌ أو قعدَ » سعَّى أو وقف » وهذا يقابله بسعي 
a‏ ا ESS E‏ أو قاته 
عباده » وما أن به من (بلاغه إلیه n eR‏ 
PG E ۰‏ 
الان لد إا على جه اول .بان قال إن خد ارعن فد الفح 
بالدوابٌ » والاخر Se a Ny CO‏ 
a LE EC E E SAP‏ 
حق الال > وجد عيش من اقل لته بالطاعة ء وغها للعلم » ول 
يلتفت إلى ما تدعو إليه الحاجة من أمر دنياه » أرفّه » وحاله أقوّم » وسروره 
ّم » وتلك حكمة الله البالغة » التى يتبين عندها أنه لن يعدو المرء ما قذر 
ل ول قو ها کان یر که وکا ان هدا الم الد دک ناه تابف 
E E‏ 
الجبابرة من عباده وعتاة 7 حتی قال الحجاج بن يوسف الققفى فى 
عر عه ا ما اا الاس ان اه کات مر اررق 
و 0 ت £ ھ 
بالعبادة » فسعينا لما كفيناه »> وت ركنا السعى للذي امرنا به » فليتنا امرنا 
بطلب الرزق » وكفينا العبادة ؛ حتى نكون كما أراده الله متا . هذا معنى 
EINE‏ و د و 
SEG ERE‏ 
هك الحرم والتۇ على الل وعلى عباده ودی oT‏ 
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EL iG Ba OS‏ 
منه تجبرًا» وأقرب منه من خير » وأبعد منه من شر » وإِن من تصور 
هذا الأمر حى التصور » وتعقله كما ينبغي » انتفعَ به انتفاعًا عظيمًا » ونال 
به من الفوائد جسيمًا » والهداية بيد الهادي جل جلاله وتقدٌست أسماؤه . 
ا ل ا عاص اا ا عظيمًا في هذا المعنى » فمن 
تعكّست عليه بعضٌ أموره من طلَبة العلم » أو أكلف عليه مطالبه وتضايقت 
مقاصده » فليعلم أنه بذنبه أصيب » وبعدم إخلاصه عُوقب » أو أنه أصيب 
بشيء من ذلك محنة له وابتلاءًُ واختبارًا » لينظر كيف صبره واحتماله » 
SS a Ea‏ 
بحسبان » ولا يبلغ إ ليه تصورُه » فليعضَ على العلم بناجذه » ويش عليه 
يده » ويشرح به صدره » فإنه لا محالة واصل إلى المنزل الذي ذكرنا» 
نائل للمرتبة التي بينّا » وما أحسن ما حكاه بعضٌ أهل العلم عن الحكيم 
E N E E‏ 
الأوائل مَرَة العواقب . وقد صدق ؛ فإن من شغلل أوائل عمره وعنفوان شبابه 
بطلب الفضائل » لا بد له أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها ويحبسها عن 
الأمور التي يشتغل بها أترابه ومعارفه » من الملاهي ومجالس الراحة 
وشهوات الشباب . فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات »› 
وجد فى نفسه - بكم الشباب » وحداثة السَنّ »> وميل الطبع إلى ما 
هناك - مرارة » واحتاج إلى مجاهدةٍ يرد جاح ط REEL‏ 
نشاطه N oS‏ 
و كيف لا يجد مرارة الحبس للنفس من كان في زاوية من زوايا المساجد › 
ومقصورة من مقاصر المدارس » لا ينظر إلا في دفتر » ولا يتكلم إلا في 
من الفنون » ولا يتحدث إلا إلى عالم أو متعم » وأترابه ومعارفه من 
قرابته و جیرانه وذوي سِنّه وأهل نشاته وبلده » يتقآبون في رافه العيش ورائق 
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القصف . وإذا انضم لذلك الطالب . إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف 
a‏ هي . إعواز الحال وضيق المكسب 
وحقارة الدخل » فإنه لا بد أن يتجد من المرارة المتضاعفة » ما يعظّم عنده 
موقعه » لكنه يذهب عنه ذلك قليلا قليلا » فأول عقدةٍ تنحل عنه من عُقّد 
هذه المرارة » عند أن يتصور ما يژول به الأمر وينتهى إليه حاله »› ر 
الوصول إلى ما قد وصل إليه مَنْ يجده في عصره من العلماء ء. ثم تنحل 
عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق » فانه عند 
ذلك يجد من اللَذة والحلاوة » ما يذهب بكل مرارة » ثم إذا نال من 
المعارف حظا » وأحرز منها نصيبا » ودخل في عداد أهل العل > کال 
متقلبًا فى اللات النفسمانية التي هي اللذات بالحقيقة » ولا يعدم عند ذلك 

من اللذات الجسمانية » ما هو أفضل وأحلى من اللذات التي يتقلّب فيها كل 
مَنْ کان من أترابه A I pS‏ 
ال ت لا ا ا ن اط مق غا لاط وو جد هة 
السرور والحبور ما لا يقادر قذره . هذا باعتبار ما يجده من اللذة النفسانية 
عو د فة قال و اف جاه ن رود دك ا ا 
له من Ss‏ الجلالة والفخامة » وبعد الصيت وعظم الشهرة › 
وَبَالة الا وره الل وار جرع الق ا الدين » وتقديمه على 
غیره في مطالب الدنیا » وخضوع من کان يُزري عليه ویستخف بمکانه 
من بني عصره » فإذا جُمّعهم مجلس من مجالس الدنيا كانوا له بمنزلة 
الخدم وان كان على غاية من الافلاس والعدم . ثم إذا تناهی ال وبلغ 
من الحظ في العلم إلى مكانِ علي » انثال عليه الطب للعلوم » وأقبل إليه 
الارن ي مر الدين » واحتاج إليه ملوك الدنيا فضلا عن غيرهم › 
يكرت عد هدا عه خلا مخضا عة مرا اللات الغبات 
والجسمانية » ويرتفع أمره عن هذه الدرجة ارتفاعًا لا يقادر قدره › إذا 
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arena‏ 


تصور ما له عند الله من عظيم المتزلة وعلى الرتبة وعظيم الجزاء » الذي 
هو المقصود ولا وبالذات من علوم الدين . ) 
E TT‏ 
E‏ 
دوت الان عن داعي الاي فلا داع ا ولا مجیب 
وأنفقتُ الشَبيبَة غير وان لمج الشيب فيَهَنَ المشيب 
وت اا و ا هاا ال : 
وأبدي رغبة لنجود نَج وشوقا لاليشاقي منه رِيَحا 
وما بسيوى العقيق أقام قلبي وأضحى بين أهليهِ طريحا 
وأما كون الرذائل حلوة الأوائل مَرّة العواقب ؛ فصِذق هذا غير خاف 
غل دي لب > فان م من أرسل ,غنات شبابه فى 'البطالات ٠‏ وحل رباط اتفه 
فاجراها في ميادين الات اا م ولف ب 
ما يتفق له منها » ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال » ولكنها تنقضي عنه 
اللذة وتفارقه هذه الحلاوة › إذا تکامل عقله ورجح فهمه وقوي فکره »› 
فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات » التي منها الندامة على 
ما اقترفه من معاصي الله » ثم الحسرة ة على ما فوته من العمر في غير طائ › 
ثم على ما أئفقه من المال في غير حله » ولم يفز من الجميع بشيء ولا 
ا ر وه ا و ای ف ن 
مَّن اشتغل بطلب المعالي من أترابه » في مقتبل شبابه » فاإنه لا يزال عند 
موازنة ذاته بذاته » وصفاته بصفاته > في حسرات متجددة » وزفرات 
متصاعدة » ولا سيما إذا كان بيته في العلم طويل الدعائم »> وسلفه من 
المتأهّلين لتلك المعالى والمكارم › فإنه حينعذِ تذهب عنه سكرة البطالة › 
وتنقشع عنه عماية الجهالة » بكروب طويلة »> وهموم ثقيلة » وقد فاته ما 


د س a,‏ 2 1 
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قات » و حيا . بين العير ٠‏ وال نزو اك و ا الجريض ٠‏ دول القريض )“< 
ر mI ES ETT‏ ي الرجلين أربح 
ERP EEE EER‏ 
الصبَّاح يَحمَدُ القومٌ السرى ) ». 

رحم الله الشوكاني الإمام »> حيث يقول واصفا المتعالمين ٠٠:‏ لقد 
أهدت لنا هذه الايام ما لم يكن لنا في حساب » من زعانف هم سقط المتاع 
وفقعة القاع وأبناء الرعاع » لابسوا طبه العلم بعض الملابسة » وشار كوهم 
نجامع الخاطة والعشرة في مثل النظر في ختصرات النحو » حتی صاروا ممن 
من إعراب أواء خر الکلم ‏ ثم طاحت بہم الطواخ ورمت بہم 0 
إلى آن سائر العلماء المتبحرين - في علم الشرع وغيره من أهل | 
وغيرهم - فهم عند هوؤلاء النوكاء ‏ الرقعاء لا يفهمون شيعا ولا يعقلون › 
فقبح الله تلك الوجوه » فإنها فارج غا ا وشار ا عل أل الع د 
عر ص العلم» و جهموا و جهه » واهانوا چ 

قال = رهه الله - مرغبا فى طلب العلم : «١‏ استكثر من الفنون ما 
أردت » وتبحُر في الدّقائق ما استطعتَ » وجاوب من خالّفك وعذلك وشتّع 


. العير : الحمار الأهى الوحشي‎ )١( 

(۲) الجريض هو الريق » وهذا المثل ا م والغصص دون الشعر 
الك 

(6: اة شا الع ٠ر‏ ال هدا ال ان دري ت لط ت مرا ي 
ابن عدس » وکان شيا فابغضنه » فطلقها » وتزوّجها فتى جيل الوجه» 
وا اله 4 عت إل عرو ای ا ل المد كور ؛ 

E E 


1 الحمقى‎ )٥( 
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عليك بقول القائل : 

أتانا أن سهلا ذمّ جهلا علومًا ليس يعرفهنٌّ سَهْل 

علومًا لو دَرّاها ما قلاها ولك الرضا بالجهل ت ( 
۲ - الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » صاحب « أضواء البيان “ 

الإمام القدوة محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقيطي » صاحب 
كتاب ١‏ أضواء البيان في إيضاح القران بالقران » . من خير من يقتدی به 
من رجال القرن الرابع عشر في العلم والتقى والورع والزهد في الدنيا » وبذل 
الجهد في نشر العلم » والدأب الشديد قبل ذلك في تحصيله حتى فاق أقرانه 
في كل ذلك . ٠‏ 

قال فية الشبيخ محمد بن إبرآهم مقتى الذيار السعودية ‏ ستابقا- 
رکه ما عا فن اسه ال احص فده 

وقال عنه أيضًا : « اية في العلم والقران واللغة وأشعار العرب » . 

وال كه اال وم جت ار م لر مارات 
مثله ) . وشبهه بابن تيمية . ) 

وقال عنه الشيخ حمّاد الأنصاري : « وله حافظة نارية قويّة » ويعتبر 
في وقته ادرا » ولم یکن له منافس في تفسير القرآن بأنواعه الأربعة : 
بالقران» والسنةء وأقوال السلف» واللغة العربية. وعنده ف اللغة استحضار 
عدي النظير » . 

حفظ القران في بيت أخواله وعمره عشر سنوات › وتعلم رسم 
الصحف العثاني عن ابن خاله محمد بن أحمد بن محمد الختار » وقراً عليه 
التجويد في مقرأ نافع برواية ورش » وقالون من رواية أي نشيط » وعمره 


)١(‏ كل ما يأتي في هذه الترجمة من كتاب « ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
وا ا البيان » للشيخ عبد الرحمن السديس . طبع دار المجرة . 
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وی ای وا ع ا و 
عنها مبادىء النحو كالأجرومية » ودروسًا في أنساب العرب وأيامهم 
والسيرة النبوية » ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي › وهو يزيد على 
خحمسمائة بيت » وشرو حه لابن حت المؤلف المعروف بحماد . ونظم 
عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالألاف » وشرحه لابن أخته المذكور على 
خصوص العدنانيين . 

وقد صور الشيخ شدًة انشغاله في شان طلب العلم في شبابه » بقوله 
١ : TET‏ ومما قلت في شأن طلب العلم » وقد كنت في أخريات زمني 
في الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزويج ؛ لأنه ربما عاق 
عنه » وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب في زواجي 
ويطمع فيه » فلمّا طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال » َيس مني » 
فتزوّ جب ببعض الأغنياء » فقال لي بعض الأصدقاء : إن لم تتزو ج الآن مَنْ 
تصلح لك ؛ تزوْجبٌ عنك ذواتٌ الحسب والجمال » ولم تجد من يصلح 
E a as‏ 


دعاني التاصحون إلى التكاح 

فقالوا زوج دات ت 
ضح وکا ل مۇشرق رقا 
كان لِخَاظّها رَشقَاتُ نبل 
ولا عجَبٰ إذا كانت ا 
فکم قيلت كما دا دلاص 
فقلت لهم دَعوني إن قلبي 
زل ل اکان داف 
أراها ف 2 لابساتٍ 
أ e‏ فيها ‏ فتضجي 


غداة ترو جت بیض الملاح 
لو ت ا جائلة الوشاح 
مج الر اح بالماء القر اح 
تذيق القلبَ الام الجراح 


لبيضاء المحاجر كالزماح 


سے سے 


E‏ بلا سیلاح 
من الي الصراح 1 صاح 


کان e‏ ا 
لفهم الفذم. خافضة الجَنَاح 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


گے و ر م 20 


TT e ا‎ 


لأدري 
E NE‏ 
هذا فی من بني جاکان ق تلا 
ET‏ 
چا چ رکاما من سحائبه 


إذ ضاق دعا بجهل الحو تمأ ي 


وقد اتی الوم صبا ملعا كفا 


وما كان الحريم م 


) قذمت على ب بعض المشايخ 


ٳِذ شام برق علوم نوره 


تكسو لسان الفتى أزهارة حللا 
bl‏ شکل العین من فعَلا 


ب( الحمدٌ لله » لا أبغى به بدلا 


يريد دراسة « لامية ااال 

وقد مضى = رحمه الله - في طلب العلم فما » وقد ألزمه بعض 
مشایخه ا آي أن ETE‏ > حرصا على سرعة 
تحصيله » وتفرْسًا له في القدرة على ذلك » فانصرف بهمة عالية في درس 


صنف - رحمه الله = في بلاده قبل مجيه إلى الديار السعودية : 
e‏ 
م 5 ان 
ANN E E E es .‏ 
وقد امه مشایخه على دفنه » وقالوا : کان م الممكن تحویل النية 
وتحسينها . 
- رجز في فروع مذهب مالك . 


فی ور اسات بنی عدنال 


ا من البيو الرهون » وهو الاف که اال تي 
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NE SS Ea 
نظم فی الاکن‎ - ۴۳ 
N e 
: مصتفاته بعد إقامته بالمدينة المنورة‎ 

| - مع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . 

۲ - دفع إيام الاضطراب عن ايات الكتاب . 

وهذا الكتاب موضع إجلال وتقدير آهل العلم ا من نفائس 
A‏ العلم CEE‏ نو جد جموغة فى غيرة. 

و اضول الفقه › عل رو ضه الناظر لابن فداأامه . 

وهي مذكرة قيمَة لا يكاد يغني غيرها عنها » ولا سيما في مواطن 
N RES‏ 

رحلة الحج i‏ ا e‏ 

جاب عنہا . 

ق :ادان الببحتث والمناظرة . 

- أضواء البيان في إيضاح .القران بالقران . 

يقو ل الشيخ يخ عطية محمد سالم تلميذ الشيخ الشنقيطي في « تنمة أضواء 
لبان e a‏ 

ا 

تسم خاس عل مني عتم پد وهو تقسو ما هل من الآات ۲ 
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دلاك يال الأحكام ا کک E‏ من هذه الاية ¢ فهو تقسير خحاص و 


إن هذا المنهج الخاد ر الجديد ه في مسلکه » لهو حق على کل من 
# 0 و م 
تحقق فيه قول الشيخ رحمه الله » حق على من تو فر ا العلم 


رفك کان ت راه < رفا كر الخرض عل اتنام ول 
۾ افته اة قبل ذلك E‏ انجز مهامه ۾ مقاصده »› وذلل صعابه » وفتح 
اواب الا اليس e‏ 
VV USS‏ = 
في عدَة فنون كالمتخصص في كل ف ) 

وقد اشتخل بتفسير القران على أوسع مجال في المملكة حوالى 
ثلاثين سنة تقريبا » وفستر القران في المسجد النبوي وحده ثلاث مرات 
a yy‏ 
قيل فيها . وقد ظهر ذلك جلًا ذ في أضواء البيان بحمد الله . 

يقو ل الشيخ عبد الر ل اور و 
يجلس في لمجلس » فيأتي الضیف ولا یشعر به » حتی ينه ابه إلى قدوم 
الضيف » وذلك a ED‏ ا کان لله » وذلك 
رمن ال4 ا . وأخبرني بنحو ذلك E‏ أحمد بن 
اج الشنقيطى . 

وحدثني ابنه عبد الله ؛ قال : حدثنی ابی أنه کان يقرا فی البلاد زمان 
طلبه للعلم في « مختصر خليل » في أول كتاب النكاح » حتى وصل إلى 
قول خليل : « في عشرة ندبه ولو ببيع سلطان لفلس » » قال لي : أقرأبٍ 
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شيخي بعد العصر » وكانت دراسته جردية » بحيث يقرأ كل ما قيل في 
E‏ : فأخذبٌ شراح خليل وحواشيه على هذه المسالة » وجلستٌ 
اراجعها حتی جاء اليل » > ثم أوقدتُ التار أطالع في ضوئها إلى الصبح › 
OY E‏ 

OF RN Ph O 
: قول الشيخ - رحمه الله + عن نفسه‎ 

ولي شغل بابکار عَذارّی کان وجوهَها ضوءُ الصّباح. 

أبيتُ مُفكرًّا فيها ضحي لفهم الفذم خافضة الجناح. 

ما نصّه : « نعم » إنه كان يبيت في طلب العلم مفكرًا و باحئًا » 

حتى يذلل الصعاب* وقد طابق القول العمل ؛ حدثني - رحمه الله - 
قال : جت للشيخ في قراتي عليه » فشرح لي كما کان شرح » ولک 
لم شف ما في نفسي على ما تعودتٌ » ولم يرو لي ظمئي » وقمت من 
عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اليس » وإيضاح بعض المشكل ؛ 
O‏ الكت o PPG‏ 
ادي من الحطب قرا ۶ی ضوتھا »> كعادة ة اللاب ¢ u‏ 
e E‏ شق الفجر وأنا في مجلسي › لم ئم إلا لصلاة 
فرض أو تناو طعام » وإلى أن ارتفع النهار » وقد فرعت من درسي › 
وزال عني لبسي » ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح 
والفهم » فت ركت المطالعة ونمتٌُ » وأوصيتٌُ أن لا يوقظني لدرس ذلك 
اليوم ؛ اكتفاءًٌ بما حصلتٌ عليه » واستراحة من عناء سهر البارحة . فقد 
بات مفكرًا فيما » فأضحت لفهم الفذم حافضة الجناح » . 


صلا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


مره : 


رحم الله الشنقيطي » السائر على درب ابن تيمية . 
« العلم ثلاثة أشبار »> من دخل في الشتبر الأول تكبّر » ومن دحل 
في الشبر الثاني تواضع » ومن دحل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم » . 
EP‏ 
مثل ما قال ابن تيمية في سجنه » بعد قراءته للقران اک 
« قد فتح الله على في هذه المرة 
العلم » بأشیاء کان کثير 


Es 


قال الشيخ الشنقيطي رة الد كور عد اله ميك كلية القران 
بالمدينة : « نفعني الله بشيخ, لي كان يقول لي : اعلم أن الفقهاء يقولون : 
کان ھا دک دگل 


من معاني القران » ومن 


E GS 
أوقاتي في غير معاني القران » أو نحو هذا مع أن ما قاما به في الذبّ عن‎ 
كتاب الله والدعوة إليه وبه » لا يقوم بمثله إلا أقل القليل من أهل العلم‎ 


د ئی بایلم کا بای 


في العلم ان 


إن 7 العالمَ ضرا مُريلا 


وتر الجاهل قد حار الى 
قد تجو ع ال في اجامِها 
جرع الس على تحصيله 
لا يهاب الوك قطاف الجنى 


إن سوءَ ء الَنَ بالعلم طب 
ع اال وات الأدَت 
E‏ 
رر ال اول شن کل ارت 
LR E‏ 


وإبار التحل مشار اضرب » 


والمتواضع 


من تمانين 


تكون فروض الكفاية 
o‏ ۱ : 
n‏ 
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وحدثني أيضًا أن الشيخ قال له : « حفظت شرّاح خليل في مدة 
من ار وباد هه هور بدأ يضيع علي حفظي » فاضطررت لنظمه 
خحوفا من الضياع » . 
وقال لابنه عبد الله : « لا توجد اية في القران إل در ستها على 
حدة ) . ) ) 

وحدثني الشيخ عطية أنه لما عرض عليه تفسيره لقوله تعالى : # ما 
منعك ألا تسجد إذ أمرتك ‏ ر الأعراف : ٠١‏ ] مكتوبًا بعد أن أفرغه من 
الشريط المسجّل » وكان الشيخ قد ألقاه في المسجد النبوي ارتجالا » وأعطاه 
الشيخ عطية الأوراق ليراجعها » ومع الشيح المكتوبَ بصوته » قال : « لولا 
أي أسمع صوتي باذفي» ونت اتیتتی بها مكتوبة > ما صدّقت أن شخصًا 
يقول هذا ارتجالا » . وذلك بعد حوالي سنة من إلقائه الدرس » والذي 
تضمّن ردا على ابن حزم في إنكاره القياس » وهو مطبوع الآن في ملحق 
باحر « مذكرة أصول الفقه » في عشرين صفحة » وسبقت الإشارة إليه . 

يقول الشيخ : « إن الله يفتح على المرء ما لم يكن يتوقع » ثم إن 
السجد يجمع عجائب من أجناس متلفة » ويكفيني واحد يحمل عني ما 
بلغت مما عندي » . 

وقال ابنه : « قال لي الشيخ محمد الختار بن أحمد فريد الشنقيطي : 
إذا سألت الشيخ عن شيء في اللغة » فقال لك : لا أدري . فلا تبحث عنبا 
في المعاجم » لانني جربت » . 

ولو لم يكن للشيخ إلا « أضواء البيان » هذا الكتاب الجليل العظم » 
لکفاه فخرّا مدى الزمان . 

يقول محمد بن عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي في رثاء الشيخ 
الشنقيطي - وصدق -: ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول e‏ 
کت المثاني ترجُمَان بيانِها حَامِيمُها تبکي عليه 
وكذا المعانی کالمثان نواڈ بكي وتبكي الضًا 
ان وها اا ت لغير الشيخ لا تنقاد 
قل للذي ير تاضها لا چ ا لن ا ومداد 
ا ااا س و 

يا مدعا معني اليان وميا عجا ومن حْمت به الامجاد 

لا مدا اا ,ا ا ا 

فاا ان ی و اا روو کی افا 

ES NNN, CBE CET 

َفْنَ الأَمينَ أعرّة لو انهم عَلموا النفوسَ فى الأمين لجادُوا 


e ¢ 
bv 


يروي البّرايا من روايا عُلويه بنقل صحيح, عن فحول المذاهب 
وتفسیره من جفظه کل ۲ اح اط م فی 
ارتا الخضم بمنزع فن العلم بی فيه کل العجائب 
عجيبٌ غريب في البرايا وإنّما غرائبه في العلم فوق الغرائب 
ولله در الشيخ بكر أبو زيد تلميذ الشيخ الشنقيطي الذي قال فيه : 
« لو كان في هذا الزمن أحد يستحق أن يسمي شيخ الإسلام » لكان هو » . 
۴۳ - محدث العصر فضيلة الشيخ أبو عبد الرحهمن محمد ناصر الدين 
اللالباني : 
) ا ابن باز : ما رأيت تحت أديم السماء عالمًا با لحدیث 
مثل العلامة' محمد ناصر الدين الألباني ۹ 


Yê 


(۱( الألباني اثاره وتناء العلماء عليه . ححمد ب بن إبراهم الشبان جا/ہ1 = 11. 
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وقال فيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين : « قل رجل یکون مثلہ 
فی هذا الرمات 6 أي فى الحديت.. 

في عصر الفتن والغوايا E‏ الهمم > عصر الزهد في العلم » 
والقصور في طلبه » أن قيض لها علمًا فذا من بقايا السلف » > بر في طلبه 
لعلم ودوَنة » وصبر على تلقيه صبرًا طويلا » وحرّض شباب الأمّة على 
طلبه » ودلّهم على مصادره ومظاته . لقد ذب ناصر الدين عن الستة - 
ستين عام - تحريف الغالين وانتحال المُبطلين » حتى أصبح حديث رسول الله 
عو والدفاع عنه جزءًا من حياته ودمه الذي يجري في عروقه » فحورب کثيرًا 
ا 

وقد كان من نعم الله على الشيخ ناصر أثناء سجنه أن دعا المسجونين 
إلى ما كان يدعو إليه خارج السجن › فاستجاب لدعوته خلق کثیر › 
واستفاد من سجنه أنه أف فيه مختصره على صحيح مسلم بن الحجاج » 
وهو غير اخحتصار مسلم للمنذري الذي حقق أحاديثه الشيخ . 

ت الناس فى السجن على صلاة البحماعة والجمعة » وهذه أول 
مرة تقام صلاة الجمعة فى القلعة من بعد سجن ابن تيمية رحمه الله . 

De e‏ ك مغله 
لل تهليي قي تعذيي » لأن علو هة علب لسعاي القزة لى الح 
عز وجل » . لله درهم 

علّمه والده القرآن والتجويد والصرف وفقه مذهبه الحنفي » وتلقى 

بعض العلوم الدينية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء والده مثل الشيخ 
سعيد البرهاني إذ قرأ عليه كتاب « مراقي الفلاح » وبعض الكتب الحديثة 
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في علوم البلاغة » وأخذ الشيخ إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ 
علامة نحلب فن زمانه . 

ایق تة ق هر ل ا 
بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا» ولقد 
كانت لكتابات الشيخ رشيد رضا أكبر الأثر في دفعه إلى دراسة الحديث 
ار 

يقول الشيخ ا ی ي 
كتابه « علماء ومفكرون » -: « ذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة 
لدی آحد E O o‏ 
بحث بقلم السيد رشيد رضا » يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي ويشير إلى 
2 . ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي » فاجتذبني ذلك 
آل مطاف الو كله ت اح لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي 
e E Ty‏ 
على قراءة الكتاب » فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صمب على 
IEE E‏ يقة ضالحة تساعد على تشبيت 
المعلومات » وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته في دراستي تلك » هو 
الذي شجعّني وحبّب إلي المضي في ذلك » إذ وجدئني أستعين بشتى 
ل ات الرة ر اة وغر ب اديت اله ال ال ا 
تخريجه ». ويتابع الأستاذ المجذوب : « وقد أطلعني الشيخ على عمله في 
ذلك التَسْخ » فإذا أنا تلقاء أربعة ة أجزاء في ثلاثة مجلدات » تبلغ صفحاتها 
ألفين واثنتي عشرة في نوعين مختلفين من الخط › أحدهما عادي » والثاني 
ق عل هف لواف ا استدراکا . ولعمر الحق إنه لمجهود 
يعجز عنه أولو العزم من أهل العلم في هذه الاج فف ا اضف ال 
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ذلك أن الشيخ لم يكن افٍ قد تجاوز العشرين من العمر » ولا جرم أن 
ا او الجبار في تأليف تلك المجلدات » مع الاستعانة بكل وسائل 
التحقيق المتيسرة للفتى أيامعذِ » كان ذا أثر كبير في تمرسه بهذا الضرب 
من العمل العلمي » فهو وإن كان لا يستحوذ على رضاة بصورة تامة › 
قد شت له الطريق إلى تقدّم أعلى في هذا المضمار . 

ومن خلال هذه الحياة وتلك النشاة » وهاتيك الملابسات »› يتراءى 
ONEN EEE E‏ 
لتجعل منه في النهاية واحدًا من كبار حدَمَة الستة المطهرة في ديار 
الشام » . 


وحول هذه المؤثرات يقول الشيخ : إن نحم الله على كثيرة لا احصى 
لها عدا » ولعل من أهمّها اثنتين : هجرة والدي من ألبانيا إلى الشام » ثم 
تعليمه إياي مهنة في إصلاح الساعات . آم لأولى فقد يسّرث لي تعلم 
العربية » ولو ظللنا في ألبانيا لما تؤقعت أن أتعلْم منها حرفا » ولا سبيل 
ال كات اه وس را ا ع ي و ف 
قيضت لي فراعًا من الوقت أملوّه بطلب العلم الذي لا بد لطالبه من التفر غ . 

يقول الشيخ - عندما سل عن الطريقة التي يوفق بها بين تفرغه للعلم 
واشتغاله بتصلیح الساعات وبيعها ان ذلك صحيح › ومن توفیق الله 
تعالى وفضله علي ن وجّهني منذ أول شبابي إلى تعلّم هذه المهنة » ذلك 
لأنها حَرَة لا تتعارض مع جهودي في علم الستّة » فقد أعطيتُ لها من 
وقتي كل يوم » ما عدا الثلاثاء والجمعة » ثلاث ساعات زمنية فقط › وهذا 
القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروي لي ولعيالي وأطفالي على 

يقة الكفاف طبعًا » فإن من دعائه عليه الصلاة والسلام : « اللهم اجعل 
NS‏ اوا ااا وا القت اة ي ما 


د إل 


طلب العلم والتأليف ودراسته كتب الحديث » وبخاصّة المخطوطات منها 
في المكتبة الظاهرية » ولذلك فإنني ألازم هذه المكتبة ملازمة موظفيها 
لها . ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما بين ست ساعاتٍ إلى ثماني 
ساعاتٍ يوميًا > على اختلاف النظام الصيفي والشتوي في الدوام فيها . 

وكان إذا جاء وقت صلاة الظهر أذن وصلى بالمسلمين في المكتبة › 

: 

كلك ارات الاعرى كالنرب والشاء: 

وكان والده - رحمه الله - يحذره قائلا : « علم الحديث صنعة 
المفاليس ٠‏ . ورغم هذا فقد ازداد حب الفتى لحديث رشول الله عل 
وتمييز صحيحه من ضعيفه . 

وبما أنه كان يعيش في كنف والده الذي يعول أسرة كبيرة » فلم 
یکن بمقدوره أن ر SS a‏ 
أبيه العامرة بكتب المذهب الحنفي خاصة » فلذلك يمم شطر المكتبة 
الظاهرية » وكانت من نعم الله الكبرى عليه » إذا كان يجد فيها ما لا 
يستطيع شراءه من الكتب » كما كان يستعين أحيائًا ببعض المكتبات 
التجارية الخاصة » التي يعدّها الشيخ من التوفيقات الربانية بسبب ما تيسر 
له من الاتصال بالسيد سليم القصيباتي وابنه عزت » اللذين يملكان إحدى 
اکر مات شی » وقد مكنا الشيخ من كل كتابٍ يعوزه الاطلاع عليه » 
فيسمحان له باستعارته لزمن غير محدود دون اجره کک اا ر ت 
في شراء الكتاب . فيبعثان إليه فيرده إليهما » وبذلك فسح لهذا الهم › 
الذي لا يشبع من العلم » أن يجد تحت تصرفه أعدادًا لا حصر لها من 
الأسفار التي هو في امس الحاجة إليها . 

ولع الاهتمام بالحديث أصبح شغله الشاغل » حتى كان يغلق محله 
ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة » لا يفتر عن 
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المطالعة والتعليق والتحقيق » إلا أثناء فترات الصلاة » وكان يتناول طعامه 
البسيط في المكتبة في كثير من الأحيان فيها - ولعمري هكذا الأوائل من 
أهل الحديث e a r‏ 
ليقوم فيها مع ! e‏ المصادر بأبحاثه العلمية المفيدة » فكان يدخحل 
قبل الموظفين صباخا » وفي بعض الأحيان كان من عادة الموظفين الانصراف 
إلى بيوتهم ظهرًّا ثم لا يعودون ؛ ولكن الشيخ يبقى في المكتبة ما شاء الله 
له البقاء فربما يصلي العشاء ثم ينصرف . وإن كل من راه في المكتبة - 
انذاك - يعرف مدى اجتهاده وحرصه على الاستفادة من وقته » حتى إن 
كيرا من الناس كانوا يحملون عليه لكثرة انهماكه في المطالعة والتأليف 
أثناء زيارتهم له في المكتبة » وللشيخ عذره لا ل ريد اة الوقت 
بالترحاب والمجاملة » وكان يجيب عن بعض الأسئلة التي تُوجّه إليه وهو 
ينظر في الكتاب » دون أن يرفع بصره إلى محدّثة » بأوجز عبارةٍ تؤدي 
إلى الغرض » وكما يقول الأستاذ د . محمد الصبّاغ : عين في الكتاب 
وعين في السائل . وكان من ثمرة هذا الجهد تخريجه أحاديث البيوع في 
موسوعة الفقه الإسلامي » وغيرها من الموؤلفات » وفهرس لمخطوطات 
الحديث في المكتبة الظاهرية . وكان الشيخ يستفيد من سفره إلى حلب 
كل شهر » حيث يذهب إلى مكتبة الأوقاف الإسلامية الوحيدة العامرة 
بالمخطوطات هناك ؛ يقضي فيها الساعات الطويلة في دراسة مخطوطاتها 
وتسخ ما هو ضروري منها لمشروعاته العلمية »> وصنع الشيخ فهرسًا 
لمخطوطات الحديث في هذه المحتبة » ومن الكتب التي نسخها من هذه 
المكتبة : كتاب « الزوائد » للبوصيري . 
جالسه العلمية : 

وقد كان للشيخ برناج أسبوعي يعقده ويحضره طلبة العلم وأساتذة 
الحامعات . 
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. الروضة الندية‎ )١( 

(۲) مناج الإسلام في الحكم محمد 
اسد . | 

(۳) أصول الفقه لعبد الوشُاب 
حلاف ٠.‏ 
)٤(‏ مصطلح التارج لاأسد رست . 
(8) فقه السنة . 


(۷) الترغيب والترهيب . 
(۸) فتح الجيد . 
)٩(‏ الباعث الحثيث . 


۸۹ء 
من الحتب العلمية ما يلي : 

. رياض الصالحين‎ )٠١( 

)١(‏ الإلمام في أحاديث الأحكام 

ا اه 

)١۲(‏ الأدب المفرد 

ا ا و 

صح من الحديث ويعلق عليه . 


وزاد الأستاذ محمد عيد عباسي 


. وکان یدرس 


أحدٌ تلاميذ الشيخ : 


. اقتضاء الصراط المستقم‎ )١١( 
۰ (۶( 


واختير الشيخ أستاذا لمادة الحديث با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة › 


فظل یدرس با تلات ستوات» كان ادها مالا للج والاخلاض حي 
أنه كان يجلس مع الطلاب على الرمل أثناء الاستراحات بين الدروس » وي 
به بعض الاساتذة والطلاب حوله على الرمل فيقولون : هذا هو الدرس 
الحقيقي» وليس الذي خرجت منه أو الذي ستعود إليه. حتى وشى الواشون» 
وعزل الشيخ بعن التدريس في الجامعة . وقد كان من حسناتِ الشيخ على 
الجامعة الإسلامية » أنه أوّل من درس علم الإسناد » وهو بهذا أول ل 
يقرر هذا العلم في جامعة في العام . يقول الدكتور أمين المصري رئيس قسم 
الدراسات العليا للحديث في الجامعة الإسلامية لطلاب الجامعة : « نحن 
تبید من کب لاان ,ما نقد نقدّم بعضها لكم » . وقال مرة : « من تكد ) 
الدنيا أن يختار أمثالنا من حَمَلة الدكتوراة لتدريس مادة الحديث فى الجامعة » 
وهناك من هو أولى بذلك متا » ما لا نصلح أن نكون من تلامذته في هذا 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ك ص ج ج جك 


العلم » لكنها النظم والتقاليد » . وكان الدكتور أمين يعد نفسه من تلاميذ 
الشيخ . 

ولكثرة مؤلفات الشيخ العلمية الدقيقة > صار الشيخ مرجعا في 
E E‏ والأساتذة وطابة العلم ودكاترة الجامعات في الفقه 
ا نه عن معضلات المسائل as‏ 
الواثق مع ذكر المراجع والصفحات » وفي كثير من الأحيان يذكر ك 
لم يسمع بها الحاضرون ؛ لانها لم تر النور بعد » إنما هي دفائن خزانه 
المكتبة الظاهرية بدمشق التي هو أعرف الناس بذخائر مخطوطاتها وبالاخحص 
الحديثية منها . 

يقول محمد بن إبراهيم الشيباني في ترجمة الألباني : , 8 
تع له القرصة كنب فصا جات يناغال بطل العلم وافل نه 
في فنونه » وإلا لأصبحتٌ قصته مؤثرة حزينة مُبكية » وقد قال لي يومًا : 
و مک ال تی و اص 

ومن شدة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ » أنه كان لا يملك قيمة 
ورقة يشتريها ليسرّدها بما من الله تعالى عليه من علم فيها ‏ > فکان یطوف 
في الشوار ع والأزقة يبحثٹ عن الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك ؛ 
e a a a‏ 
دعوة لافتتاح معرض » أو حفلة زواج » أو دعاية لمصنوعة من المصنوعات 
وقد أطلعني الشيخ على بعض الكتب المخطوطة التي كتبت بهذه الأوراق ؛ 
وأغها فك قطعت اطرافها وتاقطت ٠‏ وقال لى رة ٠‏ كت امعري اور اق 
( سقط المتاع ) بالوزن لرخحصه » . 


يقول الألباني حفضه الله : « تحقيقا مني للتصح لإخواني السا 
صنفت ولا أزال أصتف من الکتب ›» ما به ر تعين القراء على تمييز ا 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول ۹د 
ی ي 


ب و ا ا ا ع ای ا 
فى طون الكب من الجديت *: 


قال ابن الجوزي * « البكاء يبي ان يكوت على خساسة اليم : 

فقد ضعفت الهمم وماتت الرغبة في استبحار كتب الحديث من 
الفها إلى يائها . 

ات ال اين ف غاي ق ا رو 
این الذين يشغلهم معرفة المتابَعَات والشواهد والطرق في كتب الحديث 
المسندة ؛ من صحاح » وسنن » ومعاجم » ومسانيد » وأجزاء » وفوائد » 
ومشيخات . أين الذي يستخر ج كنوزها ليطوّق جيد العلم بالنافع الماتع 


ن التخريجات الحديثية الل صارو ا اع م عنقاءِ معرب . 
وقد کانوا ادا دوا قلیاد ققد صاروا ای من القليا 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض » بواطنهم 
کظواهرهم » بل جلى » وسرائرهم کعلانیتهم » بل أحلى » وهممهم عند 
الشريًا » بل أعلى » فالناس في غفلاتهم ... وهم مع الحديث فى خلواتهم » 
e‏ بقاع رن وتفرح بهم اوك اس 

ا ا ف طريقهم ا ا المذاكرة 

: والمظ والفهم › والّردد ال ما ا و تفعل‎ a 

فدعٌ عنك الكتابة لست منها ولو سودت وَجُهُك بالمداد 

فإن أنست يا هذا من نفسك فهْمًا » وصدقًا وديا وورعًا » وإلا 
فلا تتعنٌّ » فعلم الحديث صلف » فاين علم الحديث وأين أهله ؟! كدت 
أن لا راهم إلا في کتاب أو تحت تراب ب“ 


. »٤/١« تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


۲ 0۹ ا شلاح اة في علو الهة < الوا الول 


يقول الشيخ سليم الهلالي - حفظه الله -: « ولکن بى الله إ أن 
يم نوره » فقيّض لعلم الحديث رجلا جدّده » وأوضح قواعده التي حبرها 
علماء الحديث عمليا » فهر ع الباحثون إلى کنب ا وتداعوا إليه 
رجالا ورکبائًا » فبرقتٌ في لأفق بُشرى » وأخرى نحبُها ؛ أن يتولى 
المخلصون ترشيد هذه الصحوة العلمية › ترشید فی التو جه اوغ 
وتجريد في العمل والنية . والله المستعان . 

هذا الرجل هو شيخنا محدّث العصر - ولا فخر - العالم الرباني 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي لالباني » الذي سلخ 
بضعًا وخمسين عامًا في الاشتغال بعلم الحديث النبوتي وخدمة الستة 
المطهرة › د وتدريسًا واا ls,‏ عملا ودعوة »› فر سخ في 
رياض الفقه قدمّه » وسبح في بحار التخريج قلمّه » فأتى بتحقيقاتٍ جايلة 
حلت عنها الدفاتر » وأشار إلى تدقيقاتِ نقية لم تحوها كتب الأكابر » شهد 
له بذلك شانعوه قبل مُحبيه » ومخالفوه قبل مُوافقيه » ولذلك فإنني لست 
ًا إذا قلت : إنه لا يستغني باحث في هذه الأيام غا 

في القضعيف والتصحيح › > فإنها مخض التصح اللصيح » ومخْض عن زبد 

لحق الصريح » ينقح فيها ما لا يستغني عن التنقيح » ويرجُح ما هو مفتقّرٌ 
a E E E‏ 

وقد ظهر من مؤلفات الشيخ سيل غامر فوّاح بأريج السنة » ومن مولفاته: 
)۱( اف الزفاف في السنة المطهرة . 
(۲) الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات . 


)١(‏ المعجم المفهرس لأطراف الأحاديث ١١ - ١١/١‏ . طبع دار ابن الجوزي التي 
ر جا الالان السات الهلا : 
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Sa ETN 

. الاحتجاج بالقدر . تحقيق‎ )٤( 

(#) إرواء الغليل في تخر أحاديث منار السبيل . 
وهو من أعظم كتب الألباني » ولو لم يكن للألباني إلا هذا الكتاب 

لكفاه » وحسبه أنه الكتاب الوحيد في تخري أحاديث فقه الحنابلة . 

. إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي . تحقيق‎ )١( 

(۷) اقتضاء العلم العمل . ححقيق . 

(۸) الإيان لابن تيمية . تحقيق . 

(۹) الإيان لابن أبي شيبة . تحقيق . 

و ي 

. بداية السّول في تفضيل الرسول موه . تحقيق‎ )١( 

(۲) حذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . 

. تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام‎ )١۳( 

)١٤(‏ تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر » ولرد على من 
ضعفه . 

(۱) احکام الحنائز . 

. تلخيص أحكام الجنائز‎ )١( 

(۷) تام المنة في التعليق على فقه السنة . 

(۸) التنكيل لا ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل . 

(۱۹) الوسل أتواه و اكام 

( خاب اة الل 

. حجاب المرآة ولباسها في الصلاة‎ )۲١( 

(۲۷) حجة التي ته کا رواها عنه جابر رضي اله عه . 

(۲۳) الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام . 
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ر6٠‏ حقوق التساء اق الإسلام طمن من الإصلاح ادي العام : 
حقيق . 

. حقيقة الصيام‎ )۲۵١( 

E e خحطبة الحاجة التى کان ول ا‎ )۲١( 

(۴۷) دفاع عن OE a‏ 
البوطي في كتابه «١‏ فقه السيرة 

(۲۸) الرد على التعقيب الحثيث . 

(۲۹) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . تحقيق . 

)١(‏ رياض الصالحين . خحقيق 

SNE a ELS 

وف ا ا و ما الو ا دا 
و 

(۳۳) حقيق شر ح العقيدة الطحاوية 

)۳٤(‏ صحيح ابن خزية . حقيق 

. صحيح الترغيب والترهيب‎ )۴٠١( 

. صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ )۳١( 

(۳۷) ضعيف الجامع الصغير وزيادته . 
eT SR,‏ 

(۳۸) صحيح الكلم الطيب . 

(۳۹) صحيح م ا .داد 

. ضعيف سنن أي داود‎ )٤٠( 

1 صحیح سنن لار‎ )٤۱( 

( خف ست :انان .: 

)٤۳(‏ صحيح سنن الترمدي 
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. ضعيف سنن الترمذي‎ ) ٤ ٤( 


. ضعيف سنن ابن ماجه‎ )٤٦( 


وغيرها من عشرات المولفات . 


م يكن للشيخ إلا ضعيف و صحيہ 


1 ر ر ا E‏ 


«e 


قاله! ألا RENIN‏ 
و لهه ف يح ننصمه 


و لجل لو ځي الجحليل بك 


۾ حسسبه انه هر الول و 


انوت دات وعي لیس يعجزه SEE‏ 


والدين سر الرحمن بين 
والجامدون حيارى ليس في يدهم 
ا ع ا در 
وأي خير إذا فردٌ تجاهَله 


يقو ل الشيحخ محمد امححذوب في مدح الشيح اضر الدين الألباى : 


فقد طغى الجور حتى في الموازين 
عقل یړ ا حى في ظلل البراهين 
حدّث الاق عن خر :اسن 

إن یکابر فا غير مفتونٍ 
باتث من الحَجر والتقليدِ في هُونِ 
مييز ما بين مفروض ومسنون 
رسوله وواه محض تخمين 


إلا رواية مجروح لمَوهولٍ 


يدعوه حتی عداه اض الدين 


)١( 9 و‎ 


٤4‏ - فضيلة الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن باز : 


الممتّل في شخصه الكربم مشيخة الإسلام في هذا العصر » إمام أهل 
ال ى هدا اله ادت الا ي اهف لا مف الذيار السجر دة 
ومرجع المستفتين من تلف أنحاء العام . 


EN ۲۹۹/۱ علماءِ ومفكرون عرفتهم محمد الحذوب ج‎ )١( 
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حفظ ال لشيخ القران عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ . 

وبحفظه لكتاب اله باشر انطلاقه في طلب العلم » وجهاده فيه » فبا 
ينفكٌ عالمًا ومتعلمًا » وواعظًا ومذکرًا » لا یکاد يجد في غير سبیله هذه 
متعة ولا فائدة . لم يحبس الشيخ وقته على أستاٍ واحد ؛ بل اتصل بالعديد 
ا کے وی ا کف جد ی 

ويعدّد الشيخ من أساتذته الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن » 
EGE EOE FO‏ 
ابن عبد اللطيف . ويشيد الشيخ بمشايخه هؤلاء واثارهم في تشجيعه على 
ادد والعلم والتبحر في عقيدة السلف . 

ومن مشايخه : الشيخ سعد بن حمد من ال عتيق » والشيخ حمد 
ابن فارس » والشيخ سعدو البخاري بمكة الذي أخذ عنه علم التجويد. 

على أن طول سيه الدراسية تلك التي قضاها في التتلمذ على سماحة 
الغ حكن راف ال ا الذي انعر ارما له تحر عفر 
سنواٽت . 

وقد فقد الشيخ ابن باز البصر في التاسعة عشر من سنيه 

واستمر الشيخ يطلب العلم بعد فقده لعينيه » ولكن قلبه يزداد نورا » 
,عرف اله بد ق فا فول اح الشعراء : 
راك أعمى العين صار ضياؤها بقلبك حتى صرت فَجْرًا مبلجا 
فصار سواد العين في القلب فاقتدى ينظم من نور الشريعة منهج 

عوضه الله بصبر على العلم ومثابرة وذكاء مفرط « فالشيخ حافظ 
العضر في علم الحديث » فإذا سالته عن حديث من الكتب الستة » أو من 


(( 


دار الاعتصام . ) 


عند غيرهم » ففي الغالب تجده مذياعًا ھ يستحضر الحديث سندًا 
ومتنّا ومن تکلم فيه » ورجاله وشرحه » انو ني بهل ا المبصرة 
Ty‏ 

يقول الشيخ عائض القرني في ترجمته للشيخ ابن باز . TE‏ 
الشيخ ؛ فلا يفتر ليلا ولا نهارًا » يبحث عن العلم ويطلبه من مظالّه » وني 
حياته درس العلم على قلة ذات اليد ومع الفقر » ومع العمى ومع العَّز ب 
اذا صدق المسلم فطلب العلم » ونوى الفائدة . 

قال الله تعالى وات و 0 
احسنين 4 | العنكبوت : ٦۹‏ ]. 

Murs OC‏ ن اا وا 

روا ل 
الا e‏ قرأ سيرة الشيخ » فن من 
السلف الصاح من هو أعلم من ال لشیخ بکثرر > لکن علینا أن ن ننظر إلى سيرة 
SSIS GEES‏ 
وعَوّز » والكتب وقتها ليست متوفرة » والطباعة كانت ضعيفة » ووسائل 
امل ما كانت بذاك » والرجل أعمى » ومع ذلك حصل وحصل » ووصل 
إلى ما وصل إليه» فاين الشباب؟! فالعلم متوفر» والطباعة سهلةء واججلدات 
رة و الاعات مفتوحة والأساتذة كثر » والعلماء متوفرون » وفي | الثقافة 
غزارة » فأين من يطلب العلم ؟! 

حرج الإمام القفال - وقيل الإمام الشاشي - إلى أحد الأمصار لطلب 
العلم وعمره أربعون سنة .. e‏ الخمسين وي 


1 


و 


۹۸ ) صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الاإول 


ا IO‏ ) : « وقد 
تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الكبّر » . فلم لا نقعلم ولو 
کا 

ذهب القفال وعمره أربعون فقال: كيف أطلب العلم» » ومتى أحفظ » 
و او واا ؟! فرجع فمر بصاحب ساقية يسوق على 
لر كاتا - هذا الحبل - يقطع ا لصخر من كثرة ما مر › قال : 
أطلبه وأتضجُر من طبه !! 

اطلبٌ ولا تَضجر من مطلب 0 فافة الطالب أن يضرا 

ما رى الحبّل يطول المَدّى على صليب الصطر قد أثرا 

واستمرّ يطلب العلم » وأصبح E O RO‏ 
جهابذة الدنيا . 

إذ الطمو ح والهمة العالية واستعذاب المنايا والمخاطرة بالنفس حتى 
نصل إلى المطلوب وإلى الهدف السامي  ٠.‏ 

« والشيخ خ ابن ار وی د الغ لعر بية الفصحى ويشرحها ويملا 
عل at‏ 

وله في الفرائض قَدّم » وما في الحديث فهو محدّث جيذ » يعرف 
EET‏ جال » وقد سالته قبل ا تقار ن آربع. سنوات عن 
E CL‏ . وغيره من الرجال » وهو بحفظ 
مئات » بل الاف ل في ذهنه » إذا سالته عن الرجل أخبرك عنه وما 
ا ی الرجال » يطالع كيرا في تبذيب التہذيب لابن 
حجر » وهو كتابه المفضل فيما أعلم » وقال لبعض بيه : ١‏ ربما حفظت 


.)٠١ - ١۷( المتاز في مناقب الشيخ ابن باز . لعائض القرفي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ثمانين في المائة من هذا الكتاب » . وفتح الباري » وقد قرأه مراتٍ عديدة 
من وقت طلبه للعلم إلى الآن » وهو الذي تولى الإشراف على إخراجه 
وتحقيقه للناس » بالاشتراك مع الفاضلين محب الدين الخطيب و محمد فواد 
E E O e E‏ 
ونلائين سنه ٤‏ وهو كتاب.» e‏ معجزة » لكان هذا 
الكتاب » . 

وللشيخ مشوار مع الفجّر في تعليم طلبة العلم من بعد صلاة الفجر 
إلى طلو ع الشمس ؛ يدرس الشيخ في كتاب « فتح الباري ٠‏ » و « فتاوى 
ا ام » » و «الكتب الستة » و ET‏ 
الطحاوية "٠‏ » و «تفسير ابن كثير» و «البداية والنهاية» و «جامع العلوم 
والحكم» و مجلس العشاء > ما بین الأذان والاقامة من ١‏ رياض الصالحين ا 

يقول الشيخ محمد امجحذوب في ا ا 
زاف عنك أهل الفضل كل فضياة اا خرف ا لحب ضرب من الوهم 
ا ا و سا وی ال ریا 
فلم ر شيخا فل بازنا ‏ يصيد فلم يوذ المَصِيد بم 

يقو ل عائض في مدح الشيح اب ار 
قاسمتك الحبُ ينبو عه الصافي فقت انشد أشواتي ا 
أبتغي الاجر ا كرم عطاء فهو الغفور E.‏ وإسرافي 
عفرا لك الله قد أحبببٌ ٠‏ طلعتّکم لأئها ذکرنی سير أسلافي 
RD E‏ أجری الدموع كمل الوابل السافي 


e E 
ه١‎ - ٤۹ص عکاظ‎ e ابن باز الداعية الإنسان‎ )۲( 


a‏ صلاح الامه في علو الهمه - المَجلد. الإول 


ن E‏ الام قد غاا ونت القّابتٌ الوافي 
اغراهم المال والدنيا تجاذبهم بين منتعل نهم ومن حافي 
خان 2 منداهم ورد حتهم اکل اللحوم الأقط فى العافي 
ا العلم قانعظمت لك المعالي ولم ولع بإرجاف 


2 


بين الصحيحين تغدو في خمائلها کما غدا الظل ف ا الضافي 


r 


و رش ر و لے 


يکفي محياك أن الق يعمره من حبکہم ولي اقاف اضغاف 
e‏ فا راك عيود الاجلى. الجافي 


2 


نعمة الوحي من طه ومن قاف 
ما ألْصَفتّك ع وق اق ر ا 
لطيفة : 

قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه « قواعد التحديث » ص٠٦‏ 
ن وان ) اا احدتین !۱ e E‏ مشا E‏ يقول 
جامعه الفقير : من أين للبليغ أن يحص أيادي الحدّثين » وهم الذين عَشقوا 
اهدي النبوي دون العالمين e‏ و ق 
السفر » فكم جابوا 2 تتلظى تَلظي الرّمضاء و 
فيافي تستدعي اليأاس وروع e‏ ووعوا » ولعهد افر للتفقه . 
ف الدين رعا » ودفعوا عن الدين صنع الوضاعين » وانتحال المفترين » 
کاب عن کلام الرسول الصادق » با مهدذوه من تحري کل راو 
موافق » فدونوا ما معوه بالسند فرارًا عن الرمي اتباع الأهواء ‏ وتحکم 
الآراء » فاستبرأوا لدينہم بجليل "هذا الاحتياط » ودرّبوا الام على الثبت في 
ولق غرف الار اط ء ,راك اللم ‏ فلاغراف عانه اة ةامر 
EINE‏ 


. ۷٤ - المتاز في مناقب الشيخ ابن باز لعائض القرلي ص۷۲‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٦.۱‏ 


افلیست دواوینهم - بعد القران - دعائم الاسلام التي قامت عليها صرو حه »› 
وأعضاد الذّين التي بان منها صَريحه » لا جَرَمَ لولا ألحذهم بناصية ما دو نوه 
من صحيح السنّة » لانثالت على الناس جراثيم الأباطيل المستكئة » التي 
رزىء بها الدين » في عصر الوضتاعين المنافقين » الذين دخلوا في دين الله 
للتشويش » فردً الله كيدهم بتنقيب المحدّثين عن حرافاتهم ودأبهم في 
التفتيش » حتى أشرقت شموس صحاح الأخبار » وانبعثتُ أشعتها في 
الاطارم و ف الفا لے ا و ا 
فرحم الله تلك الألفس » التي نهضت لتأييد الين » ورضي عمّن أحيا 
اثارهم من اللاحقين . امين » . 


lz 2 niz 
om a -» -> 
28 3 28 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فصل 
دناءة الهمة في التزهيد في العلم أو طلب الفلسفة وعلم الكلام 
N‏ 
Es‏ أرواح م ربا الرسل فما فلحت ولا صلحت . 


ون 2 مرت ویسټو 


اا له قك در ف دي قڏسه 


ولا يتعدّی طورَ آبناء جنسره 


مم ا الذي لا يوت » وأنتم تأخذونه من حى يموت)». 


وقوهم : 
الخلاق ) . 


وقوهم : 


« ما يصنع بالسّماع من عبد ل من يسمع من 


العلم حجاب بين القلب وبين الله ع وجل . 


وقوشم : لنا علم الحرق ولكم علم 


رق 


وقول الأخر « إدا رات الصوفي يشتغل ب ( اا )و ( حدتنا ) 


فاغعسل يدك منه . 

عن حضرٽي عن فکرٽي عن تحلوٽي 
عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي 
دعغوى إذا حققتها ألفيما 
تر كوا الحقائق والشرائع واقتدوا 
خا ا فا و ا ا 


المواجيد 


عن سر سري عن صفا احوالي 
عن شاهدي عن واردي عن حالي 
ا ان ف ات ال 


۰ ال زو افق ا 


اه اال واا 
DT TEE‏ 


5 ام حاط ان الذي أكرت الام أك فة الا حي بل آله 


صلاح لأمة في علو الهمة - المجاد الأول ۳ 


ونحو هذا من الكلمات » التي اخسن أقوالها : أن يكون جاهلا يعذر 
بجهله » أو شاطځًا معترفًا بشطحه » وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله » ولولا 
) الخرنا ۲ و « حدتنا » » لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الاسلام . 
ومَنْ أحَالْكَّ على غير « أخبرنا » و « حدثا » » فقد أحالك : إِم 
على خيال صوفي » أو قياس فلسفي » أو رأي نفسي . فليس بعد القران 
و( اا U‏ و ( حدئنا ) » إلا شبهات المتكلمين › واراء ا 
وخيالات المتصؤفين » وقياس المتفلسفين » ومن فارق الدليل »> ضلل عن 
راء السيل ولا دلبل إلى اله والجة رى الكاب والستة بو كل ظط رين 
لم يصحبها دليل القران والسنة » فهي من طرق الجحيم » والشيطان 
ارجم 
واخر مرادهم من العلم الفلسفة › نبوّة الخاصّة کا يقولون » وقدموا 
العقل على النقل » وعارضوا نصوص الوحيين » وشهودهم ارسطو وأفلاطون 
وفيثاغورس وابن سينا » والفارابي وأبو المذيل والعلاف والَظام > وأوقاح 
المعتزلة وأفراخ الصابئرن واجوس . 
الل اانا عاي انت کی ادا 
والحق عندهم ففيما قله أتباعٌ صاحب منطق اليونان 
. 
ومضى ”على هذي للمقالة امة خحلف ابن سينا فاغتذوا بلبّان 
ال ا ا 
وانظر إلى أهارٍ كفر فجرت وهم لولا السيف بالجَرَيانِ 
وانظر إلى فلاسفة الصوفية من الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود .. 
الرعاغ من أمال :اليف التلمسان »و الصدن القر نوي 4 ابن سبغان ٠‏ 
وابن عربي » وابن الفارض وغيرهم . 


. ۲٠۲/١ إغاثة اللهفان‎ » >1٩ - 1۸/۲ نقل بتصرف من مدارج السالكين‎ )١( 


ا ٠‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


يقول الشافعي : إنما فسد العرب لما تركوا لسان الفطرة واتبعوا 
لنتان .ار سشططالسن.. 

ا أفلاطُ مَك يا لذ 

ومن ابن سينا رر ها فا ل وا 

هل ام إلا الفرّا شش وقد رأى تارا توه 


ناا اق اة روادق اال 
فلقَحْسَاً الحكماءُ عن رب له الأفلاك تسجذ 


أيتر ك وو الات ا ج وجري ورا سراب رجل من يونان » 

كان يعبد الأوثان ويجحد بالرحمن » يضع بعقله قانوًا يصحح - برَعمه - 
e ۰ °‏ .وما اة . ومن العجب أن 
أوقاح فكروا وقدروا وظتوا وخرصوا » وتعبوا وما أغتوا » وتصبوا 
Eg E EGS‏ 
رر بلعاری واا ر رخاضوا اغا کر راشم لار 
)۲( 

هم کل وق حيرة بعد حيرة E‏ 


. شعر مفلفل : إذا اشتدذث جعودته‎ )١( 
لابن قم الجوزية تحقيق د ا‎ ESE (۲) 
. دار العاصمة‎ . ۸٠١ - ۸٠۸/۳ الدخيل الله‎ 


وعلى أثرهم يمضي علماء الكلام ؛ لا للإسلام نصروا» ولا للفلاسفة 
ر ETS‏ يوسف - لله دره -: « الجهل بعلم الكلام هر 
العم » والعلم بالكلام هو الجهل » وإن الرجل إذا صار رأسًا في الكلام 
تزندق ) . 
وله در القائل : « أكثرٌ الناس شكا عند الموت : أهل الكلام » . 
وقول الخونجي : « أشهدكم أي أموت وما عرفب مسالة واحدة 
إلا مسالة افتقار الممكن إلى واجب ) . ثم قال : « والافتقار آمر غ € 
فها أنذا أموت وما غرفت ا0 
وقال ابن الجويني عند موته : « لقد خضت البحر الجضَمّ وخليبُ 
أهل الإسلام وعلومهم » وما أدري على ماذا ار ان 
على عقيدة ام٠‏ . 
وقال الشهرستاني : 
لعمْري لقد طمْتُ المعاهد كلها وسيرتٌ طرفي بين تلك المعالم 
فلم ر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
.وقال الرازي في کتابه ۱ أقسسام اللذات ۲ ص۱1۷ : 
نهاية إقدام العقول عقا وأكثرٌ سَعْي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جُسُوينا ٠‏ وحاصِلل دنيانا أذى ووبال 
ولم َسلتفد مِنْ بنا طول عمرنا ‏ سوى أن جَمَعنا فيه قيل وقالوا 
وکم من جبال قد علث شرفاتها رخال فاا ولال جال 
مو الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي 
علیلا » ولا تروي غليلا . .. ومن جرب مثل تجربتي » عرف مثل معرفتي . 
وهذا ابن أبي الحديد الذي خلط في كتبه بين آراء الفلاسفة والمتكلمين ‏ 
يضرب أقوال ھۇلاء بهؤلاءِ وهؤلاء بهؤلاء »> ويجلس بینهما حائرا يقول 
ويعترف أن المعقولات لم ثعطه إلا ر 


< 


8 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فيك يا أغلوطة الفكر ٠‏ ضاع دهري وانقضى عُمْري 

ل ا ر ا اى ق 

ل اه اال ا ااك رر ا 

NS bG EOE 

وكذلك قال شمس الدين النسرو شاهي - وكان من أجل تلامذة 
فخر الدين الرازي - لبعض الفضلاء » وقد دخل عليه يوما فقال : ما 
تعتقد ؟ قال : ما يعتقده المسلمون . فقال : وأنت منشرح الصدر لذلك 
مستيقَنٌ به ؟ أو كما قال » قال : نعم . فقال : اشكر الله على هذه النعمة » 
لكني والله ما أدري ما أعتقد » والله ما أدري ما أعتقد › والله ما أدري 
ااي وک خي ا ل 

ول ان ا ل لري : أضطجع على فراشي › 
وأضع الملحفة على وجهي » وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع 
E‏ 

وله در الشافعي حين يقول : حكمي في اهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والتعال » ويطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء 
من ترك الكتاب والستّة وأقبل على الكلام . 

وقال : لقد اطْلعتُ من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلمًا 
ا اک ا ا عا ا ا 
له من أن یبتلی بالکلام . 

لقد وعَروا الطريق إلى العلم .. وأتوا بالمنطق وهو لحم جملى غث لا 
رس جبل وعر » لا سل فیرتقی › ولا مین فینتقل . 


. الصواعق المرسلة لابن القم ج۲‎ » ۲٤۷ - ۲۳۸/۱ انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
لوا لافس في الدنيا لما ضعت كيب التناظر لا المُغنى ولا العمد 
بل بزعم مہم ا اللي وة ادت ال 

« فيا أرباب المعقولات › ويا أهل الذاني والعرضى › وأهل المقولات 
العشر والكليات الخمس» ويا أهل اختلطات NS‏ المشوزات 
والمهملات » ويا أهل الشكل الأول والثاني والثالث والرابع » وأصحاب 
القياس الحملي والشرطي » وأهل العقول المقدمة بزعم أربابها على الوحي » 
ويا من سار على دربکم من أفراخكم .. هل هذا ثمرة عقولكم وحاصل 


معقولکم ؟! 


فعلى عقولكم الفا فاكم 
وطلبتم أمرا مُحالا وهو إِذٌ 
وزعمتم ان" العقول کفیله 
وهو الذي يقضي فينقض حُحمَه 
وتراه جزم بالقضاء وبعد دا 
لا يستقل العقل دون هداية 
كالطرف دون النور ليس بمدرك 
وإذا الظلام تلاطمت أمواجه 
فإذا البو م يلك ضياؤها 
ور البوة ملل نور الشمس لل 
طرق الهدى عغدودة إلا على 
فاذا عدلت عن الطريق تعمدا 
يا طالبًا درك الهدى بالعقل دو 


عبد الجبار . 


غادیتہ اقول والقرلا 
راك الهدی لا تبتغون رسولا 
باحق أي العقل كان كفياا 
عقل ترؤن کلیہما معقولا 


یلقی لدیه باطاڈ ا 


بالوّخي تأصيلا ولا تفصيلا 
حتى يراه بكرة وأصیلا 
و طمعت بالإبصار كنت مجیلا 
فالعقل لا يہديك قط سبیاڈ 

وو 
1 م هذا الوحَى والتنزيلا 
فاعلم بأنك ما ردت وصولا 
ن التقل لن تلقى لذاك دلیاد 


المغنى في علم الكلام . والعمد في الأصول وعلم الكلام . لشيخ المعتزلة القاضي 


e‏ تغزو ا 
فت راه ا و 


فا دا اتاه ل کک له 


وإذا عليه قال لها اذهبي 
وإذا ا التزول عليه کا 
ت بالأعداء ما تلقاه من 


لا القتال را 
ا لار ر ا 
قال بعض المتكلمين 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
حیران عاش مدی الزمان جهولا 


دی اداه 8 


ويقوم لاس 
معزولة عن آن دلیلا 


ن لها الترى التحريف والیدیاد 
O‏ 
في ك لا دون س 
ضربًا يدير رحا القتال طويلا 
مشجوجًا او مَفجُوجًا او مقتولا 
للصلح فازداد الصياح عویلا 2 


SC E‏ الدليل » وأنا 


لا آزداد إل بعدًا عن الدليل » فرجعت إل القران اتدبرة وأتفكر فيه وإذا 


انا بالدليل حقا معي وأنا لا أشعر به » فقلت : 


القائل : 


ا 
كالعيس في البيداء يقتلها الما 


يقول ابن القم : 
واعجَبًا نطق اليونان 
خط يد الأذمانٍ 


. ٩۸۱ - ٩۹۷۷/۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 


ا 


قرب الحبيب وما إليه ل 
والماء فو فق ظهو رها حمول 


۴ فيه من إفك ومن بهتان 
ومفسد لفطرة الإنسانٍ 
على شفا هار بناه الباني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أحوج ما کان إليه العاني 
يمشى به اللسان فى الميدان 
ا العثار ا 
بدا | لعین ىء الحير 

ير جو شفاءِ غلة لظمآن 
عاد بالخيبة والخسران 
ا في الأماني 


يخوئه في السر والإعلانِ 
مشي مقي على صتفوان 
كانه السراب بالقيعان 
ا وان 
فلم جد سوى الحرمانٍ 
يقرع سن نادم حيرانِ 
ال في 


بان د . فما دخل المتطق على علم, إلا أفسده وغیر ا 


)١( 
وشوش قواعده‎ 


و هذا ات ا 
وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
فما عل من م يلق غير احير 
ولم أرتضِ E‏ الحر 

فيا من وجّهتم وجوهكم شطر بلاد اليونان .. هلمّوا فهذه وال 
الطريق .. وهذه أعلام مكة والمدينة .. وهذه اثار القوم لم تنسخها الرياح 
ولم تزكها الأهوية : 
وكنت وصحبي في ظلام من الذْجّى 
وکنا حیاری ني القفار ولم يکن 
إلى ورد تبل غليلنا 


هو الوقف ما بين الطريقين حيرة 
غل ا قل حم و ا 


سیر على غير الطريق ولا ندري 
ل ر ا 


|١ مفتاح دار السعادة » وعن الإفادة من مفتاح دار السعادة لسلم الملالي‎ )١( 
. طبع مكتبة الصحابة بِجدّة‎ . ۲٠١ - ۳ 
. ٥٤ص التحف في مذهب السلف للشو كالي‎ )۲( 


11۰ 
فما هو إل أن E‏ اطوی 
فقلتٌ لصَخبي هل ترون الذي أرى 
نخلفهم ج 8 چ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ا بار يبدو کخیط من الفجر 
فقالوا انعد ذاك الراك الدي يجري 
فأوردني عينَ الحياة لدى البحر 

A 


الأدلّة انتصارًا لمذاهمم .. 
ترید تنام على ذي الشّه 
فجاهد و لذ کتاب الاله 
فقد علد الناس رهبائهُم 
وللحق متبط واحد 


a‏ ا مت نتب 
لتلقی الإله إذا مت به 
وکل جال عن راه 
lT‏ 


( 


بيان انرق من أعْجْبة 

) Aas 

صل الأب في القيد مکوت عله ۰ا ب انوا فی حکم ترج 
ا قياسًا على الذمية 

بل وحتى بين أبناء المذهب الواحد : « قال أبو بكر بن العربي : ولقد 
كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند ال ركو ع » وعند رفع الرأس منه » 


. 11۹ - 11۸/۲ الصواعق المرسلة لابن القم‎ )١( 

(۲) جامع بین العلم وفضله ۱٠٤/۲‏ . 

N 
اا‎ 


طبع الفتح للإعلام العربي - الطبعة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٩1۱‏ 


وهو مذهب مالك والشافعى › وتفعله الشيعة . قال : فحضر عندي يوما 
في محرس ابي الشعراء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر » ودخل 
المسجد من المحرس المذكور » فتقذم إلى الصف الأول › وأنا في موخره 
E E N E‏ 
o oe r o‏ 
E PES EE ATE‏ 
E RE‏ 
ا E EE E‏ 
اغ ا ر ان کی ر ران ر 
فانكره » وسألني فأعلمتّه فضحاك وقال : من أين لي أن أقتل على سنه سثَّة ؟! 
فقلت له : ويح لك هذا » فإنك بين قوم إن قت بها قاموا عليك » وربما 


(۱) 


دھب دمل ؟! 0 هذا e‏ ۰ ( 
وحال ¢ > وقیاس ا أو ا 8 من امل ا 
في تقليده 
مقلد غال في تقليد غبي . 
أو دناءة همَة من يطلب غير العلم E‏ 
له سبل الراحة » بل سبل الرفاهية في كل شأن من شون العلم » في أمكنة 
الدراسة المريحة » ذات الأجواء المكيفة والاأنوار الوضاءة » والمواء البارد الناعم 
البليل صيفا والدافء امريج شتاء » ونْقَذّم له الكتب المطبوعة الخدومة بالعناية 


. الاعتصام للشاطبي تحقيق سلم املالي 4/۱ = ھاي طبع دار ابن عفان‎ )١( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


والإإخراج الجميل › ا ا ااال اا و ا و 

وتيسّرت الآن للدارس الراحل عن بلده أسباب السفر ووسائله » ولو 
باقصى الشرق او الغرب » بسرعة مذهلة > وراحة شاملة » والدارس الان 
يسمع صوت العالم المرموق في داخل بیته » ویشهد فيه صورته إلى جانب 
صوته » ولا يعجز عن الوصول إلى تاب مطبوع تملكًا » أو مخطوط 
تصويرًا من المكتبات العامة القريبة أو البعيدة » وهو جالس في بيته » متكىء 
على أريكته » يصوّر الكتاب الذي کان يکتبه سلفه في شهر » بنصف 
ماع فاا هر له كالاصل ل تقض ول راد ول ق ر 
ر 

شتان ما يومي عل ا ا 

فما يعجز الناس إلا دناءة الهمم . 

من فاته التعليم حين شبابه فكبُر عليه أربعًا لوفاته 

فاإن حياة المرء بالعلم والتقى فإِن لم يکونا فلا اعتبارًّ لذاته 
ومن دناءِة اهمّة : التعالم : 

يقول بقية السلف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه القيم 
« التعا لم وأثره على الفكر والكتاب » : « ك رأينا نزالا في حلائب العلم من 
رائم للبروز قبل أن ینضج » فراش قبل آن یبری » وتزبب قبل آن يتحصرم » 
وقد قيل : « البداية مَرلة » . ويْوّثر عن الإمام على بن أي طالب - رضي الله 
عنه - قوله : « العلم نقطة كثرها الجاهلون » . وهو بمعنى قول الغزالي : 
١‏ لو سكت مَنٌْ لا يعلم لسقط الخلاف » . وما يراد بهم هنا إلا « المتعالمون » 
الذين ناموا عن العلم فما استيقظوا » وبالغوا قبل أن ببلغوا » فر كبوا مطايا 


(۱) صفحات من صبر العلماء على شاك العلم ۾ التحصيا لاي غدة ص ۳۹۳ . 
نشر مكتب المطبوعات الإسلامية نحلب - الطبعة الثالثة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۱۳ 


الخير للشر e‏ حالهم ابن القيم رحمه الله فقال : 
E‏ جال ميَمَعْلِمّ ٠‏ ضخم العمامة واس الأردان 
متفيهق متضلعٌ بالجهل ذو ضلع وذو جَلح, من العرفانٍ 
مُرْجَى البضاعة في العلوم وإته زاج من الإيهام والهُذيانِ 
قال ابن حجر : « إذا تكلم المرء في غير فته » أتى بهذه العجائب » . 
وقيل لسفيان بن سعيد الثوري - رحمه الله تعالی - فمن حدّث 
قبل أن يتاهُل فقال : إا كر الملاخرن »غرفت السفينة ) . 
أين هولاء من تواضع العلماء . قال أبو عمرو بن العلاء : « ما نحن 
ی ال کی ال ف ل 
الخاليرن راد كلل اعا افر الل كرار عرو وون 
الإلحاق . وفي ١‹‏ ا : 
ولا تكن كواو عمرو زائدًا في القوم أو كنُونِ المُلحَق 
فهذا القطيع هم غول العلم » بل دودة لزجة » متلبّدة أسرابها في 
سماء العلم » قاصرة من سمو أهله » وامتداد ظله » معثرة دواليب حركته › 
حتى ينطوي الحق ويمتد ظل الباطل وضلاله » فما هو إلا فجر كاذب 
وسهم کاب حسیر .| 
هو الوزير ولا أزْر شد به مل العروضي له بحر بلا ماء 
وإنه لزادهم الهابط « التعالْم » عتبة الدخول الفاجرة إلى حطة السوء 
لجائرة « القول على الله بلا علم » . 
إنها ١‏ قضية التعالم » مظلة صانعي الخيام الهادئة ا 
والتى يقيمها ويحمي حاها من بين أيدينا ومن خلفنا ذبابات « الطوائف ٠‏ 
Ee E‏ : منابذة الحياة الصافية من الكدر وشوائبه » وعلى 
وجه الخصوص : في العلم منه » والعلم امن دُرَة ذ في تاج الشرع المطهر . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


لكنّ هذا الضرب من العباد ما يلبث أن يلحقه الإدبار فتحيط به 

كل من يعي بما ليس فيه فضحتة شواهد الامتحانِ 

ولذا قال قتادة « من حدّث قبل حينه » افتضح في حينه » . 

والحجر واجب على كل « مفلس ) لصالح الجماعة . 

فالمتعالم » أو العالم الماجن » يُحجر عليه من الفتيا ونحوها لصالح 
الديانة . 

ومن أبرز الأمثلة على التّعالم .. ما جاء عن الخنفشاري المتعالم - 
هذا الطراز التكد - ما جاء في كتب الحاضرات عن « مفتي الخنفشار » : 
أن رجلا کان يفتى كل سائل دون توقف.» فلحظ أقرائه ذلك منه: 
فأجمعوا أمرهم لامتحانه » بنحتِ كلمة ليس لها أصل » هي « الخنفشار » 
فا لوه غا فا جاب غل اة ا ت ا اف عت باط اف 
اليمن » إذا أكلته الإبل عمد لبنها > قال شاعرهم اليماني : 

لقد عقدت محبتكم فوّادي كما عقد الحليبٌ الخنفشار 

وقال داود الأنطاكي في « تذكرته » كذا » وقال فلان وفلان . 
وال لبي ۶ . فاستوقفوه » وقالوا : کذبت على هولاء › فلا تکذب 


ت 


على ابي ڪر EE ay‏ 


ah‏ ا3 سا الح ا 
یی ی ی و ی 


النبي عوس ب قال : سمع الحسن من أبي هريرة'“ 


. مكتبة التربية الإسلامية‎ . ٠١ - التعالم : بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد ه‎ )١( 
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ومن دناءة المّة : تتبع حص الفقهاء : 

إن الإشاعة لعتائة الرتحص » والتجسيد للاراء الشادة وتربية مولودها 
١‏ التلفيق » بمعنى جمع الرتحص والشواد من المذاهب » منابذة للاعتقاد 
السلم » بل هي من صنع صنائع العداء » ومُحتضنها يكون بأسًا على المسلمين 
وبلاءُ . 

فلله کک تربع على وکر هذه الفتنة ف مارد 6 و ار رها e‏ 
من مُحتايل » على شبو يبديما أو يبتديما » والقلوب ضعيفة › والشبه خطافة . 

ف قاع اا ي ا ال وااو اف من مارل الود 
الأخذ بالعزائم والرتحص الشرعية » أما المُفتعلة فهي عن الشرع بمعزل عن 
عزائمه ورخصه . 

وهذا من منازل العبودية »› ما تتبع رخص الات وشاذ العلم فهو 
من نواقضها . 

قال الشيخ الحروي رحه الله ي منزلة الرغبة من منازل العبودية : 
) أصحابہا من وچ إلى غفاثة الز تحص » . قال ابن القع شار خا 

: « آهل العزائم بناء أمرهم على الجدٌ والصّدق » فالسكون منم إل 

رجو ع hs‏ 

E DE 
فيتولد من ذلك القول الضعيف - الذي هو من خطا بعض انجتهدين - هذا‎ 
» ال الفا ب الاه خا اخ الا تبدیل الدين‎ 
الشطان > مع رت الان :فاا انات ارال الاطة إل الرن‎ 
الكاذبة » وأعانئها الأهواء الغالبة » فلا تسأل عن تبديل الدين والخروج عن‎ 


. ٥۷/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


1٦‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الاول 


جملة الشرائع ال5 
د LR‏ 

فيحرم تلقط الر حص والتلفيق بين المذاهب بلا دليل شرعي . 

قال سليمان التيمي : لو أخذتَ برخحصة كل عالم » اجتمع فيك 
ا 

ا لو أن رجأد أذ بقول أهل المدينة في السَا ع 
وإتيان النساء في أدبارهن » وبقول أهل مكة في المتعة والصرف » وبقول أهل 
اي الك و ك عاو 

وقال الأوزاعي : من أخذ بنوادر العلماء » خرح من الإسلام . 

وقال الإمام أحمد : لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في التبيذ » 
وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة ؛ كان فاسقا . 

قال ا إسماعيل : دخلت يومًا على المعتضد فدفع إلي كتابا 
فقرأته » فاذا فال فى هن زل الا ف ىا م الاي فل 

a e r‏ : إن من 
وق تع زل العلا م أا اه ذعت اله ۰ فأمر بحري لكاب . 

قال دٺيء الحمة ممن يبع زلات الغلماء“* 

باح العراقي التبيذ وشربه وقال حرامان المُدامة والسكر 

وقال الشرابان واا فحت لان ي فليا 

ساخذ من قوليهما es‏ وأشربها لا فارق الوازر الوزر 
ذهب العلماء إلى عدم ا تتبع الرتحص » وإلى هذا ذهب أبن تيمية 


وابن القع والعلاي وابن مفلح وتاج الدين السبكي والشاطبي . 


. ٩۰ › والتعام ص۸۹‎ › ٠٤١/۲ إغائثة اللهفان‎ )١( 
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اد یاد اد 
N.‏ 78 


. انظر الرسالة القيّمة : زجر السفهاء عن تتبع رححص الفقهاء . جاسم الدوسري‎ )١( 


واا ت م ا 
[] خاققة 1ا 


اه اعادتت نخان اوساكة. نالخدي عن الأحباب امار 


xl niz x 
ہے - ص‎ ۰ 


3 78 2% 


fo, 


وحدٿتني يا سعد عنها فرذي جُئوئًا فزدني من حديثِك يا سعد 
هواها هوی ل یعرف القلبٌ بره فليس له قبل ولیس له بعد 
6ض ا فن جت ف مات الد ا کی د 
و الله أعلم حيث يجعل العلم ... موهبة مبتدأة ... وعطية جهد فيا طالما ... 
وصانها بكد القرائح » وجهد الأبدان وإعمال القلوب والجوارح › فمن 
ترفعها يحمد صاحبا . 
E‏ الله ماذا ا ( ۰ 
ومن تقاصرٍ "ممنا نلام إلى حيث يرتفع الممدوح با إلى أعلى من مناط 
النجوم » ثم يترقى إلى ما تنقاصر العقول عن إدراك حقيقته » ويتنازل المذموم 
بالتقاعد عنما إلى أسفل من حظيظ الشخوم » إلى ما بعد الأنظار عن سواد 
a REEL‏ 
يرفع الله لا يوضع . ) 
نعم كانت الهم عسلا تلهم علقت مفلا :.. وال لكان 
سياحاتم العلمية وأخبارهم على فقرهم وعدمهم » وضعف الوسائل لديم » 
کانہا من صنع Se Ee‏ 
وحقيقة' نحدوهم إلا أشواق محرقة » وامال عذاب في نفوسهم » صنعوا بها 
ما يعده بعض الناس اليوم من المبالغات والأساطير فلل درهم على ما بذلوا 
وما صبروا » وما سهروا وما بكروا » ورحة الله على تلك الأجساد الطاهرة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 11۹ 
الكريمة » والعزائم المومنة الخارقة العظيمة . 

جا بهم الدهر » وأطلعهم شموسَ هداية وعرفان . 

فر حمات الله على أصحاب الهمم العالية العليّة » الصابرين المحتسبين 
الذين صابروا وصبروا » وكحلفوا واثروا . 

ماتوا ويب في الراب شحُوصهم ‏ فشر مسك والعظام رمم 

يقول ابن عقيل الحنبلي : « حاشا المبدىء الخالق لهم على تلك 
الأشكال والعلوم » أن يرضى لهم في الوجود بتلك الأيام اليسيرة المشوبة 
بأنواع الصص » وهو المالك » وبتلك اللمحة التي عاشوها في الدنيا » 
وقد مزجت بالعلاقم › لا ولله لا رضا هم إلا بضيافة تجمعهم على مائدة 
تليق بکرمه سبحانه » نعیم بلا بور » وبقاء بلا موت » واجتماع بلا فرقة ۽ 


وات بعير لَعْصة 1 


بل والّه علمٌ لا ينتهي » وهذا أغلى ما يشتونه في الجنة » وأعلى منه 
نظر إلى وجه الكربم في يوم المزيد ولقياه » جزاء ما أعطوا لديم ولعلم نبمم 
عه من دمهم ونور عيونهم » وشعلة عقوم . جزاء ما أوقفوا أتفاسهم 
لخدمة العلم » فكانت أحاديثهم وسيرهم تقر العين .. وفرائدهم يقول البحر 
الزاحر : من أين اذ مل درها ؟! من أين ؟! وفوائدهم التي سودوا ۳ 
القرطاس » ويود لو زيد فيه سواد القلب والبصر »› وتسود با الأوراق ٤‏ 
فتصبح أسود من الشمس والقمر . 

طلع صبح هممهم فاستغلظ فاستوى على سوقه » فكانت فوق النجوم ٠»‏ 
وتقهقر تحافها القم ات ب واول با بعد أن مدنا طرفا ما أن بصت عتا 


. ٠١٦١/١ ذيل طبقات الخنابلة لابن رجب‎ )١( 


۲۰ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


اللافظ .. لساك ق ا 
ن حالهم يقول : همتنا | ٠‏ کا .. يشا 
1 على من مکم يشار إليها 


أحذنا بافاق ال E Ee cS‏ 
بافاق السماء علیکم لنا قمَّراها والنجوم الطوالع 


3% 
3 
3% 


انتهى المُجلّد الأرّل ويليه المُجلّد الثاني 
إن شاء الله تعاٰی 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


11 
ا فهرس الجلد الأرل 0 

الموضوع الصفحة 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين .. ۰ 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم ay‏ 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ عائض القرني Ena‏ 
مقدّمة بقلم الدكتور / محمد عبد المقصود E‏ 
مقدّمة بقلم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني a‏ 
مقدمة E‏ 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن o‏ 
اهمّة لغة N ggg‏ 
8 والسابقون السابقون أولئك المقربون ي E‏ 
للانسان قوتان : هة ترقيه ٤‏ وعلم يبصره ویهديه E‏ 
درجات اهمة E r O O a‏ 
التحف من كلام السلف في الحث على اهمّة N ee‏ 
امستقبل كل المستقبل للإسلام وان جندنا لهم الغالبون) EY‏ 
طر بہمتك .. ما ارتفع صوت الحادي لرفقة أولي صَمَّم 1 
الفصل الأول : علو الهمة في الكتاب والسنة (e \— f‏ 
علو الهمة في القرأن CS O a‏ 
علو الهمة في السنة a a‏ 
أ - أحاديث الأعمال التي توجب عبّة الله للعبد e‏ 
ب - من يعطون أجورهم مرتين e‏ 
ج - الأعمال التي وجب صلاة الله وملائكته عل فاعلها n‏ 
د - الأعمال التي يضحك الله من عبده إذا فعلها AY‏ 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


ه - ومنها الأعمال التي يجري أجرها لصاحبما بعد موته E ete‏ 
و - الأعمال التي شهد ها رسول الله ع بالخيرية وتفاضُل الناس 

فیا o‏ 
E‏ 0 
ج - أعمال مَن فعلها حرمت عليه النار o.‏ 
کا ل اه ر ا ا ا ee‏ 
ى - الحرص على أعمال عظم أجرها E O oo‏ 
ك - أعمال مَن فعلها بني له بيت في الجنة E‏ 
الفصل الثاني : علو الهمة في الإخلاص TET‏ 
حفظ القلب من الخيانة والحقد بالإخحلاص e‏ 
الا ون ها ا خد ردا E‏ 
الإخلاص في الصلاة : أمثلة وحكايات عطرة من حياة سلفنا .. ٠١٠١‏ 
دق :ال yy O‏ 
لزين العابدين القدح المعلى O‏ 
وابن المبارك على طريق زين العابدين E ays‏ 
الصوم .... E E‏ 
داود بن ابي هند : يصوم أربعين سنة لا تعلم به زوجه YO Si‏ 
وعمرو الملا : يصوم عشرين سنة لا يذري به أحد ee‏ 
والكرخي وابن أدهم : أستاذان تربيا على الإخلاص LS ees‏ 
الذ كر وقراءة القران E N O‏ 
الربيع بن خثم : يغطي المصحف بثوبه س 0 
وإمام أهل السنة : خت القران مرات ولا يشعر به جلساؤه ... ١١١‏ 


لبکا ۶ ۱ 1 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


VW eee ON a SE E 
ae أحياك الله ا أحييتني ... يقوها الثوري للفضيل‎ 
ae سيد شباب أهل البصرة السختياني : إمام في الإخلاص‎ 
ay وابن سيرين يضحك بالنہار ويبكي عامَّة الليل‎ 
acai في زماننا يسكن الشيطان في أعيننا ويبكينا‎ 
۱۱۸ الرجل يبکي في فراشه حتی تبتل دته وزوجه معه ولا تعرف‎ 
O ا بگاء » شر أيامكم يوم سبع إلى البكاء‎ 
Ess بالبكاء والخشية سرا فضل ابن المبارك على أقرانه‎ 
ا ای ی ا ی‎ 
ooo E بحاکي صبيّها آباه‎ 
E الإخلاص في الدعاء‎ 
TEs الله بيننا وبين ابن المنكدر » أخرج عنا الرجل الصاح‎ 
O E 
٠١١ الشافعي يتمتى أن يتعلم الناس علمه » ولا نسب إليه حرف منه‎ 
E السلف طلبوا العلم لله فنبلوا‎ 
ess الماوردي وحكايته العجيبة في إخحلاصه في مصنفاته‎ 
o اللإخلاص في الزهد‎ 
ae السختياني يعلمك هذا الباب‎ 
O ea والرباني هارون بن رئاب‎ 
E a الإخلاص في الجهاد‎ 
ET ر ا لے غر ار‎ 
E والبراء لو أقسم على الله لابه‎ 


العلاء بن الحضرمي: بيخوض البحر بجيش المسلمين» > فما ابتل هم سرج T€‏ 
وابن المبارك : يقول لصاحبه - لما كشف سره - : ونت ممن يشتع علينا Y0‏ 


و صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


قضاء حوائح المسلمين PSs. yy‏ 
تكلثك أمك ياطلحة ! أعورات عمر ثبع ؟! E Semi Û‏ 
أصحاب السرائر والخوف من الشهرة E‏ 
إبراهم بن أدهم: يخرس البستان یعرف صاحب البستان امه 

و يأ کل من البستان شيعا E O‏ 
إبراهم النخعي: إن ES‏ فان شو ا 
محمد بن يوسف الأصباني» ,عروس العباد: لا يشتري خبزه من 

خباز واحد حتی لا يحابوه Ns a Ela‏ 


ابن ګحیریز : لا يشتري ممن يعرفه » ویقول: لسنا نشتري بدیننا ۱١۲۸‏ 
E: ۹ e‏ 
والإمام الغوري: يخاف أن يكون الله ضيعَ الامة بالحاجة إلى الثوري !! ٠١۹‏ 


افر رل طاو إن ات ف مجك Ee ss‏ 
وابن أدهم: ينصح بشر بن الحارث الحافي EE o REESE‏ 
يشر بن الحارث:القائل: الأول بأمالنا الكتان yy‏ 
وابن عيينة يعرف الداء: افتضحوا فاصطلحوا TT eae‏ 
هضم الصالين لأنفسهم E O‏ 
علو هتيم في الإخلاص بالتجافي عن جالس الحکاہ والسلاطين ٠١١‏ 
الطاي: خخاف على الداخحل على السلاطين العجب VES bt‏ 
چ ومالك بن دينار: إنغا مالك حار Tn‏ 
إغا يعبد الله مثل محمد بن واسع !! O‏ 
خاتمة: موقفان لمجبلين من شيوخ الإسلام وعلو تما في الإخلاص TT‏ 
الثوري: وكرامة جليلة ثابتة O yy‏ 
أبو عثان الحيري: بل إخلاصه يعظّم مشايح الوقت !! VV‏ 
الفصل الغالث : علو الهمة في طلب العلم ونشره Ye‏ 


علو الحمة في طلب العلم ونشره E o‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول o‏ 


فضل العلم وشرفه» وعموم الحاجة إليه» وتوقف كال العبد عليه ٠٤٤١‏ 


لا ينال العلم إلا بجر اللذات وتطليق الراحة OR‏ ) 
صفحات نورانية في علو الحهمة في طلب العلم ونشره 9۹ ) 
رحلة كلم الله موسى وفتاه لطلب العلم على يد الخضر ss‏ 0۹ | 


حرص الفاروق عمر على تحصيل العلم O‏ 
معاذ بن جبل مقدام العلماء لا يتمنى البقاء إلا لمزاحمة العلماء 


E O O r ooo بار كب عند حلقق العلم‎ 

صاحب السواك والنعلين: عبد الله بن مسعود: لو يعلم أحدًا أعلم 

بکتاب الله منه تبلغه الإبل ل ركب إليه e‏ 

أبو ذر الغفاري: وعلو همته في طلب العلم وتبليغه A TT‏ 
حكم الأمَة أبو الدرداء: لو أنسيتُ آية م أجد أحدًا يذكرنما إلا 

را بيرك الغمادء رحلت إليه . 0T E‏ 


أمير المؤمنين في الحديث أبو هريرة : أحرص الأمة على سماع الحديث ٠١۸‏ 
حبر الأمة وران القران ابن عباس : يقيل على باب معلمه» وتسفي 


عليه الرج TE o‏ 
من رحل من الصحابة فى طلب حديث واحد VF ee‏ 
جابر بن عبد الله الأنصاري ورحلته إلى عبد الله بن انيس ٠۷۳...‏ 

أبو يوب الأنصار ي ورحاته إلى عقبة بن عامر صر ١۷٣۳...‏ 

سيد التابعين سعيد بن المسيّب: يسير الأيام والليالي في طلب الحديث 

0 yy E الواحد‎ 

عروة بن الزبير: وعلو مته في طلب الحديث VVE‏ 

سعيد بن جُبير: يرحل في تفسير اية من الكوفة إلى المدينة ...... ٠١١‏ 

أبو عثان النهدي: ححح ليلقى أبا هريرة ويساله عن حديث ..... ٠۷١‏ 


الضحاك بن مُزاحم: يعم في مكتبه ثلاثة آلاف صب القران .. ٠۷١‏ 


۲٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


١۷۷ والسنن‎ es e 4 ابن عباس‎ 


عشرين سنة !! OE E‏ 0 
الله بن فيروز: ورحلته إلى ابن عمرو من فلسطين إلى الطائفء 
ناجل خد و اة E‏ 

علو همة الشعبي في طلب العلم: نفي الاعتاد» والسير في البلاد 

وصبر كصبر الحمار» وبكور كبکور الغراب Verein‏ 
علقمةء والأسود بن يزيد النخعي: يرحلان من الكوفة إلى ابن عمر 

بالمدينة من أجل حديث واحد O‏ 
مسروق ڊ بن الأجدع يرحل في حرف E oo e‏ 
أبو العالية: وعلو همته في سماع الحديث TT‏ 
الحسن البصري ورحلته إلى كعب بن عجرة O a‏ 
مغيرة الضبي: يذاكر إخوانه الفقه إلى الفجر ele‏ 
القاضي التابعي ابن شبرمة: يذاكر إخوانه إلى الفجر A etseha‏ 
الامام مکحول: طوف الأرض في طلب العلم AY‏ 
الإمام الزهري AY ÊÊ‏ 
اران کله ق ان 0 I N‏ 
يلازم المت غا سنن EE a ae‏ 
یذاکر الحديث إل الفجر ae yy‏ 
يوقظ جاريته من النوم E‏ ها: حدثني فلان بڪذا Aa‏ 


أبو قلابة الجرمي: يمكث بالمدينة ثلاثا لطلب حديث من رجل ٠۸۸‏ 
أبو معشر الكوفي: يرحل ثلانمائة وخمسين كيلو مترا من أجل 


شعبة بن الحجًاج: يبيع طَسْت أمه ويفلس في طلب الحديث ... ٠۸۸‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول | ۲۷ 
هة امو ال فن ى الد تابه كلزن ارات لاشغالة ا لدت 

ا وحده في الحديث: يبيع جزوع بيته طلبا للحديث 
قصته مع حديث فيه شهر ورحلته الطويلة: دمر على هذا الحدیث ٠۹۰‏ 


لو صح لي هذا الحديث» كان أحبّ إلى من الدنيا كلها E‏ 
سفيان الثوري: جو ع في طلب الحديث ولا جد ما يأ کله ثلائة یام ٠۹۰‏ 
شيوخ سفيان .سقائة > والرواة عنه: أل O e E‏ 
الثوري يلي كتاب الديات من حفظه OT‏ 
الإمام أبو حنيفة: يصحب حاد بن أي سليمان نماني عشرة سنة ٠۹٤-۱۹۳‏ 
إمام دار اهجرة: مالك بن آنس: باع سقف بیته طلبًا للعلم ..۔ ٠۹۷-۱۹٤‏ 
شيخ الإسلام المقري: يقرىء الناس سبعين سنة !! E es‏ 
ابن فروخ القيرواني: تسقط عليه جَرَّة من دار أي حنيفة» فيرضونه 
بثلانمائة حديث بدلا من الأرش AV‏ 
ابن القاسم وعلو هته العجيبة في طلب العلم ec‏ 
يتوسد عتبة مالك سبع عشرة سنة» ويترك زوجه وهي حامل» 
۹A LT‏ 
حافظ دمشق هشام بن عمار: يضرب سبع عشرة درة» لسماع 
سبعة عشر حديًا من مالك e O‏ 

فقيه المالكية ابن سحنون: تطعمه جاريته الطعام وهو لا يدري؛ 
لاپماکه بالحذاكرة E DO‏ 
قتادة: یشغله تحصیل العلم» حتی یسال خادمه عن نغله وهو في رجله ۲۰۱ 
Ra E e‏ 


5 مائة الف درهم»‎ e امراق‎ E 
E ec له: اذهب» فلا أرى لك وجهًا إلا بمائة الف حديت‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


حکایته مح ماھ ور و -حصين بن عمد الر ن SN RSE AS‏ ۳ 


شیخ الإسلام ابن المبارك: حمل عن أربعة الاف سیخ E‏ 
إسماعيل بن عياش: يقطع صلاة التجد لكتابة الحديث الذي يذكره 


باقلي » لانشغاله بالعلم E‏ 
مني المأمون مجلس أصحاب الخلقان وامحابر Ea mee‏ 
الواقدي صاحب المغازي: يحمل كتبه على عشرين ومائة وقر .. ٠٠١‏ 
زياد البکالي : يبيع داره ويخرح يدور مع ابن إسحاق ليسمع منه كتاب 
الحافظ العكلي: يجول في طلب الحديث ويجوع» ويحدث تلامذته 
والباب بينهم وبينه حاجز ... لم یکن له ثوب خخرج فيه E‏ 
فرسان هذا الدين رجال الأسانيد ومنهم العكل E ee‏ 
الشاذكوني: يعود إلى الكوفة من البصرة من أجل حديث واحد ۲٠۲‏ 
الحافظ صا جزرة: يقدم خراسان من أجل حديث واحد ...۔ ۲٣۳‏ 
شيخ الإسلام أبو نعم الفضل بن دكين : يرفس يى بن معين 
r. ET EE EE‏ 
بو نعم لا جد ما يأکله هو وأهل بيته لانشغاله بالعلم o‏ 
القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة O ea‏ 
يموت ابنه فيترك جهازه ودفنه اا ويحضر د حنيفة !! 1۷ ٠.‏ 
محمد بن الحسن الشيباني E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول ۲۹ 


الشيباني ينفق ثلائين آلف درهم على طلب العلم س A‏ 

هشام بن عبيد الله الفقيه الحنفي: يلقى ألفا وسبعمائة شيخ» وينفق 

في طلب العلم سبعمائة ألف درهم O ٠‏ 
الحافظ عفان بن مسلم: يسمع بالغداة ويعرض بالعشى N‏ 

أسد بن الفرات وقصته مع محمد بن اخسن س ٣٣-۲۲۰‏ 
ا ا و ا کي وا ال و و 

ا TTY‏ 
ناصر السنة الاما الشافعي وعلو هته في طلب ب لملم OT oes‏ 
ER E‏ الأكتاف والعظام» ويحتب في ظهور الأوراق التي 


يستو ها من الديو أ YT n.‏ 


e عندها كتب الشافعي‎ REE يتزو ج‎ e 
طلب الشافعي للعلم و‎ 
YA E ورض غله رصن‎ 
a e .. لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس‎ 
LE Teaemes ٠ للربيع: لو أستطيع أن أطعمك العلم أطعكە‎ 
FES قبيصة السوافى: أي شيءِ م يکن عنده من الحديث‎ 
E e eha e في الحدين‎ e ڪیی بن معين آمير‎ 
yT ينفق على الحديث ألف ألف درهم حتى‎ 
TF Bates فول خد فة کل دين لا ره غ فل یت‎ 


.۳ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


ا و ا ا ات a‏ 
E seve N ENTE‏ 
لو کان عندي فرس ورح لغزوت سويدا في هذا الحديث E‏ 
ا لحميدي شيخ البخاري: يجالس ابن عيينة تس عشرة سنة .... ۲۳٤‏ 
O SS‏ 

1 yT î 


YT لعجب‎ i N ا ألفاء‎ 


الإمام وكيع بن الجراح: أعلى الناس همة في طلب العلم YT‏ 
وكيع يذاكر بشر بن السري من العشاء إلى الصبح a as‏ 
الإمام عبد الرحهن بن مهدي وعلو همته في طلب الحديث .... ۲۳۸ 
يقال ل ر لك دل ار ظط حا 6ل ا ا o‏ 
الإمام الأسد: يحيى بن سعيد القطان وعلو مته .. Een‏ 
قال عنه الثوري لابن مهدي :٬قلتٌ‏ لك : جئني بٳنسان اذاکره » جٿتني 

بشيطان. يعني بهرَهُ حفظه E DD‏ 
شيخ الإسلام يزيد بن هارون E N O‏ 
الل قال هذا ؟ وانا كنت اعلم الناس اذا في دار الڈنا ؟ ۲٤١.‏ 
معلم الخير إمام أهل السنة أحمد بن حنبل as‏ 
مع احبرة إلى المقبرة O‏ 
قد طلع الك وكب Ee O‏ 
طاف الدنيا مرتين حتى جمع المسند ET es ca OSE‏ 
ى السماع من عبد الرزاق بصنعاء فيلقاه با لحج» فلا يسمع منه 

إلا بالمن حتی لا يغير نيته E ey‏ 


أكرى نفسه من بعض الجمالين إلى صنعاء حتى يسمع من عبد 
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زاق ما ضرهم ما أصابہم a‏ 
فت ان تال عن الكلا خي ار بالإسناد » وإن شت شئ 

حتى أخبرك أنا بالكلام E aT‏ 

يزوج إلا بعد الأربعين شعاد بالعلم eae‏ 

جوع في طلب الحديث ثلاثة اا ا ا E‏ 


سید الخفاظ إسحاق بن راهويه وعلو هته 
لكأني أنظر إلى مائة ألفى جديث في كتبي» وثلاثين ألا اُسردها ۲٠۲‏ 


فل ال ن ر كله فا ااي ١ا Oana‏ 
بحفظ أربعة الاف حديث مزورة oy‏ 
الإمام أبو غبيد: القاسم بن سلام OT‏ 
يصتّف كتاب « الأموال » في أربعين سنة O e‏ 
ضف الك ثلث الليل E O n‏ 
أن تيع الدنا ما حى هدا ابو غد اناد Oso‏ 
أمير المؤمنين في الحديث علي بن المديني فيلسوف العلل وطبيبهاء . 
ولسان أهل الحديث وخطيہم N‏ 
لله درها من ام ... أم عل بن المديني TON ens renee‏ 
OR E OOS‏ 
الإمام الدهلي « الزهري ») کتبه ا وقت القيلولة في 
الصيف !! لله ما أعلى هته ! O SO o‏ 
ينفق علل العلم مائة و خمسين ألا e O‏ 
قول الدارقطني: مَّن أحبّ أن ينظر ويعرف قصور علمه عن عم 
السلف» فلينظر في « علل حديث الزهري » محمد بن يى E es‏ 


اللإمام عبد املك بن حبيب e‏ تلمیذه : أو قد انسلخ لير ؟ ۲٦۱‏ 
الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج : وعلو مته » وحكايته العجيبة 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجاد الأول 


في حرصه على العلم» وإعجاب ابن حتبل به E eme ٠...‏ 
يعقوب بن شيبة: هذه همة هل البدع» فکیف بهل التة ا 1 
راوية الإسلام بندار: يطعم الناس الرطب» وحدثهم وهو ابن نمان 
الزبير بن بکار E EE e BE An Es aoe‏ 
رل رو جة ع که وان هده الکتن ۲٤ TS‏ 
أمير المؤمنين في الحديث: البخاري ...ع 
مسلم بن الحجَاج يأتي البخاري ويقبّل يده» ويقول: دعني حتى أقبل 
جلك بيا ااذ الأستاذين» e‏ 
يصنف التارغ الكبير وهو ابن تان غ e Ty‏ 
يفف کح کید ات مر اک ی ی 
SE a ME DA‏ 
و وخر ج اخاذیت تذ کر ها ATED a‏ 
فى مجلس درسه أكثر من عشرين ألفا .. ET‏ 
ف اراتم و نت مع النبي عي وأصحابه O‏ 
۷٠ LS a‏ 
ال م صظ الط عل رتب ها الق عله علا هداد ۷٠١‏ 
یک عن الف rS‏ من عشرة الاف ۲۷۳ 
يصتف كتاب الاعتصام في ليلة a ey e‏ 
E en e E Û‏ 
كانت البكر بمصر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني VE.‏ 
ختصر المزفي يولفه المزفي في عشرين سنة VO ea‏ 
لو ناظر الشيطان لقطعه Vo e‏ 
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بکار بن قتيبة قاضی مصر: بحدث اساب الحديث من طاقة 


الأثرم E‏ العجيب: الذي قال فيه ابن معين: كان أحد أبرّي 
الأثرم جي 

يكتب ستائة ورقة من كتاب الصلاة ما ليس في كتب أي بكر بن 
اي سنه SO SA A‏ 
الجرجاني: يكتب في الليلة تسعين ورقة ٠‏ 

سيد الحفاظ أبو زرعة الرازي ا ا 
كل حديث لا يعرفه أبو زرغة فليس له أصل ...... e‏ 
بحفظ مائة ألف حديث » وف القراغات ٠‏ عشرة الاف حديث . 
علو همته في الرحلة في طلب الحديث س Te‏ 
مع الإسناد والحديث حتى او الروح E‏ 
شيخ الحفاظ أبو حاتم الرازي O‏ 6 
يأ كل ويقرأًء ويمشي ويقرأ» ويدخل الخلاء ويقراً الرقام عليه e‏ 


من يغرب عنه حديثا صحيًا ۾ يسمع به » فله عليه درهم يتصدّق 
به» فلا یجیبه أحد 


علو مته ومشيه وجوعه في طلب الحديث !س 
الحافظ ابن آي حاتم الرازي o‏ ا 
تک دة سک تاها ثلاثة آيام» فتغيّرت رائحتهاء Es‏ 
م يكن عنده وقت لطھیپا س 2 


يفني نلاٿين من عمره بر عيفين»› و تلاتين سنه بر عيف» و بعد ذلك 


۳٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
LLL‏ 


AR ement OE mS a 


هينم بن جيل: يفلس في طلب الحديث مرتين VENA e edl‏ 
الحافظ محمد بن سنجر: كان إسحاق الكوسج يكتب له الحديث 


ويتزو ج ف کل بلد» وحمد بن سنجر يۇ دي عة الههر :ب ۲ 
ابن رست أبو جعفر المديني O N O‏ 


i O O N yT يوم رغيف يغمسه في دجلة‎ 

الافظ قرب الفرية رحا فطلي اديك ان مف 
وه رة بضرة و ف تقل امن با 

ان القرس فاحت فال ا ف بع وا ا ف ااا 
ا بكر الإسماعيلي بموته E‏ 
ابن الي عاصم النبیل وعلو مته في طلب الحدیث ۲۹١...‏ 
يخر ج من الكوفة إلى مكةء فيأكل أكلة بالكوفة والثانية بمکة .. ۲۹۰ 
ورغ یورٹ العلم E o O E TD‏ 
الدارمي عالي الهمة: بين لنا المغلس في الحديث ب ا 

أبو قلابة عبد الملك الرقاشي» محدّث البصرة: يحدث من جفظه 
ONE N O e aa E‏ 
أبو بكر المروذي: أول أصحاب أحمد بن حنبل وأورعهم e‏ 
أبو داود صاحب السنن: من فرسان الحديث E o‏ 

أبو بكر بن ألي رواد: يعيش على ثلاثین مد باقاد خی وک لان 
اال كت وف ل دات ل ةد ا و E‏ 
ابن ألي الخداجر مُسند طرابلس: الك ملكه . eT‏ 
الإمام الترمذي صاحب الجامع وعلو هته eS‏ 
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شيخ الإسلام بقي بن مخلد « المكنسة ) E‏ 


۾ يؤلف في الإسلام مثل تفسيره» ومسنده عجيب غريب EE‏ 

اني إلى الإمام أحمد في زي السّوّال « الشحاذين » لطلب الحديث» 

فللّه ما أعلل همته وأروعها وأجليا E ١‏ 
يرحل أربعة وثلاثين عامًا من الأندلس ماشيًا لطلب الحديث» تمضي 
عليه الأيام ليس له عيش إلا ورق الكرنب المرمي TEN eee‏ 
داود الظاهري: يكتب نمانية عشر ألف ورقة ويعيش على المندباء 

وعصارة فيا نخالة O O O‏ 
حکایته مع ابي يعقوب الشريطي الزاهد EO‏ 
الإمام موسى بن إسحاق: يسمع من أي كريب ثلانمائة ألف 

حديت ويقرىء انان القران وله مان عة هة Vee‏ 


ثعلب إمام النحو : يسمع من القواريري مائة ألف حديث PI‏ 
الفرياني الحافظ: كان في مجلسه خمسة عشر ألف عبرة» وثلاثون 
ال نق و الما اة وت رة نفا 1 
شيخ الشافعية أبو جعفر الترمذي» محمد بن أحمد: يصبر على طلب 
العلم» وهمته عالية 


حکایته مع الحارث بن مسکین E‏ 


الإمام مسلم بن الحجًاج: أي رجل يكون هذا؟! e‏ 
يتب صحيحه في خمس عشرة سنة» وينتقيه من ثلانمائة ألف 


حدیٹت مسمو عه E I E GD OR O a‏ 
الطحاوي: علو مته في طلب العلم ET cs O‏ 
ملارمته للفقية القى ابن أي ٠‏ غمران ٠‏ دة عغخرين اة TT‏ 


ET aa e SR E E E O A AD مو لفات الطحاو ي‎ 
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الناس عيال على الطحاوي في مشكل الاثار O‏ 
الحافظ ابن عدي : طاف البلاد »> وهجر الوساد » وواصل السهاد 


زاد شیوخه على آلف شيخ E yy‏ 
الإمام أبو بكر بن الأنباري: در ته وأولاده تاتون 0 hi T‏ 
أوراة وک وو Tess‏ 
عفظ ثلانمائة ألف بيت شاهدة في القران TE eae e‏ 


ا ا ا قبله ولا بعده E‏ 
حكايته مع الجارية التي .اشتراهاء وكيف أن العلم في قلبه أحلى من 


لاطب و عار E‏ 
الإمام الحافظ الحسن بن سفيان النسوي a‏ 
ارتعاله إلى الآفاقء وتجشمه لمشاق طلبًا للعلم OSes‏ 
خد ين تفر الروزي: وغل فع ى طف الل جب عات ا ا 
ابن نصر أعلم الأمّة باحتلاف العلماء-على الإطلاق PV‏ 
الإمام محمد بن جرير الطبري: يمكث أربعين سنة يكتب كل يوم 

ا بعين ورقه O E e‏ 
O O eal‏ 
إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: يحفظ الفقهيات من حديثه 

كحفظ القارىء السورة E Oe‏ 


ابن خزيمة يستخرج النکت من حديث رسول الله ع بالمنقاش ٣۳٣‏ 


محمد بن هارون الرویانی E O‏ 
) ان احامید جیا ع » قصة في علو اهمة تب بماء الذهب TT...‏ 


ف اة - TTY‏ 
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یر ی الرسول ف المنام» ا فا ٤‏ الجر ح والتعديل» ويصلي 


فقول دا واا Reena e ae‏ 
الإمام محمد بن إسحاق محدث خراسان a‏ 
صاحب الحديث لا يصر 1 
أبو جعفر أحمد بن عبد الرحجمن القصري له أربعون سنة ما ج 
له قلم من كثرة ما ينسخ بالليل والنهار .... ۹ 
أبو بكر محمد بن جعفر بن رميس القصري:ينفق ثلاثة آلاف دينار 
غل الت E‏ 
محمد بن إبراهم بن عبدوس لقبرواني :لاون سنة يصلي الصبح 
بوضوء العتمة دراسة وعبادة O‏ 
اورک کی و عاو و کار ااب س Tene‏ 
ينفق في طلب العلم ستة الاف دينار E e a‏ 
الإمام الكبير عبدان بن محمد: يبيع ضيعته ويخرج إلى مصر طلبًا 
لكتب الشافعي O Sa ES O‏ 
الحافظ الفضل بن محمد بن محمد الشعرالي E a ٠‏ 
تفرد برواية كتب نم يروها أحد بعده » وارتحل إلى مدن الدنيا كلها 
طلبًا للحديث إلا الاندلس O O‏ 
الحافظط الامام الأرغياني: يمشي وني مائة جزء» .في كل جزء 
ال ديت E a‏ 
أبو بكر محمد بن عبد الرحم الأصباني: e‏ 
غانين مرة - نمانين ألف OT asme‏ 
الحافظ العقيلي: من أحفظ الناس ey‏ 


الأصم الإمام أبو العباس ّ المعقلي :حدث في الإسلام ستا 
و سبعين سنة» فا اضرة ET DE ١١‏ 


۳۸ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
aan‏ 


خر ج ليذ فيقو ل و عال: 2 ت ار الشافعي 2 


O RR RR TT 


الختلى: خحفظ خمسين ألف حديث IT O‏ 
ابن زياد النيسابوري: أحفظ الناس للفقهيات ... O aa‏ 


اقام ا نة e‏ ا اقل زو جني TEo‏ 
الكجي: بحضر حلسه ES‏ ألف حبرة سوى النظارة ... ٣٤١‏ 


و و ا E eae‏ 
محمد بن رافع النيسابوري: مع ما لا يوصف كثرة وجمع وصّف ۳٤۷‏ 
ربجا خرج إلى تلامذته في الشتاء وقد لبس لحافه EV‏ 
ابن الأخره O a‏ 
a‏ 
فلم تدركه النوبة إلى العصر ERs e‏ 
محدث الشام خيغمة الأطرابلسي O e‏ 
اکب ار بن ار ما ضر ما صا hee‏ 
ابن الكوفي: ينفق خمسین آلف دنار على طلب العلم واستتساخ الكتب ۹ 
العسّال: بحفظ في : تفسير القران خمسین ال ا TE‏ 
الطبراني: رتحل في طلب العلم ستة عشر عام TEs‏ 
وأقام ينشر العلم ستين سنة .... O E Oy‏ 
سعل عن كثرة حديثه فقال: كنت أنام على البواري ثلاثين سنة ٣١١‏ 
) العجم الأوسط روح الطبراني FO ess O‏ 
ا العلم لا تعدها لذة «اسمع مني حتی E‏ إسنادك » Fo\‏ 
| لک وعلو مته في طلب الحديث والإملاء ... FOV‏ 


غندر الإمام الحافظ: كتب ما لا يوصف كثرة NT‏ 
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الإمام الرحال ابن حرارة O‏ 
روی من حفظه ٿلاڻين ع آلف حدیث بقزوين والري a TT‏ 


الإمام أبو الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن جعفر: يُصّف ستين سنة ٣٠۳‏ 
الاسرجسي: مسنده الكبير في نحو وقر بعير في نحو مائة وخمسين 
مجلدّا» لم يصتّف في الإسلام مسند أكبر منه FOC‏ 
ا لحافظ ابن المقرىء أبو بكر محمد بن إبراهم الأصبهالي: يشي من 
أجل نسخة مفضل سبعين مرحلة» ولو عُرضت على خباز برغيف 


مم يقبلها OE eR taa SEA EAS‏ 
الشيخ الإمام القدوة ابن خفيف O‏ 


ما كان يشغله شيء إلا كتابة العلم .. ٠‏ وْبىء محبرته في جيبه oo ٠‏ 
قصته العجيبة عنذما اتهموه بالسرقة » وخوفه من قطع يينه التي 


بک ا الويف a‏ 
الحافظ المجود ابن المظفر البغدادي ...... o e‏ 


عنده عن الباغندي مائة ألف حديث ) 


مھ ف » له دره 0 
الحافظ ابن حبان O a‏ 


کب صحیحه عن کار من أف شيخ كذا فأكن اه ا 

اللافظ جعفر بن درستویه الفسوي ا مکانه ف مجلس ابن 

) ا و ا 
شيخ القراء بو الحسن الدارافي: يلبس ا داریا السلاح لأهل 

دمشق» حتی ل اخ م يرضوا بعد ذلك FO aS‏ 

الحافظ ابو نصر السجزي O a‏ 


يب صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
۹ كككك سسكككسسسسک—————كككككلlل ——Ç‏ ي 


تعرض عليه امرأة آلف دینار لتتزو جه وتخدمه » فیقول : ما آوثر على 


طلب العلم شيا O‏ 

أبو جندل القرطبي وأبو علي القالي : قصة تكتب ياء الذهب »› 

« لن تبلغ امجد حتى تلعق الصبرا » sS E‏ 
الحافظ الجوزق : ينفق في طلب الحديث مائة ألف درهم a‏ 
الإمام الدارقطني : أروع الأمثلة في علو الحمة في الحديث .... ۳٠٣۱‏ 


علو همة أعطر من الزهر › وأضواً من الشمس .. اعلى من الکلمات ۳٠٣۳-۳۹٣۱‏ 
الإمام اهمد بن منصور بن ثابت : غفر لي بكارة صلاتي على رسول الله ع ۳٤‏ 


الحافظ ابن بُكير : اهما أحبٌ إليك a e e‏ 
عام المغرب ابن أي زيد « مالك الصغير › E‏ 
الإمام الحافظ ابن منده : TN E Ey‏ 
أوسع الحفاظ رحلة » رحل وعمره عشرون » ورجع وعمره خمس 
وستون ؛ وأخحذ عن ألف وسبعمائة شيخ O a‏ 
من وصف من الحفاظ بالإكثار من الشيوخ ..... Ny‏ 
كلام نفيس في علو الممة بالرحلة في طلب الحديث mie‏ 
العلوي : ذو المحمة العالية O a ey o‏ 
الحا النيسابوري : يسمع من غو الفي شيخ O‏ 
و بلغت تصانيفه قريبًا من خمسمائة جزء E E‏ 
حكايته الجميلة مع أي الفضل الممذاني وقوله له لما عجز عن حفط 
الأسانيد : « اعرف نفك ) BAL A O‏ 
ابن الباقلافي: يتب كل يوم خمسًا وثلائين ورقة ويتهجد بأربعين ركعة ۳۷۳ 
أبو حامد الإسفراييني : لو راه الشافعي لفرح به ot‏ 


يطالع در سه ل ربت الحزس »› ويفتي وهو أبن سبع عشرة سنة ۳۷١‏ 
الإإمام ابو الطيب الصعلو كي E‏ 
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إلا انه الي لا تال إلا وجب a‏ 
الحافظ أبو عبد الرحمن السلمي: yy‏ 
وإملاء وتاليفه ألف جزء aa‏ 
ابن مردويه صاحب التفسیر وار 8 
من فرسان الحديث إملاءَ و حفظًا Lh i E O ET‏ 
الحافظ العبدوبي أبو حازم : يكتب بخطه عشرة آلاف جزء » كل 
آلف عن ولحد من شيوخه E‏ 
الإمام أبو بكر القفال: ترك صناعة الأقفال»و طلب العلم بعد الثلاثين 
ويصير إمام الدنيا في الفقه»فما أعلى وأعجب هته ! VA a‏ 
الحافظ أبو بكر الإسفراييني: بحفظ من حديث مالك وشعبة ومسعر 
وريا كر م فر الف حف ۳۷۹ 
أبو نعم الأصفهاني: أولى الناس بلقب الحافظ a‏ 
البرقاني: يقول لصال: ادع الله أن ينزع شهوة الحديث من قلبي؛ 
فن حه قد غلب علي» فليس لي اهام الا به E‏ 
الحيري N ooo‏ 


يقرأ ا لخطيب عليه صحيح البخاري في ثلاثة مجالس» فلله ما أعلى هتما TAY‏ 
عبد الله بن حود الزبيدي: وقصته مع أبي علي القالي» وقوله له: 


إلى م تتبعني ؟ O a a‏ 
ا ا 
راحة ولا لذة في غير النظر والقراءة ) TAT LN‏ 
شيخ الإسلام محمد بن محمد الطوسي:يفتي سبعين سنة» ویجڙئ 
الل الضف وال ن وال N‏ 


السمّان الحافظ: سمع من نحو أربعة الاف شيخ» وقال: «مَّن م 
کا م يتغرغر بحلاوة الإسلام » ... TA eae!‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


14۲ 
الإمام أبو منصور محمد بن الحسين الأيوبي: يعلق درو سه و يطالعها 
في القمر » لضيق يده عن تحصيل دهن السراج PAS‏ 


الوخشى: لله درّه ما أعلل همته ! E‏ 
یبقی الأيام بلا کل فیقعد بقرب خباز لیشہ رائحة الخبز ويتقؤى 


القاضي أبو علي الهاشمي محمد بن أحمد الحخبلي: صبره على طلب العلم ۳۸١‏ 
الحافظ احرمی: ل يصبر على الخل إلا دوده ... 9 يصر على 


الحديث إلا أهله O oy‏ 
القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي eT‏ 
لا إله إلا الله إذا عشنا متنا O‏ 
البغوي: محيي السنة وعلو هته eT‏ 
من کتبه O O O‏ 
أبو الغنائم محمد بن علي الدجاجي O‏ 
« تفقضحني مع أصحاب الحديث ؟! الموت هون من ذلك » LE RE‏ 
البريلي وعبد الحتق بن محمد بن هارون السهمي الثقلي : « من أراد 

أن يكون فقَيهًا من ليلة فعليه بكتاب البريل » A Seek‏ 
ابن حزم La OO O OE E‏ 
ا هه بدا ن فل ا و آن س عر ا موت 

حتی یکتب الحلی الذي يحتاج إليه الجتهد المطلق A ene‏ 
مناي من الدنيا علوم أبثها eee o‏ 
أبو مروان الطبني: هذي المفاحر لا قعبان من لبن o‏ 
شيخ الشافعية الإمام أبو إسحاق الشيرازي e‏ 


أمير الموؤمنين في الفقه» سمّاه الرسول عي بالشيخ مناما TAV‏ 


صلاج الامة في علو الهمة -_ فهرس المجاد الأول ) | “er‏ 


القرىء أبو القاسم الهذلي : ما رحل أحد ف القراءات رحلته » 


يرحل من أقصى المغرب إلى بلاد الترك Ee‏ 
الإمام اخياط : يقرىء سبعين ألفا من العميان القرآن » إن ذا لعجيب !! e‏ 
الرواسى أبو الفتيان E a N aE‏ 
دار الذي اطلي ادي ومع ثلاثة الاف وسقائة شيخ» وسقطت 

أصابعه في الرحلة من البرد CE e SOR‏ 
صارت الغربة له وطنّاء كأن رحلته لبن رحلته إلى الأوطان . ۲.> 
کلام طيْب للرامهرمزي Eos E‏ 
الغرالي : حجة الإسلام ... بحر مُغرق Oa e‏ 

أين مثله في علومه وفضائله ... قصته مع العيّارين CeO fo‏ 


الحافظ محمد بن طاهر المقدمي: ما ركب دابة قط في طلب الحديث ١.٠٤-٦.ء‏ 
ييول الدم في طلب الحديث مرتين. . ما أعظم حرصكم ياأهل الحديث 0۷-0٦‏ 
الإمام الفقيه ابن فطيمة: قطعت إصبعه» فکان ب الورق تحت 


رجليه» ويمسك القلم بكن .. لمحل هذه الهمة تبكي العين RNase‏ 
أبو الوقت: ما أشدٌ صبره على القراءة EE Uana Sa‏ 
الحافظ أبو مروان الباجي: يرحل في البحر لسماع الحدیث ٤.۹...‏ 
الحافظ أبو الوليد الباجي: اجر نقسه ببغداد لحراسة درب » فكان 

يستعین بضوئه على مطالعته CVE ase Rao‏ 


إمام الحرمين الجويني: « ما ريب عاشقا للعلم مثل إمام الحرمين » ١١-٤٠١‏ 
الحافظ الحميدي: عالي الهمة في طلب العلم ونشره» ينسخ في الحرء 


ويجلس ٤‏ إناء ماءِ یتبر د به.. ما أعجب حکایته ! E‏ 
الخطيب التبريزي RR gg‏ 
عرق التبريزي دليل على علو همته TE‏ 


قاضي المارستان أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار : يتعلم وهو 
ف سجر الروم » والقید في عنقه ورجليه و يديه i LE‏ 3 


ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجاد الأول 
ا ابر الشفر ابن العال : يقع في الاسر فيخلصه علمه » 


بعد ان کان یرعی جمال الا ات ا ق Cas‏ 
الخافظ اليونارتي والباغباني : كادت مرارة لباغباني ق 
لفوت سماعه من ابن خلف !! Di OE O‏ 
الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني ees e‏ 
قصص في علو همته منارة سامية ... سيروا مع امم العالية CAS CE e‏ 
الإمام أبو سعد السمعالي: دوخ الدنيا في طلب العلم وهو مشتاق ٤٠١‏ 
عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ وهذا ما لم يبلغه أحد CF anl‏ 
رحلاته الثلاث : مذتما عشرون 2 E n‏ 
أي E‏ الحافظ ! CTE Î‏ 
الحافظ محمد بن عبد الواحد الأصبباني TO es a‏ 
يكتب في أصبان عن أكثر من ألف » والذين في الرحلة أكثر من 
آلف احق Yo 8 E a‏ 
الإمام السلفي : إمام الدنيا في علو الحمة O on‏ 
«لي ستون سنة ما رأيتُ منارة الإسكندرية إلا من هذه الطاقة!!» ٤۲١‏ 
لا أعلم أحدًا في الدنيا حدث نيْفا ونمانين سنة سواه A ee‏ 
قصيدة للسلفي | E O oy‏ 
أبو العلاء الهمذاني EA‏ 
ينفق جميع ما ورثه طلبًا للعلم» نصف ناره للحديث ونصفه للقران 
والعلم E ooo‏ 
الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمويه CE ag‏ 
قوم إذا غسلوا ثياب جُماهم ... لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسلل ٤٤٠١‏ 
الإمام الزبيدي اني O‏ 


ا فرك رة غلل ا Ease‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول ل 


الفيروز ابادي: لا ينام حتی بحفظ مائتي سطر CO‏ 
الإمام بو الفتح ابن برهان: ضرب المثل بامه في المواظبة على العلم ٤٤١‏ 
ابن الخشاب: لا بخلو کمه من کتب العلي ویبیع داره لشراء الكتب ٤4٤٣-٤٤۲‏ 
الإمام القدوة ابن الخاضبة: ينسخ صحيح مسلم في سنة سبع مرات e‏ 


آبو عبد الله بن عبد الله بن ظفر yT‏ 
O‏ . بنتٌ شيخ باع !! EE a‏ 
الكمال الأتباري Coe o o ay‏ 
CCF i e‏ 
الإمام الشاطبي: شيخ القراء ناظم الشاطبية O‏ 
الإمام الجزولي: النحاة الذي لا يجارى ane‏ 
الفقيه المالكي أبو محمد عبد العزيز القروي: ارفق بنفسك 

CE BO O کساءا‎ 


کت الات O O oT‏ 
أبو الحسن القالي a‏ 
أا الخيام فإنّها كخيامهم ... وأری نساءِ ا CER‏ 
الشيخ اد الحداد المهدوي e e yy‏ 
كيف بعت الكتب وهي أعز شيء لديك . ee‏ 


الإمام ابن هشام النحوي المصري: oT‏ ۹ 
الإمام يونس بن حبيب البصري: مم تكن له همة إلا طلب العلم 

وحادثة الرجال .. يختلف إليه معمر بن المثتّى أربعين سنة CT‏ 
الإمام معمر بن المشى: ترك من المؤلفات نحو مائتى كتاب ... ٤٥١‏ 

أبو زيد الأنصاري اللحوي : سيد النحاة ومعلمهم خمسين سنة ؛ 

رحهمة الله على العلماء علاة لمم a Ry‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


الحافظ المؤرخ ابن 2 مشيخه ثلائة الاقف شیخ» ورحلته سبع 


و ا O ss r SE‏ 
Ee dS SS e e‏ 
الملسند ابن عبد الداع المقدسى: کک الو تسع کر 57 
کت كه ألفي محلدة» وروی ا ف ج ا 
أبو الريجحان البيرولي: يدرس وهو جود بنفسه . ٣ ٠ ٠0.‏ ةة 
المهمة العالية ها صعداء مطلعها طويل ٠‏ 3 


شيخ الإسلام أبو الفرج ابن الجوزي: سيرته كلها علو حمة ٤١٤١‏ 
يكتب بيده ألفي مجلدة » ويتوب على يديه مائة لف ل هة ی 

VEE oss ow emma. E 
٤٥۷ الإمام ابن قدامة: دمه عليّة ونفس زكيّةء صاحب المغني الذي يشفي ويغني‎ 
العماد المقدسي: جوهرة غصره: له أعل همة في التدريس والصبر‎ 

E e mle me SORA Wb E Gs ia GERE 
ا اه ار ادا ف او ا ا ت المهيد‎ 

ESE, OE E E ls e 


الإمام البمقي: ما من فقيه شافعي !ا وللشافعي عليه منة إلا البهقي؛ 


فان له المنة عل الشافعى لتصانيفه في نضرة مذهبة ي س ٣91ا‏ 
الإمام الجافظ ابن المنذر : أعلم الناس بالإجماع » والقدوة في هذا 
الفن CES a N Da E‏ 


الإمام ابن عساكر: لم يتخذ غير العلم والعمل صاحبين» وها منتى 
أربه» همة حافظ تدمي القلوب» وتبكى العيون .. يوقف أنفاسه على 
العلم والتعلم ا CTS ao O E‏ 
السرخسي, علي المبسوط على تلامذته من حفظه ا 


صلا الامة في علو الهمة -_ فهرس المجلد الأول |۷ 


الإمام عبد الغني المقدسي: علو همة في العلم ۾ والاتباع e‏ 


والأمر بالمعرو ف ay.‏ 
نصانيفه: لو لم يكن له إلا « الكمال » لبلغه في علو الهمة مرتبة 
الكمال Va EEE‏ 
حفظه: بحفظ مائة ألف حديث وأكثر yy‏ 
إفادته وتدريسه: «لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه » VO‏ 
ا ى المقدسي حتى في منامهم لا شغل همم إلا بالعلم والحديث V1...‏ 
بو عمرو بن الصلاح صاحب « مقدمة ابن الصلاح » : أستاذ الدنيا 

في علم الحديث CVASEVAN eens‏ 
الإمام المنذري: ولى الله واحدث عن رسول الل ر EV‏ 
لا ينام الليل لانشغاله بالعلم O a ER‏ 
الضياء المقدسي: صاحب الختارة الحافظ الجبل Aa‏ 
شيخ الإسلام ابن دقيق العيد ea eT‏ 
وکان من العلوم بحيث يقضى له من كل علم بالجميع As as‏ 
شيخ الإسلام النووي: الأغوذج ا مثالي لعلو الهمة في طلب العلم 
والتعلم Ty e‏ 


مراتب انووي e‏ إليه اباط لإبل . هار E‏ 4۹1 


العلماي نظر ا إلى علو هته ومرتبته . r‏ 
مو لفاته ومصنفاته» بل درره و جواهره O‏ 
فتاو يه ونصوصه وجو بته عل المسائل EON ela aoe‏ 


لفق اة والأصول هي العمدة في فهم عقيدة آهل السنة ٤4۹۹٩‏ 
فصيدة في رثاء شيخ الاسلام O E‏ وأولى بنا أن نريه بدم 
القلوب E a REESE aR E‏ 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
ت 

شيخ الفا جال الدين يوسف بن عبد الرهن بن يوسف الزي 8 

«نحفة الأشراف» عمل هائل تعجز عنه العصبة» و «تعہذيب الكمال» 


الحافظ شرف الدين الدمياطي : : أستاذ الأستاذين في معرفهة السات o1۲‏ 
شيخ الإسلام ابن قم الجوزية: نسيج وحده في الرغبة الصادقة لي 


الطلب» والتفاني في سبي العلم» وامتزاج ذلك بلحمه و دمه or‏ 
الإامام الحافظ الذهبي Eh en RE ea esa‏ 
إمام | اھ ا وا ار ن و STE eee‏ 
مو لفات الذهبى ن عل علو مته SO reee eas‏ 


معجم شیوخه فيه ثلاثة الاف شيخ ا CT SEE‏ 
الحافظ ابن عبد اهادي: علو هته في التصنيف: لا 
يبلغ بعضها SEER e, E Û U‏ 
الحافظ a‏ لو e‏ لكفاه علو همة في تحصيل 
شيخ الإسلاه أبو عبد الله محمد بن i‏ صاحب a ihe‏ 
اا ابن مفلح» بل انت مفلح) وكتاب «الفرو ع tse‏ 


oY e 
SEF saa eT بن‎ e عبد‎ Ns ا لمراق أ أبو‎ 
o044—-ofل‎ Ee اع الناس بصناعهة اندنت) و عن يده عاد الاملاء‎ 


۰ الأستاذين الإمام ابن حجر: الناس عيال عليه في الحديث › 
وعلو مته في طلب العلم والتدريس والإملاء س ۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 14۹ 


الحافظ افيتمي صاحب «مجحمع الزوائد» SSR ae‏ 


ملازمته للعراقي ا ا O ae RO‏ 
الكاساني صاحب «بدائع الصنائع» العلامة الحفى Ese ٠‏ 
شر ح لشیخه تحفته» وترو ج ابغقه س SE O‏ 
العلامة المرداوي صاحب کتاب «الإنصاف» i E a‏ 


الانصاف کت الاسام يدل على علو هة مصنفه ‏ ٦ه‏ 
أبو القاسم العبدوسي حافظ المغرب ‏ ٣إ‏ 
يقرا ضحي ح البخاري ى نهار يوم واحك ا O‏ 
ابن سيده صاحب كتاب «الخصص» في اللغة: eT‏ 

يخر ج «اخخصص» في سبعة عشر جزءًا» في كل جزء قرابة ثلانمائة صفحة ٤ه‏ 
الإمام الشوكاني صاحب «نيل الأوطار»:دروسه في اليوم والليلة 


انه عشر دوا a r A‏ 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: yy‏ 
الألباني , 2 يخ الإسلام ا تیمیه » مصنفاته بعد اقامته بالمدينة ..... OVA‏ 


ول شغل بابکا ا ا ضوء الصباح .... ٥۷۸‏ 
کٹ العصر فضيلة الشيخ إبو عبد ارهن محمد ناصر الد ين الألباني oY‏ 

کلمات القوامیس لا تفي الشيخ قدره ... وقصة طلبه للعلم 

نراس .. وعلو ”مته في وقض آنفاسه عل العلم بک و ONS‏ ` 


SK ame ak dix o SEES saere ei EES . ا العلمية‎ : 


ا ال شعر في رجل e‏ ناصر الدین ۹ه 
فضيلة الشيحخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ۹ه 
استحضاره لأحاديث الكتب الستة إو 


ة - ف الأول 
.0 


1° لکد‎ 
لفلسفة وعلم الكلام‎ 
EET O EO ا‎ ٠ : ١ : 
ye SE التعالم‎ ET 


Io... 
E O الفمهاء‎ : E 
هم“ دنأءة الهمة : تتبع رخص لفقها‎ 


